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ثورة يُوليوواعادة نسي رالتاريخ 


و سعمرا لين لدم 


الثورة أي ثور تقاس بمدى ما تحدثه من تغير كمي وكيفي في لحظة تاريخية قصيرة. 


كان المؤرخون ف الماضي. ولا يزال الكثيرون حتى وقتنا هذاء. يعتقدون 7 الشورة 
تقاس بمستوى العنف الذي يصاحيها وبغزارة الدم الذي تسفكه . وقد كانواء ولا يزالون. 
معذورين في هذا القهم المحدود لمعنى الثورة. فقي معظم الحالات لم تكن الشعوب تستطيع 
ان تحدث ما ترنو اليه من تغيير جذري في حياتها وفي مؤسساتها الا بالعنف وسفك الدماء. 
ولكن المعنى الحقيقي للثورة يظل كامناً في عمق ونطاق ما تحدثه من تغيير أياً كانت الوسائل 
المستخدمة . 


وعمق التغيير يعني ان الثورة تخترق اكير عند ممكن من مستويات الواقع الانساني. 
فمستويات الواقع البشري متراكمة» مثلها في ذلك مثل الطبقات الجيولوجية للأرض. وكما 
تبز الزلازل والبراكين تلك الطبقات الجيولوجية» فكذلك تفعل الثورة بالواقع المجتمعي . 

ونطاق التغيير يعني ان الثورة الحقيقية» او الظاهرة التي تستحق اسم الثورة. تشمل كل 
مؤسسات المجتمع. وقيمه. وأنماطه السلوكية. بل ان الثورة الحقيقية في نطاق تغييرها لا 
تتوقف عند حدود مجتمعها الوطني المباشرء وإنما تحدث حول مركزها تغيرات وتداعيات ‏ متتالية 
الدوائر. فاذا كان مركز الزلزال في الواقع الجيولوجي هو الأعنف حركة والاكتف تمركاًء فإن 
محيطات اكبر. متتالية» تتأثر يحركة 0 مركز الزلزال بدرجات متفاوتة. ويصدق الشىء 
نفسه بالنسبة للثورة . ْ ْ 


[في4ف نشرت هذه المقدمة بشكل أقل تفصيلا في بعض اجزائها في: المستقيل العر بيء السنة4 . العدد 7*4 
(نيسان/ ابريل :)١9487‏ ص4لا- 537. 


علم اجتماع الثورات يقول لنا ان ظاهرة الشورة من أهم ظواهر التاريخ البشري 
والوجود الانساني. فنقاط التحول الفاصلة في التاريخ كانت بسبب الثورات. 1 الاديان 
الكبرى. مثلاء حينا ظهرت كانت ثورات بهذا المعنى. وبالتالي مئلت فواصل تاريخية قاطعة 
في التحول البشري . . وبالمعنى نفسهء وان لم يكن بالدرجة نفسهاء كانت الثورة الانكليزية . 
والثورة الفزنسية, والثورة البلشفية» والثورة الصينيةء وغيرها. كل من هذه الثورات كانت يا 
فعلته تمثل فاصلاً تاريخياً لا في حياة مجتمعها الوطني لمباشر فقطء وإنما ايضا في دوائر اوسع 
من حوله. وعلل الرععم من ان كلا منها قد احدث كثيراً من التغييرات» ورغم ان المحللين قد 
يختلفون حول أهمية او مغزى كل تغيير احدثته كل من هذه او غيرها من الشوراتء الا اننا 
نغامر هنا بأخحذ تغيبر واحدء وربما بشكل تعسفى في الاختيار» لكى ندلل به على احدى 
النقلات الكيفية, التي احدثها بعض هذه الثورات.. 1 

الثورة الانكليزية )155٠ -١514٠(‏ انطوت اول مرة على حدث فريدء وهو محاكمة 
الملوك واعدامهم بواسطة عامة الشعب. فقد اعدم الملك تشارلز الاول عام 1559 على ايدي 
العامة. في السابق كان التخلص من ملك او حاكم يتم على يد منافس له من الاسرة الحاكمة 
نفسهاء او من اسرة حاكمة إخرى. او يموت قي المعارك» اما ان يقتل ملك بواسطة سلطة 
شعبية بعد «محاكمة شعبية» فقد كان ذلك حدثا تاريحيا فريدا في وقته . 

الثورة الامريكية(5//١).‏ والثورة الفرنسية من بعدها (19/89) ء»استنت قاعدة جديدة 
في العلاقة بين الحكام والشعوب. وهو انه ولا ضرائب بلا تمثيل». والمعنى الاوسع لهذا المبدأ 
هو انه لا واجبات على المواطن حيال الدولة بلا حقوق. وفي مقدمة هذه الحقوق حق المشاركة 
السياسية. فالتوازن بين الحقوق والواجبات هو الذي يجعل من البشر «مواطنين لا رعاياه». 
وتطور معنى المواطنة ليعني المساواة بين الناس في حقوقهم السياسية وامام القانون. كأحد 
حقوق الانسان. 

الثورة البلشفية.» (1911)» انطوت على استحداث مبدأ جديد في علاقات البشر. 
فبعد اكثر من قرن على قيام الثورة الفرنسيةء بدأ يتضح ان المساواة السياسية بمعزل عن 
المساواة في فرص الحياة» تعنى انها حق مجردء قد ينص عليه في الوثائق والدساتير والقوانين» 
ولكنه لا يمارس. بتعبير اخر جاءت الثورة البلشفية لتقول للعالم ان هناك نوعاً من المساواة 
هو المساواة الاجتماعية» لا بد من ان يتحقق كشرط لممارسة المساواة السياسية. وان المساواة 
الاجتماعية لا تتحقق في ظل الاستغلال الطبقي . وان العبرة اذن في التحرر الانساني الحقيقي 
هي ف تحطيم كل علاقات الاستغلال. وان الطبقة الصناعية العاملة هي أوسع الطبقات 
واكثرها ا للاستغلال. وبالتالي فهي صاحبة المصلحة الحقيقية في محاربة الاستغلال 
الرأسمالي الذي يجردها من كل حقوقها السياسية والاجتماعية. لذلك فهي القوة الحقيقية التي 
ينبغي أن تقود الثورة» وتدير المجتمع لحسابها بعد نجاح الثورة. 

الثورة الصينية (1970- 1944) دفعت لأول مرة في التاريخ بطبقة جديدة لكي تقود 


م 


الثورة. وهي طبقة الفلاحين المعدمين. في السابق كان الفلاحون يتمردون ويعصون بين الحين 
والاخر. في مجتمع هنا او مجتمع هناك. اما ان يديروا عملية مجتمعية تتجاوز رد الفعل الى 
الفعل» وتتجاوز التمرد المؤقت الى نضال مستمر طويل» فقد كان ذلك حدثاً فريدا. وان 
يستحدث القلاحون وسائل جديدة في النضال ضد الحكام: وان تتكامل هذه الوسائل وتتبلور 
في مذهب قتالي جديد هو الحروب الشعبية فقد كان ذلك ابتكاراً في «تكنولوجيا الشورات. 
وقد تطورت هذه التكنولوجيا الثورية على ايدي شعوب فلاحية اخرى في الجزائر وفبيتنام في 
العقدين التاليين . 

هذه وأمثلة غيرها تشهد بأن كل ثورة تنطوي على عملية خلق مجتمعية كبرى في مجال 
المبادىء او الممارسات او الوسائل. ولكن الثورة ىا قدمنا تنطوي على ما هو اكثر من ذلك 
بكثير. فبمقدار ما هي تغيير جذري للنظام الاجتماعي بكل جوانبه ومستوياته. فانها تنطوي 
على تغيير كيفي لنسق الشخصية بين الافرادء وللنسى الاقليمي بين البلدان المحيطة. وللنسق 
الدولي في النظام العالمي بأسره. 1 

ان الذي تركز عليه الدراسات التحليلية لأي ثورة -عادةق هو ما تحدثه من تغيير جذري 
في صلب النظام الاجتماعي . ونادراً ما تتعرض هذه الدراسات لما يحدث في داخل الافراد 
(اي النسق النفسي)» او في داخل البلدان المحيطة بالمجتمع الذي تقع فيه الثورة (اي النسق 
الاقليمي)؛ او ما تحدثه الثورة على التوازنات الدولية (اي النسق العالمي). بتعبير آخرء من 
الانساق ارده التي تهزها وتغيرها اي ثورة حقيقية وهي الفرد, والمجتمع.ء والاقليمء 
والعالم# يحظى التغيير في النسق المجتمعي فقط بمعظم الاهتمام والتحليل. اما النسق الفردي 
وما يتعرض لله من هزات نفسية فقل!| يحظى بالدراسة الموضوعية. وقد يتناوله الادباء ققط في 
اعمالهم الفنية والروائية على غرار ما فعل الروائي تشارلز ديكنز في روايته الشهيرة قصة 
مديتتين التى تحكي المأساة الشخصية لافراد عايشوا النظام القديم في فرنسا ثم شهدوا او 
شاركوا او انفعلوا او تأثروا باحداث الثورة الفرنسية؛ وعلى غرار ما فعل الروائي باسترناك 
في رائعته الشهيرة الدكتور زيفاجو بالنسبة للثورة البلشفية. ١‏ 


وما تحدثه ثورة معينة في النسقين الاقليمي والعالمي اذا درسا على الاطلاق -فان الذي 
يتعرض له فهم اساتذة العلاقات الدولية. وهم غاليا ما مهملون في تحليلاتهم اههمية ما يحدث 
في التسقين الفردي والمجتمعي من تحول. ويكتفون بأخذ ما حدثء أياً كان. كمعطيات لا 
تناقش . ويكون الهم الاكبر هو معادلة توازن القوى بين الوحدات الفاعلة في النظامين 
الاقليمي والدولي. ولأن لكل ثورة منطقها الخاص غير المعتاد» فان سلوكها الخارجي يبدو 
للمتخصص بالعلاقات الدولية كما لوكان شيعا شاذاء يعكر من صفو وانسجام النظام 
الاقليمي او الدولي السائد. تلكم مثلاً كانت نظرة ميترتيخ كاستاذ وممارس للعلاقات 
الدولية . وكانت ايضا نظرة هنري كيسنجر كاستاذ جامعي للعلاقات الدولية» وكصانع 
قرارات في حقل السياسة الخارجية. ميترنيخ كان يضيق ذرعا بالثورة الفرنسية لما تنطوي عليه 


من محتوى ايديولوجي قابل للانتشار من ناحية» ولآن هذا المحتوى الايديولوجي يؤدي الى 
تمييع الحسابات الباردة القائمة على المصلحة البحتة لكل دولة قومية من ناحية اخرى. لذلك 
عمل جاهدا قبيل واثناء مؤتمر فيينا )١816(‏ أن يعيد 8- الكلاسيكي في التعامل الدولي 
على أساس المصالح القومية البحتة الى سيرته الاولى التي عطلتهاء الى حين, الثورة الفرنسية. 
وكان كيسنجر يرى» بدورهء ان الثورتين البلشفية والصينية قد أدتا الى اقحام الايديولوجية 
الثورية في العلاقات الدولية, وبالتالي نتج خلل جديد في النظام العالمي في الفترة من ن ١556©‏ 
الى .1591١‏ وهو خلل ممائل لا احدئته الثورة الفرنسية في اوائل القرن الماضي . لذلك عمل 
كيسنجر مثل| فعل ميترنيخ من قبله على ان يقلص من العامل الايديولوجي الثوريء ان لم 
يقتلعه تماماء من العلاقات الدولية. 


إن قابلية انتشار الافكار والممارسات الجديدة التي تنتجها كل ثورة يفسر لماذا تحاول 
حكومات الاقطار المحيطة» او الدول الكبرى المهيمنة على النظام الدولي ان تحاصر الشورة 
ووتحجر عليها صحيأء درءاً وللعدوى». فاذا لم ينجح الحصار في خنقها او تحجيمهاء فان 
محاوللاات تجري للمساومة معها وتدجينبا. فاذا ل تجح تلك المحاولاات فقد تقبلها القوى 
المهيمتة اقليميا وعالميا على مضض شديد. هذا ما حدث مع الثورات الفرنسية والبلشفية 
والصينية . 

محاولات الانقضاض او الالتقاف نفسها حول الثورة او تدجينها قد تحدث من الداخل» 
وليس من القوى الاقليمية والدولية المحيطة بها من الخارج فقط. وكثيرا ما تحدث ظواهر 
الارتداد او الثورات المضادة. فالثورة الانكليزية بقيادة كرمويل والبرلمان الطويل اعلنت 
الجمهورية؛ ولكن بعد عدة سنوات عاد النظام الملكي مرة اخرى الى بريطانياء ونضبت 
اسرة ستيوارت من جديد على العرش (1550). كذلك عادت اسرة البربون فترة قصيرة 
الى حكم فرنسا .)١81١4(‏ ولكن ايا كانت درجة الارتداد فهي نادرا ما تعيد الاأوضاع 
الميكلية في المجتمع الى سابق عهدها تماماً (اي مثلما كانت قبل الثورة) . فالثورات تحدث 
تغييرات جذرية من الصعب -ان لم يكن من المستحيل- محوها تماما. وتظل آثار تلك التغييرات 
غائرة في او عالقة بكل مستوى من المستويات النسقية الاربعة التي ذكرناها (المستوى النفسي, 
الفردي» والمستوى المجتمعيء والاقليميء والدولي). 


والثورة -أياً كانت درجة نجاحها وبصرف النظر عما قد يحدث من ردة او ارتداد- تعنى 
في المقام الاول اعادة توزيع الثروة والسلطة بين فئات وافراد المجتمع . لذلك فهناك دائما 
خاسرون وفائزون؛ وهناك منتفعون ومتضررون. ولأن الفوز والنسارة» التفع والضررء 
تحدث بشكل حاد الاستقطاب». وفي فترة زمنية قصيرة؛ فإن «الثورة» تصبح ظاهرة اجتماعية 
غير حيادية. لذلك لا يستطيع الناسء أو حتى الدارسون »ان يقفوا منها موقفا موضوعيا 
متجردا. ومن الطريف ان يصادف الزائر الى فرنسا بعد مضى قرنين على الثورق فرنسيين 
يضمرون الحقد والغيظ والعداء للثورة في بلادهم الى يومنا هذا. كذلك نصادف في اورويا 
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الغربية او الولايات المتحدة اللاجئين من روسيا البيضاء, او ايناءهم واحفادهمء. ونسمد 
منهم تعبيرات الغضب والمرارة على ما حدث في بلادهم عام /1911 (اي منذ اكثر من ستين 
سنة). ولا يعدم المراقب ان يجد من بينغبم من لا يزال يحلم باعادة عجلة التاريخ الى الوراء 
والتخلص من الثورة البلشفية. الشيء نفسه يصدق على الصينيين في تايوان تجاه الشورة 
الصينية» وعلى اللاجئين الكوبيين في فلوريدا نحو الثورة الكوبية. ويصدق على ثورة تموز/ 
يوليوء كيا سنرى . 

هذه الملاحظات العامة عن معنى وديناميكية الثورة ليس القصد منها تقديم دراسة 
تحليلية متعمقة حول الموضوع . فهناك مئات الكتب والمراجع عن موضوع الثورة بصفة عامة. 
وعن كل ثورة من الثورات الكبرى الي اشرنا اليها بصفة خاصة. لقد اوردنا الملاحظات 
السابقة فقط كعلامات متناثرة على الطريق ونحن بصدد الحديث عن ثورة تموز/ يوليو في مصر 
العربية. 


ثورة يوليو بعد ثلاثين عاما 

ليس مجحفاً بحق ثورة تموز/ يوليو ان نقول ان الذين فجروا شرارتها في تلك الليلة 
من الشهر السابع لعام 1167 لم يكونوا يدركون تماما عظمة الحدث الذي اقدموا على صنعه 
في تلك اللحظة التاريخية. لقد كانت مغامرة تفاعل فيها السخط مع اليأس مع الأمل في 
أن واحد. 


فالضباط الاحرار (حوالى المائة) الذين اتتفضوا في تلك الليلة كانوا في المقام الاول 
افرادا يعيرون عن سخطهم على النظام القائمء ويأسهم من اصلاحى واملهم ف ان يقتلعوه 
ويقيموا مكانه نظاما جديدا. وباعترافهم هم كانت مشاعر السخط حارة» ومشاعر اليأن 
مرةء ومشاعر الامل قويه . ولكن كل هذه المشاعر ويخاصة مشاعر الامل- كانت ميهمة 
وهلامية: وبلا قسمات ايديولوجية واضحة المعالم. وكان لديهم ادراك لا يقل ابهاما وهلامية. 
في انهم في سخطهم ويأسهم وأملهم يمثلون اخرين غيرهم في الجيش وني المجتمع. ولكنهم لم 
يدركوا في تلك اللحظة التى انتفضوا فيها ان معادلة السخط واليأس والامل بكل مفعوها 
الانفجاري الكامن هي معادلة الثورة. فالأغلبية الساحقة للشعب المصري كانت تشترك معهم 
في كل هذه الانواع الثلاثة من المشاعر. بل ولم يدرك هؤلاء الضباط الماثة في تلك الليلة من 
صيف تموز/ يوليو 14817 ان معادلة الثورة هذه بمكوتاتها الثلاثة (السخط واليأس والامل) هي 
معادلة ثورة قومية تتخطى الحدود القطرية للدولة المصرية. فالأغلبية الساحقة لشعوب الأمة 
العربية كانت تشترك معهم في تراكم هذه الانواع الثلاثة من المشاعر. 

لقد كانت ثورة تموز/ يوليو هى استجابة طبيعية حادة لوجود ازمة اجتماعية سياسية 
حادة في داخل مصر. فقد تعثر النظام الملكي الحاكم في مواجهة المشكلتين الرئيسيتين اللتين 
شغلتا عدة اجيال مصرية متعاقبة منذ متتصف القرن التاسع عشر وهما المشكلة الوطنية 
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والمسألة الاجتماعية؛ او الاستقلال والعدالة. وكانت اخفاقات النظام المتتالية في مواجهة 
المسألتين في الفترة من 19477 الى 1407 مروراً بتعطيل الدستور» ومهادنة الانكليزء واطلاق 
يد كبار الملاك في التهب والاستغلال. وهزيمة حرب فلسطين. والفشل في اجلاء قوات 
الاحتلال عن منطقة قناة السويس.» والعبث بالحريات العامة. وازدياد حدة البطالة والتضخم. 
وانتشار الفساد هي اسباب السخط واليأس والامل الذي اعتمل في صدور الضباط الاحرار. 
لقد كانت هذه الاخفاقات في مجملها هي التي وضعت النظام الملكي في مأزق ازمته التاريخية 
الحادة في اوائل الخمسينات؛ ورجعلت من الثورة حتمية تاريخية كاستجابة ضرورية لتلك 
الازمة. 


ولكن ازمة النظام الملكي المصري كانت جزءاً لا يتجزأ من ازمة حضارية اوسعء 
تشمل كل الانظمة الحاكمة من حوله في المنطقة العربية سسواء اكانت هذه الأنظمة هي حكم 
استعماري مباشر وسافر؛ ام حكم صفوات محلية تمارس السلطة في كنف هيمنة استعمارية 
غير مباشرة» او من خلال اسر حاكمة ذات هيكلية قبلية عشائرية متخلفة في فكرها 
وممارستها . وازمة النظام المصريكانت الاكثر حدة, لأن مجتمعها هو الاكثر تعقيداء والاكبر 
حجنا لذلك بدأت فيه الثورة. ولكن لأن الأزمة كانت عامة من المحيط الى الخليج» فان 
الثورة التي بدأت في قلب الدائرة العربية كان لا بيد من ان تتداعى مضاعقاتها الى كل الاجزاء 
حتى الاطراف. 


شبت ثورة الجزائر في 214854 وثورة العراق في 1468ء وثورة اليمن في 21955 
وثورات او انتفاضات ثورية اخرى في البحرين» وجنوب الجزيرة العربية» وتونس» والمغرب. 
والسودان. وليبياء والصومال. ولينانتء وسورية. والاردنء والسعوديةء وموريتانياء واريتريا. 
ثورة تموز/ يوليو لم تخلق هذه الثورات او تلك الانتفاضات. الذي خلقها هو تراكم ازمات 
الانظمة الحاكمة في كل من بلدانها. ثورة تموز/ يوليو كانت البداية فقطء والملهم؛ والمؤازر 
لهذه الحركات الانتفاضية. التي قام بها عرب اخرون تعتمل في صدورهم مشاعر السخط 
نفسها واليأس والافل» التي حركت ثوار مصر في الثالث والعشرين من تموز/ يوليو؟©19. 


ثورة تموز/ يوليو مثل كل الثورات من قبلها ومن بعدها ليست ظاهرة حيادية. فمعها 
او ضدها تستقطب المشاعر والمصالح في داخل مصر. ولأمها وقعت في مركز الدائرة العربية. 
وفاضت على ما حول هذا المركز» فان الوطن العربي كله استقطبت مشاعره ومصالحه معها او 
ضدها. ولأن الوطن العربي نفسه يقع في القلب الاستراتيجي والنفطي للعالم كله» فان هذا 
العالم شهد استقطابا في المشاعر والمصالح مع او ضد ثورة تموز/ يوليو. ولا يعني الاستقطاب 
داخل مصر او الوطن العربي او العالم ان كفتيه متساويتان في عدد البشر او فيم| يتوافر لكل 
منهيا من قوة عسكرية او مالية او اقتصادية. لقد كانت ولا تزال اغلبية البشر في مصرء وفي 
الوطن العربي. وني العالم؛ مع ثورة تموز/ يولي خاصة بعدما تبلورت ملاها وتحددت 
قسماتها. ولكن هذه الاغلبية المؤيدة لثورة تموز/ يوليو لم تكن دائما في المستوى التنظيمي» او 
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القوة العسكرية» او الثراء الاقتصادي لاعدائها. لذلك انتصرت ثورة تموز/ يوليوفي كل 
المعارك التي كان فيها حجم البشر وحجم المشاعر هو السلاح الاسم في المعركة. انتصرت 
في معركة الاحلاف. وفي تأميم قئاة السويسء, وفي تحقيق اول وحدة عربية؛ وف يناء السد 
العالي» وني اقامة صرح التصنيع المصريء وني نشر افكار التحرر الوطني والعدالة 
الاجتماعية, وفي تطبيق الاشتراكية, وفي اقامة حركة عدم الانحياز. . . وني عديد من 
المعارك الاخرى. 


ولكن ثورة تموز/ يوليوء كما كانت عملاقة في انتصاراتباء فانها منيت بهزائم عملاقة من 
اعدائها. لقد تكالبوا عليها في تلك المعارك التي كان سلاحها الحاسم هو قوة التنظيم والسلاح 
والمالء وليس عدد اليشر او حجم المشاعر. كانت اكير هزائمها على الاطلاق في تفسخ 
الجمهورية العربية المتحدة (الوحدة المصرية السورية)» وف حرب 1951ء واخيرا على يد 
الثورة المضادة الي حدثت وكادت تنجح في مصر بعد رحيل زعيم ثورتها مال عيد الناصر 
عام م/او١ا.‏ 


من الطبيعي ان يختلف المحللون حول اسباب المزائم. ومن الطبيعي ان يكون لما 
ارتكبته الثورة نفسها من اخطاء دور مهم في تفسير هذه الحزائم. المؤيدون لثورة تموز/ يوليو في 
داخل مصر والوطن العربي والعالم ريما اجمعوا على ان احد هذه الاخطاء العملاقة هو فشل 
الثورة في تحويل الاعداد الحائلة من البشرء والكتل الضسخمة من المشاعر المناصرة» الى تنظيم 
سياسى حقيقى» قادر على التعيئة والحشد والقتال دفاعا عن الثورة. وقد يذهب البعض الى 
ان احد اخطاء الشورة هو تقاعسها عن ارساء نظام ديموقراطي حقيقي يسمح للقوى 
الاجتماعية الضخمة التي استفادت من التورة بالمشاركة في صنع القرار. ويذهب اخرون الى 
ان الثورة لم تعمق او توسع التطبيق الاشتراكي بدرجة كافية» تسمح للاشتراكية بالانطلاق 
الذاتي دوتًا الاعتماد على قوة الرعيم او سلطة الدولة. ويقول البعض ان قائد ثورة تموز/ يوليو 
_حمال عبد التاصر لم يع حقيقة ان قوته الفعلية كانت مستمدة من الجماهير العريضة للشعب 
المصري والأمة العربية؛ او ربما وعاها ولكنه لم يترجم هذا الوعي الى اسلوب حكم متسق مع 
هذه الحقيقة. لذلك يأخذون عليه انه حكم مصر من خلال اجهزة الأمن التي لا يلجا اليها 
الا حاكم مكروه من شعبه. ومن الاخطاء التي تؤخذ على ثورة تموز/ يوليو انها وقعت فريسة 
لممارسات مصلحية ذاتية لبعض قياداتها او الدخلاء عليهاء دون وجود اليات فعالةللكشف 
عن هذه الممارسات والقضاء عليها في مرحلة مبكرة قبل ان يستشرى فسادها. ومنها ان الثورة 
قد سمحت لتفسها بأن تستدرج بسهولة الى معارك خارجية. دون حساب دقيق لمواردها 
الذاتية ولموارد الاعداء. وهو الأمر الذي ادى اما الى استنزاف طاقاتها او ايقاع الهريمة بها في 
معظم هذه المعارك . وهذه الاخطاء وغيرها يذكرها المتعاطفون مع ثورة تموز/ يوليو من 
موقع صدق. تحيط به مشاعر الحسرة والألم. مع الحرص على الاستفادة منبا كدر وس 
للحاضر والمستقبل . 
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ولكن المهزائم والاخطاء نفسها يذكرها اعداء ثورة تموز/ يوليو داخل مصرء والوطن 
العربي. والعالم» للتشكيك في فكرة الثورة اساساء ولاثيات خطل القيام بها؛ وللتدليل على 
هول الكوارث التي نتجت عنها. وني هذا السياق لا تنفصل الفكرة» عن الممارسة. عن 
الاشخاص» عن النتائج ؛ وتسقط بالنسبة لهم كل الانجازات ولا تطفو على السطح وتبرز الا 
الاخطاء والزائم . 


وعبد الناصر بالنسية للمؤيدين والمعادين هو الرمز البشري لثورة تموز/ يوليو كها كان 
كرمويل هو رمز الثورة الانكليزية» وروبسيير او نابليون هما رمز الثورة الفرنسية» وجورج 
واشنطون هو رمز الثورة الامريكية ولينين رمز الشورة البلشفية» وماوتسي تونج رمز الثورة 
الصينية . والناس معذورون في الخلط بين الثورة وقائدها. فهو الذي يجسم الاحداث والافكار 
المجردة» ويضفي عليها بلحمه ودمه وممارساته واسلويه وصوته وشكله يعدا بشريا يمكن 
التواصل معه بمشاعر الحب او العداء. لذلك كان ولا يزال عبد الناصر جزءاً لا يتجزأ من 
الحوار حول ثورة تموز/ يوليو. والذين لا يستطيعون الحجوم المباشر على ثورة تموز/ يوليو -نظراً 
للفساد وتبرؤ النظام الذي كان قائما في مصر قبلهاء او لعدم القدرة على اتكار منجزات الثورة 
البارزة فانهم هاجون عبد الناصر والامحاء هنا هو انهم دلا يعارضون الثورة من حيث 
الميدأوى ولكنيم يبغضون عبد الناصر فقطء اما لآنه وسرق الثورة» أو «افسدهاىى او كان 
«ديكتاتورا ظالماو» او وجلب الى مصر الفقر والشقاءة؛ او وجلب الى العرب الخزي والمزيمة 
والاحتلال». . . وهناك بعض من لا يلجأون الى هذا الاسلوب غير المباشر. فهم يهاجمون ما 
حدث في تموز/ يوليو ١4617‏ دون مواربة. ويعتبرونه وانقلابا عسكرياء لاشباع نهم القائمين 
5 قِِ السلطة والثروة. بل ان هناك من اعتبره «مؤامرة امريكيةىى طيخها واخرجها جهاز وكالة 
المخابرات المركزية . 

هذا التداحل بين الثورة وزعيمها في الواقع. وفي عقول وقلوب المؤيدين والمعادين على 
السواءء هو الذي ادى الى شيوع اصطلاح التاصرية . وهي تسمية لم يحبها عبد التناصرء ول 
تستخدم في مصر اثناء حياته. ولكن اللفظ شاع بعد رحيله . واصبحت «الناصرية» تعني ثورة 
تموز/ يوليو بميادئها ومارساتها وانتصازاتها واخطائها في القدرة من ١487‏ الى .141٠‏ أي منذ 
صعود عبد الناصر الى السلطة مع الثورة التي قادها هو وزملاؤه من الضباط الاحرار» الى يوم 
رحيله من عالمنا في ايلول/ سبتمبر .191/٠‏ 


والناصرية بهذا المعنى العام هي الجسم الزمني الرئيسي لثورة تموز/ يوليو. ولكنها ليست 
ثورة تموز/ يوليو كاملة. ففي السئوات الاحدى عشرة التالية لوفاة عبد الناصرء اعتلى السلطة 
فيها الرئيس اتور السادات. كخليفة لعبد الناصرء وكاستمرار شرعي لثورة تموز/ يوليو. 
هكذا اعتقد معظم الناس في مصر وقي الوطن العربي وفي العالم. وهكذا اكد الرئيس السادات 
نفسه في السنوات الشلاث الاولى من حكمه. وما بدا من اختلاف في تلك السنوات في اداء 
وظائف الحكم في مصر عنه في سنوات عبد الناصر كان يعزوه المراقبون الى مجرد الاختلاف في 
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شخصية الزعيمين» وليس في التزاماتهه| الايديولوجية وتوجهاتي) الاجتماعية والقومية والعالمية. 
كما كان بعض الاختلاف يعزى الى عدم تمكن الرئيس السادات من مقاليد السلطة وخوفه 
من المنافسين» وحرصه على الاعداد لمعركة التحرير مع اسرائيل الجائمة على الارض العربية 
منذ /ا951١.‏ 

ولكن الاكثر علماً وعمقاً بمعجريات الامور في داخل مصرء وديناميات الحركة في 
بحت عهاء ساورتهم الشكوك, لا حول الاسلوب المختلف للرئيس السادات ولكن حول 
اتجاهاته, وحول القوى الاجتماعية والاقليمية والدولية التي يحاول التقرب متها او التحالف 
معها. وقد بدأت هذه الشكوك بعد المواجهة بين الرئيس السادات ومنافسيه على السلطة في 
ايار/ مايو 1١‏ (عليٍ صبري- شعراوي جمعة _سامي شرف)؛ ثم زادت الشكوك حينما طرد 
الخبراء السوفيات سنة 191/7؛ ثم تضاعفت حينا بدأ يرسل «اشارات رادارية» متعاقبة الى 
الغرب والولايات المتتحدة. طلبا للصداقة والمعونة عقب حرب تشرين الاول/ اكتوبر “181/7 . 
ومع اعلان سياسة الانفماح الاقتصادي عام 191/4, كانت القطوط والملامح والقسمات 
للحقبة «الساداتية» قد اكتملت. وظهر انها تختلف اختلافا كيفيا واضحا عن الناصرية. 
واكدت مسيرة الرئيس السادات في السنوات التالية عمق هذا التتحول الكيفي عن المسار 
الناصري . واصيحت الساداتية تجسم نفسها في اربعة توجهات رئيسية هي : 

2 الانفعاح الاقتصادي, او عودة الرأسمالية والقطاع الخاص الى حلبة الاقتصاد 
المصري . 

الممارسة الديمقراطية المحكومة مع عودة الاحرّاب التي يقرها النظام ويواقق عليها. 
التحالف مع الغرب. وخضوض] الولايات المتحدة. ومعاداة الاتحاد السوفياتي. 

والتخلي عن سياسة عدم الانحياز. 

- التصالح مع اسرائيل» وتطبيع العلاقات معهاء والقطيعة بين مصر والحكومات 
اعرد 

هذه السياسات الأربع تمثل توجهات مضادة تماما وللناصرية» كما عرفتها مصر والأمة 
العربية في الفترة من 14817 الى 1417١‏ . فقد كانت اعمدة الناصرية هي : 

- الاشتراكية والقطاع العام . 

حكم الحمزب الواحد اوما كان يسمى بتحالف قوى الشعب العاملة (الاتحاد 
الاشتراكي العربي). 

- معاداة الصهيونية والامبريالية الغربية كوجهين للظاهرة العدوانية نفسها . 

- الالتزام القومي العربي مهموم الأمة وعلى رأسها المسألة الفلسطينية؛ وآمالما وعلى 
رأسها العمل من اجل التحرر والوحدة العربية. 

عدم الانحياز» والصداقة مع الدول الاشتراكية؛ والعالم الثالث. 
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وليس هنا بجال المفاضلة بين التوجهات «التاصرية»» والتوجهات «الساداتية». فمعظم 
كتّاب هذا المجلد يفصح بجلاءعن هذه المسألة ولكن المهم هو ان عبد الناصر والسادات هما 
نبتتان لثورة تموز/ يوليو؛ كلاهما ساهم في الاعداد لحاء وشارك في قيامهاء واشترك في ادارة 
مجتمعها وفي رسم سياساتها. طبعاء الموقع والدور النسبي وعمق ومجال التأثير لكل منهما 
يتفاوت يدرجات كبيرة. ولكن كلاهما يمثل وجهاً من وجوه تلك الثورة -على ما بيغبها من 
اختلاق قد يصل الى حد التناقض . الاولء عبدالتاصرء قاد الثورة في مرحلة صعودهاء وانتصر 
وانبزمء ولكنه ظل ملتزما بآمال الجماهير التي أيدته في ساعات النصرء ولم تتخل عنه في 
ساعات المزيمة. لذلك بكته هذه الجماهير من المحيط الى الخليج وهي تشيعه الى مثواه 
الاخير. والثاني تكلم باسم الثورة» وقاد مصر في حرب تشرين الاول/ اكتوبر المجيدة» 
والتفت حوله المعامير في ساعات المعركة. ولكنه رويد رويداً بدأ يتحدث لغة لم تفهمها 
الجماهيرء وبالتالي لى تستجب لا “بل وتيت عنه ف كانوت الثاني/ يناير لا/181اء ولم يدرك 
سر غضبها عليه» لذلك بيدأت تعر ف عنهء ولا تلقى بال لاحلامه. واتسعت الهوة والجفوة 
بينه وبين هذه الجماهير. حتى 59 بعض ايديها بالاغتيال في " تشرين الاول/ اكتوير 
05 ورحل الرجل عن دنيانا» وشيع جثمانه الى مثواه الاخير في موكب مأساوي حزين. 
لم عمش فيه الا قلة من يني قومه واغلبية من اصدقائه الاجانب. 


العقد الرابع لثورة يوليو 

مع الرحيل المأساوي للرئيس السادات يسدل الستار على العقد الثالث لثورة تموز/ 
يوليو. ويفتح الستار على العقد الرابع باعتلاء الرئيس حسني مبارك قمة السلطة في وادي 
النيل. القوى المختلفة في الساحة الوطنية في مصرء والساحة القومية من المحيط الى الخليج» 
والساحة العالمية من موسكو الى واشنطن, كلها تتأهمب وتتجبر للتضبول في حافس مبراعق 
على روح ثورة تموز/ يوليو. 


على الساحة الوطنية. ل تمر ايام على رحيل الرئيس السادات. الا وكانت القوى 
الاجتماعية المختلفة تحفر خنادقهاء وتحشد قواهاء وتشحذ اقلامها واذهانهاء استعدادا لمعركة 
الفوز بالرئاسة الجديدة. ربان السفينة الجديد .حسئ مبارك ارسل صفارات متعددة استعداداً 
للابحار. وقد ترجمت كل قوة اجتماعية هذه الصفارة او تلك لتناسب ما ترغبه وترجوه. 
فتأكيد الرجل على العدالة الاجتماعية, ومطاليب القاعدة العريضة من الجماهير, واعلانه 
الحرب على القساد والمفسدين. . . » كلها صفارات أوحت للمسحوقين والفقراء والشرفاء ان 
السفينة ستبحر في الاتجاه نفسه الذي كان يدير تحوه عبد الناصر الدفة . وقد أدخل 
ذلك على قلوهم الفرحة والابتهاج. وهيوا يؤيدون الرجل ويعرضون عليه عقوطهم 
وسواعدهم . ولكن حسني مبارك اطلق صفارات اخرى. مثل شعار الاستمرار والاستقرار. 
وعدم نبش الماضي القريب. والابقاء على سياسة الانفتاح (مع جعله اتتاجياً). الخ 
وهي صفارات توحي للذين استفادوا من الحقية الساداتية وتريعوا اثناءها على قمة الثروة 
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والسلطة, بأن هناك املا في ان تستمر السفينة مع رباتها الجديد على ما كانت عليه. وان تبحر 
في الاتجاه نفسه الذي كان يسير فيه السادات. والمتحدثون ياسم القوى الاجتماعية المتناقضة 
المصالح في مصر يصيحون علنا في وسائل الاعلام بتفسيراتهم المختلفة لما يسمعونه (أو 
يتمنونه) من صمارات. ومن الاقلام المعروفة على الساحة بدأ المصريون يقرأون من جديد 

محمد حسنئين هيكل. واحمد باء الدين, وكامل زهيري» ويوسف ادريس. ومحمد عودة. 
وصلاح حافظ. وهي اسماء لمعت اثناء الحقبة الناصرية. واقترنت في اذهان الناس بانجاد 
ونكسات تلك الحقية. وكانت عودة هذه الاقلام الى الصحافة. واعادة طرحها للافكار 
الناصرية في رداء «مباركي» مدعاة لفرحة البعض وهلع البعض الآخر. والأشد هلعاً م 
يضيعوا الوقت. وانبروا على التو يذكرون الناس بتكسات الناصريةء ويدخلون الرعب في 
القلوب من عودة انصارها الى الساحة. وهم يفعلون ذلك من مواقع وهضاب حاكمة في 
وسائل الاعلام المصرية. كانوا قد شَغلوها في الحقبة الساداتية. وهم يدافعون دفاع المستميت 
عن تلك المواقع وما تمثله من مصالح فئوية وطبقية. ومن اللاصوات العالية في هذا المعسكر 
رؤساء تحرير الصحف والمجلات الكبرى وغيرهم من الكتاب ورجال الاعمال. 


ولكن الساحة الوطنية ليست مقصورة على هذين المعسكرين المتضاربين ‏ «الناصريين» 
ووالساداتيين». هناك قوى اخحرى بينههما وعن يمينبها وعن يسارهما. اثيرت يدورها تعبر عن 
الرغبة في تسوية حسابات قديمة. اوهموم حاضرة: او امال مستقبلة. هناك, مشلاء 
الليبراليون القدامى والذين يتحدث باسمهم مصطفى امين.» وجلال الدين الخمامصيء 
واحمد ايو الفتحم. ود. وحيد رأقت. ومعظمهم من بقايا احزاب ما قبل الثورة» ويعبرون عن 
حنين للعصر الليبر الي في مصر (193717- 14867)» وما ساده من تعدد للأحزاب ورأسمالية 
وطنية . وهم يضمرون درجات متفاوتة من العداوة لكل من الناصرية والساداتية على حد 
سواء . عداوتهم لعبد الناصر مرجعها مشروعه الاجتماعي الذي حطم الرأسمالية القديعة 
وأحل مكانها القطاع العام. اما موقفهم من السادات فهو اكثر تعقيدا. فهم مؤيدون لذئك 
الجزء من سياساته الذي فتح الابواب على مصراعيها للنشاط الاقتصادي الخاص. ولكن لهم 
ماخذ عليه وبخاصة في سنواته الاخيرة التي تراجع فيها عن الممارسة الديموقراطية التي كانت 
لا تزال وليدة تحبو. وهناك اليساريون القدامى وهم خليط من الماركسيين والاشتراكيين 
الذين يعود تاريخ عملهم السياسي الى الاربعينات او ما قبلها. وينتظم معظمهم حاليا في 
حزب التجمع مثل خالد محبي الدين» ود. اسماعيل صبري عبد اللفى ود. ابراهيم سعد 
الدين؛ وفي حزب العمل مثل ابراهيم شكري. ود. حلمي مراد» و د. محمد عصفور. وفتحي 
رضوان. وهؤلاء اليساريون القدامى لا يعادون الناصرية, وبعضهم تعاون واياهاء ولكن 
مأخذهم عليها هي انها اما لم تتجه الى الطريق الاشتراكي بسرعة اكبر» اواتها لم تسمح 
بالممارسات الديموقراطية والمشاركة الشعبية الحقيقية. وهناك قوة اجتماعية خامسة يمكن ان 
نطلق عليها اسم «الاشتراكيون الديمقراطيون الجدد». وهي تضم جيلا جديدا في الثلاثينات 
او الاربعينات من عمرهء ولم يشارك معظمهم في السلطة لا قبل الثورة, ولا في الحقبة 
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الناصرية» ولا الحقبة الساداتية. لقد عايشو! الحقبة الملكية اطفالاء والحقبة الناصرية طلاباً 
وشباباء والحقبة الساداتية رجالاً . وهم لم يتشرفوا او يتدنسوا بتولي مناصب تنفيذية أو 
سياسية في ال حياة المصرية العامة. ومعظمهم من اساتذة الجامعات ‏ وقد هيوا للمشاركة بالرأي 
والتعبير عن انفسهم بشكل مكثف في الشهور التي تلت اغتيال الرئيس السادات مباشترة. 
ووجدوا في صفحات جريدتي الاهرام والجمهورية ويجلتى الاهرام الاتتصادي وروز 
الليوسف متنفسا لارائهم. وهم في مبحمل ما يعبرون عنه «ليبراليون» من حرث الالتزام 
بالديموقراطية» و «ناصريون» من حيث الالتزام بالعدالة الاجتماعية والتوجه العربي القومي 
وعدم الانحياز. لذلك نطلق عليهم اسم «الديموقراطيون الاشتراكيونة. ويعبر عن هذا التيار 
في الحوار الذائر في مصر هذه الايام د. يحبى الجمل» والسيد يس. ود. جلال امين. ود. 
رمزي زكي»ء ود. علي الدين هلال. ود. محمود عبد القضيل. وعادل حسين, ود. عبد 
العظيم رمضان. . وغيرهم كثيرون. هذا التيار الديمقراطي الاشتراكي هو اكثر التيارات 
المتبارزة على الساحة احساسا يأن حسني مبارك هو الفرصة التاريخية لنسج منظومة توفيقية 
لمشروع اجتماعي سياسي اقتصادي عظيم» يستفيد من كل دروس النجاح. وكل دروس 
الفشل في السنوات الثلاثين السابقة . 

هناك قوة سادسة هي في الواقع المسؤولة عن الاسراع بنهاية الحقبة الساداتية. ونقصد 
بها التيار الاسلامي الاحتجاجي . وقد تما هذا التيار نوا سريعا منذ أواخر الستينات» وبخاصة 
بعد هزيمة /1431. وهو يدعو الى العودة الى الاسلام كدين ودولةء وتطبيق الشريعة» ويعادي 
كل الايديولوجيات العلمانية. ويمقت كل تجارب مصر السياسية في العصر الحديث (ملكية ما 
قبل الثورة. والناصرية. والساداتية). بعض جماعات هذا التيار هي التي دخلت مع الدولة 
المصرية في مصادمات دموية عنيفة في اعوام 141/4 (منظمة التحرير الاسلامية اوما يسمى 
جماعة الفنية العسكرية ) . ولا191 (جماعة التكفير وال هجرة). و941١‏ (تنظيم الجهاد). 
وافراد التنظيم الاخير هم الذين اغتالوا الرئيس انور السادات يوم ١‏ تشرين الاول/ اكتوبر 
١‏ وهاجموا وقتلوا حوالى ثمانين من رجال الشرطة في اسيوط بعد ذلك بيومين. التيار 
الاسلامي الاحتجاجي بكل جماعاته الغاضية السباخطة ليس جزءاً من الحوار الدائر علناً على 
الساحة المصرية هذه الايام . فهو يعادي النظام القائم» ويبادله هذا الاخير العداوة ويحاصره 
ويضربه. لذلك فرغم اهميته العددية والايديولوجية والتنظيمية الا انه ليس جزءاً من مباراة 
التسابق على قلب وعقل الرئاسة «المباركية» الجديدة . 


الساحة الوطنية المصرية -اذن- تشهد في عقد الثورة الرابع خمس قوى متنافسة في ارض 
الملعب: الناصريون؛ والساداتيون, واللييراليون القدامى» واليساريون القدامىء 
والاشمعر اكيون الديمقراطيون الجدد. وخارج الملعب قوة سادسة هي التيار الاسلامي 
الاحتتجاجي الرافض . 

كل من القوى الخمس المتنافسة تشترك مع اثنتين غيرها على الأقل في احد التوجهات 
الرئيسية. فالناصريون يشتركون مع اليساريين القدامى ومع الاشتراكيين الديموقراطيين في 
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التوجه الاشتراكي ومسألة العدالة الاجتماعية. والليبراليون القدامى يشتركون معاً في عدائهم 
للناصرية والدفاع عن القطاع الخاص وسياسة الفاح الاقتصادي . 


وكما قلنا في البدء. الصفارات التي يطلقها الرئيس حسني مبارك يسمعها كل فريق في 
الملعب. ويفهمها ويفسرها او يحاول تفسيرها بطريقته الخاصة. وعلى هواه او حسب ما 
يتمناه. وخلال الشهور الاولى من حكمه يبدو حسني مبارك قائعاً هذه اللعبة ما دامت كل 
الفرق الخمس المتنافسة تقبل جميعاً فاعدة واحدة اثناء المباراة ‏ وهي عدم تحدي سلطته وهيبة 
الدولة المصرية . 


على الساحة العربية والشرق اوسطية هناك أيضا حفر خنادق» واستعداد. وتحفز 
للتنافس الصراعى على قلب وعقل الرئيس الجديد. وهنا ايضا اطلق الرجل عدة صفارات» 
نلقفتها آذان التيارات المتنافسة. وفسرتها تفسيرات متفاوتة. لقد اعلن مبارك ان عروبة مصر 
هي قدرها وشرف لماء وان علاقتها بأمتها العربية هي علاقة الجزء بالكل الذي تفرضه 
عضوية الجغرافية والتاريخ والحضارة والحموم والآمال. وامر اجهزة الاعلاه المصرية بألا تباجم 
اي نظام عربي حتى لو هاجمته اجهزة هذا النظام. وصرح مرارا منق توليه الرئاسة بأن مصر 
تفتح قلبها وذراعيها لأي بلد عرب يريد التعامل مع مصر الدولة؛ وسحب الحشود العسكرية 
التي كانت متمركزة على الحدود الليبية» مؤكدا ان مصر لن تستخدم العنف ضد أي قطر 
عربي. واستخدم ميارك رموزا عديدة توّكد كل هذه المعاني العروبية الايجابية . فهو يدير شؤون 
الرئاسة من قصر يسمى «قصر العروية». واعاد الى الاذهان كلمات وعبارات كان يستخدمها 
الرئيس عبد الناصر في مناسبات قومية . هذه الاشارات وغيرها اعطت الك كثيرين من العرب 
داخل وخارج مصر آمال" كبيرة في عودة مصر الدولة الى توق مركزها القيادي ف الوطن العربي» 
وتمارسة دورها في وضع حد للفوضى والتشرذم الذي يمزق اوصال المنطقة. 


في الوقت نقسه ارسل الرئيس حسبنى ميارك صفارات عديدة الى اسرائيل» تؤكد التزام 
مصر المبدئي بمسيرة «السلام». واحترام كل التعهدات التعاقدية المترتبة على اتفاقية السلام بين 
مصر واسرائيل» والتي كان قد وقعها الرئيس انور السادات مع مناحيم بيغن عام 1414. 
وبعض الاسرائيليين يثقون هذه الوعود؛ ولكن اكثرهم يساورهم الشك حول نيات الرجل» 
خصوصاً وهم يسمعون الصفارات التي يطلقها نحو الوطن العربي. ويضاعف من هذه 
الشكوك اصرار الرئيس مبارك على عدم الذهاب الى القدس في اي زيارة مرتقبة الى 
اسرائيل ؛ ورفضه لتوقيع اي و: يق لا تنص على حق تقرير المصير للفلسطيتيين . 

التيارات المتصارعة على قلب وعقل الرئيس حسني مبارك في المنطقة يمكن تلخيصها في 
ثلائة. الاول. هو اسرائيل التي تريد استمرار القطيعة بين مصر وشقيقاتها العربيات. فذلكم 
هو هدفها الاستراتيجي الكبير منذ سنوات». وتحقيقه يتيح يتيح ها فرصة تحييد مصر من ناحية. 
واطلاق يدها كاملة في الميمنة والسيطرة على مقدرات بلدان الملال الخصيب من ناحية 
اخرى. التيار الثاني تمثله الأنظمة العربية التّى تصنف عادة ب «المعتدلة» او والمحافظة» 
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بزعامة السعوديةء ويضم بلدان الخليج والسودان والصومال والمغرب» ويريد عودة مصر الى 
الساحة العربية» دون إصرار على كسر التزاماتها التعاهدية مع اسرائيل صراحة» ولكن دون 
المضي في خطوات تعاونية مع اسرائيل يكون من شأنها استفزاز المشاعر الشعبية العربية عامة 
والهلسطينية على وجه مه وهذا التيار يرى في عودة مصر المباركية سبياك لتدعيم 
قوى الاعتدال والاستقرار في المنطقة من ناحية» والمساعدة في درء الاخطار الخارجية (الايرانية 
والسوفياتية) من تاحية ثانية» وكبح جماح من يسمون «بالمتطرفين العرب» من ناحية ثالثة. 
التيار الثالث تمثله الانظمة العربية التى تصنف عادة ب «التقدمية», والتى تنظر لذاتها على انها 
امتداد للثورة العربية نفسها التى قادها عبد الناصر في النمسينات . والستينات ‏ وهي الانظمة 
الحاكمة في العراق وسورية وليبيا والجزائر واليمن الديمقراطية. وعلى ما بين هذه الانظمة 
نفسها من خلاف. الا انها تريدء ولأسياب واغراض مختلفة. مصراً ثورية. معادية 
للصهيونية والامبريالية الامريكية. وهي تعارض اي تقارب مع نظام الرئيس ميارك على غير 
هذه الشروط . 

وعلى الساحة العالمية. اطلق الرئيس حسني مبارك ايضا عدة صفارات» تم سماع 
وتفسير كل متها بشكل مختلف. لقد اكد الرجل في اول خطاب له بعد انتخايه رئيسا 
لجمهورية مصر العربية ان مصر دولة عربية اسلامية افريقية غير منحازة. واعادت هذه 
العبارات الى الآذهان الدوائر الثلاث التي تحدث عتها عيد الناصر ني كتاب فلسفة الثورة. 
والتي اكد فيها ان موقع مصر وتاريخها وحضارتها ومصالحها يحدد جال حركتها في العالى 
ويفرض عليها دوراً قيادياً في امتها العربيةء وعالمها الاسلامي » وقارعها الافريقية. وتيلورت 
هذه النظرة ة في مؤعر باندونغ وانشاء حركة الحياد الايجابي بزعامته وزعامة خهرو وتيتوء وهي 
الحركة التي عرقت فيا بعد ياسم حركة عدم الانحياز. 


تلقفت الاسماع هذه الكلمات في عواصم عديدة من موسكوالى واشنطن. ومن 
نيودل مي الى بلغراد. واستيشر المحايدون في العالم مها خيرا ‏ وتمنوا معها ان تعود مصر الى قيادة 
كتلة عدم الانحياز يعدما افل تجمها في تلك الحركة في اثناء السبعينات في ظل الحقبة 
الساداتية. ودعم هذا الامل تحركات وتصريحات لمسؤولين مصريين. فالرئيس مبارك نفسه 
صرح ان مصر لن تمنح قواعد عسكرية لأي دولة اجنبية على ارضها. وارسل وزير الدولة 
للشؤون الخارجية (د. بطرس غالي) في رحلات متتالية الى عواصم عدم الانحياز. وامعانا في 
تأكيد هذا الخط دعت مصر عددا من الخبراء السوفيات في كانون الثاني/يناير 19445ء وقبل 
رحلة الرئيس ميارك الى واشنطن بعدة ايام . وكأن المقصود هو ارسال «اشارات رادارية) قوية 
على انه ينوي التعامل مع الجميع -ربما ليس بالدرجة تفسهاء وإنما طبقاً لقواعد الاحترام 
المتبادل والمصلحة الوطنية لمصر. وبلمعنى نفسه كان توقيع مصر على عقد صفقة لطائرات 

الميراج مع فرنساء دون استشارة امريكا او انتظار لرحلته المزمعة اليها. 


بالنسبة للاتحاد السوفياتي لا يد من ان هذه الاشارات قد فسرت ينوع من الرضا 
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الشوب بالحذر. فهذا الموقف يعتبر تحسنا ملحوظا في مستوى العلاقات المصرية السوفياتية 
التي طبعتها البرودة» ثم العداوة. ثم الاستعداء في اثناء الحقبة الساداتية. والسوفيات لا يد 
من انهم يشعرون ببعض الارتياح لوقف حملات الحجوم الاعلامية التى كانت تشنها عليهم 
الاجهزة المصرية . 

الارتياح السوفياتي _كالعادق لا بد من ان يقابله بعض القلق الامريكي . فقد كانت لهم 
(الامريكيون) حسابات وتخططات طامحة في السنوات الاخيرة من الحقبة الساداتية. وكانت 
ادارة الرئيس الامريكي رونالد ريغان تأمل في ترويج وبيع سياسة جديدة للمنطقة يطلق عليها 
اسم الاجماع الاستراتيجي. وفحواها تكتيل الدول الرئيسية في الشرق الاوسط في حلف 
دفاعي بالاشتراك معها ومع اوروبا الغربية لمقاومة «الخطر السوفياتي»» الذي تراه زاحفا على 
المنطقة من خلال افغانستان وايران. وكان التخطيط لهذا الاجماع الاستراتيجي يرتكز على 
مصر والسعودية واسرائيل وتركياء بشكل اساسي. وعلى عمان ودول الخليج والاردن 
والصومال والسودان بصفة فرعية. وكان الرئيس السادات اشد حماسة للفكرة. ولكن 
رصاصات خالد الاسلامبولي ورفاقه مزقت الرجلء ومزقت معه امال هذا الاجماع 
الاستراتيجي الموعود. وتحاول ادارة السرئيس ريغان مع حسني مبارك طرح الصيغة نقسهااو 
صيغة بديلة. فوزير خارجيته.ء الكسندر هيغ, ما زال يأمل في الصيغة الاصلية نفسها. 
ولكن وزير دقاعهء وينبرغر. يحاول طرح صيغة بديلة تخرج منها اسرائيلء ليكون الاجماع 
الاستراتيجي اجماعا عربيا تحت مظلة امريكية. امريكا ما زالت تأمل في تنفيذ هذه الصيغة او 
تلك. وهي تسمع من صفارات حسني مبارك ما يقلقها احياناء وما يشجعها احيانا اخرى. 
ولكنها حتى مع ما قد يساورها من قلق فهي حريصة كل الحخرص على الأقل في الوقت 
الحاضرٍ ان لا ترتكب الحماقات نفسها التي ارتكبتها مع عبد الناصر. ونقصد بذلك 
مراعاة الحد الادن من مشاعر الوطنية المصرية والقومية العربية؛ ومراعاة الرغبة العارمة لدى 
ابناء المنطقة في المحافظة على «مظاهر الاستقلال»» ان لم يكن على جوهره ايضا. 


هذا التنافس على عقل وقلب الرئيس حسني مبارك في الساحة الوطنية» والساحة الشرق 
الاوسطية» والساحة العالمية هوني الواقع تنافس على روح ثورة تموز/ يوليو. 

بعض المتنافسين في الساحات الثلاث يتمنى ويحاول خنق هذه الروح. وبعضهم يحاول 
الانحراف بها وتشومبها. وبعضهم يحاول الاحتفاظ بها كيا كانت منذ عشرين عاما اي في 
الواقع تحنيطها. وبعضهم يحاول بعثها ودقعها الى الامام والى أعلى . 

واذا كان القدر قد وضع حسني مبارك على قمة السلطة المصرية ليدخل بثورة تموز/ 
يوليو عقدها الرابع ؛ فان هذا القدر نفسه ليس قوة تاريخية محايدة. وكل المتنافسين يدركون ان 
هذا الرجل الذي اطلق صفارات عتلفة» واشارات رادارية عديدة» لا بد من انه سيفصح 
عن نفسه قريبا. وقد حند البعض نقطة كشفه عن وجهه الحقيقي بعد يوم 5 نيسان/ 
ابريل 19487» الذي يصادف انسحاب اخر جندي اسرائيلٍ من سيناء. والبعض يحدد ساعة 
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الصفر يعدة شهور بعد ذلك ريما في تموز/ يوليو بمناسية مرور ثلاثين عاما على الثورة؛ وريما 
قٍ 1 الاول/ اكتوبر بمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة ومرور تسعة اعوام على الخحرب 
التي اشترا ك في صوغ نصرهاء واخرون يزهدون في لعبة «ساعة الصفر» هذه لادراكهم ان 
المسألة ليست اختيار فرد الحاكم لهذا الاتجاه او ذاك فقط. وانما تحدد هذه الاختيارات قوى 
عديدة لكل منها وزنه النسبي حا وتنظياً وموارد. وانه ايا كانت رغبة الحاكم نفسه فانه 
محكوم بهذه المعايير والتوازنات الداخلية والاقليمية والعالمية . 

على انه ايا كان الاختيارء فان مضاعفاته ستكون هائلة لأنه صادر عن مصر ثورة تموز/ 
يوليو. فمصر الفقيرة» المثقلة بالديون.ء المكتظة بالسكان» المئخنة بجراح وخراب عدة 
حروب. ما كان أن يكون لها هذا الوزن الكبير الذي يتجاوز حجمها على الساحتين الاقليمية 
والدولية الا بحكم موقعهاء والا يحكم تاريخهاء والا بحقيقة انها شهدت ثورة على ضفاف 
النيل منذ ثلاثين عاما. ولأن هذه الاخيرة كانت ثورة مصرية عربية حقيقية» فانها ككل 
الثورات العظمى في التاريخ البشري لا تزال تؤثر في مجحرى وصياغة هذا هكد ؟ حتى وهي 
تدخل عقدها الرابع . 

ان الصفحات التالية تحكي فصول المأساة التاريخية لمذه الثورة كما يراها جيل كان 
معظمه في سن الطفولة الياقعة حين)] قامت الثورة في 77 تموز/ يوليو 1451 . وكا يقول علماء 
اجتماع المعرقة ان كل جيل يعيد كتابة التاريخ . وليس المقصود بتلك العبارة تزوير التاريخ او 
اهمال بعض احدائه. وانما تعني ان كل جيل يرى احداث التاريخ الماضية بمنظاره هوء ويعيد 
تفسيره لا في ضوء ما جد من استكشافات فقط. واغا ايضا على دقات همومه وتطلعاته. وان 
كانت تلك العيارة صحيحة يشكل عام فهي اصح بشكل خاص حينما يتعلق الأمر يشورة 
تموز/ يوليو المصرية العريية. 

والذين يساهمون في هذا المجلد ليسوا مؤرخين بالمعنى الحرتي . فثورة تموز/ يوليو لا تزال 
تعيش في وجدانهم وحولهم؛ من خلفهم ومن امامهم. انها واقع متجدد ‏ ينتصر وينهزم ؛ 
ينكفىء وينبض؛ يتقدم احياناء ويتقهقر احياناء ويتحرف عن مساره احيانا اخمرى. ولأنه 
واقع متجدد فلا يمكن تناوله تناولا تاريخيا محضا. لذلك يكتب عنه المماهمون في هذا الكتاب 

يقة تشريحية تحليلية. يحاولون ان يجزئوا ظاهرة الشورة وبعض جوانبها الكثيرة لأغراض 

الفهم والتدقيق . هذا مع علمنا جميعا ان الظاهرة الثورية كل لا يتجزأ. لذلك لا بد من ان 
ينتبه القارىء الى اننا لم نغط كل جوانب ذلك الحدث المائل الذي خلق واقعا متجددا ما زال 
يعيش معناء؛ وان عظمة ثورة تموز/ يوليو ترجع الى تداخحل وتشابك كل جوانبها في منظومة 
عضوية بالغة التعقيد» عاشت ولا تزال تعيش في ظروف اقليمية وعالمية لا تقل تعقيدا. 


هناك قتاعات وحقائق خلقتها الثورة على ارض الواقع الوطني والقومي والعالمي. 
ترسحخحت ويصعب اقتلاعها مهما حاولت القوى المضادة 2 رة الى ذلك سييلا. ف) حدث من 
تغيير لليتاء الطبقي داخل مصر من خلال سياسات الاصلاح الزراعي» والقوائين الاشتراكية 


يفا 


الي خلقت قطاعا عاما يقود الاقتصاد المصري » ومجانية التعليم والصحة والخدمات العامة 
وتمثيل العمال والفلاحين في المجالس الشعبية المنتخبةء وغيرها كثير كل هذا قد يمكن تجميده 
وعدم التوسع فيه. ولكن لا يمكن الغاؤه او التراجع فيه. والتزام مصر المبدئي بمناصرة كل 
قضايا التحرر العربي» ودورها القيادي على الساحة القوميةء وسياسة تخليص الثروات العربية 
من قبضة الاحتكارات الاجنبية» والعمل من اجل الوحدة العربية. . . وغيرها كثيرء قد يمكن 
تجميده أو عدم الاندفاع النشط لخدمته. او حتى تشويبه. ولكن لا يمكن الغاؤه او التراجع 
عنهء حتى لو ارادت قيادة حاكمة» أو قوة داخلية مهيمنة لفعرة تالية للحقبة الناصرية التى 
رسخت هذه المبادىء والممارسات ومبادىء عدم الانحيازء ومعاداة الامبريالية: ونصرة نضال 
شعوب العالم الثالث. ونبذ الاحلاف والقواعد العسكرية الاجنبية» وغيرها كثير مما بدأته 
ورسخته الثورة في صلب العقل الجمعي المصري والعربي, قد يمكن تشوبهه او الانحراف عنه 
للحظة قصيرة. ولكن لا يمكن الغاؤه او التراجع عنه. 

تلك القناعات المبدئية والممارسات الفعلية على أرض الواقع انوطني والعربي والعالمي قد 
رسخت وتغلغلت لدرجة ان الحاكم الذي تسول له نفسه او مصالحه ان يتمادى في تحديباء 
فان الشعب ينفض من حوله. ثم يتظاهر ضده ويتمرد عليه . واذا تمادى اكثر في تحدي مبادىء 
الثورة وممارساتها فقد تطاله يد بعض ابناء الشعب بالفتك والاغتيال. 

هذه المعاي وغيرهالء هي ما تحاول مقاللات هذا الكتاب ان تؤصل له بالتحليل 
والتفسير. بشكل صريح او ضمي . وهي تفعل ذلك دون اتفاق سايق بين المساهصين. فقد 
ظهرت هذه المقالات بشكل انفرادي في اعداد مجلة المستقبل العربيء على مدى السنوات 
الأربع الماضية. قد لا تجمع بينبا وحدة المنبج او وحدة الاطار المفهوميء ولكن تجمع بينها 
وحدة الحدف الا وهو القاء الضوء واجمال الفكر في فهم هذا الحدث الضخم الذي وقع في 
مصر بدءا من ليلة 7 تموز/ يوليو ؟1467. وهو لا يزال معنا بما تخلقه من ميادىء وحقائق 
نعيش في كنفها. وسيظل معنا بتجدده الدائم. وبانتصاراته وهزائمهء ويمده وجزره. لمدة 
اطول في حياة أجيال عربية لم تر نور الحياة بعد. 
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الْصلالأول 
مصر بغ إطار الطرة العرية” 


طرق لساري 
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ثمة كيان اسمه مصرء وجماعة تسمى بالمصرية. هم مصريون قضوا قرابة ثلاثة ارباع 
القرن يكافحون المحتل الاجنبي والمستبد الداخلي». ويطمحون الى بناء مدينتهم الفاضلة تحت 
راية «مصر للمصريين». خاضوا ثورة وضحوا بالمهج تحت راية المصرية. واحتضنت مصريتهم 
تجربة نبوض وتقدم حق. الى اخلاف هؤلاء يتجه هذا الحديث. الى الكثرة الغالية من 
المصريين الذين همهم مستقبل مصر كيلد مستقل مطرد النمو والتقدم ‏ 

وأول ما يلاحظ ان شعار المصرية قد انتقل اليوم من أيدي اخلاف الحركة الوطنية 
المصرية الى أيدي اعدائها. وشعار مصر للمصريين القديم كان يرفعه المناضلون ضد 
الاحتلال الاجنبي وضد السيطرة الاجنبية على حكومة البلاد. وضد الاستغلال الاقتصادي 
الاجنبي . كان متطودهم من من المصرية نفي اطيمنة الاجنبية الاستعمارية.» عسكرية كانت ام 
سياسية ام اقتصادية . أما اليوم فان الشعار القديم يطل على استحياء.» مرفوعا ضد الانتياء 
المصري للوطن العربي. وهو نفسه يرتفع بأيدي من يقتحون الأبواب للهيمئة الاجنبية 
الاستعمارية على مصر. اختلف السياق فانعكس مضمون الشعار. ويعدما كان مقصوده نفى 
التبعية للاستعمارء صار مقصوده نفي الانتياء للعرب. وبعدما كان يرتفع في مواجهة 
الغاصيين. صار يرتفع في مواجهة الجماعة العر بنة المحيطة بمصر. اختلفت الوظيفة فانعكس 
المضمون . 


نحن شعوب تتكون حماعاتها الوطنية من خلال الكفاح ضد الاستعمار. وحركات 


(#) نشر هذا البحث في: المستقيل العربي. السنة .١‏ العدد ؟ (تموز/ يوليو1917/8١).‏ ص١٠١-١7.‏ 


قفا 


التحرير الوطنى هى عينهبا حركات الاحياء القومى . ويستحيل أن تتبلور الجماعة القومية. في 
ظروف الطغيان الاستعماري القائم, الا في مواجهة هذا الطغيان. وهذا هو الدرس التاريخي 
الذي تراكمت خبرته من الوعي المصري عبر عشرات السثين. ويراد بالمصريين اليوم» ان 
ينطمس وعيهم التاريخي بحقيقة وجودهم ومصادر أمنهم وضمانات استقلالهم ‏ لتعود الكرة 
من جديد على تعاقب السنين المقيلة . لذلك عدنا نتحدث عا صار يدهيا من الأمور. وعدنا 
نثير من الاسئلة ما كان تم الجواب عنه. هل يمكن لمصر ان تبني استقلالها بمعزل عن العرب؟ 
أكان النزوع العربي لمصر محض خطأ أضر بهبا؟ اكان محض طموح لزعامة فردية في ان تبني 
لذاتها مجدا امبراطوريا؟ السؤال معاد والجواب من جنسه معاد. والجواب لا يكشف للمصري 
ما خفى عن ادراكه التاريخى فحسبء ولكنه يواجه المصري بمصريته الواعية» ويذكر الجيل 
الحاضر بمفهوم الوطنيين الآباء عن شرائط الاستقلال وموجبات الآمن القومي. وليقتصر هذا 
الحديث على سياسات الاستعمار تجاه مصر بوصفها كيانا منفصلا عمن يحيطون بهاء وعن 
سياسات الحركة الوطنية المصرية تجاه الاستعمارء بوصفها حركة مصرية ضيقة» وعما الت اليه 
سياسات كلا الجانيين في صراعهما الذي م يسم حتى اليوم . وليقف الحديث عند حدود 
الحقبة «المصرية» من حركة التحرير» قبيل ان تعلن مصر رسميا وشعبيا انتماءها الكامل للوطن 
العربيء ما دامت هذه المرحلة الآخيرة هي ما يجري قياس الخطأ والصواب في سياساتها. بمعنى 
انه يتعين تقدير مدى الخطأ والصواب في الانتماء المصري للعروبة» في تطاق الحقبة المصرية 
للحركة الوطنية ويمقياس مصري محض . 


كد 


اثبت عيد الرحمن عزام عن سعد زغلول, ان جمع العرب على العرب جمع للعدم على 
العدم لا يضيف مزيدا. سعد هذا كان عظيم ثورة ١1914‏ وزعيم حركة التحرر المصري 
بغير منازعء وكبير بناة الجامعة المصرية المعادية للاستعمار. سعد هذا المصري المحضء الذي 
رفض ان يجمع الصفر على الصفر. جمع مصر على السودان» وهما صغران كبيران. وسماهما 
مع المصريين الوطنيين ووحدة وادي النيل». دفعته المحافظة على مصريته أن ينادي باستيعابها 
في وحدة أشمل. لم يستهدف مجدا شخصيا ولا انكر مصريته ولا أضر بهاء ولكنه صنع الأمر 
الوحيد الذي لولاه لأنتكر الوطنيون قيادته. وحفر مع جيله في الوعي المصري المج 
الصحيح . وهو السعي للانتماء الآشمل محافظة على المصرية في مواجهة الاستعمار. وعبر عن 
ذلك في حديث اجراه مع صحيفة المانية في حزيران/ يونيو 147. قال انه لا يمكن القول بأن 
مصر ححرة دون السودان «ذلك ان امتلاك السودان معناه حكم مصر... ان لانجلترا بالسودان وسيلة 
للضغط تستطيع بها ان تخنق كل رأي سياسي يدلي به الشعب المصري». وأشار الى مياه النيل الاتية لمصر 
من السودان. وبهذا فان المسألة السودانية التي عاصرت الحركة الوطنية المصرية» قامت لتؤكد 
ان المصريين وعوا قضيتهم في وضعها الممتدء وان استقلال مصر ليس قاصرا على حدودهاء 
وهولن يتحقق قط في صيغته المنعزلة هذه. 
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كان شعار «الوحدة» لدى المصريين يتجه الى حيث مصدر الخطر على استقلافها 
المرتقب. ارادوه استقلالا حقيقيا. ومصر على الدوام يأتيها الخطر من حدودها الشمالية 
الشرقية حيث فلسطين. او من الجنوب. حيث ترد اليها مياه التيل . وضع بدايات القرن 
لدهم من مشاريع لاقامة السدود والخزانات على جرىقى النيل فق الختنوب يما يكن من التحكم 
قِ مياه النيل الواردة الى مصر. (وكانت مصر عبر القرن التاسع عشر تعمل على مد حدودها 
الجنوبية الى أعالي اليل بحروب محمد على وحقيده اسماعيل) من هنا ظهرت المسألة 
السودانية: ومن هنا تظهر الحركة الصهيونية بحسبانها حركة يتوجه بها الاستعمار الانكليزي 
الى ضرب مصر والسيطرة عليها وتهديدها المستمر. 

لقد كانت اوغندا واحدة من المناطق المرشحة لانشاء الوطن القومى لليهود. واوغندا 
تسيطر على منطقة البحيرات قٍ اعالي النيل» وفيها قصب بحيرة فيكتوريا. واذا كاتت 
البحيرات لا تمد مصر الا بجزء من سبعة اجزاء المياه الواردة اليها. فان اثمية هذا الجحزء. انه 
يرد قِ كترة التحاريق» حيث ل يكون ثمة مورد غيره . خطب مسيو برونت المهندس الغرنسي 
في المعهد العلمى المصري في 1897 مشيرا الى ان اقامة خزان للمياه على مجرى النيل يعرض 
مصر لأشد الأخطار. وانه يكفي للقضاء على مصر ان ينشأ سد على فوهة بحيرة نيانزا ليحرم 
مصر من المياه التي تأتيها في موسم الجفاف. وكتب مونكريف الى المعهد العلمي البريطاني في 
6 انه اذا ملكت دولة متمدنة اعالي النيل وأنشأت الخزانات على مسارب بحيرة فيكتوريا 
«صارت تغذية النيل من تلك المسارب بيد الدولة المالكهةو. نما عمتحها سلاحا تبيند به مصر 
بالغرق او الجقاف. وذكر بروتال مندوب بريطانيا في اوغندا في 1845 ان اوغند! اقوى دول 
شرى افريقيا لسيطرتها على متابع النيل وأن «موققنا في اوغندا ومصر موقف واحد لا يتقصل احدهما عن 


0 


الاخر. لأن من ملك أعالىي التيل. يتصرف ممصر على هواه ومشيئته ويكون باستطاعته ان يقضي على مصرء'''. 


ومنذ السبعينات من القرن الماضى. كانت بريطانيا تستهدف السيطرة على كييا 
واوغندا. وقد اوقفت التوسء المصري في هذه الأقاليع سنة ه/و81 1 . ولما احتلت مضر اتفقت 
مع المانيا في 18485 على اقتسام شرقي افريقية بان تستولي هي على الخزء الشمالي الذي تقع 
فيه منطقة البحيرات. ثم عقدت مع المانيا اتفاقية في ١44٠‏ صارت بها اوغندا من نصيب 
بريطانياء ومدت خطوط التليفون اليها في ١401١‏ وشرعت في اقامة سكة حديد تربطها 
بالسودان عبر اثيوبيا في 1 .١14٠0‏ وف 140 أعلنت بريطانيا رسميا حمايتها على اوغندا"», 
وهو ذاته العام الذي عرضت فيه بريطانيا على الحركة الصهيونية انشاء الوطن اليهودي هناك . 


)١(‏ طارق اليشري. سعد زغلول يفاوض الاستعمار: دراسة في المقاوضات المصرية البريطانية. 
--15991 رالشاهرة: الميكئة المصرية العامة للكتاب. لا/1981). 


)١(‏ زاهر رياض. الاستعمار الاوروبي لافريقيا في العصر الحديث (القاهرة: مكتب الجامعات للتشر. 
لكقايل ص١؟.‏ 


ا 


ويذكر وايزمن في التجربة والخطأ ان الصهيونية البريطانية اصبحت «وكأنها وطنية بريطانية» كان 
مشروع اوغندا من مستلزمات الوطتية البريطانيةء وكان يسرائيل زانجويل يقود او يحاول ان يقود الخركة نحو 
افريقية الشرقية (اوغندا). وقد تحمس الانجليز كثيرا للمشروع يوصفه جزءا من الامبراطورية 
العظيمة. . .9©. واذا كان من المعروف أن اللورد سولسبوري رئيس وزراء بريطانيا الذي وقع 
على عاتقه امر تقسيم افريقية في السنوات من 1885 الى 148417 قد شيد سياسته في شرقي 
افريقية كلها حول الاحتفاظ بمصرة*»» فان العرض البريطاني لانشاء وطن بودي في اوغندا لم 
يكن بعيدا عن هذه السياسة ولا سيم| انه جاء بعد اربعة اعوام فقط من سيطرة بريطانيا على 
السودان. وف 14054 ابرم الوفاق بين بريطانيا وفرنسا الذي اطلقت به يد بريطانيا في مصر 
ويد فرنسا في المغرب . وني ١405‏ اجريت التسوية بينههأ وبين ايطاليا في اثيوبيا بما يراعي 
مصالح الانكليز في وادي النيل خاصة©». ولولا ان الاتجاه الغالب في الحركة الصهيونية قد 
رفض العرض الاوغندي في المؤقهرين السابع والثامن لهاد"©. لكانت المسألة الصهيونية قد 
اضيفت الى مسألة احتلال الانكليز للسودان في تهديدها للأمن المصري. منذ ذلك الوقت 
المبكر. 


و 


جاء البديل الثاني للوطن الصهيوتي في سيناء المصريةء مصدر الخطر الثاني (او الاول) 
على مصر دائا. اقترحها هيرتزل على الحكومة اليريطانية في ؟ 214٠‏ فأحالته الى الحكومة 
المصرية معززة طلبه لدى اللورد كرومر «ليبحث بعين العطف الأماني الصهيونية مع مستشاري 
الخديوي». وقدمت بعثة صهيونية الى مصر اعدت تقريرا عن سيتاء يدرس امكانات استغلالها 
ووسائل ايصال مياه النيل اليها بسحارات تمر تحت قناة السويس. وصيغ المشروع في شكل 
شركة ببودية يكون لها وحى احتلال؛ الأرض الكائنة شرق قناة السويس «واستعمارهاه لتمسع 
وتسعين سنة من ساحل البحر المتوسط شمالا الى خط عرض 74 جنوبا وتضم خليج السويس 
ومنطقة العقية7©, 


(*) حاييم وايزمن, التجرية والخطأ (الترجمة العربية)؛ ص 75. 
(؟) -188 .مم ,(1962 ,عامو8 مأدنومهتا : هي لدناله8)مع جل زه برو كالغ 510:1 ل رهوقةا .0 .ل لمة عوبةات لمقام6 
,189 
ره .125-126 ,جم ,(1945) معتئرمق أكمنا «أزره لاا فيه ستمناء8 ,مومعلا ممدامط 
() 1948 - 1920 ,عدمقلماء1 طوعة - ماعنةف زه برعصنرد قر تكعاعا5 طععةق ءال فسه «زملاع8 ركمه اللا - مماوك ./ .الا 
123 .م ,(1942 ,عهسسنا : دملوما) 


[ف6 ايراهيم امين غاليء سيتاء المصرية عبر التاريخ (القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب, كلاقلي 
ص7"18- 39/86 . 


كان يرئس حكومة مصر مصطفى فهمي باشا الذي اشتهر بممالأة الانكليز والانصياع 
شبه التام لنصائح كرومر الملزمة. وكان بطرس غالي وزير خارجيته الذي وقع اتفاقية الخكم 
الثنائي عن السودان عام 6 واغتالته ايدي الوطنين عام 1101 ورغم ذلك / يستطع 
بطرس غالي ولا حكومة مصطفى فهمي كلها ان تقبل مشروعا صهيونيا ينزع قطعة من ارض 
مصر. وفوجىء الصهاينة برد لبطرس غالي يتضمن «ان الحكومة المصرية لا تستطيع وفقا للفرامانات 
الشاهانية لأي سبب او مبرر التنازل عن جزء او كل من الحقوق المتعلقة بالسيادة. ولذا يجب أن تستبعد بصفة 
قاطعة كل فكرة ترمي الى الحصول على اتفاقات من هذا النوع». ثم ارسل كرومر الى حكومته ووانه منذ 
بدء إثارة الموضوع. حاولت بالرغم من المعارضة الشديدة؛ وبكل ما في وسعيء حمل المختصين الى السماع 
لوجهات نظر الدكتور هيرتزل ومن معه. ولكني الان ارى بصفة قاطعة ونبائية انه يجب صرف النظر عن 
الموضوع . وإني على يقين بانه لا يمكن تحقيق رغبات الدكتور هيرتزل دون قيام حكومة جلالة الملك بضغوط 
اقوى مما تيرره مقتضيات المسألة. وأريد ان اضيف الى ذلك ان معارضة الحكومة المصرية لا ترجع الى شعور 
معاد لليهود. بل تستند الى اساسين: الاول انبا لا تعتقد بامكان نجاح المشروعء والثاني ان العارفين بتفاصيل 
الادارة المصرية يبدون دهشتهم من محاولة لن تؤدي الا الى مضاعقة الصعاب القائمة وايقاع النظام في تناقضات 
وعيوب جديدة.. .». وتلك اشارة واضحة من كرومر الى حرجه وادراكه عزلته عن الحكومة 
المصرية نفسها لو حاول الضغط عليها لانقاذ مشروع كهذا. وقد ايلغت الخارجية اليريطانية 
هرتزل في ١9‏ حزيران/يونيو ١9407"‏ بنص عبارات كرومر. وايلغته في 75 تموز/ يوليو بانها 
«تأسف لعدم استطاعتها التوصية والضغط اكثر من ذلك على الحكومة المصرية لحملها على تغيير موققها في هذا 
الخصوص»0". 


من هنا يظهر ان المشروع الصهيوني في نظر السياسة البريطانية وت بدايات القرن 
العشرين- كان موجها في الاساس ضد مصر ولضمان استقرار السيطرة الاستعمارية عليها. 
وذلك سواء وقع المشروع على بعد آلاف الأميال من مصر جنويا قي اوغنداء او على مشارف 
قناة السويس شرقا. وكانت بريطانيا تقرر الاقدام والاحجام على اتي من هذه المشروعات 
ويصرها معلق بمصر خاصة. ولنا ان نستنتج بغير فطنة المغالاة في الحكم ان المشروع الصهيوني 
رسم ليتجه ضد مصر عينباء اي بصرف النظر عن انتمائها العربي الذي لم تكن ظهرت 
ارهاصاته بعد في بداية القرن العشرين. ولعل من يزعمون ان مصر بادأت الصهيونية بالعداء 
«من اجل خاطر العرب» يتورعون قليلا امام حقائق التاريخ . ولعل من يروجون لامال الرخخاء 
المصري لو عقدت صلحا ولو منفردا مع اسرائيل» يتدبرون في اصول العداء الصهيوني لمصر 
نفسهاء وان مصر «المصرية» غير العربية هي طلية الصهيونية والاستعمار. 

وم يأت وعد بلفور عام ١911/‏ بعيدا عن هذا السياق. واحاديث وايزمن مع رجال 
الخارجية البريطانية كان غالبها يتضمن مصرء «ان وجود شعب يبودي قوي على حدود مصر سيكون 
خطا قويا ضد اي غزو من الشمال. وستجد انكلترا في اليهود اصدق وأحسن اصدقائهاء. «ان صيرورة فلسطين 
بهودية امر يفيد الانكليز كثيرا ويخدم مصالحهم وخاصة في منطقة قناة السويس600». وان بعضا من كيار 


(8) المصدر نفسه. ص 385-18١‏ . 
() وايزمن. التجربة والخطأ. ص59 .7٠١‏ 


تخا 


المسؤولين البريطانيين الذين عملوا في مصرء ابدوا تعاطفا واضحا مع الصهيونية» وظهر ذلك 
من مواقف كرومر بعد تركه مصرء وخصوصا خلال الحرب الاولى» وعرف عن ريجنالد 
وينجت (سردار الجيش المصري وحاكم عام السودان ثم المندوب السامي في مصر) تعاطفه 
والصهاينة وتقديمه النصائح اليهم من فيض خبرته بمصر والمنطقة العربية0١'».‏ وكان كيرزون 
وزير الخارجية البريطانية» يرى تأييدا لوعد بلفور ان فلسطين وخط الدفاع الاستراتيجي بالنسبة 
لمصرء وانه اذا وجب ان ندافع عن القناة في المستقيل وهي الجهة الضعيفة في مصرء فسيتم ذلك من جهة 
فلسطين”». ويذكر ريدربولارد كان سفيرا لبريطانيا في طهران 1974- 1445) ان من دوافع 
صدور وعد بلفور «الرغبة في تأمين قلعة الدفاع عن قناة السويس»09©. 


ومع ظهور المشروع الصهيوني في فلسطين ووقوع هذا البلد العربي تحت الانتداب 
البريطاني. عمل الانكليز» كما يذكر الاستاذ ابراهيم غالي في كتابه القيم عن سيناء المصرية 
عبر التاريخ ‏ عملوا على ربط سيناء بفلسطين «وجعلها قطعة عازلة يمتد اليها النفوذ البريطاني» لا من 
مصر المنادية باستقلالها ولكن من فلسطين» واقاموا خطا للسكة الحديد وضعوه في ايدي حكومة 
فلسطين, رغم وجوده على ارض مصرية وتشييده بأموال وعمالة مصرية» وفرضوا على 
المسافرين شرقا من مصر ان يقدموا جوازات سفرهم لا عند رفح او حتى العريش ولكن في 
القنطرة على ضفاف قناة السويس3"9». ومن المهم ملاحظة ان ما كان يعتبره الانجليز من 
موجبات «أمن مصرء هو من موجبات امنهم في مصر اي استقرار احتلالهم لما. بمعنى ان أمن 
مصر في نظر الانجليز هو ضياع استقلال مصر وفقدانها لآمنها القومي. كما يلاحظ ان الدفاع 
عن مصر دائ) وتأمينباء انما يكون من أرضص فلسطين. وان قيام قوة معادية لمصر في مصر ببدد 
أولا شبه جزيرة سيئاء ومهدد ثانيا أستقلال مصر برمته. كل ذلك معروف مشتهرء لولا ان 
العارفين صاروا نوعين» عارف سئم معرفتهء» وعارف تجاهل . 


ةك 


عندما قامت تثورة 191١9‏ في مصر. لم يكن الخطر الصهيوني على مصر من فلسطين قد 
تجسد بعدء رغم وعد بلفور. كان الخطر يتركز فحسب في الاحتلال الانكليزي لمصر 
والسودان. وقامت الثورة تحت شعار الجامعة المصرية بحسباءا قومية مصرية محدودة. وقد 
سبقت الاشارة الى أن هذه الخامعة المصرية «المانعة» لم تستيعد ميدأ الانتماء لجامعة أشمل عند 


١ص المصدر نفسهء‎ )٠١( 

»»147 168197 عواطف عبد الرحمن. «اتجاهات الصحافة المصرية ازاء القضية الفلسطينيةق,‎ )١١( 
ص15 (رسالة غير متشورة).‎ 

)١1(‏ .60 200 ,1952 ما كد11 أكعتاممتا «رم+! :أحمظة عاففافة ع:ل/ قمه «تصام8 ,لكهلانه8 دبدثالالا مهمه اه 


.م ,(1952 روقناه!! ومدمتاءان1ل! : وملرما) 
زهنة غاليء سيئاء المصرية عير التاريخ ‏ ص8 ؟؟ . 


7 


النظر الى السودان. باعتبار ان استقلال السودان وتأمينه هو من متممات استقلال مصر ومن 
ضمانات أمنها القومي . واذا كانت الصيغ النظرية للوحدة بين مصر والسودان قد اضطريت 
على أيدي القوميين المصريين. كما اضطربت سياساتهم العملية في هذا الصدد, فقد دل 
نظرهم ومسلكهم على انهم طلاب استقلال وطني في اطار جامعة قومية ممتدة غير مانتعة. ودل 
منبجهم على ان أمن مصر ليس قاصرا على حدودها الاقليمية. واذا كانت السنوات العشر 
الاولى من هذا القرن هي سنوات المهد بالنسبة للقومية المصرية التي شاهدنا شبابها في 
. فقد كانت الثلائينات هي ستوات المهد في البحث عن جامعة أشمل» وهي الجامعة 
التي شبت امام ناظرينا في الخمسينات والستينات. وقد استفتحت حقبة الشلاثينات باحداث 
حائط البراق في فلسطين وما كان لها من صدى واسع في مصرء وشاهدنا ابراهيم عبد القادر 
المازني ينبه في اب/ اغسطس ه147 (قي بجلة الرسالة) «فشلت الثورة المصرية لآننا احطنا قوميتنا بمثل 
سور الصين» ذلك لأني أؤمن يما اسميه القومية العربية. واعتقد انه من خطل السياسة وضلال الرأي أن تنفرد 
كل واحدة من الأمم العربية بسعيها غير عابئة يشقيقاتهاء . 


في السنوات العشر الاولى من القرن » كان الحوار دائرا بين الاستقرار في اطار 
الجامعة الاسلامية التي تملكها دولة الخلافة وبين اتبثاق الوجود المصري بقوميته المحددة. 
وانتصر الوجود القومي المصري نتيجة انفراد مصر بمعركة تحرير وطني متميزة ضد الاحتلال 
البريطاني» ولآن الجامعة الاسلامية ممثلة في دولة الخلافة كانت تنهاوى مقومات بقائها وكانتت 
عاجزة عن احتضان حركات التحرر الوطني ضد الاستعمار الغربي عامة. واحتضنت القومية 
المصرية حركة تحرر وطنى استطاعت في 1414 ان تزعزع اركان الاستعمار اليريطانٍ لمصر في 
ظروف صعبة. فل) بدأ يتبلور الخطر الصهيوني في قلسطين خلال الثلاثينات» وكانت الخلافة 
الاسلامية العثمانية قد انتزعت.» طرح من جديد الحوار حول الهوية القومية لمصر. كان 
مصدر الخطر على الأمن المصري يأتي من فلسطين» البلد العري ويلد المسجد الأقصى» فهو 
يأتي من الحركة الصهيونية بحسبانها حركة استعمارية تستشير النزعة القومية: وحركة يبودية 
تستثير النزعة الاسلامية. ونما.في مصر اتجاهان, واحد يتطور نحو الجامعة العربية والآخر 
ينادي بالجامعة الاسلامية. وكان الاتجاهان متميزين وغتلطين في الوقت عينه. بمعنى ان 
الدعوة العربية كانت تحمل ظلالا ديتية» والعكس صحيح . وكلا الدعوتين تتفق على درجات 
مختلفة في الوعي- في السعي لانتماء سياسي أشمل لمصرء وني التنقيب عن جامع سياسي يريط 
بين مصر وبين ارض الخطر فلسطين. كان الخطر السوداتي هو اول تحد للقومية المصرية 
الضيقة» وحاولت التصدي له قوميا بمفهوم غير محدد ولكنه نافع وهو «وحدة وادي النيل»» 
. وعززته تارة «وبحق الفتح» وهو مفهوم غريبء وتارة بصلة نهر النيل وهو مفهوم جغراقي 
قاصرء وتارة بجامع اللغة والعادات والدين والتقاليد وهو مفهوم قومي او ديني لا تختص به 
مصر والسودان. ورغم كل هذا الاضطراب لم تقم صعوية كبيرة امام القومية المصرية بالمنبيج 
النفعي » يكفيها انها صيغة فكرية قادرة على احتضان حركة التحرير الوطني ضد الاحتلال 
البريطاي. فلا بدأ يظهر الخطر الثاني في فلسطين» بدأ يتفتق معه الوعي المصري عن عدم. 


١ 


مناسبة الصيغة المصرية, وانها اضيق من ان تتمكن من التصدي لهذا الخطر. ولا يرد هنا 
وحق الفتح» الغريب, كبا لا ترد الصلة الغبرية الجغرافية» ولم يبق الا الدين وحده كجامع 
سياسيء او اللغة والعادات والتراث والارض. . . الخ كجامع سياسي. لم يبق الا الجامعة 
الدينية الاسلامية. او الجامعة القومية العربية. وقد اختلطا دهرا ما دام تصادفم ان كليهما 
يصلح واصلا بين مصر وفلسطين. المهم ان الوعي المصري تفتق عن ان الحفاظ على المصرية 
لا تكفله القومية المصرية وحدهاء وان درء الخطر عنبها لا يكفله الا الانتياء الى جامعة سياسية 
أعم . 

نشأت ججمعيات الشبان المسلمين يمصر في /191731ء وما لبئت أن انشأت جمعيات لها في 
كثير من مدن فلسطين فضلا عن دمشق وبغداد والبصرة. واختيرت يافا الفلسطينية مقرأ 
لانعقاد مؤتمر الجمعيات في تيسان/ ابريل 1478 . ولا تخفى على المطالع دلالة ان هذه 
والجمعيات الاسلامية» قد اقتصر انتشارها خارج مصر على البلدان العربيةء وان الاهتمام 
السياسي الذي شغلت به كان يتعلق في الاساس بفلسطين والمغرب العربي. دلالة ذلك ان 
الشعار الاسلامي كان يعكس احساصا لا يزال غامضا لدى المصريين بضرورة التجمع على ' 
مستوى الوطن العربي. كان لفكر الجامعة الاسلامية جذور ماضية. ولم يكن للفكر القومي 
العربي انتشار ماء فليا بدأ التنقيب عن انتماء اعم استخرجت الجامعة الاسلامية من مخزون 
التاريخ ولكنها جرت على الأرض في نطاق الوطن العربي . ٍ 

وف التاريخ نفسه ايضا نشأت جماعة الاخوان المسلمين. ومن نافلة القول الحديث عن 
وجهتها السياسية. اذ تركز أديها السياسي في رفض الجامعة القومية مصرية كانت ام عربية» 
ونادت قوللا واحذا بالجامعة الاسلامية, وانه حيثما يوجد مسلم فثمة ارض الاسلام. ومع 
ذلك فاننا نكاد نلمح ان الجامعة الاسلامية على أيدي الاخوان كانت موجهة في الآأساس ضد. 
القومية المصريةء ولم تشتبك في عراك حقيقي ومستمر مع فكرة القومية العربية. ولعل سبب 
ذلك ان الفكر القنومي العربي لم يكن من القوة او الرسوخ في مصر وقتها بحيث يستحق 
خوض المعارك بشأنه. ولكن سببا آخر يقوم ازاء هذا السبب» وهو ان الجامعة العربية كانت 
تتوازى مع الجامعة الدينية من حيث سعي كل منها للانتماء الأشمل» نما يجعل الصراع بينهما 
من احتمالات المستقبل اكثر منه من ضرورات الحاضر. ولم يغب عن الاخوان في جزء يسير 
من أديهم » القول بضرورة الانتهاء العربي لمصر وقائدته لأمتها. كتب طه حضنين مرة يقول ان 
الأمة العربية غزت مصر وأذاقتها صنوف العدوان. فرد عليه الشيخ حسن البنا متحدثا عما 
يربط مصر بالعرب من علاقات الدم واللغة والدين والعادات والثقافة. ثم قال داما خطا الفكرة 
(فكرة له حسين) من ناحية القومية المصرية فلأن تمسكنا بالقومية العربية يجعلنا امة تمتد حدودها من الخليج 
الفارسي الى المحيط الاطلسي . . . ان من يحاول سلخ قطر عربي من الجسم العام للأمة العربية يعين الخصوم 
الغاصيين على كسر شوكة وطنه واضعاف قوة بلاده. . .2©96. وان اهتمام الاخوان بالثورة الفلسطينية 


.ه1١7"ه؟ الاخوان المسلمين. غرة جماد الثان‎ )١4( 


ثانا 


مئذ 1947*5 معروف ومشتهر» بل ان الظهور السياسي السافر للاخوان وتحولحم من جمعية دينية 
في الاساس واللظهر الى جماعة ذات نشاط سياسي سافرءقد تواكبزمنيامع الثورة الفلسطيئية 
ولا يخل مبله الحقيقة قيام اسباب أخرى لملا التحول تتعلق بالسياسات المصرية وتطور 
الأحداث الداخلية في مصرء سينا بعد ابرام معاضدة 1475. والصواب فيم| يبدو ايضاء ان 
سببا من أهم أسباب كسبهم الشعبية السياسية في منافستهم لحزب الوفد ومنازعتهم اياهء كان 
يتعلق باهم من خلال الجسامعة الاسلاميقف خاطبوا في الرأي العام مالم يستطع الوفد 
الامتعجاية لأ السريعة اليه من زوع مصري نحو الانتاء ار واذا كان الاخوان صرحاء قِ 
موقفهم المخاصم للمفهوم القومبي عامة بحسبائله في رأيهم مفهوما عنصريا يشيع البغضاء بين 
الاجناس ويخالف مفهوم الاسلام» فقد كان من حججهم التي يسوقونها دلالة على ارجحية 
الجامعة الاسلامية لدييم على الجامعة العربية» أنه 1 خلاف بين الجامعتين والا من ناحية 
السعة والامندادة اذ تنحصر الوحدة العربية في سبعين مليونا بيننا تتعدى الجامعة الاسلامية الى 
قرابة الاربعمائة مليون» ما يمكن لأهلها في الأرض 3 قوة وعرة©3) , 
وي الثلاثينات ايضا ظهر حزب امبر الفتاةه . وعرف باتجاه عري واضح مثل تكوينه . 
وتضمن برناممه منل 1917# هدفا عن مالف فصر مع الدول العربية. وإذا كات تاريخ فصر 
الفتاة قد غرف الكثير من اضطراب المفاهيم السياسية بين القومية:المضرية وبين القومية العربية 
وبين الجامعة الاسلامية احياناء فاق انه .م يلحظ فيتاريخةةقط انه وضع المصرية 4 تعارضس 
وامتناع مع العروبة» والحق انه كان دائياء مع لحجته العاشقة لمصرء من أهل التزوع نحو 
الانتياء الأشمل لمصر كجزة من رسالةمصر التاريخية0"©:وباستثفاء فترات قليلة» كان ينظر الى : 
المامعة الاسلامية باعثبارها عصبة أمم اسلامية أو شرقيةء أن لنا ان. نفهم من هذا كله ان السامعة 
الاسلامية في معثاها اللتديد ليسث وبهلة دينية بقدر مأ هي وحعلة قوميية بع هله الأمم . . . ان لسسكان هله 
. التلاد من مسلمين ومسيحييخ وييود أن يفهموا هل١‏ المحى الجديد للجاممة الاسلامية» هذا لمعنى الديني يرمي_الى 
ككوين غهنبة أدم شرقية- مخيفت -.الستلملة الالتجليزية وإغعواءبا أجنيعاه6. وكتب احمد :سين ف 144٠‏ ان 
الونعدة. العربية : فهرورة: :مناسة لا للعرب. نققط ل بل للأمم أجع لأعها: اذكن سدم «وتجرد وجودها. 
يبد أطبماع. الدول؛. وسمهادنا اليوم هق لتحقيق ذلك ع4 , : ْ 
' كان هذا.هو وضع التيارات الشعبية ابإعديدة .التي نشات في الثلاثينات . :اما الوفد حزب 
القومية: المصرية. - النتيل. الي السهع أسهافه التاريخي الضخم في بناء الجامعة الوطنية في _مواجهة 
الجامعة: الديئية. وملهب اللخلافة. .الاسلامية.. . وزعزع بذلك اركان الاحتلال البريطاني قر 0 
والشيطرة. الاجنية غليهاء هذا الوقب بدأ في :الثلاثينات يستشعر الخطر على فصبر ما يبري 0 


)١١(‏ التذير 8؟ جماد الثاني 8ه"؟1 ه. 

.١954/1/1 الصبرخة,‎ )1١( 

(107) مصير الفتاق /1/ "1440/7 

(18) مضابط مجلس الشيوخ المصريء جلسة 14171//1/97١‏ 


لوا 


فلسطين. كان يلحظ ان الصهيونية تبدد سيناء كما تهبدد فلسطين» ونشرت ضحيفته كوكب 
الشرق ف ل كاتون الاول/ ديسمير 8 أن اقتراح اليهود جعل فلسطين وطنا هم يشمل 
شيه جزيرة سيناء ايضا. وف 1975 كتب أحمد ماهر (قبل ان ينشق على حزب الوقذ) دان 
وبحدة الشرق هي الوقاء من تخطر المطامع التي تريد ان تنفرد بكل دولة شرقية على حدة للقضاء عليها وانتهابها 
وسهولة الفقتك بها. فيا من بلد شرقي الا وهو هدف ليعض المطامع او نحوهاء معرض لاقكار السياسات 
الاستعمارية ومراميها. . . ان وحدة الشرق هي ازاء هذه السياسات الاستعمارية» السبيل الى درء خمطرها ودفع 
بلائها ومضار مفعرها. . . أن من موجبات السلامة من خطر الاستعمار ووسائل الوقاية الناجعة من شره؛ قيام 
هذا الاتحاد المتشود. . .050 , 


وفي تموز/ يوليو ١97/‏ قدم محمد حسين هيكل استجوابا الى مصطفى النحاس رئيس 
الوزارة الوفدية وقتهاء حول الوضع في فلسطين» فرد النحاس بانه يبدي اهتماما بالغا 
بفلسطين» وهو اهتمام يعود الى سنوات سابقة. وانه يناقش الآمر مع السفير البريطاني ورجال 
الخارجية البريطانية(''). وفي الشهر نفسه ذكر النحاس للسفير البريطاني انه لا يستطيع أن يشعر 
بالاطمئنان وهو يفكر في قيام دولة بهودية على حدود مصرء اذ ما الذي يمنع اليهود من ادعاء حقوق لحم في سيناء 
فيا بعد؟». واعرب لوزير الخارجية البريطانية عن عدم رضائه عن مشروع تقسيم فلسطين» 
وصرح بان مصر لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يجدري في فلسطين وانها تؤيد الشعب 
الفلسطيني2!؟) , وكان هذا هو اول موقف سياسي اتخذته الحكومة المصرية في عصبة الأمم في ٍ 
ايلول/ سبتمبر 1487 بعد انضمامها اليها. وان اهمية هذا الموقف في المجال المعروض لا 
تتعلق بالأهمية العملية له في تأييد الشعب الفلسطينى » ولكنها تتعلق باظهار مدى ادراك 
المصري للاخطار المحدقة بمصريته من وجود دولة يبودية على حافة أرضه . 


مع خهاية الحرب العالمية الثانية» ذخلت المسألة الفلسطينية في نسيج الحياة السياسية 
للشعب المصري. وصار الجانب العربي للسياسات المصرية من مجالات الصراع السياسي بين 
القوى المختلفة. وأدخل كل من هذه القوى الشؤون العربية ضمن جوانب سياسته ونشاطه. 
كل حسب أهدافه واسلويهء فصارت جزءاً لصيقا من مكونات السياسات المصرية. كان لهذا 
الاهتمام عدة مداخل» تضامن الشعوب ضد الاستعمارء ولكن التضامن يتميز هنا 
بخصوصية تتعلق بوحدة الارض واللغة والتاريخ فضلا عن الكفاح المشترك . وجامع الدين 
الاسلامي الذي يربط بين الغالبية في كل من هذه البلادء ولكن الجامع هنا جامع مخصوص 
باعتبار ما يضاف اليه من اشتراك في اللغة والأرض وغيرهما. والمدخل الثالث هو الاقتناع 


(1) محمد أبراهيم ابوروا ع (مصتف), الشهيد احمد ماهرء ج21 ص2 ؟. 
)٠١(‏ مضابط مجلس الشيوخ المصري, جلسة ؟6/15/ 29980 
(١١؟7)‏ عبد الرحمنء «اتجاهات الصحافة المصرية آزاء القضية الفلسطيئية» 5-5-7 ص"187. 


فنا 


بالقومية العربية . والمهم حسب| سبقت الاشارة ان كل هذه المداخل كانت تلتقي على دلالة 
رئيسية» وهي ان القومية المصرية لم تعد صالحة في ذاتها وفي صيغتها المعزولة الضيقة» لم تعد 
صالحة كوعاء لحركة التحرير المصرية نفسها. وان سبيل الحفاظ على مصر هو الانتماء لكيان 
اعم يكفل تحررها وتقدمها وتساهم هي في تحرره وتقدمه . 

افتتح الشعب المصري كفاحه بعد الحرب العالمية الثانية بموجة التظاهرات العنيفة التي 
جرت احتجاجا في ذكرى وعد بلفور في ؟ تشرين الثاني / نوفمبر .١15456‏ كان المصريون 
معلقي البصر والقلب بمعركة الفلسطينيين ضد الصهيونية» تستفز فيهم كافة المشاعر الوطنية 
والدينية والشعور العربي النامي, وتحركِ لديهم الاحساس الواعي بالخطر مما يحدث في البلد 
المتاخخم . وصارت ارض فلسطين امتدادا لأرض المعركة التي يواجه فيها المصريون الاستعمار 
البريطانيخاصة, والاستعمار العالميعامة. والمطامع الامريكية حديئة الوفود الى المنطقة . 


وفور :علان نشوء دولة اسرائيل في ١١‏ ايار/ مايو 1448., دخل الجيش المصري مع 
غيره من جيوش العرب فلسطين بهيدف القضاء على تلك الدولة. ورغم ان الملك فاروق 
وحكومة السعديين هما من اتخذ قرار الحرب» فقد قوبلت فعلتهم| بحماس شعبي منقطع 
النظير. يمكن القول بان قرار الحرب قد اتخذ لانقاذ الملك والتكومة من الازمات التي سدت 
عليههما كل سبيل. ولكن التأبيد الشعبي الكاسح للقرار (لا لمصدره) هو ما منح القرار شرعيته 
التاريخية يمكن لحكومة ما ان تثير مشكلة لتحرف الانتباه عن أزماتاء ولكن هذا لا يعني 
باللزوم والمقتضى ان تكون هذه المشكلة مصطنعة. يمكن ان تكون مشكلة حقة. ويكون لجوء 
الحكومة الى إثارتها هو ما تقدرم خطأ او صوابل من انها تستطيع ان تحقق فيها كسبا يعوضها 
عن هزائمها في مجالات اخرى. او ان تلجاً اليها لما تنتجه اثارة هذه المشكلة يعينها من وسائل 
تمكنها من قمع حركة المعارضة او امتصاص قسم متها . ِ 

والملاحظ انه لم يوجد ني تلك الايام تيار من تيارات السياسة المصرية له أدى قدر من 
الجماهيرية, الا وهو معاد للصهيونية. وانه لم يوجد منها كلها الا تنظيم واحد من بين العديد 
من التنظيمات الماركسية ذات الشنأن نسبيا وقتها يوافق على تقسيم فلسطين, وكان هذا 
التنظيم يطرح موقفه على اساس ان التقسيم هو طريق تحقيق الوحدة العلمانية فيا بعد. وانه 
لم يكن بين تلك التيارات المصرية من يياجم الكفاح المسلح ويقف ضده بالنسبة للتصدي 
للصهيونية . وان المعارضة الوحيدة ذات الوزن التي ووجه بها قرار الحكومة دخول الجيش 
المصري الحرب. لم تكن موجهة الى مبدأ استخدام السلاح ضد المشروع الصههيوني القائم على 
استتخدام السلاحء ولا الى مبدأ دخول اليش المصري رسميا الحرب ولكتها كانت موجهة 
الى مدى ملاءمة استعداد الجيش المصري -تدريبا وعتادل وض الحرب رسمياء ومدى 
ملاءمة خوض الكفاح المسلح بواسطة المتطوعين الذين تمدهم الحكومة من غير علانية بالرجال 
والسلاح والتدريب» وذلك اذا لم يكن اليش على مستوى الكقاية المطلوبة . 

والملاحظ ثانيا ان مصر حاضت هذه الحرب لا تحت راية الوحدة العربية او القومية 


ففخن 


العربية. أصدر القرار ملك لم تشارف هامته الطموح الى زعامة العرب. وان كان داعية هذا 
الطموح فهو ليس من جنس جله محمد علي باشا ولا في ظروفه وامكاناته. وحكومة سعدية 
تستمد تراثها الوطني من الوفد. النبع الصافي للقومية المصرية (كان السعديون انشقاقا على 
الوفد). وشارك في تأبيد القرار جماهير المصريين بتياراتهم المختلفة. ومنها الوفد حزب القومية 
المصرية. والتقى هؤلاء جميعا على الرغم من التناقضات والصراعات بين بعضهم بعضاء وغلى 
الرغم من معاركهم ومواقفهم المعادية للحكومة والملك. ولنا ان نتساءل كيف يمكن 'ليلد أن 
يمتمع على قرار كهذا رغم الخلافات بين تياراتته واحزابهء ورغم انه يخوض في الوقت عينه . 
معركة تحرير قاسية ضد الاحتلال البريطاني» وتحيط به الازمات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية؛ كيف يمكن ان يؤيد عن بكرة ابيه قرارا كهذاء الا ان يكون استشعر ابلغ 
درجات الخطر على كيانه السياسي ووجودهء والا ان يكون موقنا ان المعركة معركتهء وان ما 
يحدث بفلسطين اثما مهدد صميم مصريتهعينها. والخال ان مصربي الاريعينات كانوا على نشاط 
وحيوية سياسية كبيرة. وحرية التعبير السياسي موجودة وبمارسةء واتجاهات الاحزاب متمايزة 
ومعلنة, مما يستبعد معه ان يكون في امكان ملك مكروه او حكومة اقلية بغيضة ان تسوقهم 
بالدعاية والعاطفة وغيرجما الى حيث لا يدركون. بل الحاصل ان الجماهير أيدت رغم 
كراهيتها للحكم ملكا ووزارة. 


وبعدما انتهت هذه الجولة سهزيمة الجيش المصري والجيوش العربية الاخرى. بعد ذلك 
بنحو عامين. سثل وزير الخارجية المصري يمجلس الشيوخ في 7١‏ ايار/ مايو ٠196ء‏ عما اذا 
كانت مصر استفادت شيئا هي و «الأمم العربية» من الجامعة العربية» فأجاب الوزير 
الوفدي» وهو ايعد.ها يكون حرصا على الدفاع عن قرارات اسلافه وخصومه السعديين, 
ورغم ما كان شائعا وقتها من ان سبب هزيمة المصريين كانت سياسات يعض الملوك العرب 
وسلوك بعض الجيوش العربية» أجاب «لولم توجد هذه الجامعة.لما أعفى ذلك مصر من واجب الاهتمام 
بتطورات السياسة الخارجية لدى جاراتها العربية. فالسياسات الدولية متشابكة متداخلة يؤثر بعضها في بعض 
أشد التأئيي. . . واذا كانت الدول المتعجاورة تميل الآن الى التكتل والتعاون في مختلف بقاع الأرض. . . فما أولى 
الدول العربية التي تجمعها أواصر التاريخ والجوار واللغة والدين والعادات والامال والالام ان تتكتل وتتعاون فيا 
بينها دفاعا عن كيانها وسيادة كل منها وعملا لخيرها المشتركه. وضرب مثلا لأ*مية هذا التكتل ما افادته 
سورية ولينان منه لتحقيق استقلاهها في “1447 «ولن تنسى مصر التفاف الدول العربية حوفا حين 
عرضت قضيتها الوطنية على مجلس الأمن الدولي . . .». 


كات 
ترتب على حرب 1148 فيا ترتب ان الخطر الصهيوني على مصر الذي كان تملا في 
الثلاثينات. واصبح وشيكا في الاربعينات. قد صار خطرا داهما. عبر الاسرائيليون حدود 
المصرية بين القوات البريطانية على ضفاف القناة في الغرب. وبين القوات الاسرائيلية في 
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الشرق. وبسبيب وجود دولة اسرائيل على حافة سيناء وعبللى امتداد صحراء النقب. اقتحم 
السياسة المصرية عاملان جد خطيرين : 


اولهما: كانت الحركة الوطنية المصرية تتكون من مطلع هذا القرن من عنصرين 
اساسيين» الجلاء والسودان. فاضيف اليهها فلسطين بعد حرب .١195/8‏ ويلحظ ان خطاب 
العرش الذي القاه مصطفى النحاس بالبرلاد عند عودة الوفد الى الحكم في كانون الثاني / 
يناير 2146٠‏ قد تكلم عن الحدفين التقليديين ثم عرج على مسألة فلسطين قائلا: ه.. ان 
الكارثة مها عظم هولهاء فلن توهن عزائم العرب. او تزعزع ايانهم بقلسطين العربيةء وبضرورة رفع الظلم 
عنياء. ثم تحدث عن الجامعة العربية وعزم حكومته تجديد العناية بشؤونها وتثبيت دعائمها 
«ولن يكون ذلك عسيرا اذا استوحت الحكومات العربية رغبات شعويها وجعلت المصلحة العربية وحدها هي 
العليان». 


وفي مستهل اجتماعات المياحثات بين الخانيين المصري والبريطاتي حول المسألة الوطنية 
تحدث محمد صلاح الدين وزير الخارجية الى السفير البريطانيٍ في 8 تموز/ يوليو 2146٠‏ عن 
امرين ذكر ان الشعب المصري يجمع عليهماء هما الجلاء الناجز ووحدة مصر والسودان» ثم 
اضاف «ولكي استكمل الصورة أود ان اشير يصراحة الى مسألة ثالثة. وهي مسألة اقامة اسرائيل في جانب 
مصرء يجب ان اقول لك ني اخلاص وصراحةقء ان الشعور العام هو ان بريطانيا قد اقامت هقه الدولة على 
حدودنا لتكون شوكة في جانبناء وخطرا يتهددنا لكي لا تخلو مصر الى الاهتمام بتقوية نفسها واستغلال مواردها 
واحتلال مركزها الدولي اللائق هاه وان قيام اسرائيل وقد اصبح من المشاكل الكبرى الي تشغل يال مصر 
وبال الدول العربية»:'"». وني 7 اب/ اغسطس ١16١‏ القى وزير الخارجية بيانا امام البرلان 
عن تطورات المباحثات بين مصر وبريطانياء» تحدث فيه بعد مسألتى الجلاء والسودانء عن 
«الاطماع الاشعبية: التي لا يخفيها ساسة اليهودء وذكر ان اتساع الحجرة مع ضيق رقعة ارض 
اسرائيل يظهر انها «لن تجد بدا في المستقيل القريب من ان تنشد توسيع رقعتها على حساب جيراتها. . . 
فهل نلام والتال هذه اذا احسسنا خطرا جسيا يتهددنا من جيرة هذه الدولة غير المرغوب فيهاء فعملنا جهد 
امكاننا على تلاق هذا الخطر مستخدمين أبسط الحقوق وأوضحها وهو حق الدفاع الشرعي عن النفس». ودذكر 
في النباية «تلك يا حضرات الشيوخ والنواب المحترمين سيرة الانجليز مع مصر في أمور الاحتلال والسودان 
وفلسطين» ‏ 

ثانيهها: بروز مشكلة تسليح اليش المصري بوصفها مشكلة سياسية ذات أولوية 
وخطورة وكانت هذه النقطة من اهم النقاط التي دارت حوما المباحثات بين حكومة الوفد 
والانجليز من اذار/ مارس 140٠‏ الى تشرين الثاني/ نوفمبر .146١‏ كانت مسألة تسليح 
اليش المصري تناقش قِ المفاوضات السابقة منذ 4 » بوصفها من عناصر الخلاء عن 
مصرء بعنى ان مصر عازمة على تقوية جيشها ليستطيع الدفاع عن قناة السويس لقلا تهددها 
دولة طامعة ومعادية لبريطانيا. اما في هذه المباحثات الاخيرة فقد استقلت مسألة التسليح ولم 


(؟؟) مصرء وزارة الخارجية الملكية. محاضر المحادثات السياسية والمذكرات المتبادلة بين الحكومة المصرية 
وحكومة المملكة المتحدة. مارس 116٠‏ نومير 1401 (القاهرة: وزارة الخارجية الملكية » ١186)»)ص؟7.‏ 


ونا 


تصبح مجرد عنصر من عناصر الجلاء» وصارت مطلبا يتعلق بتأمين سلامة مصر في مواجهة 
خصومها. لقد بدأت المباحثات في ه حزيران/ يونيو 146٠‏ بين مصطفى النحاس وال مارشال 
سليم قائد القوات البريطانية. وفي اليوم التالي مباشرة حدد النحاس أقتراحاته في أربع نقاط. 
اولما الجلاء الناجزء وثانيها هلا كانت مصر شديدة العناية بتقوية جيشها وتزويده بأحدث الاسلحة 
والعتاد. . . (مما) يقتضي ان تبادر بريطانيا ببذل معونتها لاجاية مطالب مصر في هذا السبيل». 


وفي اجتماع وزير الخارجية المصري مع المارشال سليم والسضير البريطاني في ١‏ تموز/ 
يوليو 146٠‏ . شكا الوزير من ان الاسلحة القليلة المتفق عليها لم يسلم منها شيء لمصرء وألح 
الوزير على هذه المسألة طوال الاجتماع. وطلب من الانجليز في اجتماع لاحق بان يعترفوا 
بالاولوية لصر في مدها بالسلاح, واحتل هذا المطلب البئد الثاني (بعد مطلب الجلاء) في 
البيانات التي كانت تواجهها الحكومة المصرية الى الانكليز في هذه المياحثشات. منتقدة بشدة 
«المعدل المتتاهي في البطء الي يقترح لتزويد القوات المصرية بالاسلحة والمعدات اللازمة لماه. وتضمن بيان 
وزير الخارجية امام البرلان في 7 اب/ اغسطس ١148ء‏ ان الانكليز دلا يكتفون بأن يمتنعوا 
عن توريد الأسلحة التي تعاقدنا معهم عليها ودفعنا بالفعل اكثر اثمانهاء ولا بالضجة التي يثيرونها بين الحين 
والآخر في مجلس العموم ومجلس اللوردات لتأكيد عزمهم حرمان مصر من كل سلاح» بل يتعقيوننا الى كل 
مصدر من مصادر التصول على الأسلحة ليسدوا دوننا كل سييل» وكان وزير الخربية قد قام بيجولة في 
اورويا بحثا عن السلاح . 


ويلحظ ان من بين الخلول التي طرحها الوفد او سمح لما بأن تطرح بالنسبة لجلاء 
القاعدة البريطانية عن مصرء حلا مؤّداه ان تستعيض بريطانيا عن قاعدتها في مصر بقاعدة في 
فلسطين المحتلة أو في غزة. وكان الوفد يقصد من ذلك فضلا عن حل مشكلة الجلاء عن 
مصرء أن ينقل التناقض بين بريطانيا ومصرء الى تناقض بين بريطانيا من جهة واسرائيل 
والولايات المتحدة من جهة اخرى. وبالطيع لم يننجح هذا المسعىء وسد السفير البريطاني 
السبيل اليه بقوله في احد الاجتماعات وان علاقاتنا باسرائيل لا تسمح لنا بالنظر في مثل هذا الاقتراح». 
ثم استطرد في الحوار محاولا الاستفادة من الاقتراح المصري باثارة موضوع الصلح بين مصر 
واسرائيل لينضما مع الدول الاخرى المجاورة ف حلف واحد بع بريطائياء وذكر أن الصلح 
لازم لنقل القاعدة العسكرية الى غزة» بمعنى انه تحسس الموقف حول اقتراح يربط بين جلاء 
الانجليز عن مصر وبين تصالح مصر مع اسرائيل . قرد صلاح الدين ان هذه المسألة «يصعب 
على الرأي العام قبوها اوتصورها وهي عقد صلح مع اسرائيل»9©), 
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قامت ثورة 7 تموز/ يوليو 1١967‏ ومصر في صذه المرحلة. مرحلة ارتياط المسألة 
الفلسطينية بالحركة الوطئية المصرية؛ وانضمامها كشعبة ثالثة الى شعيتى الجلاء والسودان. 
اللتين قامت عليهم| تقليديا الاهداف الوطنية لمصر في اطار القومية المصرية. لم يكن لشورة 78 


(؟) المصدر نفسهء ص١١7177-971.‏ 


يوليو فضل تضمين المسألة الفلسطينية في اهداف حركة التحرير المصرية» ولا كان عليها 
مسؤولية هذا التضمين. انما هو التطور التاريخي للأحداث الذي بلور الأمر على هذه الصورة 
في المرحلة السابقة على قيام هذه الشورة. وتم ذلك الادراك على يدي حزب الوفدء حزب 
الجامعة المصرية. ى) قامت الثورة ومسألة البحث عن السلاح وتقوية الجيش المصري تحتل في 
السياسة الرسمية درجة من الأعمية القصوى لا اعتقد انه احتلها منذ ايام محمد علي في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر. فلم يكن لثورة 77 يوليو فضل آثارة هذه المسألة بهذه الدرجة» 
ولا عليها مسؤولية ذلك. على انه من المنطقي ان نسلم بان قيام الشورة من داخل الليش 
المصري الذي حارب في فلسطينء قد وفر لدى قيادتها سببا خاصا يجعلها اكثر ادراكا واكثر 
الجاحا في التركيز على خطورة المسألة الفلسطينية واهمية مسأآلة السلاح. حتى جاءت مسألة بناء 
الجيش القوي من بين الاهداف الستة التي اعلنتها الثورة. 


ولنا ان نستدل من قيام الجيش خاصة بالثورة» على ما تعنيه فلسطين وحرب فلسطين 
بالنسبة لمصر. ان اسباب قيام الثورة على النظام «الملكي الاقطاعي المتحالف مع الاستعمار 
اليريطاني» كانت متوافرةء وهي تفسر طبعا لماذا قامت الثورة. ولكن هذه الاسباب لا تكفي 
تفسيرا لأن يكون اليش على وجه الختصوص هو من يتحرك قياما بهذه الثورة. الاسباب 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافية لتفسير قيام الثورةء ولكن السبب الفلسطيني موقيام 
دولة اسرائيل هو ما يفسر قيام الجيش بها. ولمذا الامر دلالة جد خطيرةء اذ الملاحظ في 
التاريخ المصري منذ قيام ثورة احمد عرابي أن المسألة الوطنية وقضية التحرير الوطتي ء» كانت 
هي الاساس والمختبر للسياسات الداخلية ولأنظمة الحكمء والموقف منها هو مصدر قوة 
الاقوياء وضعف الضعفاء في الساحة المصرية. ومن ثم فان قيام ثورة 8 يوليو بالصورة 
الحادثة» يكشف عن ان المسألة الفلسطينية صارت من أسس ومختبرات السياسات المصرية 
وانظمة الحكم. وذلك بحسيانها قد صارت من مضامين حركة التحرر الوطني المصرية. وكما 
كانت الشرعية السياسية لنظام الحكم قبل حرب 194/8» تقاس بمدى قدرته على مواجهة 
الاحتلال البريطاني» صارت الشرعية السياسية لنظام الحكم بعد تلك الحرب» تقاس ايضا 
بمدى كفايته في مواجهة الخطر الاسرائيل. وكان من اسباب سقوط النظام «الملكي الدستوري» 
السابق على 7 يوليو بمؤسساته واحزابه كافة» لا لآنه عجز عن مناهضة الاحتلال البريطاني 
فحسب. فان ثورة 37 يوليو لم تواجه هذا الاحتلال باكثر كثيرا مما كان يواجهه النظام السابق 
عليهاء ولا لأنه عجز عن حل الأزمة الاجتماعية فقطء فقد كان خليقا بالنظام الحزبي 
وبالحركة الشعبية ان يحققا في هذا المجال ما لا يقل عما شرعت به ثورة “7 يوليو في البداية» 
ولكن كان من اسياب سقوطه ان هذا النظام ع يكل تلك الظروف والاوضاع. قد عجز عن 
ان يواجه الخطر الاسرائيلٍ على الأمن الوطني للمصر. وحزب الوفد بتراث نضاله السلمي 
المشروع في مواجهة النفوذ والاحتلال البريطاتيين. / يكن مؤهلا للتصدي لكقاح يستدعي 
استخدام القوة العسكرية. ونستند اليها كضرورة قومية . 


وليس من اهداف هذا المقال التاريخ لثورة وم ١‏ يوليو بالنسبة لفلسطين وللانتماء العري 


١ 


لمصرء بل على العكس, فهو يقصد ان يتفادى هذا الأمرء ما دام ان تلك الثورة هي ما تحقق 
على عهدها الاعتراف الرسمي والشعبي بانتهاء مصر العربي وبأن المسألة الفلسطينية قد صاريت 
مضمون الحركة الوطنية التخريرية ضد الاستعمار. وما دام ان هدف المقال هو قياس هذين 
التطورين في اطار «المصرية) فقط 

على انه يمكن الاشارة الى ان ثورة 77 يوليوء ما ان استقرت اوضاعها السياسية 
الداخلية» حتى تصدث على الفور لأهداف الحركة الوطنية بشعبها الثلاث. فجاءت اتفاقية 
جلاء القوات البريظانينة عن مصر في 2.1484 ومن قبلها اتفاقية ة السودان في 196017 . وق 
الوقت نفسه شرعت ف التضدي للمشكلة الثالثة وهي فلسطين بحسبان ما يتهدد مصر من 
جهتها. واهم ما يلاخظ في هذا الشأن ان بدايات التحرك المصري الرسمي الى فكرة الوحدة 
العربيةء قد جاءت من منطلق دفاعي وعسكري. ومن شواهد ذلك فضلا عن ميثاق. 
الضمان. مؤتّر ب اركان الجيوش العربية في اب/ اغسطس 1167 والمجلس الأعلى 
للدفاع العربي في تشرين الاول/ اكتوير ١487‏ وكانون الثاني/ يناير 1564 وطرح فكرة 
توحيد الاسلحة والتعليم العسكري بالبلاد العربية وتوحيد الجيوش العربية. ثم اتفاقيات 
الدقاع المشترك الثنائية بين مصر وسورية ومصر والسعودية في اعوام 1484, 8ه14. ١455‏ 
وما اثير في كل تلك المباحتات عن اخمطار العدوان الصهيوني والضغط العربي المشترك على 
العالم الغربي لتزويد البلاد العربية بالسلاح وانشاء قيادة موحدة للجيوش العربية . 

والملاحظ ايضا ان مشكلة السلاح صارت هي المنطلق الآساس للسياسة الخارجية 
المصرية. تحولت العلاقات المصرية من الغرب الى الشرق لأسياب كثيرة» ولكن كان اهمها 
مسألة السلاح . قل] اريد لمذه السياسة في السبعينات ان تتحول مرة اخرى من الشرق الى 
الغرب طرحت مشكلة السلاح ايضا. وطرحت في هذه النحظة بطريقة ان حلفاءنا 
«الشرقيين» لا يعطوننا السلاح بالقدر الذي يأخذه عدونا من حلفائه «الغربيين». ومن ثم فان 
حلفاء عدونا افضل من حلفائناء وعلينا ان نتحول الى الغرب لأنه افضل. ول يمكن تحويل 
السياسة الخارجية المصرية الا باثارة هذا الموضوع الذي يرتكز عليه الآمن القومي . 

والخلاصة, ان فلسطين الت الى ان تكون هي مضمون الحركة الوطنية المصرية. وان 
تحرير مصر لم يعد متصوراً الا في اطار حركة تحرر عربي شاملة. وان الحفاظ على مصر لم 
يعد متصوراً الا في انتمائها الى الجامعة الوطنية العربية. واعلاء شعار القومية المصريةء لن 

يفيد الا ان تنعزل مصر لينفرد بها اعداؤهاء وضرب فكرة العروبة في مصر لن يننج حفاظا 
7 مصر. وان كان يمكن أن يعيد من جديد انتعاش فكرة الجامعة الاسلامية. فالانتماء 
الأعم لمصر لم يعد في المقدور تجنيه. والبديلان المطروحان شعبيا هما اما الجامعة الوطنية 
العربية او الجامعة الدينية الاسلاميةء وكان هذا الامر قد تم حسمه في الخمسيناتء ولكنها 
مسألة تعود. وخبرة التاريخ المصري تطرح نفسها من جديد في وعي المصريين 


يف 


الفصسلالشّاق 
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لعل التساؤل حول عروبة قطر من اقطار العروية لم يثر بالالحاح الذي اثير به ذلك 
التساؤل حول عروية مصر. اثير ذلك التساؤل خارج مصرء وأثير داخلها. واثاره كتاب عرب 
واثاره كتاب غير عرب . وقد بدا للبعض في الستينات من هذا القرن ان ذلك التساول قد 
حسم نبائيا لمصلحة عروية مصرء ولكن يبدو ان ذلك الحسم لم يكن خبائيا وعاد التساؤل حول 
عروبة مصر يطفو قوق السطح من جديد. ونشيت معركة حامية بين اولكك الذين يقولون 
بعروية مصرء واولئك الذين ينكرون عليها عرويتها. وما زال الحوار دائرا في ضوء التطورات 
السياسية الأخيرة التي عقبت المعاهدة المصرية الاسرائيلية» وما أظنه سينتهي في وقت قريب . 


والسؤال الذي اريد ان اعرض له هنا هو على التحديد: لماذا مصر بالذات_دون سائر 
. اقطار العروبة التي يثار حولها ذلك التساؤل» ويهذا القدر من الالحاح؟ وماذا لا يوشك 
الحديث ان ينتهي حتى يبدأ من جديد؟ هل حقيقة ان عروبة مصر تثير كل هذه الشكوك. 
وهل امر هذه العروبة غير واضح الى هذا المدى الذي يعكس كل هذا الجدل الذي يصل 
احيانا الى حد الصرا اخ بين المتجادلين؟ 


في اعتقادي ان عروبة مصر لا يمكن لدى اي باحث منصف ان تثير كل هذا الجدل. 
فاذا كان الامر كذلك» فلم الحدل اذن؟ وما اسبابه ودلالاته وما اهدافه, وغاياته؟ 

الحقيقة الكامنة وراء الالحاح في التساؤل حول عروية مصرء تكمن اساسا في اهمية 
مصر ووزئها بالنسية الى الوطن العري. والطرفان المتحاوران يدركان هذه الاهمية وذلك 


(*) نشر هذا البحث في: المستقبل العري. السنة 7, العدد ١7‏ (شياط/ فبراير :))١98٠+‏ ص٠‏ 
يفن 


ادف 


الوزن ومن ثم جاء الالحاح غير العادي . كلا الطرفين يدرك ان هذه القضية فاصلة بالنسبة 
لاهدافه ومراميه. ذلك ان ايا من اقطار العروبة لا يمكن ان يكون اثره وتأثيره على هذه 
القضية القضية القومية المصيرية- بالدرجة نفسها التي يمكن ان تنج عن عروبة مصر او عن 
نفي هذه العروبة. 

ان نفى العروبة عن مصر يعنى اول ما يعنيه ان كل دعاوي الأمة الواحدة من المحيط 
الى الخليج لا بد من ان تسقط ولا بد من ان ينتهي الآمر الى عالمين منفصلين تماماء احدهما 
بقع في أسيا والآخر في افريقية وبينهها فاصل جغرافي ضخم يتمثل في ذلك القطر الذي هو 
مصر . 

أن سلخ مصر عن الأمة العربية لا بد من ان ينتهي الى انيار ذلك الكيان نتيجة 
الفصل الكامل بين مشرق ذلك الكيان ومغربه. ولا بد من ان يؤدي الى وجود كيانين 
منفصلين لا رابط بينها. وكل الذين يريدون ان ينكروا حقيقة الآمة العربية الواحدة لا بد من 
ان يستميتوا في نفي عروية مصرء لأنهم ان نجحوا في ذلك هم واصلون من اقرب الطرق الى 
هدم هذه الحقيقة» وضرببها في مقتل لا تقوم بعده ابدا . 


ومن تاحية ثانية فان الكثافة السكانية في مصر تصل من حيث العدد الى مما يقرب من 
ثلث سكان الوطن العربي كلهء وهذا الثلث لاسباب تاريخية كثيرة» يمشل في الوقت الحاضر. 
والى مرحلة مقبلة غير قصيرة قوة العمل الاساسية في هذا الوطن؛ سواء أكان ذلك العمل 
ذهنيا ام يدويا ام نظريا ام علمياء مدربا تدريبا عاليا ام تدريبا متوسطأ أم حتى غير مدرب 
اصلا. ونفي صفة العروبة عن هذا العنصر البشري المهم والضخم لا بد من ان يعني ان 
المدرس المصري والمهندس المصري والطبيب المصري والعامل المصري الذين حملوا عبه 
اعادة بناء الوطن العربي في نصف القرن الاخيرء هم غرباء واجانب في سائر اقطار العروبة. 
نفي هذه الصفة عن هذا العنصر البشري لا بد من ان يعكس نفسه في نظرة متبادلة بين 
المصريين وسائر العرب . تقيم بينهم الحواجز النفسانية والذهنية والشعورية جميعاء وتؤدي الى 
نظرة تفتقر الى الثقة والطمأنينة وتمتلء بكل صنوف الشكوك والريب. والذين يريدون ان ينفوا 
صفة العروبة عن مصرء اول ما يعنيهم ان يكرسوا الشكوك والريب» وان يزرعوا عدم الثقة 
بين العرب من ناحية والمصريين من ناحية اخخرى بحسبان ان هؤلاء لا ينتمون الى أمة واحدة. 
وفي مثل هذا الجو يستطيعون ان يصلوا الى اغراضهم وإهدافهم التي سنعرض لا بعد قليل . 


ومن ناحية ثالثة فان نفى صفة العروبة عن مصر لا بد من ان يؤدي الى الحداث 
خلخلة تاريخية يبدو معها تاريخ الوطن العربي كأنه ليس تاريخا واحداء وانما تواريخ متعددة 
متناقضة؛ بل متصارعة في بعض مراحل هذا التاريخ . ان نفي صفة العروبة عن مصر وما 
يؤدي ليه من خخلخلة تاريخية سيجعلنا نتكلم عمّا يمكن ان يقال له الاستعمار العربي في مصر. 
وعن الاستعمار المصري في اجزاء من الوطن العربي. وسيبدو ذلك الوطن اجزاء متحاربة» لا 
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يجمع بيها على مدى قرون عديدة اطار واحد مشترك؛. حتى وان حدث داخل ذلك الاطار من 
الصراعات مثل ما يحدث في كل الوحدات التاريخية والجغرافية الكبيرة في العالم كله. الذين 
يريدون ان ينفوا عروبة مصرء يعلمون ذلك كله ويدركونه ومبدفون اليه وهم يعرفون جيدا ان 
معنى ذلك» يتمثل في امر واحد اساسي : مجموعة من التشرذمات لا قيمة لأي منبها في الحاضر 
اوني المستقبل في عالم العمالقة المعاصرء يراد للوطن العربي ان يظل دائما بجموعة من 
الاقزامء قد تختلف اطوال هذه الاقزام وقد يختلف وزهباء ولكها ستظل جميعا وعللى اي حال 
في اطار التجزثة مجموعة من الأقزام بالقياس الى عالم العمالقة. 


وهل هناك هدف عندهم اقوى من هذا الهدف واهم منه واكثر استراتيجية وابعد اثرا 
على موازين القوى في العالم؟ أفلا يستحق هذا الهدف كل هذه الضجة وكل هذا الالحاح لنفي 
عروبة مصر؟ وألا يستحق هذا المدف ان تعد من اجله الدراسات» وان تبذل الوعود وان 
تعقد المؤتمرات؟ 


1 


ومن ناحية اخرى فان الذين يقولون بعروبة مصر يدركون جيداء» ويعون ان معنى 
ذلك ان يتأكد وجود الآمة العربية الواحدة المتواصلة من المحيط الى الخليج ذات الثقل 
البشري المتكامل وذات الموارد الاقتصادية الضخمة. وذات السوق الواسعة وذات التاريخ 
المشترك والمصير المشترك» وذات اللغة الواحدة والقيم الحضارية والروحية الواحدة. الذين 
يقولون بعروبة مصر يدركون ان ذلك لا بد من ان يعني ان العملاق العربي الذي كان لا بد 
من ان يعود وهم مثلهم في ذلك مثل خصومهم على الجانب الآخر. يدركون مدى اهمية ذلك 
الهدف وخطورته واستراتيجيته البعيدة وتأثيره على موازين القوى في عالم اليوم والى مدى بعيد 
في الزمان. 

ومن هنا كان الالحاح من ذاك الفريق عل نفي عروية مصر ومن هذا الفريق على اثبات 
تلك العروية. ان القضية ليست سهلة» انها ليست مجحرد قضية اكاديمية تثار من اجل مجرد 
عرض العضلات الذهنية؛ انها قضية مصير وقضية مصالح اساسية يعرفها جيدا كل من 
الطرفين المتجادلين» اي ان نكون أو ان لا نكون. 

وعلى الذين يريدون لنا ان نكونء» ويعون حقيقة عروية مصر وحقيقة دورها حتى وان 
غشاه ما غشّى في بعض الاحيان» على هؤلاء ال يقعوا في شباك أعدت للجميع من اجل 
الوصول الى عزلة مصر او عزلهاء فان معنى ذلك بالضرورة هو ارتداد حركة القومية العربية 
ومدها الثوري التحرري وهذا هو عين ما يستهدفه اولئك الذين يقفون على الجانب الآخر من 
القضية . 1 


هل هناك بالنسبة هم أمهى من هذه الصورة؟ مصر معزولة مقطعة الاوصال ضعيفة 
جائية ترجو العون من اعدائها الحقيقيين! واقطار العروبة الاخرى في حيرة من امرها لا تكاد 
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تتفق على شيء :أن لا تتفق . ونصبح جميعا امة تجتر الكلام ولا تفعل شيئا قط. اليس هذا ما 
يتصورون احيانا انهم قد وصلوا اليه بالفعل؟ ولكتبم ينسون ان التاريخ لا يقف. وان 
تفاعلات كثيرة وعوامل موضوعية تحدد مساره» واب حركة الشاريخ هي في ملتها حركة 
. صاعدة حتّى وان حدثث انكسارات في بعض الفترات. ان نكون اولا نكون. هذه هي 
القضية. الذين يريدون لنا ان لا نكون يحرصون على نفي عروبة مصر. والذين يريدون لنا 
ان نكوئ يحرصون على اثبات هله العروبة وتأكيدها. واعتقد ان هذا القدر .على ما فيه من 
.ايجاز وتركيز فيه الاجابة الكافية عن السؤال الذي بدأنا به هذا المقال؛ لماذا يلح التساؤل 
زيتكرر بين حين وآخر حول عروبة مصرء ومصر باللات دون سائر اجزاء الوطئن العربي 
الكبير؟ 


ا 


وننتقل الآن الى صلب الموضوع وجوهره: اتصور ان ثمة قضية اساسية لا بد من ان 
. لحسمها بادىء ذي بدء: إن الوجود العربي شيء غير التحرك القومي غير الفكر 
.القومي . هنله امور ثلاثة حون ان: بداثت. مثد |تعلةت. .الا انها مع ذلك متميزة , ولا بد لنا اذا اردنا 

0 ان تعسالمج "قضية عروبنة .أي سجزعء من اجيزاء الوطن العربي. .ان تكون هذة الأقانيم الغلاثة ٠‏ 
ومناهيها زاضتغة في الأعائتنا عق لا تلط علرية الابيات وتتيه الحفائق . وف ففسوء ذلك : 
نبحمث عن حقيقة الوجود العربي في مصس. 


فيح يتمثل هذا الوجود اساسا؟ علينا. أن نعثرف مئل البدء ان الوجوه العربي لا بد من 
أن يكون وود واحدا ان كان فش مصر او في “غينوهسا. من الأجزاء التي يتحقق فيهسا ذلقف. 
الوجود والذئ: ثلمسة ولكتسة ونعرفه :فيدكل اجواء ذلك الاطان الذي .يعرف باسع الوطن 
العري.: 


وتعوه إلى التساوؤل: فيه . شبكل: هذا .الرجود اانا ؟ وهل تقابل ذلك الذي يمثلة الوجود 
الغربي في.مصر بالذات؟ ونئبدا بأن نؤكد أن قضية: «الحنس» ليست قضية. اساسية ول جؤهرية 
. ولا هي واردة: سالتسبة لاتناث: الوجود العري. او نفيه. ثبدا بشسأكيد ذلك لان. البعض اشير 
عاول ان.يربط:بين القومية: العربية.ووجدة الاصول والاجئاس.. الأمر اللي :لم يقل به احد له 
وز :سواء: بالنسبة.للنظرية القومية. أو بالنسبة. للقومية العربية على التخصيص . ومنع .ذتك ومن 
باب ادل المحض فان. الشعب العري في مسر ل ذكن في بو من الما جنا اما يلك 
منصلا عن لجنس العربي ان جاز القول انْ هناك جنسا عربيا الصا ونقيا. . 

في. عصور سحيقة من القدم لم يكن البحر الاحمر موجودا وكانث المنطقة كلها وحدة 
جغرافية واحدة متواصلةء وكان الانتقال بين سائر اجزائها امرا طبيعياء وكان اختلاط السكان 
في المنطقة كلها او وحدة عتصر هؤلاء السكان. امرا طبيعيا لا يشير التساوٌل. وبعد حدوث 
الانكسار في القشرة الارضية الذي ادى الى ونجود البحر الا حمر فان الحجرات البشرية من قلب 


كع 


الجزيرة العربية الى الصومال وجنوب وادي النيل وشماله لم تنوقف قط . 

يقول د. جمال حمدان دمع ذلك؛, فكل الغطاء البشري الذي يغطي ما يعتبر الآن العالم العربي هو 
اساسا فرشة واحدة من سجرء واحد. وعلى الآقل فان الاخختلاط والانصهار الدموي بين العرب الوافدين والسكان 
الاصليين حقيقة تاريخية بعيدة المدى . على ان الذي يكشف خواء المناقشة من اساسها ويجعلها جوفاء حقا انها تمثل 
منطق مزايدة وهروباً: ففي عقر دار العرب سنظل نجد «العرب العاربة» و «العرب المستعربة» ولكن لا نسمع 
من يقول ان عرب الشمال ليسوا عريا ولكنهم متكلمون بالعربية . ولا ندري الى اي مدى يمكن المضي في بريد 
جزء آخر من العرب العارية بدورها من اصالتهان" . ش 

والاستاذ محمد عزة دروزه في دراساته عن «عروبة مصر قبل الاسلام» يأنحل على. عائقه 
ا ا 0 هي قطيعة مقصودة وهي 
تناقش هذا الوضوع حارلا أثبات هذه القضية . 0 

ومع تسليمنا بنبل سردن عه الدراسات والابيحاث ومع اعتقادنا بصحتها العلمية 
فائها فيا نتصور قضية لا 5 تستحق كل هذا الجهد وكل هذه المعاناة: ان ينحدر العرب جميعا في ْ 
ش كل اقطارهم من جنس واحد ومن اصلاب واحدة او ان ينتحدروا من اجناس واصلاب 
متعلدة ليست هي القضية الجوهرية في الوجود العربي ولا في الكيان القومي . ان الجميع. متفق ' 
1 على انه لا يوجل ف العالم كله اليوم جنس وابحد نقي ع وأن وسائل المواصلات وال حجرات 
: والغزوات الاستعمارية وحركات . التنقل المستمرة ة كل هذا ل يعد من الممكن يعيلة الحديث عن 
جنس نقي . 

أخقيقة هناك صفات بشرية غالبة نجدها في هذه النطقة ولا جد مثلها تملا في لك 

المنطقة. ولا شبهة في ان سكان الوطن ن العربي تجمعهم صفات مشتر كة. تغرب بينيم وميزهم 
عن غيرهم هن: سكان المناطق .الاخرى في العالم. هذا في ذاته حق ولكنه لا يدعونبا الى القول, 
بوسحلة لجنس العربي . وعلى أي حال فلسنا مغبطرين: الى القول يمفل لمن اجل البات 
الوجود العربي والكيان القومي الواحد. 


فيم يتمثل. الوجود العربي اذن؟ ان الوجود العربي يتمثل في ججسوغةاه من القيم التساريخية 
اا والنفيبية ومن ثمفانه يتمثل فييا مكن ان يقال له بحضارة واحدة. 


00 اومن فاخية التاريع " ' فمنذ اكثر من ثلائة عشر قرنا فان العوامل التاريخية المؤشرة 
إعرائل راسد ل سار اجزاء ما تطلق عليه اسم الوطن العربي بما في ذلك مصير: 


مئل الفتح 7 5 ثم امتداد تلك الفتوح الى الشمال الافريقي»ومصر ‏ شأنها في 
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يف 


ذلك شأن سائر الاجزاء الاخرى ‏ لا تعيش تاريخا مستقلا وانما تعيش تاريخا مرتبطا اوثق ارتباط 
بتاريخ الاجزاء الاخرى, موجات الارتفاع واحدة» وموجات الاتكسار واحدة والخطر واحد. 
ومحاوللاات دفع الخطر كانت واحدة. والذي يرصد التساريخ الانساني لا يمكن ان يقف عند 
جزئيات المسائل وان يحسب حساب الايام والشهور ليقول: لقد كانت مصر في سنة كذا وكذا 
من التاريخ في حال ازدهار على حين ان سورية او العراق او تونس كانت على حال اخرى. 
ليس هكذا ينظر الى التاريخ الانساني والا لجاز لنا ان نقول ان دلتا النيل قد مر عليها في 
بعض الاوقات مالم يمر على صعيد مصر من الاحداث. أن الذي, يتحدث عن التاريخ في هذه 
المنطقة ينظر الى احداثه الكبرى وتأثيراته البعيدة وتياراته الاساسية, لا بد له من ان يدرك انه 
تاريخ في جوهره واحد وف تأثيره واحد. وهو واحد في كل الاجزاء ومن بينها بل وفي واسطتها 
ذلك الجزء المعروف جغرافيا باسم مصر. 


اما من ناحية القيم الثقافية فان ابرزهاواوضحها يتمثل في اللغة. واللغة العربية هي 
لغة الغالبية العظمى من ابناء تلك المنطقة الجغرافية الممتدة من المحيط الاطلسي الى الخلييج 
العربي والتي يسميها الوحدويون «الوطن العربي» ونقول الغالبية العظمى اخذين في الاعتبار 
الاقليات الكردية والبربرية والزنجية التي تعيش على اطراف ذلك الوطن وتتكلم غير لغته. اما 
ما عدا ذلك فلغة الجميع هي لغة واحدة وان انختلفت لحجاتها كا تختلف اللهجات بالنسبة 
لكل لغات العالم. ومن ذا الذي لا يستطيع ان يفرق بين لحجة اهل باريس من الناطضين 
بالفرتيبية ومجة اهل مارسيانا وحنو قرا بضفة عامة؟ وكذلك الخال بالئسية لكل البلاد 
وكل اللغات. 


والشيء الذي قد يحتاج الى دراسة بالنسبة للهجات داخل الوطن العربي ان لحجة معينة 
قد توجد في جزء من قطر عربي وتوجد في جزء آخر من قطر عربي آخر بينهها مبعدة وقد يفسر 
ذلك بارتحال القبائل وبعوامل الحجرة من مكان الى مكان. هناك لحجات في بعض مناطق 
تونس تسمع مثلها في صعيد مصر الاوسط (المنيا وبي سويف) والحديث عن تقارب اللهجة 
بين أهل الفيوم وأهل برقة هو حديث معروف. استطيع أن اقدم للباحثين في موضوع 
اللهجات ملحوظة وقد تسترعي انتباه بعضهم: هناك قرية كبيرة في محافظة المنوفية على فرع 
رشيد ‏ احد فرعي دلتا النيل - يصل سكانها الى حوالى خمسة عشر الفا واسمها جزيرة الحجرء 
وهذه القرية طا لهجة تختلف بشكل واضح عن لهحجة القرى المجاورة لها والتي لا تبعد عنها 
سواء من الشمال او الجنوب اكثر من كيلومتر واحد. ولهجة هذه القرية ‏ جزيرة الحجر ‏ هى 
ذات لهجة اهل البحرين في كيفية النطق. انك تسمع الرجل من هذه القرية وتسمع الرجل 
من دولة البحرين فلا تكاد تفرق بين طريقتههما في النطق ولهجة الحديث. 


وعلى اي حال فقد حاول البعض ان يتحدث عن اللهجات وكأنها لغات قائمة بذاتها 
ولكنها محاولة عابقة؛ذلك انه حتى في داخل الاقطار الاجزاء تختلف اللهجة من منطقة الى 


0 


منطقة بل احيانا من قرية الى قرية. واحتلاف اللهجات لا يقدح في وحدة اللغة. أن العربي 
في الرباط يفتح المذياع ليسمع القاهرة او دمشق او بغداد, لا يجد في ذلك مشقة ولا يحس 
اغترابا. وان الصحيفة من بيروت او من بغذاد او من القاهرة لتسعى في كل ارجاء الوطن 
العربي بغير.حاجة الى وسيط او ترجمان. 

واذا تركنا مجرد اللخة وذهبنا الى أبعد من ذلك» حيث الثقافة فانه لا يمكن ان يجري 
حديث الا عن ثقافة عربية واحدة. ان دارس الادب في تونس أو في الجزيرة العربية او في 
بلاد الشام او في مصر ليدرس ابا العلاء المعري والمتنبي والحاحظ ومن اليهم على انهم اسلافه 
0 0 انه برس اه بعيدة عنه او غريبة عليه او انها ثقافة وطن غير 


نيدن 0 الثقافة العربية الواحدة قاصراعلى الادب وحده. ذلك ان مكونات العقل 
العربي شأنها شأن مكونات الوجدان العربي واحدة ايضا: المتكلمون والفقهاء والفلاسفة 
والعلياء. يوشك المثقف العادي عندما يسمع اسماءهم ان لا يعرف اين ولد هذا واين عاش 
ذلك واين دفن هذا الاخير. هولا يعرف عنهم الا انهم مفكرون عرب ساهموا في تكوين 
العقل العربي وانضاجه. 


اوابن رشد» اوقل ما شئت من اسماء الاعلام من مؤسسي الفكر العربي وسدنته في كل 
ميدان» فانك لن تستطيع ان تقول ان اثر هذا قد توقف عند هذا القطر او ذلك ولكن سترى 
وستحس أنبهم. جميعا ساهموا في تكوين العقل العربي في كل مكان من ارض العروبة» وسيتعذر 


واذا كان ذلك متحققا بالنسبة للتراث فانه متحقق ايضا بالنسية للحاضر. لغة واحدة 
اذنء ونتاجها ثقافة واحدة تنا في مصر كا في اشام كم في الجزيرة او في تونس او في غير 
ذلك من أقطار العروية . 


واذا كان هذا هو شأن التاريخ والثقافة فان المزاج النفسي للمواطن العربي يوشك ان 
يكون في أسسه مؤاجا واحدا. نحن لا ننكر ان التركيب النفسي يختلف من فرد الى فرد 
حتى داتحل الاسرة الواجلة, ولكننا عندما نتكلم عن المزاج النفسي نعني الأسس العامة 
والخطوط العريضة لكيفية ردود الفعل العفوية في الأغلب والأعم » وكيفية مواجهة الحياة 
والانفعال بها. 


يميل المزاج العربي الى نوع من الصوفية والغيبية» وتعيش في اعماقه البعيدة مسحة من 
حزنء وتفكيره في الموت يتعايش وعمله من اجل الحياة. وني المزاج العربي حب .للتدخل في 
امور الاخرين. وهو يحمل نفسه حملا على قبول قضايا العلم» ويطرب لسماع الشعرء وتهزه 
الموسيقى الخفيفة ذات الايقاع المرتفع. والمزاج العربي اقرب الى الانفعال منه الى الروية 


: 


واقرب الذاتية منه الى الموضوعية. وني المزاج العربي شهامة واستعداد للتضحية والبذل وحب 
لأن يعرف الآخرون ذلك ويقدروه . والمزاج العربي بذلك كله شأنه ككل الامزجة النفسية- 
خليط من ايجابيات وسلبيات معينة تشترك في تكوينه. وهذا المزاج العربي تلمسه لدى ابن 
الخليج العرن في اقصى المشرق ولدى ابن مصر وابن الشمال الافريقي في اسسه العامة 
وخطوطه العريضة. حقا اننا نجد ابن العراق وابن الجزائر -على العموم- اكثر حدة في مزاجه 
من ابن مصر وابن المغرب» ولكنك اذا تعمقت الامور ولم تقف عند ظاهرها وجدت مكونات 
المزاج العربي واحدة او متقاربة في المواقف المتشابهة . 

والذي لا شبهة فيه ان العوامل التاريخية الواحدة والثقافة الواحدة والمزاج النفسي 
الواحد انتجت ما يمكن ان يقال له الحضارة العربية الواحدة. وما الحضارة الا نظرة معينة 
للكون والانسان والعلاقات البشرية» ويتمثل ذلك كله في اغغاط من القيم والسلوك. والذي 
لا شك فيه ان الاسلام- وهو دين الغالبية العظمى من ابناء الوطن العربي ‏ اسهم اسهاما 
ضخئ]| في صنع الحضارة العربية ‏ مع العوامل التاريخية والثقافية والنفسية -وجعلها على ما هي 
عليه. وكل هذا الذي تحدثنا عنه من تاريخ وثقافة وحضارة هو ما نعنيه عندما نتحدث عن 
«الوجود» العري» هذا الوجود الذي نلمسه في سائر الاقطار الاجزاء الاخرى. 


واذًا انتقلنا _بالنسبة لهذا الوجود ‏ من المجرد الى الواقع فما الذي نراه ونلمسه بالنسبة 
لهذا الوجود في مصر بالذات وهي مرتكز بحثنا وتساؤلنا؟ لندع الماضي البعيد فان امره لا يثير 
جدلا كبيراد سواء من حيث اثباته ام نفيه وانما الجدل كل الجدل حول الحاضرء لانه هو 
الذي يعني وهم اللجميع . فيا شأن هذا الحاضر فيما يتعلق بقضية «الوجود: العربي في مصر؟ 

خذ المكونات التاريخية. . وخذ بعدها او معها المكونات الثقافية. ثم خذ بعد ذلك 
المزاج النفساني. خذها جميعاء قرادى او مجتمعات, فانك واجد مصر مثلا لا يخطىء على 
الوجود العربي في اي جانب من جوانيه . 


تأثرت بالتاريخ العربي داخحل الوطن العربي واثرت فيه واندمحت فيه» واذا نظرت الى 
احيانا كثيرة في حركة ذلك التاريخ . 


أما عن تأثرها وتأثيرها في التاريخ العربي الداخلي فهذا امر واضح منذ ان دخلهاعمرو 
ابن العاص ثم منذ ان تكونت فيهاحكومات -او دول يقال تجاوزا ارتبطت ارتباطا قويا او 
عارضا بدولة الخنلافة هنا وهناك. ومن الملاحظات التي لا تخلو من دلالة أن حكام مصصر 
الاقوياء ف اواخر العصر العباسي الثاني كانوا يستقدمون افرادا من بيت الخلافة ويجعلون لهم 
الخلافة اسما وما لهم في حقيقة الامر من سلطان . 


منكور. واشارة الى حروب المغول وحروب الصليبيين ودور مصر فيها تكفي للدلالة القاطعة 


من غير حاجة الى تفصيل. هي وحدة الوجود التاريخي. اذن عاشتها مصر مع وطنها العربي 
بل وني القلب من هذا الوطن الككبير بحكم موقعها الجغرافي وكثافتها السكانية . 

اما عن الوحدة الثقافية العربية فد عاشتها مصر ايضا قرنا بعد قرن الى أن عقد لما في 
اواخر القرن الماضي واوائل هذا القرن حمل لواء الثقافة العربية الواحدةء ولا شك ان الازهر 
لعب في هذا المجال على مدى عدة قرون دورا رئيسا واضحا وقد كان الازهر في فترات 
الانحطاط والظلام هو الحمى الذي استكنت فيه العربية وهجع فيه الاسلام . وليس مصادفة 
ان اروقة الازهر كانت تحمل اسماء اجزاء كثيرة من الوطن العربي الكبير. وليس مصادفة ايضا 
ان كثيرا من شيوخ الازهر وعلمائه كانوا من سائر اقطار العروبة. وقد كانت مصر هذه قبلة 
يتجه اليها كثيرون من الاعلام في دنيا الثقافة العربية بشتى مناحيها. ويكفي ان تذكر أسماء 
الشافعي وابن خلدون وابن النفيس والمتنبي- وكل منهم قمة في ميدانه» وغيرهم كثيرونء 
لتدرك ان القاهرة شأنها في ذلك شأن بغداد ودمشق والقيروان وفاس كانت وتدا من الاوتاد 
التي استندت اليها الثقافة العربية الواحدة وقامت بها وعليها. 

وهكذا فان الوجود الثقافي العربي في مصر كان وجوداً يارزاً منفعلا احيانا وفاعلا في كثير 
من الاحيان. اما المزاج النفساني العري فيوشك المصري العادي - الفلاح المصري على 
التخصيص - ان يكون هو المثل الواضح على وحدته الوجدانية. وقد ذكرنا الفلاح المصري 
بالذات لانه ذلك الكائن الاصيل الذي يريد بعض المثقفين من ابنائه ان يجردوه ظليا وعدوانا 
من عروبته واصالته . 

واذا كانت العوامل السابقة كلهامن تاريخية وثقافية ونفسية هي التي تكون ما نسميه 
«الحضارة العربية» وكانت هذه العوامل كلها قد ساهمت في الوجود المصري وساهم فيها 
الوجود المصري » فان اختلاط الوجود المصري بالوجود العربي بل وذوبانه فيه وصيرورته جزعا 
منه تصبح من الامور البديهية التي يكون التساؤل بشأنها تساؤلا يحمل معنى الغفلة او معنى 
سوء النية او كليهما معا. 

عندما كنت أقرأ ذلك الجدل حول عروبة مصر خطرت لي خخاطرة ساذجة ولكتها 
استوقفتني ! ! أن منزلي يقع في شارع اسمه جابر بن حيان والشارع الذي يليه شارع ابن 
مسعود. فيا الذي يمنع ان افتح دليل هاتف القاهرة اعتياطا على اي صفحة من صفحاته 
لاقرأ أسماء الشوارع . وقد فعلت فماذا وجدت؟ شارع الملك غازي _شارع الحجاز الخليفة 
المنصور _السيدة عائشة- شيخون -هارون الرشيده جامعة الدول العربية _الهلالية السيد 
البيلاوي _الملكة زبيدة عمرو بن العاص _-الامام الليث. الخليفة المأمون درب المغاربة 
الحسين _شارع ابي درع- عبادة. . . هذه مجموعة اسماء قرأتها كلها في صفحة واحدة فتحتها 
بغير قصل من دليل الحاتف لمدينة القاهرةم) . 


(؟) ص؟777 من آخر طبعة من طبعات هذا الدليل. وما يجري بالنسبة لمذه العينة العشوائية يجري 
لغيرها. 


اه 


ما الذي يعنيه هذا السيل الزاخر من الاسماء العربية لشوارع القاهرة؟ انه يعني ببساطة 
ان وجدان المواطن العادي يعيش هذه الاساء في صباحه وفي مسائه ويختلط وجودها بوجوده . 

انها ملاحظة ساذجة كما قدمت ولكنها لا تخلو من دلالة. ولعل هذه الملاحظة ان لا 
تدفع بعض الحمقى الى شن حملة لتغيير الاسماء العربية الى اسماء فرعونية او اوروبية او عبرية 
لا يحسن الناس لا نطقا ولا فهما ولا تقترب من وجداءهم من قريب او من بعيد. 

ولست اريد ان انتم هذا المقال بهذه الخاطرة الساذجة التي لا تخلو من دلالة. ولكني 
اتساءل بصدق وامانة : هل يعقل ان يكون الوجود العربي في مصر مشكوكا فيه لدى احد من . 
ابنائها او من ابناء الوطن العربي في الوقت الذي توشك كل الحركات الثورية العربية وكل 
الثوار العرب الا تجد لما ملجأ ولا ملاذا في اوقات الشدة والازمات وما اكثرها في غير 
مصر؟ هل يعقل ان يكون الوجود العربي في مصر محلا للتساؤل على حين ان مصر هذه هي 
التي حمت هذا الوجود نفسه ني غيرها من الاجزاءء وهي التي ايقظت هذا الوجود من سباته 
في سائر الاجزاء؟ 


هذا ما يسمح لي أن اقول انه في اغلب اجزاء الوطن العربي ما من كاتب أو قارىء بالعربية 
الا علمه او علم من علمه او شارك في تعليمه عربي من مصر. ويقال بعد ذلك ان الوجود 
العربى في مصر محل للتساؤل! اقول هذا لأولتك الذين يحاولون من ايناء مصر عزلها عن امتها 
قبل ان اقوله لاولئك الذين ينكرون حقها من ابناء هذه الامة. 

ان الوجود العريي في مصر حقيقة راسخة. حقيقة حياة» حقيقة تاريخية» وحقيقة 
مصير. ولن يغير هذه الحقيقة مقال هنا او نعيق هناك » ولن يغير منها كل المحاولات التي تتم 
في غيبة الشعب العربي ودون أرادته ورضاه. 


ون 


القصتلالثّالث 
النْصُوّرالمُوٌ لعزي عندعبدالناصر» 


و . ما رسي لصسم 


مقدمة 

نسعى عبر هذه الدراسة الى اعادة بئاء تصور عبد الناصر القومى العربي بمظاهره 
واتجاهاته الرئيسية » كما ييرز او ينبثق من تحليل حقول دلالة(١)‏ المفاهيم القومية 
العربية9) ف خطايه القومي 20©. ان عملية اعادة البناء هذه مثل كل محاولة لابراز بنى ضمنية 
وتنظيمها قد تكسب التصور القومي الناصري شمولية» وريما جمودا (غريبا عنه بالطبع) . 


(*) يستند هذا المقال الاستنتاجى الى اطروحة دكتوراه للمؤلفة : 
اعلطم لقحة6 مل 5انامءوتل دعا دمقل عطقئة عأونمأأوط عأومامفك!' !» ,؟كولط 0آل66 نمطم ممؤاءهالاا 
-موطرن5 - وأيوط عل مأزورع/اأزنا ,اعلا وم38 عل غ3ئماء00ل ع! ,نهم 11858) ,1970 - 1952 : )عوهمولة 
.(1979 ,/اا عم 


الناصر 1١989‏ ل+١٠ل/اا:‏ دراسة في علم المفردات والدلالة (بيروت: المركز .)١98١‏ 

وقد نشر هذا البحث في : المستقيل العربيء السنة ””ء العدد ٠١‏ (تشرين الأول/ اكتوبر »)198٠‏ 
صك /9537: 

)١(‏ تبنينا في هذه الدراسة منيج تحليل حقول دلالة (5هناوناصةم 26 عمصوطت) المفاهيم, وهو منيج 
مقتبس من الألسنية وعلم المفردات (1-816010916) يقوم على تحليل شبكة المواصفات والمعطوفات والأضداد 
والأفعال التي تحيط وتتصل بالمفاهيم القومية العربية المرشحة للدرس في الخنطاب الناصري . ولا يتسع المجال 
للخوض هنا في تفاصيل هذا المنبج » فنعيد القارىء الى الفصل الثاني من الكتاب المذكور اعلاه. 


)١(‏ نبرز في الجدول التالي المفاهيم (المفردات) القومية العربية الواردة في الخطاب الناصري ,تشير الأرقام 
المرفقة المرتبطة بها في العينة الى : مواصفاتهاء الكلمات المعطوفة اليها والمضادة لماء شبكة الأفعال المتصلة بهباء وهي 
الصلات المكونة لحقل دلالة المفهوم المرشح للتحليل: 


رفن 


فالخطاب الناصري هو بناء تدريجيء حيث تعمل في أن واحد عمليات نضوج بطيئة 
وتحولاات نبائية . ويبقى هذا البناع» طوال المسيرة الناصرية. شديد الارتباط بتجرية تاربحية 
وكمارسة سياسية تسبقانه وتحكمان عليه . 


بديبي اننا لسنا هنا امام خطاب لأحد المنظرين او الايديولوجيين الذين ييتمون أولا 
بيناء نظرية شاملة. ولا امام خطاب لأسحد المجادلين الذين تحركهم بنوع خاص الرغبة ف الرد 
على الحجج المناوئة ودحضهاء او في نشر مجموعة من المفاهيم والتصورات الرنانة . 


نحن امام رجل دولة وقائد قومي اصبح زعيم الحركة العربية المعاصرة. وخخطابه يحاول 
ان يعبر بشكل مترابط عن طموحات انتفاضة جماهيرية للشعوب العربيه وعالمها الرمزي» وعن 
بروز العرب كعامل تاريخي مستقل. مع ذلك يبدو ان اعادة بناء التصور القومي الناصري 
المركز حول تصوير «الأمة العربية»» عملها ومحيطها ومراجعهاء هو خير ما يكشف لنا سمات 
الايديولوجية القومية العربية في خطب وكتايات عبد الناصر. 
وقد دار بحثنا على عيئنة (6018105©) من حصطب وكتابات عبد الناصر. اخترناها تيعا 
لثلائة مقاييس تضمن لما الصفة التمثيلية لفكر عبد الناصر القومى : مقياس حدثى- تاريخى 
يأخذ بعين الاعتبار الخطب التي القيت في مناسبات تاريخية مهمة. على الصعيدين المصري 
والقومي العربي في آن واحدء وفي ذكرى هذه المناسبات مقياس متعلق بالجمهور الموجه اليه 
الكلامء فضلنا الخطب الموجهة الى الجماهير العربية الواسعة ومقياس متعلق بالكتابات 
التاريخية لعبد الناصر. ونورد فيما يلي قائمة بالخطب الثماني عشرة المكونة للعينة» وهي موزعة 
على ست مراحل ممتدة ما بين 19817 و1910 : ْ 


المرحلة الاولى: ١961-1167‏ «وحدة الصف العربي» 


١‏ فلسفة الثورة (القاهرة: وزارة الاعلامء »)1١981"‏ 5ه صرككتيب). 


الأمة العردية 
الوحدة العر بية 


الناصري هو كل ما قاله وكتبه عبد الناصر. 


تك 


؟"- خطاب سياستنا الداخلية والخارجية» ف 1 يوليو ه0ه94١‏ (القاهرة: مصلحة 
الاستعلامات» [د.ت. ]) (كتيب) . 


- «خمطاب اعلان الرئيس تاميم قناة السويس» 76 يوليو140ع) الاهرامف 
7/1/1 . 


المرحلة الثانية : ١451-1986.‏ «الوحدة الدستورية المصرية السورية» 


4- (أ) خطاب السيد الرئيس في اليوم التاريخي لاعلان الجمهورية العربية المتحدة. في 
أول فبراير ١46/‏ بالقاهرة (القاهرة: مصلحة الاستعلامات» [د.ت.]). ‏ ص 
(كتيب). 

(ب) خطاب السيد الرئيس في مجلس الامة بمناسبة اعلان اسس الوحدة بين مصر 
وسوريا في ه فبراير سئة ١90/‏ بالقاهرة (القاهرة: مصلحة الاستعلامات. [د. 
ت . ]) (كتيب) . 
ه خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في المؤتمر التعاوني في !نوفمبر /46١(القاهرة‏ : مصلحة 
الاستعلامات» [د. ث .]) (كتيب). 


- خخطاب الرئيس جمال عبد الناصر في المؤتمر العام للاتحاد القومي. 4 يوليو (تموز) 
5 (القاهرة: مصلحة الاستعلامات. [د. ت. ]) (كتيب) . 


المرحلة الثالثة : 1951*-1١951‏ «دوحدة النضال الثوري» 

(أ) خطاب الرئيس جمال عبد التاصر في ٠‏ سبتمير (ايلول) 1151 في المؤمر الشعبي 
قي ميدان الجمهورية بعد مرور 4؟ ساعة على قيام حركة التمرد الانفصالية في 

دمشق (القاهرة: مصلحة الاستعلامات», [د. ت . ]) (كتيب) . 
(ب) بيان الرئيس جمال عبد الناصر الى شعب الجمهورية العربية المتحدة في مساء يوم 

1 اكتوير ١451١‏ (القاهرة: مصلحة الاستعلامات» [د.ت.] (كتيب). 
4- مشروع الميئاق , ١؟‏ مايو ١457‏ (القاهرة : مصلحة الاستعلامات » [د. 
ت.]) 14اص. 

4 دخطاب الرئيس جمال عبد الناصر بمناسبة العيد الحادي عشر لثورة 77 يوليوء في 
القاهرة 1977/19//197 »20 الوثائق العربية ١45‏ (بيروت : الجامعة الاميركية في 
بيروت. دائرة الدراسات السياسية والادارة العامة. .)١94515‏ ص .5:8-84٠‏ 

٠‏ «خطاب الرئيس عبد الناصر في القوات العائدة من اليمن» الاسكندرية» 
اام الوثائق العربية 2١955‏ ص 581-555 . 


مه 


المرحلة الرابعة: ١4517‏ شباط/ فبراير ١9‏ (مؤتمرات القمة العربية) دوحدة 
العمل العربي من اجل فلسطين» ‏ ' 
١‏ (أ) «خطاب الرئيس عبد الناصر في مجلس الأمة. ١١‏ مايو 14+4.» [بمناسبة زيارة 
خروشوف الى مصر من ١١‏ الى 7١‏ ايار (مايو) 001434 الاهرامء 
م5" . 


(ب) «خطاب الرئيس عبد الناصر في بور سعيدء 15 مايو (ايار) 1434غ» الاهرامء 
0/1 ., 


ج20 «خطاب الرئيس عبد الناصر في حفل الئقابات المهنية, ٠١‏ مايوعة"4١)»»‏ 
الاهرام. ره / 1 . 


؟1 - خطاب الرئيس حمال عبد الناصر في عيد الثورة الثالث عشر. "7 يوليو 1958 
(القاهرة : مصلحة الاستعلامات» [د. ت.]) (كتيب). 


المرحلة الخامسة: شباط/ فبراير ١4577‏ حزيران/ يونيو 19717 «وحدة القوى 
الثورية» 
1 نخطاب الرئيس جمال عبد الناصر في المؤتمر الشعبى في السويس بممناسبة عيد المديئة 
؟؟ مارس 1955 (القاهرة: مصلحة الاستعلامات؛ [د. ت. ]) (كتيب) . 


5 م«خطاب في الاحتفال بعيد الوحدة؛ ؟5؟ فبراير /4:1471 وثائق عيد الناصر: 
خطب ءاحاديث .تص ريجات (القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام » 
11/5), القسم الاول : يتاير /1451- دسمير /145. 


المرحلة السادسة: حزيران/ يونيو /1471- ايلول/ سبتمبر 1910١‏ «وحدة العمل 


العربي» 


6 ونخخطاب عيد الثورة الخامس عشرء “*؟ يوليو /21451» وثائق عبد الناصر: خطب. 
احاديث» تصريحات ص 1517-5958 


5 (أ) «احديث إلى الأمة قدم فيه الرئيس بيان ٠‏ مارسء. "١‏ مارس 4014158 وثائق 
عبد الناصر ٠:‏ خطب. احاديث. تصريحات. ص .82٠6 #١‏ 


(ب) «كلمة في اعضاء المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب. ١١‏ 
أبريل مكحل » وثائق عبد الناصر : خطب. احاديث, تصر يحات. ص 8817 49 


١ج(‏ «خطاب في المؤتمر الشعبي بالمنصورة لشرح بيان "٠‏ مارس» 18 ابريل 54و11 
وثائق عبد الناصر: خطب. احاديث, تصريحات. ص .2١1/-527”‏ 


كن 


د( وخطاب الى المثقفين بجامعة القاهرة لشرح بيان من مارس» 36> ابريل 5"4 5١‏ 
وثائق عبد الناصر : خطب. احاديث. تصريحات.» ص 158-57١‏ . 

(ه) «خطاب الى ضباط وجنئود القوات المسلحة في احدى القواعد العسكرية لشرح 
بيان ٠‏ مارس 756 ابريل /219 » وثائق عبد الناصر : خطب. احاديث., تصريحات» 
ص 194 +56. 

1١١‏ «خطاب في استاد الخرطوم الرياضي بمناسية احتفالات السودان بعيد الاستقلال». اول 
السياسية والاستراتيجية بالاهرام ‏ #/11) القسم الثاني : يثاير ١955‏ سبتمبر 181١‏ »2 
ص/اهة؟- 37/1 . 

-١48‏ «وخطاب عيد الثورة الثامن عشر في افتتاح الدورة الرابعة للمؤتمر القومي » وف يوليو 

6 وثائق عبد الناصر: خطبء احاديث. تصريحات, ص .60١ 41١‏ 
اولا : «الأمة العر بية» جوهر ووجود. 
جماعة تاريخية- ثقافية 

في الخطاب الناصري» تبرز «الأمة العربية» وتتأكد كحقيقة بديهية» وكتجربة يومية 
وكمشاركة معاشة من جميع أبنائها. ولا يوجد اثر كبير في هذا الخطاب لأي جهد منظم من 
أجل اقامة الأدلة على وجود الأمة العربية ووحدانيتهاء وهو جهد بذلعه جموعة كاملة من 
المنظرين والمفكرين» من ساطع الحصري الى الياس مرقص.» ووجهته في ان واحد ضد إتكار 
الاقليميين في الداخل» واكثرية المحللين والصحافيين في الغرب» وضد التقليدية الماركسية 

وبهذا المعبىء يرمي الخطاب الناصري بوضوح الى أن يكون توكيديا أكثر منه برهانيا: 
إنه ينادي بالأمة العربية ويعبرعنها أكثر بما يحللها في جذورها وبنيانها وعناصر ديمومتها. إنه 
يؤكدها أولا في وحدتها ووحدانيتها وأمة واحدةق أمة متحدةع هذه هي الصفة الرئيسية 
والخاصة الكبرى التى تذكر شدة تكرارها بالهاجس الوحدوي الواحدي القديم للشرق 
السامي . 

ان أسس هذه الوحدانية» المقدمة كأبعاد مدركة وجوديا وعفويا اكثر منبا كأدلة,» هي 
ثلاثة: اساس تاريخي لماض ومستقبل مشتركين» واساس لغوي واحد ناقلٍ لعقلية جماعية» 
واساس نفسي اجتماعي د لوجدان وامل مشترك ع ©)2, كما ينبغي ان نضيف الى هذه 


(4) مشروع الميئاق. 5١‏ مايو 1957 (القاهرة: مصلحة الاستعلامات. [د. ت.]) .صل/ا١1- ١٠١8‏ 
(انظر العيئة رقم (م))؛ خطاب الرئيس جمال عبد الناصر تي المؤتمر العام للاتحاد القومي. 4 يوليو (تموز) 
(القاهرة: مصلحة الاستعلامات» [د. ت.]). صهة (اتنظر العينة رقم (5))» ودخخطاب الرئيس جمال - 


لاه 


الأسس . لفرط ما يكمن الاحساس بالخطر في المخطاب الناصرىي . اساس المقاومة المشتركة 
لمشاريع الهيمئة والعدوان الخارجية . 

وهكذاء فان «الأمة العربية» في الخطاب الناصري هي» بصورة أساسية. رابطة 
تاريخية ‏ ثقافية في بعدها الموضوعي ورابطة نضال وأمل في بعدها الذاتي. ان «الأمة» 
الناصرية هي جماعة ثابتة» جماعة تدخل تاريخي . 

غير أن وحدانية «الأمة العربية» (أمة واحدة وقومية واحدة), الجلية بلا غموض ولا 
تراجعم طوال الخطاب الناصري- خخلافا لما يدّعيه بعض المحللين السطحيين- لا تمنع على 
الاطلاق من تمييز وتقويم «الأوطان» و«الشعوب» التي تتألف منبا هذه «الأمة». واذا لم يكن 
الخطاب قد استتخدم عبارة «القومية المصرية» او «الأمة المصرية» للتدليل على مصرء وبالأحرى 
على كل وطن عربي آخرء فانه يقر مع ذلك «بشخصية» خاصة لمصر ولبقية الأوطان التي بها 
تغتني «الأمة العربية» وتتغذى. 


هنا ايضاء وبخلاف أكثرية الخطب القومية المشرقية. لا ينكر المستوى «الوطني»2 او 
يصطئع. بل يصبح متم| وملتقيا في «الأمة العربية» الموحدة. بلا ريب» ينبغي ان تكشف في 
هذه الصفة عن التأثير التبايني على الخطب لمجتمع (مصر) متجانس نسبياء ومندمج .وذى 
جذور تاريخية عميقة, ولمجتمع (المشرق العسربي) منقسم عضويا ومفكك «ومبلقن) حديثا في 
مجموعة من الدول تشكل شرعيتها موضوع نزاع قوي . 

أن الخطاب القومي الناصري ينطوي. اذا على مستوى وطني محل ثانوي » إنسا معترف 
به بين يبذل الخطاب القومي المشرقي جهودا كبيرة لانكار كل كيان او خاصية وطنية او 
لعارضته جذريا. هذا لا يعني ان الخطاب الناصري ليس بدوره في صراع مع الثنائية 
الأساسية للوطن العربي المعاصر: فتأكيده واعلانه للوحدة التاريخية _الثقافية و«لوحدة 
الكفاح», لا يمنعان قط من ملاحظة واقع الانقسام السياسي- الدولتي : «فالأمة الواحدة» هي 
في الوقت نفسه «الأمة الممزقة» و«المجزأة». كل «الحركة القومية» ني الخطاب الناصري هي 
نزوع نحو اعادة امتصاص هذا التمزق ونحو عودة الى «الوحدة الشاملة» والعضوية والمتعددة 
الأبعاد: تلك الوحدة المعتبرة «كطبيعة حقيقية»» وكرابطة أصلية تعزى انقساماتها الى العمل 
والتدخل الخارجيين. على هذا المستوى. لا يذكر الخطاب الناصري العوامل الاجتصاعيةق- 


عبد الناصر في حفل النقابات المهنية » ٠١‏ مايو 1954:» الاهرام. /1١‏ ©/ 19454, ص ". لا بد مسن 
الاشارة الى ان ساطع الحصري يرتكز ايضا على نفس عامل اللغة الواحدة والتاريخ الواحد لاثبات وحدانية الآمة 
العربية؛ انظر: ساطع الحصري. ابحاث مختارة في القومية العربية. 1477- 1١1317‏ (القاهرة: دار المعارفء 
15 )) ص7486- 115. 


(0) «وطني» هو الاستعمال السائد في الخطاب الناصري للتدليل الى المستوى ما دون القومى او 
القطري . 


ابره 


التاريخية لانقسام المجتمعات العربية وانفصاها التقليدي (مناطقء قبائل » طوائف). ويساهم 


الاهتمام بالوقائع المجتمعية وبديثاميتها. 


اذا كان الخطاب الناصري يقعء على المستوى الوطني» في منتصف الطريق بين واقعية 
اجتماعية -تاريخية» ومثالية غير مدركة للحيّز المجتمعي» فانه يتميز على المستوى القومي بكونه 
اكثر خطب الايديولوجية القومية العربية علمانية . في الواقع» إن الخطاب الناصري» يقيم بين 
«الأمة العربية» والإسلام علاقة خارجية بين جماعة سياسية ونصيب كبير من ترائها الخلقي- 
الدينى . 


ان الخطاب الناصريء خطاب «المركز». يتمحور حول استقلالية كيان قومي علمانٍ 
وقوي » وهو قلا يبتم بفقدان جوهر مزعوم للأمة» إنه مهتم بتأكيد وجودها وتوطيده . 
ثانيا : «أمة عر بية) متتحركة : 
تحرير وتوحيد وبناء اشتراكي 


«الأمة العربية» الناصرية هي «أمة» متحركة. ولدينا انطباع بأنباء في الخطاب, تتحدد 
بتحركها وبنزوعها نحو أهدافها اكثر تماتتتحرّد بوجودها وخخصائصها. فأهم الصفات التي 
تميزهاء على هذا المستوىء. هي صفات «القوة» و «الارادة» و «الطاقة» التي تثمر في عمل 
تاريخي . ان الأمة العربية» المتخلية عن الأيديولوجية التقليدية للتوجيه الإهي والمصير المحتوم » 
مدعوة في الخنطاب الناصري الى ان «تبني نفسها252 و «تختار طريقها؛ وحتى الى أن «اتصنع 
قدرها بنفسهاءل9©. إنبا لنظرة ارادية ومؤمنة بالانسانء ترفع الجماعة التاريخية- الثقافية الى 
مصاف الفاعل السياسي الواعي واحازم . 


فهذه «الأمة» التي «تغيض» و «تسير». هي «حركة القومية العربية» التي يعتبرها 
الخطاب الناصري» بصورة رئيسة» كحركة عفوية جدا و وكوحدة كفاح» الشعوب العربية 
وتضافرها ضد الاستعمار. من حلف بغداد الى النضال الجزائري» ومن السويس الى فلسطين» 
ومن الثورة اليمنية الى الشورة الليبية» نجد الخطاب الناصري يسجل ويتلقى ما يعتبره 
تظاهرات أو شبه أدلة على حيوية هذه القومية العربية. لكن كلما زادت المعارك تكاثرت 


(5) «خطاب في استاد الخرطوم الرياضي ب؟مناسبة احتفاللات السودان بعيد الاستقلال» اول يناير ٠/ا5ل»»‏ 
وثائق عبد التاصر: خطب. احاديث» تصريمات (القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام » 
14107)» القسم الثاني: يناير 55 ١-سبتمير‏ 191/0 .ص 708 (انظر العينة رقم ))1١97(‏ . 


(/) «خطاب الرئيس عبد الناصر في مجلس الامةء ١١‏ مايو19584ءء الاهرام.؟١/‏ 154/8اءص". 


على 


المقاومات والعقبات» وتحطم إجماع «الأمة» الظاهر او المنشود» وانتصب الأعداء الداخليون 
وتنظموا. حينتذ تتجذّر ال حركة القومية في عملها وتوجهاتهاء ويتبئاها الخطاب الناصري بتحول 
من «القومية العربية» الى «الثورة العر بية) . ابتذاء من ”8457١9585-1١أصبحت‏ «الثورة العربية» 
تجسيد «الأمة» المتحركة. وأياً تكن التراجعات الاستراتيجية والتكتيكية» التى اقتضتها هزيمة 
97 فإن لهجة الخطاب قد استمرت في التعبير عن هذه «الناصرية الثانية» الأكثر جذرية 
والأكثر وعياً للتحولات الداخلية العميقة . السياسية والاجتماعية » الضرورية لتقدم «الأمة 
العربية) وخلاصها. 


إلام تنزع الأمة؛ والحركة القومية» والثورة العربية؟ في الحال» يبرز الثالوث التقليدي 
للفكر السياسي العربي. للعقود الثلاثة الأخيرة: وحدة -حرية- اشتراكية/ حرية -اشتراكية- 
وخدة. ' | تكب الشعارات بالأهداف القلاقة هده وفعانها ومقافينيا الواقعينة ليبت غلح 
الاطلاق أموراً ثانوية. فهى تشكل جوهر الجدل الداخلى الذي خاضته مختلف التيارات 
السياسية للحركة العربية بين حرب فلسطين (1444) وحرب تشرين الأول/ اكشوبر 
(/141). هنا ايضاء تكوّن الخطاب الناصري تدرياً. وحاول ان يرجح نظرته الخاصة 
«للثورات الثلاث؛» او للمهمات الثلاث الموضوعة في جدول أعمال «الأمة العربية». 


إن «الحرية التحرير؛ هي في صلب النظرة الناصرية. فهي الشرط الاول الضروري» 
لا بل مصدر «الثورتين» الأخريين: «التحرير السياسي» «للأوطان العربية) من هيمنة أجنبية 
طويلة اتخذت اكثر الأشكال تنوعا (استعمار استيطاني» قواعد واحتلالات عسكرية» 
وصايات. أنظمة وسلالات حاكمة صوريةء محاولة إزالة الجنسية العربية واللغة العربية 
0 .الخ ). «الحرية السياسية» للمواطنء الذي استعبدته وأخرسته وشلته زمنا طويلا سلطات 
استبدادية حيال شعوبها وعيدة حيال الأجنبي . وايضا «التحرير الاجتماعى» للأوطان باستعادة 
الشروات والتجهيزات الوطنية (كانت قنأة السويس الرمز الأكثر وضوحا» والتحرير 
الاجتماعي للمواطن باقصاء «القلة المستغلة» و «الاحتكارات» التي تستأثر بأفضل الأراضي 
وبأهم الموارد2) , 


(8) حول مفهوم الحرية السياسية والحرية الاجتماعية في الخطاب الناصري ارتكزنا الى: بيان الرئيس جمال 
عبد التناصر الى شعب الجمهورية العربية المتحدة في مساء يوم ١5‏ اكتوير ١1471‏ (القاهرة:مصلحة الاستعلامات» 
[د. ت]) »صره (انظر العينة رقم (/))؛؟ مشسروع الميئاق. 7١‏ مايو 14517 ص47 ؛ «خطاب الرئيس عبد 
الناصر في القوات العائدة من اليمن, الاسكندرية. 8/1١١‏ / 1451 .ء » الوثائق العربية ١478‏ (بيروت: 
الجامعة الاميركية في بيروتء دائرة الدراسات السياسية والادارة العامة »,)١514‏ ص 544؛ «حديث الى الامة 
'قدم فيه الرئيس بيان #٠‏ مارس» ٠‏ مارس 19458.»؛ «وخطاب الى ضباط وجنود القوات المسلحة قي أحدى 
القواعد العسكرية لشرح بيانت 55 ابريل ١1158‏ .»6 وثائق عبد الناصر: خخطب. احاديث. تصريحات. 
القسم الاول: يناير 194517 ديسمير 1974ء صل 240٠‏ و «خطاب عيد الثورة الثامن عشر في افتتاح الدورة 
الرابعة للمؤتمر القومي »"الايوليو 14137٠‏ »المصدر نفسه ,القسم الثاني :يتاير ١145‏ سبتمير ٠/151ء؛ص 48١‏ . 


هه 


وحدة هذا التحرير المنجز» انطلاقا من القاعدة» وبالتدرج من وطن الى آخرء في حركة 
التقائية وتضامنية» يمكن ان يفسح المجال نحو التوحيد السياسي «للأمة العر بية» «ويناء يجتمع 
3 شتراكي». 


على المسلّمة القائلة : «إن وحدة النضال الي نحاول تحقيقها لا تكون ممكنة إلا بنضال 
الوحدة)(9»). يجيب الاستنتاج الناصري : الشعوب المحررة وحيعاء والإرادات الشعبية الكيرة 
من كل عبودية خارجية وداخلية. يمكن ان تنزع وحتميأ» ولا نحو وحدة «الأمة 
العرية: 


على الوحدة أولاء والبقية تأت فيها بعد. يجيب: التحرير اولا والبقية تأتي فيما بعد. هنا 
ايضا لا يسعنا إلا ان نستشففٌ من خلال هاتين الأولويتين المختلفتين الفوارق الاجتماعية 
-التاريخية بين مصرء التي خضعت لخمس وسبعين سنة من الاحتلال والطيمنة السياسية- 
العسكرية البريطانية. القوية والماكرة» وبين المشرق الذي ى يعرف سوى خغس وعشرين سنة 
من الانتدابات» لكنه صدم بعمليات بلقنة ويّثر (إسكندرونة, فلسطين. . ) عاشها كتفتيت 
لوحدة مفقودة. غير ان الخطاب الناصري تحمل كليا وباكرا جدا )2٠0()١1964(‏ مسؤولية 
السعى التوحيدي: على «الأمة» «الواحدة» اصلا في أسسها وطموحاتها ان تحقق وحدتها 
السياسيةف الدولتية . 


لكن أي وحدةء مع من» وكيف؟ هناء يستعيد الخطاب ويعقلن تجارب وأخطاء ممارسة 
واجهت مشكلة سياسية جديدة ومعقدة جداء في الواقعء اذا كان من السهلء نسبياء 
الافصاح عن مناهضة القمع والطيمنة الخارجية» فقد كان من الأصعب بكثير تحديد الأشكال 
المثل والسياقات المنشودة للتوحيد السياسي العربي. حول جميع هذه النقاطء. يحدد الخطاب 
الناصري تدريجا استقامة المعتقد: فقد انتقل من وحدة الاندماج العضويء المقبولة تحت تأثير 
الانتفاضة الكبرى فترة ١108-1١98"‏ والضغط السوري الملحء الى القاعدة التي لم يتراجع عنها 
بعد 1951: وحدة «اتحادية» (فدرالية) تدمج الأساس (الدفاع, السياسة الخارجية» التعليم 
والثقافة) وتحافظ على الشخصيات الوطنية الخاصة(١١2‏ وتبتم دبملء الفجوات الاقتصادية والاجتماعية 


(84) ميشيل عفلق. البعث والوحدة. 0 (بيروت: الؤسسة العربية للدراسات والتشرء دلاقايل, 
ص؛١.‏ 

)٠١(‏ «ذكرى الثورة عيد كل ثورة» ألقي هذا الخطاب بالجامع الازهر بمناسبة عيد الثورة الثاني في "1؟ 
تموز/ يوليو سنة 1١9884‏ »4 الاأهرام. 2/7/0 ص" وهو اول خيطاب قال فيه عبد الناصر ان على 
العرب ان يكونوا امة متحدة: دان هدف حكومة الثورة ان يكون العسرب امة متحدة يتعاون ابناؤها في الخير 
المشترك» » (خارج العينة) ‏ 

)١1١(‏ موقف الجمهورية العربية المتحدة من كل الدعوات المنادية بالوحدة. وثيقة نشرت تحت عئوان «رد 
القاهرة على جميع الذين ينادون بالوحدة في دمشق » وتفاصيله واسبائهة» جاء فيها : 

«ومن الدروس المستفادة من هذه التجربة رمم فان صورة الوحدة في أي محاولة جديدة لما لا بد ال عد 


5١ 


الناجمة من اخشلاف مراحل التطور بين شعوب الأمة العربية»2©25. ان جميع المحاولات والمشاريع 
والدساتير بين 19717 و1970 تجسد هذه النظرة الفدرالية للوحدة, التى تريد التوفيق بين 
فعالية نوع من المركزية وواقعية تراعي معطيات تاريخ «الأمة العربية» وجغرافيتها ووضعها 
الاجتماعي . 

بعد صلمة الانفصال السوري عام 51و21 طرح الطاب الناصري شروطا صارمة 
هذه الوحدة: فقد استبعد اللجوء الى «القوة العسكرية» «الانقلاب:29. وصار على القوى 
التوحيدية والثورية» في بقية البلدان العربية» ان تخضع لفترة تحضير طويلة» وتؤمن واختياراً 
شعبياً حرأ يتجلى على شكل اتفاق شبه اجماعي «الإجماع9؟'2. فلا وحدة عربية دون وحدة 
جتمعة لقوى الشعب العاملة» ووحدة سياسية للقوى التوحيدية في جبهة قوية داخل البلد 
المرشح لدخول الاتحاد(26. هناء ويبمعزل عن القيمة السامية للوحدة العربية» يوحي الخطاب 
الناصري بأن المقصود اولا هو الحفاظ على «الوحدة الوطنية» والمجتمعية الداخلية لكل بلد 
عربي وتعزيزه0). فما ان يبدي قسم مهم من الشعب المعني تحفظات وترددات حيال 
المشروع الاتحادي (كما في لبئان والعراق او السودان) حتى يردّد الخطاب الناصري دون كلل: 
«وحدة وطنية» داخلية و «إجماع» اولا. وعلى الرغم من ان الخطاب لا يسمي الوقائع 
الاجتماعية بأسمائهاء يمكننا ان نكشف وراء هذا الحاجس الدائم وعيا ضمنيا لهحشاشة 
المجتمعات العربية ولأولوية اندماجها. 


إذآ الوحدة كن ونعدة قدراة عفر طيا: غنارة بسر ية وف تكرة عل تاق فننة 
إجماعي, تحمل لواءها جبهة متينة من جميع التيارات الشوحيدية. لكن المقصود من خلال 
الوحدة» بالنسبة للخطاب الناصري» هو تأمين مهمتين ملحتين للأمة العربية: دفاع وحماية 
أكثر فعالية ضد العدوان الخارجى المتربص ببا دوماء وضد التوسعية الصهيونية الكامنة دوما؛ 
ثم «النمو المتكامل؛ والتقدم الأسرع والأشمل. عن طريق توحيد الامكانات والطاقات. وإن 
كانت الوخدة تظهرء في الخطاب التاصريء كسياق نّم وكغاية سامية؛ غير انها لا تظهر ابدا 
.كهدف نبائي بحدّ ذاتها او كحل لجميع مشكلات الآمة العربية. إن ما قبل وما بعد الوحدة 


- تختلف عن صورتبا السابقة» ومن ذلك: انه لا بد ان تبقى الكيانات الوطنية داخل إطار الوحدة؛ إن كل كيان 
وطني يجب ان تكون له حكومته المحلية «المسؤولة امام السلطة الشعبية المنتخبة فيه» الاهرامء .19517/5/1١‏ 
(؟١)‏ مشييروع الميئاق» ١؟‏ مايو 19151 ص١١١.‏ 
(1) المصدر نفسه. ص8١٠١.‏ 
)١4(‏ المصدر نفسهء ص ١8‏ و8١١-9١١.‏ 
)١5(‏ والمصدر نفسهء ص/اه. ووخطاب الرئيس جمال عبد التاصر بمناسبة العيد الحادي عشر لثورة "77 
يوليوفي القاهرةء» 77/ /1/ “6214717 الوثائق العربية» 19715 : ص "١١‏ (انظر العيئة رقم (4)) . 


(15) مشروع الميناق. ١؟‏ مايو 194517, صم 1 ر١١11.‏ 
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دائما موجودان. وني هذا الصدد. تَعْبْر هموم التنمية والبناء الاشتراكي الخطاب الناصري من 
جهة الى اخرى. إن لموضوع «البناء الاشتراكي»» الذي هو ثانوي نسبيا في عينتنا المختارة 
لكنه مفصّل جدا في نصوص اخرى من الخطاب الناصري . مسارا غنيا ومعقذدا: «اشتراكية 
تعاونية وديمقراطية) و «علمية». تكشف عن تحولات الخطاب. وفيٍ اطار اهتمامنا هنا»ء سوف 
نشير ال نقطتين فقط: 


١‏ - إن الخطاب الناصري لا يطرح الاشتراكية على المستوى القومي » بل يكتفي باقتراح 
تعميم التجربة والنموذج المصري . وهذا مؤشر مقئع على ان تصور الوحدة العربية كان بنوع 
خاص سياسي الشكل . 

؟ - ان مفاهيم البناء الاشتراكي تدور حول فكرتين: ‏ الكفاية) و «العدل» والمقصود في 
اطار الكفاية هو «توسيع قاعدة الثروة الوطنية» و «تدمية الاقتصاد القومي. والانتساج عبر 
التصنيع واصلاح الأراضي» و«تأمين العمل لكل فرد». اما «اسطريق الرأسمالي» فمستبعد 
«لأنه لم يعد تمكنا في البلدان النامية». ولأنه لم يتمكن من النشوء تاريخيا الا «باستغلال موارد 
الثروة في المستعمرات». ولأنه يفترض «الاستغلال الداخلي من قبل الرأسمال الخاص». إن 
الوجود الحالي «للاحتكارات الرأسمالية العالمية الكبسرى» سيؤدي الى «تبعية» البلدان المتخلفة 
التي احتارت السبيل الرأسمالي .)١1957(‏ فالسبيل الوحيد اذا هو التنمية الاقتصادية المخططة 
والوندية من الدولة. أما «العدل» فهو يعني اولاء بالنسبة للخطاب التاصري» «اعادة توزييع 
الشروة الوطنية بين المواطئين» حسب و«جهد كل فرد قٍِ تحقيق الدحل القومي؛ » وتأمين 
«سيطرة الشعب على كل أدوات الانتاج» و «توجيه نائضها طبقا خطة محددة»: كما يعني (خباية 
استغلال» الطبقات والأفراد. ويستدعي هذا ضرورة بناء وقطاع عام مهيمن في الصداعة 
والخدمات الكبرى», مع ابقاء حصة «لل رأسمال الخاص غير المستغل». ان مبدأ العدل يعني 
ف القطاع الزراعي «نوزيع الأرض الزراعية» بشكل يؤمن «الملكية الخاصة لكل فلا239 . 


«اشتراكية» تنموية تقودها الدولة. و «اشتراكية» إعادة توزيع في الريف,. إنماايضا 
«اشتراكية» حريصة على تهيئة سيطرة الشعب على جميع وسائل الانتاج. واذا كانت هذه 
الاشتراكية تفسح المجال لتغيير علاقات الانتاج في الزراعة من نمط اقطاعي الى نمط الملكية 
الخاصة الصغيرة والمتوسطة, فإننا لا نفقه جيدا كيف نتصور تغيير علاقات الاتتاج في 
الصناعة . غير ان هذه مسألة اخرى لا تدخل في صلب موضوعنا الراهن. باختصارء تبرز 


(17) المصدر نفسه, الباب الخامس. ص١4‏ 46 وه 2 ؛ الياب السادس. ص5ه ١ل7ا؛‏ الباب 
السابع ص١8‏ 45؛ الباب الثامنء ص46 ه١٠‏ خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في المؤتمر العام للاتحاد 
القومي» 4 يوليو (تموز) 2195٠‏ ص 55 "١‏ (انظر العينة رقم (5))؛ بيان الرئيس جمال عبد الناصر الى 
شعب الجمهورية العربية المتحدة في مساء يوم ١5‏ اكتوير 2١95١‏ ص 8 4 و18 (انظر العينة رقم (لا)) » 
وخطاب الرئيس جمال عبد الناصر في المؤتمر الشعبى في السويس بناسبة عيد المديتة» 77 مارس »1١455‏ 
(القاهرة : مصلحة الاستعلامات, [د. ت . ])» ص 77 (انظر العيئة رقم  )17“‏ 
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أمامنا صورة أمة سائرة نحو تحررها اولاء ثم نحو وحدتهاء فيها هي تبني في مختلف اجزائها 
الشروط الاجتماعية والمادية لقوتها وتقدمها. 


ثالثا: مركز «الأمة العربية): 
مصر والدولة الحاضرة / الغائية 


للآمة العربية مركزء او محور تنتظم حوله: إنه مصرء الشعب والبلد والدولة والجيش 
والقيادة. فالخطاب الناصري يؤكد ذلك بوضوح ومرارا عديدة: مصر هي «١‏ القاعدة » 
و«القلعة» و «طليعة التضال العري2"42. الجيش المصري هو «درع للأمة العربية» وقوتها 
الرادعة(؟'©. الدولة المصرية «الدولة النئواة» للوحدة العربية. إن الخطاب القومي الناصري 
هو خطاب مرتكز على مصرء وتنصب نظرته على عالم تجد فيه كثرة من الشعوب والجضاهير 
والقوى السياسية والتيارات العربية ان مرجعها ومرتكزها هما الصخرة الصلبة للكيان 
السياسي -الدولتي المصري . العلاقة بين مصر والأآمة العربية» هي علاقة الرأس بالجسدء 
والطليعة بالجماهير والقيادة بالقاعدة. ولكن هذه العلاقة لا تتنافى والتفاعل المتبادل والمتكاقء» 
فإذا كانت الشعوب والقوى العربية قد ثارت لدعم مصر في اعوام 1965 و1951 ١951/9‏ 
“(يرى المخطاب في ذلك تجليات للقومية العربية)» فإن مصر «تدافع عن الأمة العربية»» وهيء 
من خلال جيشهاء «تموت في سبيل هذه الأمة» ورتساعد الشورات العربية التي تطلب 
المساعدة» . 


واذا كانت الدولة المصرية وحدها هى التى يمكن ان تشكل «الدولة النواة» للوحدة 
العربية: فإن الدولة المصرية -السورية او المصرية- المشرقية هى وحدها التى يمكن ان تشكل 
«دولة طوق» حقيقية تحتوي اسرائيل وتلجمها وتعيد حقوق الفلسطينيين وتردع قوى العدوان 


(14) خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في المؤتمر العام للاتحاد القومي. 9 يوليو (تموز) 2195٠‏ 
ص" . «الثورة هي التحول فعلا الى قاعدة ثورية وطليعة ئورية لأمة بأكملها مش للخفنة قليلة من الناس» 
«خطاب الرئيس جمال عبد التاصر بمناسبة العيد الحادي عشر لثورة "ا يوليو في القاهرة» ؟؟ / ا/ 6019517 
الوثائق العربية. 1951) ص 6941. 


(19) «تقع مسؤولية سلامة المنطقة العربية في الدرجة الأولى على القوات المسلحة للجمهورية العربية 
المتحدة». «إن الجمهورية العربية المتحدة بالتاريخ وبالواقع هي الدولة العربية الوحيدة في الظروف الحالية التي 
تستطيع تحمل مسؤولية بناء جيش وطني يكون بثابة القوة الرادعة للخطط العدوانية الاستعمارية والصهيونية»» 
مشروع الميثاق. 7١‏ مايو 1971. ص١4‏ و91 على التوالي؛ «خطاب الرئيس عبد الناصر في القوات العائدة من 
اليمن» الاسكندرية /١١‏ 48/ 20.145 الوثائق العربيةء ١157‏ (إن مسؤوليتنا ليست محصورة 
داخل حدودنا المصطنعة ولكتبها مسؤولية لا حدود لما في داخل الآمة العربية كلهاء؛ الوثائق العربية» »195١‏ 
ص547. ووالخيش الوطني هو درع للأمةوى المصدر نفسه. ص١56.‏ 
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الخارجي , وهكذا. اذا كانت مصر هي القاعدة الصلبة للدفاع العربيءفإن الدولة -الطوق - 
هي وحدها التي تمكن . من الانتقال الى ا هجوم المضاد. 


اذأء المحورية والتكامل والدعم المتبادل هي التي تميّرز العلاقة بين مصر والآمة العربية. 
واللنطاب الناصري يلح على ذلك م كان موضوع العلاقة. اذا كان الأمر يتعلق بالاشتراكية. 
فان النموذج والتجربة المصريين يُقترحان على الأمة العربية» لكن مع التأكيد في الوقت نفسه 
على ان النمو المتكامل والمشاركة ني الامكانات العربية» يشكلان مصدر التقدم لكل الآأمة. 
واذا كان المقصود هو النموذج السياسي», فإن «اتحاد قوى الشعب العاملة» ووالاتمحاد 
لاشتراكي العري» يُقترحان كصيغ مثى. لكن مع التأكيد في الوقت نفسه على ان التراضي 
العام (0005805108) ووحدة جميع القوى التوحيدية والثورية يشكلان شرطين يلازمان الوحدة 
مع مصرء وليس اسئكثار القوى «الناصرية» المحلية وحدها. 


ف ضوء هذه العلاقة. يمكن ان نفهم ما يبدو للوهلة الأولى» في المخقطاب الناصري » 
مثيراً للدهشة: الغياب شبه التام للاشارة الى الدولة العربية» دولة الوحدة أي الدولة القومية. 
فبمقدار ما تكون الأمة كليّة الوجود بمقدار ما تبدو دولتها غائبة عن الخنطاب. 


7 هذه الخاصية جزئياً بنغرة يشارك الخطاب الناصري فيها كل الفكر السياسي 
العربي. ألا وهي : عدم وجود نظرية للدولة ونظرة مفصّلة عنها. لكنها تفسر خاصة بتأكيد 
ضمني يستمر طوال الخطاب» وهو: «أن الدولة العربية» ودولة الوحدة هى الدولة المصرية 
الموسّعة على بُعد الأمة العربية. فقد كان من الطبيعي والمحتم» في محيط من المجتمعات ذات 
الدول الضعيفة وغير الشرعية؛ ان ينتشر اشعاع احد أعرق التقاليد الدولتية في الانسانية 
(مصر) وان تمارس قوتها المتاذبة . 


الشعوب. القوى العاملة, القوى الثورية 
في الخطاب الناصري» تقع القوى الحية «للأمة العربية» على ثلاثة أنواع : قوى فاعلة 
اجمالية ولا متميزة» قوى فاعلة سياسية مميزة نوعا ماء وقوى فاعلة اجتماعية, عامة إما 
متميزة. إن أهميتها ووزنها في الخطاب الناصري يأتيان بالضبط .حسب الترتيب المذكور آنفا. 
١‏ - القوى الفاعلة الاجمالية» وهي الأكثف وجوداً. إنها كلها تصويرات لكائن جماعي 


عربي» اصبح فاعل تاريخه وسيده. ويقدم تطور هذه القوى وتغيرها في الخطاب الناصري 
صورة مثيرة للاهتمام . 
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جميع المراحل 
المرحلة الثالثة )19517-1١951(‏ 
المرحلة السادسة (19519- )191١‏ 


المرحلة الرابعة )١9555-1١9455‏ 
المرحلة الاولى (؟965١-لاه9١)‏ 
المرخلة السادسة (/1951 )1١91/١‏ 
المرحلة السادسة 1945197 )191١‏ 


«نحن0 هي بالطبع الصيغة الأعمى صيغة التطابق التام» والاندماج بين المخاطب 
ومخاطبيه. على هذا المستوى, لم تعد الأمة موضوع الخطاب الناصري بل فاعله. انها تتكلم 
عبره» ويُلغى كل فارق وتمييز» بالطبع» ان الصيغة النموذجية لكل خطاب قومي تُستخدم ف 
أخطر الأوقات حيث لا يعود المطلوب هو الايضاح والاثبات والتحليل او الاشعارء إما ايجاد 
التلاحم الأكمل بين الخطاب والقوة الجماعية. 


اما الصيغ الأخرى فهي جميعها عمليات تموضع تُحدث توعا من البعد بين المخاطب 
والمخاطب والواقع المصور. 


والأمة العربية هي الشكل الدلالي (هناوةامددمغ5) الأكثر تطورا والذي يظل كثير 
الحضور في جمبيع المراحل. بالفعل» ان هذا الشكل الأكثر شمولية هو ايضا الأكثر ملاءمة 
للجهد المبذول ني الخطاب لتصوير الكائن الجماعي العرن مس توه ساي : ولكن 
فذمت قل ريده اشكال اخرى فالشكل الأكثر بدائية الذي بلغ ذروة تطوره في غضون 
المرحلة الاولى (؟15861-/9461١)‏ حيث كان الشكل المهيمن -هو: العرب. إنه شكل محايد» 
وشبه وصفي ء وما قبل قومي . وواقع لأعمال مستقبلية . فالخطاب يذكر مثلا و أمجادهم 7 
و م الغنية بالثروات» ووجودهم في شرق العام القديم وغربه. . كما يحدد 
لهم أهدافا مشتن كة مطروحة للمستقبل.: ان يكونوا «أسرة واحدة» و ديدا واحدة». وان تكون 
لهم وكلمة 0 ان الطاب الناصري يكتشف. في هذه المرحلة الأولى» بشائر تحول 
قريب: ولا بد ان نفهم أن العرب اليوم غيرهم بالأمس)2(١5),‏ (قيمتهم في المجال الدولي 
يد 


)٠١(‏ «خطاب للشعب المصري والأمة العربية في ١١‏ آب/ اغسسطس 261465 الاهسرام. 
ااال ص" (خارج العينة) , 


(١؟)‏ «خطاب اعلان الرئيس تأميم قناة السويس» 7يوليو 505 لءءالاهرام./!0//7/ 1965 ص"ا. 
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لكن سرعان ما تراجع هذا الشكل البدائي نوعاً ماء بحيث ان «العرب» تحولواء في 
الواقع وني الخطاب الناصري » الى كتلة تاريخية منبنية وفعّالة . وهكذاء برزت «الشعوب 
العربية»؛ التي بلغ حقلها الدلالي مستواه الأقصى في غضون المرحلة الرابعة (19517- 1955) 
بعدما شهد تطورا قويا منذ المرحلة الثانية (1464- .)١45١‏ حيتشذء استطاع النطاب 
الناصري أن يعلن «بآن شعوب الأمة العربية عاشت تاريخا واحدا». . الأمر الذي «جعل من 
كيانها وحدة واحدة<"©. ففي الخطاب الناصري» أتيحت للشعوب. التى اصبحت القوى 
الفاعلة للواقع القومي العربي, امكانية التغيير الجذري لهذا الواقع اذ اصبحت «قادرة على ان 
تعيد كتابة تاريخها» بل انها «قادرة على ان تعيد رسم خريطة ارضهاءة7"©. نحن هنا في ذروة 
موض وحركة القومية العربية» وني قلب التجربة الوحدوية الأولى. والخطاب الناصري 
يجاري أمل «الشعوب العر بية» الكبير. 

لكن, سرعان ما نضج هذا الشكل بدوره. لقد حدث هذا النضج في تركيب المفهوم 
بالذات, وانتقل الخطاب من هيمنة الجمع «الشعوب العربية» الى تأكيد المفرد -«الشعب 
العربي»-. وهو تحول تدريجي اتبع التطور التالي: 


نسبة استعمال عبارة «الشعب العربي» 
ف مجموع استعمالات «الشعوب العربية)(/) 


الثانية (م4ه951-19١1)‏ 
الثالثة )19517-1١951(‏ 
الرابعة ( 0-1951 18455) 
الخامسة )1١551/-1١955(‏ 
السادسة (/1951- )191/٠‏ 


يكشف هذا التحول عن توجه جذري في السلوك والخطاب الناصريين. «فالشعب 
العر بي»؛ سوف «يفضح عملاء الاستعمار المحليّن». و «يحارب الرجعية العربية» و «يصفي 
الاستغلال والاحتكارات» . أن مجرد ترداد استعمال هذه العبارة بصيغة المفرد. محمل وحده 
بالتهديدات للكيانات والبنى السياسية التي تديم انقسام «الأمة العربية». في الواقع» ان مجرد 
التأكيد بأن «الشعب العربي» «شعب واحده. ينتج عنه التشكيك الضمني في شرعية معظم 


(؟١)‏ «خطاب في حفل النقابات المهتيةء ٠١‏ مايو 1974 » الأهرام. .1454/6/5١‏ ص7 . 


(9؟) خطاب في المؤتمر العام للاتحاد القومي» 4 يوليو (تموز) .145٠١‏ 


1/ 


الأقطار العربية القائمة. فالحطاب الناصري. في سنوات التوجه الجذري هذه -١955(‏ 
5517 يعلن ذلك دون تردد: الشعب العربي يحارب «الرجعية التي وراء الحسدود المصنوعة 
استطاعت أن تبني لنفسها امتيازات طبقية شرهة) (4؟ , 


واذا كانت مرحلة ما بعد /ا19451 قد شهدت مجددا تراجع استخدام صيغة المفرد بنسبة 
بالمائة لضرورات تكتيكية واضحة. فان الخطاب الناصري قد أدخل تصويرين جديدين 
للواقع القومي العربي: «الجماهير العربية» و «الانسان العري». هنا ايضا تستجيب عملية 
تحول ونضج المفاهيم الى حاجات مرحلة التعبئة المكثفة التي تلت الهزيمة -الكارئة في حزيران/ 
يونيو 1951 . فالشعب العربي المستعد للدقاع. المجروح والمهدّد في سلامته» يتصرف على 
شكل انتفاضة عنيقة في التاريخ . وفي الخطاب الناصري : ان «الجماهير العربية» (جماهير 94 
و١٠‏ حزيران/ يونيو/951١‏ وبقية «أيام» السنوات الثلاث الآأخيرة من عمر عبدا الناصر) 
درفضت اطزيمة)2"*0, وهي «أقوى من الحرب النفسيةع9 "2 و «ستعبىء جهودها للدفاع عن 
الأمة العربية» و«عقدت ارادتها على ان تصمد وتكافح وتضحي وان تعمل حتى النصرم»9"© . 
ان هذه «الجماهير العر بية» التِى يعتبرها الخطاب «مؤمنة» ود«واعية» ودصامدة» تشكل في ان 
واحد قوة ضغط على «الحكومات العربية) المدعوة في المخطاب الناصري الى التضامن في سبيل 
الجوهر. ووعذا بتجديد «الثورة العربية» التي يرى المخطاب تباشيرهافي تحرير عدن 
(1937)» وفي الشورتين الليبية والسودانية (1934)» وفي المشاريع الوحدوية الجديدة 
(0ا191). 1 


لكن هذا التجديد يتطلب نقداً ذاتياً وتعميقاً لصورة الانسان التى يجب على الأمة ان 
تكونها بنفسها. وها هو الخطاب الناصري لا بعد /19471 يوسَع اول مرة موضوع «الانسان 
العري». 

هذا «الانسان العربي» هر «العتنصر الاسم قِ تحقيق النصر(*). فهو «لن 


[فتية وخخطاب ف الاحتقال بعيد الوحدة.» 373 فبراير 1 » وثائق عبد التاصر: خطب» احاديث» 
تصريحات. القسم الاول: يتاير /15"1- ديسمير 19548 ص 08 . 


(8؟) «خطاب في المؤتمر الشعبي بالمتصورة لشرح بيان "٠‏ مارسء 18 أبريل 019478) المصدر نفسه. 


(7؟) «خطاب عيد الثورة الثامن عشر في 'افتتاح الدورة الرابعة للمؤتمر القومي» 97 يوليو 6.191٠‏ 
المصدر نفسهء القسم الثاني : يثاير 1959 سيتمير" 141/٠‏ ص 578 . 


(7) دخطاب في استاد الخرطوم الرياضي بمناسبة احتفالات السودان بعيّد الاستقلال» اول يناير »:191٠‏ 
المصدر نفسهء ص 7 


(8؟) «خطاب الى ضباط وجنود القوات المسلحة في احدى القواعد العسكرية لشرح بيان ٠١‏ مارس» - 
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يستسلم»57©, انه «قادر على دفع التحدي»<' © وهو «دائما أثّر في التاريخ 2900 , لكن خارج 
فعل الايمان هذا وخارج هذا الاهتمام الجديد بضرورة تغيير العقلية العربية» ل تنّم للخطاب 
الناصري فرصة تطوير هذه الصورة الجديدة دللانسان العربي», التي نشعر بانه يميل اليها بين) 
هو يقترب من خبايته . 

وهكذاء فان القوى القومية -باعتبارها قوى فاعلة احمالية لا متميزة- مشدودة في الخنطاب 
بين قطبين: قطب جماعي وحيد «الأمة العربية» وهو حاضر دائما لكنه مهيمن في غضون 
مرحلة اولى (19 لأخحل ثم في مرحلة ما بعد حزيران/ يونيو لا 21١9"‏ وقطب شعبي 
-شعبوي- «الشعوب, والشعب, والجماهير العربية» ويشكل القطبان النتيجة الطبيعية لتجدّر 
الرؤية القومية في الخطاب ولنضجها التدريجي بين «الأمة» و «الشعب » ينبسط حقل العطور 
السياسي الناصري . 

؟ - ان الفئة الثانية من قوى الأمة العربية هي فئة القوى الفاعلة السياسية المميزة نوعا ما. 

هذه الفئة هي أقل ورودا في الخطاب من الأولى لكنها مع ذلك غالبا ما تستخدم . وتشق هذه 
الفئة في الخطاب الناصري ثنائية جوهريةء تميز بين القوى «القومية» و«الوحدوية:» والقوى 
الموصوفة «باللاقومية» و «اللاوحدوية». الأولى ترفع راية المشروع القومي. اما الثانية فهي 
حيادية هامشية» معادية أو مستبعدة . 

لا يعطي الخنطاب الناصري سوى اهمية نسبية جدا للبنى والأشكال المؤسسية المتعلقة 
بالقوى الفاعلة السياسية : فهو يطلق عليها بلا تمييز وبصورة متعارضة الأسماء التالية : 

«الركات» «القوى» «الأحزاب» «الأجهزة) . 

حتى انه يلجأ أحيانا الى استعمال الصيغة العامة جداً بقولة «جميع اله (مثلا: «جميع 
الوحدويين. .. جميع القوميين»). فضلا عن ذلك. فان هذه القوى الفاعلة القليلة التميز 
مؤسسياء توصف بمجموعة من الصفات السياسية نجدها بكافة التركيبات الممكنة في 
الطاب : 


«القومية» , «القوميون» 
«الحركات» «الوطنية», «الوطئيون» 


والقوى» «الوحدوية». «الوحدويون» 


56 ابريل 01458 » المصدر نفسه. القسم الاول: يناير 14517 ديسمبر 19154اء ص 444 . 


(4؟) «خطاب في طرابلس بمناسبة احتفالات ليبيا بجلاء القوات الامريكية عن قاعدة عقبة بن نافع؛ 7١‏ 
حزيران/ يونيو 42191١‏ المصدر نفسهء ص448 . 


(5) المصدر نفسه. ص50 4 . 


(1") المصدر نقسهء ص 454 , 


ىد 


«الاحزاب» «الشعبية», «الشعبيوت» 


وجميع ال» «التقدمية», «التقدميون» 
«الثورية». «الثوريون» 
«المقاومة) 


وهكذاء فان امكانية التركيب واسعة جداء مثل « الحركات الشعبية الوحدوية ). 
و والأحزاب القومية الوحدوية». و«القوى القومية التقدمية» و «كل الثوريبن الوحدويين». 
يبدو اذا انه ليس للقوى الفاعلة السياسية في الخطاب الناصري ذاتية معينة او هوية 
ابتة يمكن ان تنسب الى بنية هذه القوى ونوعها التنظيمي وانشائها وعقيدتما او اتجاهاتها 
الأبديزلوجية الثائتة .هذه القوئئ تيده ويعاد تفمييلها بامتمر ارك قل الحظات نقيف تنا 
قتضيات الفترة التاريخية. وللصفات السياسية التي يتطلبها الوضع : صفات الوحدوية (مثلا 
بين 1968 1551١9‏ اوفي 19757) والشعبية (يعد 95١‏ وبخاصة في )1١951/-1١955‏ 
والمقاومة (بعد /ا9451١)ء‏ وصفة «والقومية» الأكثر وروداً في - جميع المراحل. وهكذاء فان القوى 
الفاعلة السياسية (وبالأخص التنظيمات الحزبية) لا تلقى سوى اعترافب باستقلالية محدودة» 
ولا تنال شرعيتها الا اذا جسدت في وقت معين احد أبعاد او صفات الحركة القومية والثورية 
العربية» التي تشملها وتتجاوزها. ان الدليل العكسي على هذا الوضع الثانوي للقوى 
السياسية المنظمة» يُقدّم بعدم ورود تسميات مباشرة لحا: ويتهمها بالانتهازية والمزايدة والعداء 
«للقوى القومية: الحقيقية. أما عودتها الى داخل هذه الاخيرة فتترجم دائما باختفاء تسميتها 
باسمها. ان القوى السياسية البناءة التي يفصلها الخطاب الناصري على هذا النحو تجد 
“نفسها مدعوة من قِبّله لتحقيق اولوية مطلقة: التوحد. فالخطاب الناصري يقدّم تشكلية غنية 
جدا من المفاهيم الي تدور كلها حول ضرورة التوحد: 
«التعاون» 
ْ «التجمع, 
بين هذه «القوى» ينبغى : «الحشد » 
١‏ «التكتل » 
«الالتحام» 
«التوحيد» 


هنا ايضاء قلّما مم الشكل المؤسسي والأشكال التنظيمية . لقد قدّم الخنطاب الناصري 
تباعاً أشكالاً مثل «المجلس الأعلى لقوى التحرر القومية العربية). و «جبهة القوى الشعبية 
- والتقدمية) وفكرة «حركة قومية عربية واحدة» او تعميم النموذج المصري «للاتحاد 
شتراكي العري». تجمع جبهوي او تنظيم أوحد. قلما هم الأمرء شرط تلافي ذلك الشر 
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المطلق بالنسية للفكر السياسي الناصري» الا وهو: الفئوية. وصراع الأحزاب والاتجاهات» 
وتنافس التنظيمات, والمطامع المتناقضة للقادة والكوادر السياسيين, التي تشكل كلها مصدر 
«الأخطاء» و «الانحرافات» و «الانتهازية) وحتى مصدر «شلل» داخل الحركة القومية العربية 
كها في داخل كل وطن . 

هنا ايضاء نلاحظ مجدداً من خلال الخطابء الحاجس الواحدي- التوحيدي للفكر 
الناصري, والخوف شبه الواعي من الانقسام والانشقناقات العقيمة داخل مجتمعات هشة 
وقليلة الانسجام. بلا ريبء. يقود هذا الماجس وهذا الخنوف عمليا الى رفض التعددية 
السياسية الحقيقية وينجم عنهم| خيار صارم معروض على «القوى اللاقومية»: الانحلال (ى) 
هي حال الأحزاب الشيوعية في مصر وسورية عام )1١196/8‏ او الاندماج (كما اندجت القوى 
والتيارات اليسارية المصرية في الاتحاد الاشتراكي العربي عام 1558). 


لكن هل التعددية السياسية, مثلم| عرفتها التجربة التاريخية لغرب ما بعد التكون 
القومي وللغرب المصئعء هل هذه التعددية معقولة حقا في اطار جهد مكثف للتعيئة والتحرر 
الوطني يبذله مجتمع مهدد من العدوان الغربي وتحدي الاحتلال الصهيوني والقوى النابذة 
الداخلية» في وقت واحد؟ وفي المقابل اوليست هذه التعددية ضرورية للتسيبس الحقيقى لقوى 
الأمة الحية وتعبئتها ومشاركتها الفعالة في النضال؟ إننا هنا وسط جدل حول معاني الديمقراطية 
لم يخرج منه بعد الفكر السياسي العربي المعاصر. 
 “‏ أن الفئة الثالثة. الآقل وروداء من فئات قوى «الأمة العربية» المستخدمة في الخطاب 
الناصري هي القوى الاجتماعية العامة المتميزة نوعاً ما . 


ينظر الخطاب الى القوى الاجتماعية «للأمة العربية» تبعاً للفثتين الوظائفيتين اللتين 
شكلتا جوهر الرؤى المجتمعية في جميع النظريات الاجتماعية ما قبل الحديثة: المتتجون 
والمدافعون. في الواقع. ان القوتين الاجتماعيتين الرئيسيتين اللتين يشير اليهما الخطاب هما 
«قوى الشعب العاملة» او «القوى العاملة» من جهة. و«الحيوش العربية» من جهة اخرى. 
الى الجيوش تؤول مهمة «الدفاع عن الأمة العربية<"» و «الموت من اجلهام9”" اذا اقتضى 
الأمرء بينا «تطلب الأمة العربية من العمال جهدا كبيرا وعملا قي جميع الاتجاهات)40©). 


(1") «تحطاب في استاد الخرطوم الرياضي بمناسبة احتفالات السودان بعيد الاستقلال» اول يناير 601917٠‏ 
ص 5١١‏ (انظر العينة رقم ))١9(‏ . 


(:7) «خطاب الى ضباط وجنود القوات المسلحة في احدى القواعد العسكرية لشرح بيان ٠٠ثما‏ مارس». 
١‏ ابريل 21954» ص 450 (انظر العيئة رقم (15)). 


(5) دكلمة في اعضاء المجلس المركزي للاتحاد الدولي لتقابات العمال العرب. ١6‏ ابريل 621948 
المصدر نفسه. ص /ا9" (انظر العينة رقم (15)) . 


لف 


في اغلب الاستعمالات» تسمى القوى الاجتماعية اذا بصيغتها الأعم» والأقل مَيَراًء 
أي بالصيغة التى تشكل تجسيدا للمهمتين الأساسيتين من اجل بقاء الأمة وتقدمها. 

لكن ابتداء من 1957-1951 بنوع خاص» بدأ الخطاب بتسمية قوى أكثر تحديداء 
عاكساً قُ ذلك تَذّر النظرة الاجتماعية الناصرية. في البدء. ظهر «العامل»» الذي كان لا 
يزال نموذجا اجتماعيا اكثر منه فئة واقعية, لكن الخطاب رفعه الى المركز الموموق ل «أساس 
الأمة العربية2©0. وهكذاء تحرر «العامل» تدريجا من كونه تجرد وسيلة للأمة لتأمين بقائها 
وتقدمهاء وراح يحتل مركزاً اكثر فعالية باعتباره القاعدة نفسها لبناء الأمة. وتم اجتياز مرحلة 
جديدة, ابتداء من ١9514‏ 1456ء عندما انتقل الخطاب الى تسمية «قوى الشعب العاملة». 
إنطلاقا من هناء تكون الفاعل الاجتماعي الشعبي. انهم يشكلون رأس حربة «الثورة 
العربية» ولحم مصلحة أساسية في «الوحدة العربية» التي يجب ان تتحقق بتدخلهم 
الفعال77” , 


إن «العمال والفلاحين» الذين تم تعريفهم إيجابياً في مقابل الفئات السلبية 
(«الإقطاع», «كبار ملاكي الأراضي». «الاحتكارات»: «ال رأسمال المستغغل)) قد أصبحوا 
بعد /19519 مواطئين كاملي الحقوق في «الأمة العسربية)0”70: على على التنظيم الاجتماعي- 
الاقتصادي أن يؤمن مصالحهم بالدرجة الأول وعلى التمثيل السياسي أن يمنحهم هيمنة 


شرعية . 


على هذا المستوى. يجب أن نضيف بأن النظرة القومية الناصرية للقوى الاجتماعية لم 


(ه*) خطاب الرئيس جال عبد الناصر في ٠١‏ سبتمير (ايلول) 1431١‏ في المؤتمر الشعبي في ميدان 
الجمهورية بعد مرور 54 ساعة على قيام حركة التمرد الانفصالية ف دمشق (القاهرة: مصلحة الاستعلامات» 
[د. ت.])؛ ص ٠١‏ (انظر العينة رقم (07) . 

(1*5) دخطاب الرئيس عبد الناصر في حفل التقابات المهنية. ٠١‏ مايو1454.» الاهرام. /0/7١‏ 
4 رانظر العينة رقم (11)). 

«ان قوى الشعب العاملة في الوطن العربي كله تقود الان معركة مقدسة من اجل اهدافها الثورية في الخرية 
والاشتراكية والرحدةوى الاهرامء 1955/6/7١‏ ص"7. 


زففة المصدر نفسه. زان الثورة العربية بشوى الشعب العاملة تزداد كل يوم قوة واندفاعاوى, الاهرام. 
صا 


(8”) «كلمة في اعضاء المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب. ١5‏ ابريل 
24؛ وثائق عبد الناصرء خطب, احاديث» تصريحات. القسم الاول: يناير /1551- ديسمبر 21954 
ص 98" (انظر العيئة رقم(15:) : «الامة العربيةء هذا التعبير يشمل عناصر كثيرة: الحكومات العربية» القوى 
الشعبيبة» قوى الجماهير العربية» قوى العمال والفلاحين والمثقفين, ثم العوات المسلحة العربية, ثم الجيوش 
الشعبية العربية.). 


بف 


تعترف. حتى في طورها النهائي . بواقع طبقات اجتماعية ومفرّدة. فالتسميات أمثال «الطبقة 
العاملة) أو «طبقة الفلاحين» أو «الطبقة البورجوازية» لا تظهرء على الأقل في حقول مفاهيم 
الأيديولوجية القومية العربية. ذلك أن الاعتراف بطبقات ككيانات متميّزة؛ يعنى الاعتراف 
بوجودها كقوى سياسية مكنة. وكمراكز تقرير» وكفئات داخلية مناوثة احتمالياً؛ كل ذلك في 
فترة تاريخية تنصبٌ فيها كل قوة القول والعمل في اتجاه اندماج الأمة العسربية وتوحيدها 
وتأكيدها كفاعل تاريخي مستقل في عالم من الأمم تنافسي أو معادٍ. 

إن قوة الخطاب هذه تفسرٌ الغياب شبه التام للقئات الاجتماعية «العمودية». ما قبل 
الحديثة (القبائل» الطوائف, التضامن الاقليمي أو القبلي. . .) في عداد العناصر الاجتماعية 
المكؤنة للأمة العربية. فالخطاب الناصري لا يمنح هذه الفئات بالطبع أي صفة شرعية أو حتى 
واقعية باعتبارها قوى اجتماعية مستقلة. إنه يميل مثلا إلى حل الطوائف الدينية بتحويلها إلى 
إنتماء روحي صرف يحدّده انتساب: فردي وشخصي 2*1 . فالعرب ني الطاب الناصري هم 
إما مسلمون وإما مسيحيون وإما يهود('؟». إن اختلاف معتقداتهم (مع أنها من مصدر إلمي 
واحد) لا يعوق إطلاقا إنتماءهم المشترك_ الذي يكرر الخنطاب الناصري تأكيده إلى الثقافة 
العربية والقومية العربية. وهو لا يبرّر إطلاقاً العمل أو التحالف القومي أو التنظيم الدولتي 
المبني على هذا الاخشلاف في المعتقدات47). فالخطاب الناصري مثلا لا يعترف؛. حتى في 
المشرق» بوجود طوائف كجماعات اجتماعية- سياسية» وليس هناك برأيه سوى «فتن طائفية» 
يثيرها العدو الخارجي» وهي ليست غالباً سوى صراعات اجتماعية تضِلَّلها وتمرّكها الطبقات 
الداخلية المهيمنة45), 20 


(9؟) «حطاب 517 تموز/ يوليو »:1551١‏ (خارج العيئة) . 

(4) «احديث مع مسيو شوفيل مندوب التلفزيون الفرنسي. 74 نيسان/ اسريل 1454.» وثائق عبد 
الناصر: خطب. احاديث». تصريحات, القسم الثانيٍ: يناير ١479‏ سبتمير *1» ص ١؟١‏ (خارج العينة): 
«نحن لم نفرق في يوم من الأيام بين العربي المسلم والعربي المسيحي والعري اليهودي. بل ان المسلمين 
وا مسيحيين واليهود عاشوا جنبا الى جنب في هذه المنطقة من العالم قرونا طويلة بدون أي خخلافات». 


(41) دلكن الاسسرائيليين يصرون على التخلص من الفلسطينيين وعلى أن يقيموا دولتهم على أساس 
«اليهودية» وينظرون الى اليهودية لا كعقيدة فحسب بال كقوميةء وهذا يعقد المشكلة. ولست ادري ما الذي 
يحدث لو اننا قررنا ان نقيم دولتنا على الاسلام وقرر آخرون ان يقيموا دولتهم على المسيحية وقرر غيرهم ان 
يقيموا دولتهم على البوذية. لسوف تكون هناك في كل مكان أعمال تدم عن التعصب»؛, «حديث الى وليام توهي 
ورولاند ايفائز مدير تحرير لوس انجلوس تابمز لشؤون الشرق الأوسط. * شباط/ فبراير 80191٠‏ وثائق عبد 
الناصر, خطب» أحاديث, تصريحات, القسم الثاني : يئار 6- سبتمير 1917١‏ ص 790 (انظر العينة ركم 
(10)). انظر ايضا: «سحديث الى مجلة تايم الامريكية؛ ؟١‏ ايار/ مايو 01459 المصدر نفسه, ص4ه1ء 
(انظر العيئة رقم (117)): «لا نستطيع ان نتصور اقامة الأوطان على اساس الديانات فتصبح هناك أوطان لا 
يعيش فيها غير المسلمين . وأوطان لا يعيش فيها غير المسيحيين» وأوطان لا يعيش فيها غير البوذيين 6 . 

(47) «خطاب؟؟ تموز/ يوليو ”014 (خارج العيئة)؛ وخطاب الرئيس جمال عبد الناصر في المؤتمر التعاوني 
في ١؟‏ نوفمبر 1484 ص ١ه‏ ر(انظر العينة رقم (ه)) . 


رف 


على هذا المستوى. يكشف الخطاب الناصري في أن واحد عن اتجاهه العلماني العميق 
والجديث وعن مثالية منعته من أن يرى أشكال التجمع والتضامن التقليدي» ما قبل الحديث» 
ومن أن يعي بأن معرفة هذه الأشكال وتحليلها كفيلان وحدهها بفتح الطريق إلى حلّها 
واندماجها الحقيقي في المشروع القومي . 


خامسا: أعداء «الأمة العربية): 
الاستعمار وعملاؤه وحلفاؤه 


لقد شكّل تصوير العدو دائياً أحد العناصر الأكثر تعبييراً وكشفاً عن البئية الداخلية 
لأيديولوجية قومية وعن توازناتها واتجاهاتها الأساسية. فالتصوير الناصري لأعداء الأمة 
يتمفصل. مثل تصوير الأهداف القومية (حرية اشتراكية وحدة)» حول دالوث جهنمي 
بالطبع يضم «الاستعمار والصهيونية (إسرائيل) والرجعية العر بيةن 2*9 , ْ 


ولكن, يجب أن نضيف على الفور بأن العلاقات بين أعضاء هذا الثالوث المعادي هي 
علاقات متفاوتة جداً. فالاستعمار هو يلا منازع القوة الحاسمة والمصدر الأول الذي لا يشكل 
العنصران الآخران, في الغباية» سوى امتدادٍ له. وتعتبر إسرائيل بصورة خاصة كمظهر 
وكشكل خاص من أشكال التركة الاستعمارية» وكتكوين ساهمت القوى الاستعمارية بشدة 
في خلقه. ويجمع الخطاب. أحياناً كثيرة» بين إسرائيل و«الذين يقفون وراء إسرائيل) ويشدّد 
على الميادلة بين دعم الإستعمار المستمرٌ لإسرائيل والخدمات التي تؤديها هذه الأخيرة لمصالح 
الإستعمار في محاربتها «الحركة القومية العربية». وتعتبر «الرجعية العربية» بصورة خاصة 
كتمتحالف بين «عصلاء) الاستعمار و«أعوانه) الذين يعطيهم الخطاب في مرحلة أولى (قبل 
0 قدراً محدوداً جدأ من الاستقلالية والكيان الخاص. ثم بميل الخطاب في مرحلة ثائية 
(بعد 19551) إلى تحديد أكبر ايزات كل من العناصر الثلاثة ولصالحها الخاصة. لكن التصور 
الغالب يظلٌ ذلك المتعلق بعدو أساسي كل الوجودء يحاول الاعتماد في عمله؛ إلى جانب 
التدخل المباشرء على عنصرين محليين: واحد في قلب المنطقة العربية (إسرائيل) وآخر في وسط 
المجتمعات العربية (الرجعية) . 


وتختلف تحديدات الاستعمار بين مرحلتي الخطاب : قبل 2319568 كان المقصود بخاصة 
بريطانيا وفرنساء وبعد ١1956‏ صارت الولايات المتحدة هي المقصود أشاساً. 


(4) «خحطاب في الاحتفال بعيد الوحدة.» ”5 قبراير 4019451 وثائق عبد الناصر: خطب, 
احاديث؛ تصريحات, القسم الاول: يناير 14517 ديسمبر 19548 ص1خ (انظر العيلة رقم :))١5(‏ 
والتحالف المعادي لامال الآمة العربية؛ التحالف الثلاثى : الاستعمار والرجعية عن يمينه واسرائيل عن يساره» . 
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إن الخطاب القومي الناصري يحدّد للاستعمار ثلاثة مطامع دائمة وجحماولة قتصوى: 
فالاستعمار يطمح أو إلى «السيطرة على الأمة العربية». إلى «تحديد أو تقرير مصيرهان9؟؟؟. 
كما يطمح أيضاً إلى إدامة «انقسامها» أو حتى إلى «تفتيتها» أكثر ما يمكن من أجل شلّها(*؟). 
وهو يطمح أخيراً إلى «نمب ثراوتها» و«إرغامها على التتخلف(6» الاجتماعي- الاقتصادي . 
وهكذا يعتبر الاستعمار في آن واحد كاستعباد للأمة وكعائق لوحدتها وكمصدر لتأخرها 
الاقتصادي . أما الأمة فتتكونٌ كفاعل تاريخي بفضل حركة مقاومتها بالذات ومواجهتها الظافرة 
تدرياً لمطامع العدو الدائمة . 


إن «حركة القومية العسربية» هي مقاومة الاستعمار الفعلية. ولكى يحاول الاستعمار 
وقف هذه الحركةء يلجأ إلى التطرف: إنه لا يسعى إلى «ضرب» الحركة «وتصفيتها» فقط 
بل حتى إلى ضرب «الجنسية العربية» وتصفيتها (من الجزائر إلى فلسطينء ومن الخليج العربي 
إلى حرب 1477). إذأّء الخنطاب الناصري يعتبر الاستعمار ليس كارتبان لحرية الأمة فقط 
إغا أيضاً كخطر على بقائها بالذات . 


' لكن للحركة الصهيونية (وإسرائيل)؛ في الخنطاب القومي الناصري؛ مطامع أكثر 
تركيزا: الحفاظ على كيان «عنصري» وتقويتهء تأمين الهيمنة على جزء من الآمة العربية؛ 
المساهمة بكل الوسائل الممكنة في إدامة انقسام الآمة العربية. 
إذا كان الاستعمار في آن خطراً على حرية الأمة العربية وتقدمها ووحدتها وحتى بقائهاء 
فإن 00 بتوع خاص خطر على وحدتها. لآن الخطاب الناصري يعتبر أن إسرائيل 
من النوع المخرافي أمام تحقيق الوحدةء فهي تريد أن «تفصل المشرق العربي عن المغرب 
العري»417, لأنه يسكنها يسكنها الخوف من الشطويق الإستراتيجي. ومن تعزيز القوة الاقتصادية 
والعسكرية للأمة العزرنة. فدولة الوحدة هي أيضاً «دولة الطوق». ولذلك يهدف العدو 
الإسرائيلٍ بالدرجة الأولى إلى ضرب المشروع التوحيدي . 
العنصر الأخير في هذا التالوث, هو العدو الداخلي الذي كان في البدء هامشياً جداً في 
الخطاب الناصريي: فالأمر يتعلق, كما يدكرٌ الخطاب» «بقلّة ضئيلة» يحرَكها العدو الخارجي» 


(44) مشروع الميثاق. ١؟‏ مايو 219717 ص١1ل.‏ 

(45) خطاب السيد الرئيس في اليوم التاريخي لاعلان الجمهورية العربية المتحدة في اول فبراير 
بالقاهرة (القاهرة: مصلحة الاستعلامات. [د.ت. ]م ص١‏ (انظر العينة رقم (4)): «ارادوا دائها ان 
يقسموها الى امم صغرى»» ودخخمطاب في الاحتفال بعيد الوحدة» "> فبراير 1 ».ع وثائق عبد الناصر: 
خطب. احاديث. تصريحات. القسم الاول: يناير /1951- ديسمبر 1954 ص4ه : و الاستعمار يريد دائها امة 
عربية نممزقة يسهل مواجهة شعويها». 

(45) مشروع الميثاق» 5١‏ مايى 19457, ص19 . 

(47) دخخطاب الرئيس عبد الناصر في القوات العائدة من اليمن» الاسكندرية. /1١‏ 8/ 01177 الوثائق 
العربية, 194515 ص 558 (انظر العينة رقم .))1١(‏ 
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وهي 0 «عملاءه) أو «أعوانه». يصف الخطاب هذه «القلة» وكأنما استبعدت نفسها عن 
الأمة : إنهم نهم «منحرفون» ووخارجون:»: : وأخيرأ ليس لهذه الأقلية سوى القليل من العمسل 
المستقل » وبالتالي ليس لما مطامع خخاصة . 


في مرحلة ثانية: ومع تجذير القول والفعلٍ الناصريين بعد الانفصال السوري عام 
0 (الذي لعبت فيه الرجعية السورية دوراً هيا يعيد الخطاب الناصري, في محاولة من 
النقد الذاتي تقويم العدو الداخلٍ. حينئذ» اعترف له يكيان خاص وبنوع من الوحدة. 
«فالعملاء: و«الأعوان» أصبحوا تدرياً «القوى الرجعية) ثم «الرجعية العربية»)» الشريكة 
الكاملة لثالوث الأعداء. حتى إن الرجعية العربية قد تحددت في المرحلة الرابعة (5115- 1956) 
بعناصرها الاجتماعية الرئيسية (دكبار الملاكين: الاقطاع», «الرأسمال المستغل»؛ 
«الاحتكارات الصناعية والتجارية))(8؟) , 

إِنْ الرجعية تعارض وحدة الأمةء لأنها تهدف إلى الحفاظ على «الامتسازات الطبقية 
الشرهة التى استطاعت أن تبنيها وراء الحدود المصنوعة)(49». والرجعيون هم عقبة أمام تقدم 
الأمة لأنهم دنهبوا أموال العرب»(©©. إن الرجعية في خدمة أعداء الأمة لأن «الاستعمار 
يسّق العمل معهاء(2”7, فهو الذي «يسلحها» وهي «تسير في فس مخطط الاستعمار 
وإسرائيل»57*». وفي عودة إلى المديج الأصلي. يؤكد الخنطاب وهو يلاحظ هذه التبعية الشديدة 
بأن: «الرجعية العربيةء لا يمكن أن نفصلها عن الاستعمار»66©9. إن التراجع الإستراتيجي 
الذي أوجبته هزيمة حزيران/ يونيو /1951 قد ظهر في محاولة تحويل الحند انحن مجدداً إلى 
وقلة ضتيلة) من «العمسلاء» للخارج. لكن.؛ في غباية المرحلةء يذكر الخطاب الناصري أو 
يلاحظ بأن: «عداءها (الرجعية) لأهداف النضال العربي أقوى من عدائها للاستعمار» 9“ ©, 


(48) وخطاب الرئيس عبد الناصر في حفل النقايات المهنيةقء ٠١‏ مايو 15514 » الاهرام. ١؟/‏ 19514/8: 
ص "١‏ (انظر العيئة رقم :))1١١(‏ «فإن ا مجتمع القومي الذي يتطلع اليه العمل الوحدوي لا يتسع لهذه القوى المعادية 
للجماهير: الاقطاع ورأس المال المستغل ركائز الاستعمار واحتكارته) . 

(49) وخطاب في الاحتفال بعيد الوحدة» :8 فبراير 08019710 وثائق عبد الناصر: خطب. 
احاديث. تصريحات. القسم الاول: يناير /1551- ديسمبر 1958 . صرلكه (انظر العيتة رقم .))١5(‏ 

(00) خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في المؤتمر الشعبي في السويس بمناسبة عيد المديئة» ؟؟ مارس 1955 
ص 5١‏ (انظر العينة رقم (17)). 5 

,ام وخطاب في الاحتفال بعيد الوحدة. فا فبراير 1 »: وثائق عبد الناصر : خطب» احاديث» 
تصريحات. القسم الاول: يثاير /1951- ديسمبر 1454 . ص 54 (انظر العيئة رقم .))١8(‏ 

4 المصدر نفس ص؟لا. 

5م المصدر نفسه. ص . 


(84) المصدر نفسه, ص9". 


كلا 


وإن كانت الرجعية العربية هي عدو داخلي دائم. فإن الخطاب الناصري قد حدّد. في 
أحوال عديدة» 0 ظرفيين . نهم خصوم 0 لكن عندما ينفجر النزاع» يصبحون 
أعداء مطلقين إلى حدّ أنهم يعتبرون «أعداء الأمة العربية». ويرافق هذا التصعيد ضد القوى 
المتهمة بطعن المشروع القومي والتوحيدي ء» تأكيد مزدوج : : أولا : نم كل خلاف أيديولوجي 
حقيقي مع هذه القوى. مع التشديد عل الطموحات الشخصية والمصالح الحزبية لقادعبا(»6) , 
ثانياً : : اتهام هذه القوى خصوصاً بالخداع والمزايدة0©. 


إن أعداء الأمة العره بية في الخطاب الناصري_سواءا كانوا خارجيين أم داخليين» دائمين 
أم ظرفيين» يتصرفون وفقاً لأربعة أشكال رئيسية : التدخل المباشر (احتلال» قواعد عسكرية» 
اعتداءات. . .) لوؤار وحملات الدعاية والضغوط الاقتصادية. إن «المؤامرة» هي في أن 
واحد شكل خاص وبعدٌ لكل الأشكال الأخرى. فالعدو متامر بطبيعته» وبالتحديد تقترنياً. 
أما العمل: الاقتصادي (تمويل العدو وضغط على الأمة) والعمل النفساني (تضليل بواسطة 
وسائل الإعلام والحملات السياسية) والعمل العسكري (اعتداءات وتهديدات بالإعتداء) 
فيعتبرها الخطاب الناصري بمثابة أبعاد متكاملة ومتنوعة الاستخدام لتلك الحرب الشاملة التي 
يستمر الأعداء في شنها على الآمة العربية. 


على أي حال» تبرز من تصوير الأعداء» في الخطاب التاصري» صورة مؤْثّرَةَ جداً: : إن 


القوى ل ا العربية راك عا بالنسبة ال هذه ا وديناميكيتهاء من 


9 التغلب على النقاقص الذاتية, ا المهمة الثانية الشرط الضروري للمهمة 
الأول . 
سادسا: «الأمة العربية) 
بين المقدّس والماضي والتقدم 
ما هي العلاقات التي تقيمها الأمة العربية» حسب الخطاب الناصريء مع المقدس ومع 


ماضيها الخاص ومستقيلها؟ ما هي المراجسع الأخيرة التي تستند اليها الصورة الناصرية عن 
الأمة العربية؟ 


إن «الأمة العربية» في الخطاب الناصري» لم تعد أمة متمحورة حول الله وموحدة بأنظمة 
(06) «خطاب الرئيس جمال عبد الناصر بمناسبة العيد الحادي عشر لثورة 77 يوليو في القاهرة» ”7/ 17/ 
21917 الوثائق العربية, *1955, ص 7ه (انظر العينة رقم ( 9)). 


(085) المصدر نفسه, ص4 9ه. 


يفف 


الشريعة «فالأمة العربيةمؤمنة بلله وبنفسها2©70 ودإرادة الله», في المقابل» «تلهمها وتوجّه 
خطاها»”» و(بعد )١19517‏ «الله يريد ها النصرع(2“5. لكنه لا يفرض عليها قط أهدافها ولا 


على صعيد آخرء يفضّل الخطاب الناصري العلاقة بالله على العلاقة بدين معين 
وبتقاليده الخاصة . فإن كانت الامة العربية طبيعياً «تعتز بترائها الإسلامي)<'25, وان كان 
«الاسلام هو «آخر رسالات السماء الالهية»(١©‏ في ارض النبوة هذه وان كان انتشاره السريع قد 
كشف الوحدة العميقة «للمنطقة العربية»2552: مع ذلك فإن الخطاب القومي الناصري لا يشير الى 
اقيم اسلامية) و «تعليم اسلامى » وانظمة اسلامية الخلاقية وقانونية واجتماعية صالحة للامة 
العربية. بالعكس» إن «روح الاسلام» هي «حافز يدفع الى اقتحام المستقبل»27, ويكتفي 
الخطاب الناصري بالاشار: ة الى تلاؤم الاسلام مع أهداف الامة : «إنه على توافق وانسجام كاملين مع 
مطالب الحرية السياسية والحرية الاجتماعية والحرية الثقافية42© . 


في تزوعه الى «روحنة» الدين. يبدل الخطاب الناصري جهداً كبيراً للفصل بين المسيحية 


(لاه) وخطاب في استاد الخرطوم الرياضي بمناسبة احتفالات السودان بعيد الاستقلال» اول يناير 66191١‏ 
وثائق عبد الناصر: خختطب. احاديث. تصريحات, القسم الثاني: يناير 19414 سبتمبر 1417١‏ ص 714 (انظر 
العينة رقم (/11)) . 1ْ 


(08) ببان الرئيس جمال عبد الناصر الى شعب الحمهورية العربية المتحدة في مساء يوم ١5‏ اكتوبر »١1951‏ ص 
* انظر العينة رقم (097) . 

(5) وخطاب في استاد الخرطوم الرياضي بمناسبة احتفالات السودان بعيد الاستقلال؛ اول يناير »:191/٠‏ 
وثائق عبد الناصر: خطب. احاديث, قصريحات, القسم الثاني: يناير 19576 سيتمبر .1417١‏ ص 516 (انظر 
العيئة رقم (19)) . 


)5١(‏ «كلمة في الحفل الذي أقيم تكريما للرئيس مختار ولد دادة رئيس جمهورية موريتانيا بمناسبة زيارته 
للجمهورية العربية المتحدة, /؟ آذار / مارس 15717 المصدر نفسهء القسم الاول» ص 1٠‏ (خارج العيئة) . 


(71) خطاب السيد الرئيس في مجلس الامة بمناسبة اعلان اسس الوحدة بين مصر وسوريا في ه فبراير سئة 
بالقاهرة (القاهرة: مصلحة الاستعلامات, [د.ت. ])» ص " (انظر العينة رقم (84)). 

(59) مشروع الميثاق. 7١‏ مايو154717. ص١‏ 7. 

(5)دكلمة في الحفل الذي أقيم تكريما للرئيس مختار ولد دادة رئيس جمهورية موريتانيا بمناسبة زيارته 
للجمهورية العربية المتحدة ذا آذار/ مارس لاكقلا ونائق عيد الناصر: خطب., أحاديث, تصرحات, 
القسم الاول: يئاير /191- ديسمبر 54 ص 17١‏ وانظر العينة رقم )١15(‏ : دان الآمة العربية في تطلعها 
الى المستقبل ترفض منطق هؤلاء الذين يريدون تصوير روح الاسلام على انها قيد يشد الى الماضي. وهي ترى 
ان روح الاسلام حافز يدفع الى اقتحام المستقبل . . .6. 

)35 المصدر نفسه» ص17 . 
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كرسالة للمسيح وبين الغرب المعتدي والتوسعي290. فالحملات الصليبية والاستعمار ردان 
من حوافزهما الدينية المزعومة ومركزان حول دوافع سياسية وإقتصادية بحتة©. ويؤكد 
رحجان القومي على الديني بتشديد الخنطاب على مساهمة «مسيحية المشرق العربي في مقاومة 
الصليبيين»» ثم «في النضال المناهض للاستعمار»"2. إنها نظرة روحانية للإسلام والمسيحية» 
نظرة تعطي استقلالية واسعة للمستوى الدنيوي بالنسبة الى المستوى الدينى الذي نذكّر بأن 
وروده في مجموع العينة محدود جداً . ١‏ 

اذا كانت الأمة العربية» : تعد أمة قدسية. فهي ليست ايضا أمة ماضويّة يحركها 
طموح للعودة إلى العصر الذهبي . أولاً: إن الخطاب الناصري لا يجري عملية إرتجاعي للأمة 
فالماضي هو ماضي «المنطقة العر بية). وغالباً ماضي «والقومية العربية» (بمعنى والحتسية 
العربية)). لكن دالأمة العر بية» و«الحركة القومية العربية» و«الوحدة العربية» هي حقائق 
معاصرة, وأحياناً من عُمْر المخطاب الناصري نفسه. بالطبع إن الآأمة العربية تسترد شرعياً 
ماضي المنطقة العربية وترث من تاريخ «والحئسية العربية». لكن المخنطاب الناصري لا يميل 
اطلاقاً إلى إعادة بناء نوع من التاريخ المقدس للأمة السائرة نحو أهدافها عبر العصور. إن 
الماضي 0 الذي ترثئه الأمة ليس موضوع تمجيد مفرط في الخطاب الناصري . بالطبع» 
يمكن لهذا الخطاب أن يعرب عن فخر مبرر بالانتماء إلى مركز «الحضارات العسريقة). إلى مقر 
«الديانات السماوية» الثلاث » وإلى كيانات لعبت «دوراً تاريخياً كبيرأه. لكنه لا محاول البتة 
أن يبحث في الماضي عن عصر ذهبي 2 وعن عهد تأسيسي ينبغي تجديدهء أوعن تموذج 
سياسي ينبغي استرجاعه. فليست هناك إشارات إلى «الخلفاء الراشدين» ولا إلى المجتمع 
العربي الإسلامي الأول ولا إلى الدول الخليفية الكبرى. إن ماضي الأمة, في الخطاب 
الناصري. دو بالا سرع زمن الاضطهاد والجهل والكفاح من أجل البقاء. فالعبودية 
الاستبدادية والظلامية للمماليك والعثمانيين وهجمات الغرب المتعاقبة (الحروب الصليبية- 
حملة بونابرت- بلقنة المشرق ووعد بلفور) هي الأسباب الرئيسية لتأخر الأمة. إن أبطال 
الماضي الحقيقيين الوحيدين الذين يقدّرهم الخطاب الناصري هم أولئك الذين حاربوا هذين 
الخطرين المميتين: «صلاح الدين بطل أمتنا العسظيم*" ومنظم الحجوم المعاكس لشرق 


(55) مشروع الميثاق. 7١‏ مأيو 1475. ص77. 

(51) «خطاب في المؤتمر الشعبي بالمنصورة لشرح بيان ٠لا‏ مارسء. ١8‏ ابريل 01958» وثائق 
عبد الناصر: خطب. احاديث». تصريحات. القسم الاول: يناير /1951- ديسمبر 19574» ص1:07 (انظر 
العينة رقم .))١5(‏ 

(50) خطاب السيد الرئيس في مجلس الامة بمناسية اعلان اسس الوحدة بين مصر وسوريا ني ه فبراير ١94648‏ 
بالقاهرة. ص " (انظر العينة رقم (4)) . 

(548) «خخطاب في المؤتمر الشعبي بالمنصورة لشرح بيان ٠١‏ مارس ٠‏ 18 ابريل 014/8 » وثائق عبد الناصر: 
خطب. احاديث. تصريحات. القسم الاول: يناير 14517 ديسمبر 21454 ص 4 5٠‏ (انظر العينة رقم (15)). - 


1/4 


القرون الوسطى ء ومثقفو البضة (أهل الفكر) أبطال محاربة الجهل والانفتاح على «العالم 
المتحضرع(؟ة" , 

إذا إن ماضي الأمة هو الزمن الذي نخرج منه أكثر مما هو الزمن الذي نعود إليه ولئن 
كان الأكثر بعداً. وإذا ْ تكن الأمة العربية في الطاب الناصري أمة ماضوية, فهي ليست 
أيضاً أمة- جوهرء متجهة ة نحو جوهرها السامي اللازمني وطامحة إلى إحيائه أو إلى إبطال 
ارتبانه . فالعلاقة با ماضي تبنى على أسباب التماوت النسبي بين العرب والأمم المتقدمة» وليس 
على التمايز المطلق للأمة العربية. إن اختيار الخطاب الناصري لمقوللات «التأخر» و«الجهل» . 
بدلاً من مقولة الانحطاط يكشف عن هذه النظرة إلى الماضي . كما يقاس الماضي العربي 
الأقرب بالنسبة إلى التفاوت ال حالي بين الأممء إلى «العالم المتحضر» ونواقص اللتضارة العربية» 
وليس بالنسبة إلى ماضٍ أكثر بعداً ويجداً, كما تفعل في أكثٌ الاحيان الخطابات القومية 
المشرقية . 

إن الخطاب الناصري المركمز على مقولة «التأخر» يقدّر الأمة إذأ بالنسبة إلى مهماتها 
وعصريتها. أما الخطاب المشرقي » المركز على مقولة «الانحطاط». فإنه يقدر الأمة بالنسبة إلى 
مجدها السابق وإلى جوهرها السامي» المنحط مؤقتاً. 


ينعكس هذان الاتجاهان المتباعدان على علاقة الأمة العربية بالغرب . فالخطاب القومى 
المشرقي يرى في هذه العلاقة تناقضاً جوهرنا روحانياً وثقافياً بمقدار ما عيابي 
واقتصادي- إن لم يكن أكثر. فالغرب كان ويبقى تبديداً قاتال «لروح الأمة» و«أصالتها» 
و«تراثها». والمطلوب أول هو إعادة تأكيد الغيرية المطلقة ضد «التغرّب». في المقابل» يرفض 
الخطاب الناصري النظرة الأحادية لغرب مغاير وسلبى تماماً. إن الخطاب الناصري يستنكر 
بتصلب الاستعمار الغري» العدو الأساسي للأمة وللحركة القومية وللوحدة العربية» والسند 
الأساسي لاسرائيل وللرجعية العربية» ولكنه لا يتخلف عن التشديد على الطابع المتقدّم 
للحضارة الأوروبية وعلى ضرورة الغرف من «زاد» كل حضارة متقدمة('©, ذلك لأن كل 
حضارة هي وليدة اقتباس وخلق جديد<١3©.‏ وعلى العرب الذين احبنواقي الماضي تجسيد هذا 
التوفيق بين الاقتباس والخلق. ان يجدّدوا هذا الجهد الخلاق. ولا يتردد الخطاب الناصري» 
على هذا الصعيد, في اعتبار «الانعزال» تجاه «العالم المتحضر » كأحد الآسباب (التاريخية) 
الأساسية للتأخر العربي”2. فهو يذكر بالدور الايجابي جداً الذي لعبته البعثات الطلابية 


(59) مشروع الميثاق. 7١‏ مايو1951ء ص74- 78 . 
(7) جمال عبد الناصرء فلسفة الثورة (القاهرة: وزارة الاعلام» “19217)؛ ص775. 
(91) المصدر نفسهء ص١".‏ 


(7/) المصد. نفسه. ص؟؟ . 


م 


الموفدة من قبل محمد على» وحتى «بالأفكار الجديدة) و«دالافاق الجديدة» التي جاءت بها حملة 
بونابرت» على الرغم من طابعها الاستعماري, الى مصر والوطن العربي9””). اذا كان الغرب 
ولا يزال تهديدا «لوجود» الأمة. فان امتلاك الحضارة العصرية هو شرط اساسي «لتقدم» الأمة 
العربية. اذأء ليست «الأمة العربية» ني الخطاب الناصري امة قدسية ولا مرئمة للماضي ولا 
أمة .جوهرء بل هي أمة مشروعء تتوق الى صورة لمستقبلها والى صورة للانسان . 


ويقتيس المخطاب الناصري "صضورة 5 المستقبل والانسان هذه من العنصرين الكبيرين 
المكونين للنظرة الى العالم واللذين تُبتى عليهم) حقاً الحضارة العصرية: العنصر الديمقراطي 
والعقلاني والعلماني» والعنصر التقدمي والاشتراكي المتحدر من العنصر الأول. إن الأمة 
الناصرية هي اساسا مشروع تحديث وتنمية واستقلالية لكيان يصنع مصيره بنفسه. وتعود 
مراجعه الرئيسية الى «حقوق الشعوب» والى «الحصرية» و«السيادة العربية» و«العمل واليشاء» 
و«الثورة الاجتماعية» و«قوى الشعب العاملة» و«البناء الاشتراكي» ودازالة الاستغلال)».. 
العصر الذهبي لا يكون وراء الأمة بل أمامها. إنه الأمة نفسها كمشروع المجتمع الكفاية 
والعدل» وكطموح الكائن الجماعي العربي الى التحرر والتطور. إن «الأمة العربية» الناصرية 
تتلون بلا ريب ككل أيديولوجية قومية» بشكل من أشكال الطوباوية لكن بدلاً من ان تكون 
طوباوية مركّزة على المقدّس وعلى الحوية الضائعة او المستردّة؛ وعلى الأمجاد الماضية الواجب 
احياؤهاء فهي طوباوية علمانية» منفتحة على العالمي وعلى مشروع شرعي لتقدّم وتحرر 
العرب» باعتبارهم احد مجتمعات الانسانية المعاصر الكبيرة . 


(/) المصدر نفسةء» ص"؟ . 


ام 


المصة لالع 
فكو القوميّة العريبةِ يذ تورة يوليو” 


اخرض 


تأثر الضباط الاحرار اثناء اعدادهم لمركة الجيش في 7 تموز/ يوليو 14617 بما كان 
يدور حولم في الحياة السياسية» وبما تعرضوا له اثناء حرب فلسطين عام .١1944‏ وقد ظهر 
ذلك واضحا في منشوراتهم» وفي أهدافهم الستة التي تبلورت حوها افكارهم. فقد تركزت 
المنشورات التي كانت توزع على ضباط الجيش» في المكاتب او بالبريدء على مهاحجمة الاستعمار 
واعوانه» ومثال ذلك هذه الفقرات التي نقتطفها من منشور صدر عقب حريق القاهرة يوم 76 
كانون الثاني/ يناير !186 جاء فيه : 


دان الخونة المصريين يعتمدون عليكم وعلى جيشكم لتنفيذ اهدافهم, وهم يظنونكم أداة طيعة في أيديبم 
للبطش بالشعب وارغامه على قبول ما يكره. . . فليفهم هؤلاء الخونة أن مهنة الجيش هي اللتصول على استقلال 
البلاد وصيانته. . وان وجود الجيش في شوارع القاهرة انما هو لاحباط قرارات الخونة التي تبدف الى التدمير 
والتخريب. . ولكننا لا نقبل ضرب الشعب. . ولن نطلق رصاصة واحدة على مظاهرة شعبية . . ولن نقبض على 
الوطنيين المخلصين. . يجب ان يفهم الجميع اننا مع الشعب الآن.. ومع الشعب دائما. . ولن نستجيب الا 
لنداء الوطن» . 

ومن منشور آخر صدر اثناء وزارة احمد نجيب الحلالي حجاء ما يل: «توالت مؤامرات 
الاستعمار الانجلو امريكي . في الفترة الأخيرة في مصر. لمحاولة القضاء على الحركة الوطنية» ولصرف انظار 
الشعب عن الكفاح المسلح ضد الاستعمار في القناة الى مشاكل داخلية في القاهحرة. . .». ثم مضى المنشور 
يفسر ذلك الى ان انتهى بالقول : «ان من اهداف الضباط الاحرار الكفاح ضد الفساد وضد الرشوة 
والمحسوبية واستغلال النفوذ. 8 ولكن يجب الا نتجه الى ذلك الا بعد القضاء على الاستعمار» . 

هكذا كانت منشورات الضباط الأحرار تحمل هم تحرير مصر من الاستعمار والاحتلال 
البريطاني» باعتباره القضية الرئيسية النِي يمكن بعدها اصلاح المجتمع . ولم تنطلق افكار 


(*) نشر هذا البحث في: المستقبل العري. السنة لاء العدد لا (أيار/ مايو :)١913/4‏ ص79 /10 , 


تذذا 


الضباط الأحرار الى ابعد من ذلك. ولم تتحدث عن القومية العربية. ولم تشر الى حيوية 
التضامن العربي. وجاءت الأهداف الستة بمثابة يرنامج عام يطلب القضاء على ثلاثة: 
الاستعمار واعوانه من الخونة المصريين. والاقطاع. والاحتكار وسيطرة رأس المال على 
الحكم ؛ ويطلب اقامة ثلاثة: عدالة اجتماعية. وجيش وطنى قوي. وحياة ديمقراطية سليمة. 
ولا شيء عن القومية العربية او الكفاح المشترك ضد الاستعمار. 


كان هذا الأمر انعكاسا لما يدور في مصر قبل حركة الجيش؛. حيث كان التضامن 
العرربي» القائم على فكرة القؤومية الواحدة. يأتيٍ على هامش الحياة السياسية. ولا يعني هذا انه 
كان هناك انعزال مصري عما يدور في الوطن العربي» ولكنه يعني ان التركيز كان قائما على 
أهمية تحرير مصر اولا. ١‏ 

وكان هناك فرق بين اتجاهات الوفد (حزب الأغلبية) وبين اتجاهات احزاب الأقلية. 
فقد أرسل الوفد عبد الرحمن عزام مندوبا عنه الى المؤتمر الاسلامي العام7١2‏ الذي عقد في 
القدس عام الاوقل والقى رسالة مصطفى النحاس الى المؤتهرء. وكان من اهم القرارات» 
الدعوة الى توحيد البلاد العربية واستنكار تجزئة فلسطين. وكتب مكرم عبيد في مجلة (الهلال) 
شهر ابريل (نيسان) 19174 مقالا عنوانه (المصريون عصرب). وعندما اشتعلت ثورة فلسطين 
الكبرى عام 1935, دافع وزير نخارجية مصر في حكومة الوفد امام عصبة الأمم عن حقوق 
شعب فلسطين» ومنعت حكومة الوفد سفر العمال المصريين الذين طلبتهم السلطات 
البريطانية ليحلوا محل العمال الفلسطينيين هناك» كما تكونت جامعة الرابطة العربية عام 
7 برئاسة محمود بسيوني احد زعماء الوفد ورئيس مجلس الشيوخ. وكانت حكومة الوفد 
هي التي وقعت بروتوكول انشاء الجامعة العربية يوم ؛ تشرين الاول/ اكتوبر 1444 في 
الاسكندرية» وفي اليوم التالي أقاها الملك . 

ومن الجانب المقابل» كانت أحزاب الاقلية تتخذ مواقف انعزالية تخضع فيها للاستعمار 
البريطاني. . . وعلى سبيل المشال» أصدر اسماعيل صدقي وزير الداخلية عام 1478 امرا 
باعتقال الوطنيين الفلسطينيين الذين هتفوا ضد (بلفور) صاحب الوعد المعروف, اثناء مروره 
بالقاهرة لافتتتاح الجامعة العبرية في فلسطين. ووقفت حكومة محمد محمود رئيس حزب 
الأحرار الدستوريين ضد ئورة شعب فلسطين» وكتبت جريدة «السياسة: مقالات تهدد فيها 
الوطنيين الفلسطينيين بالطرد لتهييجهم الرأي العام؛ كما كتب رئيس تحريرها (محمد حسين 
هيكل) مقالا وصفته جريدة (اسرائيل) الصهيونية التي كانت تصدر في مصر بانه وخير ما كتب 
في اللغة العربية الى الان1. 


اما الأحزاب الوطنية الناشئة فقد .أجمعت على فكرة القومية العربية» ورفعت الأحزاب 


)١(‏ هو المؤتمر الذي اتاح لرجال القومية العربية من أعضائه عقد مؤتمر خاص عرف باسم «المؤتمر السربي 
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اليسارية شعار الكفاح المشترك ضد الاستعمارء ووضعت (مصر الفعاة) التحالف مسع الدول 
العربية هدفا من اهدافهاء وكذلك (الاخوان المسلمين) الذين تبنوا اقامة روايط عربية 
واسلامية. 


هذه هي صورة المجتمع السياسي التي انعكست على أفكار الضباط الاحرار. 


وفي هذه الفترة كانت جيوش الاستعمار تحتل كل البلدان العربية اذا استثئينا اليمن 
الشمالي والسعودية. وكان هذا الاحتلال الشامل يجعل بعض الشعوب العربية تنكفىء على 
همومها الخاصة وتناضل من أجل تحرير بلادهاء دون ان تتوقع او تنتظر عونا من بلد عربي آخر 
(محتل ايضا) وتشغله قضيته الخاصة. ومع ذلك لم تحدث انتفاضة او ثورة عربية لم يستجب لطا 
الشعب في مصر. كا انه لم تحدث انتفاضة او ثورة في مصر لم تستجب لها شعوب الأمة 


العربية . 


ولكن فكرة القومية العربية لم تكن راسخة. ولم تكن هي الحركة المحورية للنضال ضد 
الاستعمار. ولم تظهر في مصر أجزاب قومية تتبنى فكرة القومية العربية» وتثير اهتمام الجماهير 
بها. وبحزب البعث العربي الاشتراكي الذي تبنى عقيدة القومية العربية ورضع شعار (الوحدة 
والحرية والاشتراكية)» وحقق نجاحا واضحا في جذب الجماهير الى ارائه وأفكاره في المشرق 
العربي» لم يصل الى مصرء ولم يتصل قادته الا بقلة من المفكرين والمثقفين الذين لم يتحركوا في 
المجتمع حركة سياسية, ولم يظهروا في صورة تنظيمية» ولم يؤشروا او يتعاونوا والاحزاب 
المصرية القائمةء سواء أكانت علنية ام سرية. وقد قال لي اكرم الحوراني ان تركيز حزب 
البعث خلال الفترة بين انشائه وقيام حركة الجيش في مصر على المشرق العربيء وعدم بذل 
جهود ملموسة في الاتصال بالضباط والمثقفين المصريين فقط. يعتبر تقصيرا من ناحية العمل 
الحزي. 


ولكن صلة الضباط المصريين رغم ذلك لم تكن مقطوعة بالعرب. فقد حضر الحاج 
امين الحسيني مفتي فلسطين لاجثا الى مصر في تموز/ يوليو 57 194» بعد اقامته في المانيا النازية 
خلال الحرب العالمية الثانية» وذلك بموافقة الملك. ودون علم رئيس الوزراء اسماعيل 
صدقي» الذي كان يفاوض ارنست بيفن» والذي اصدر بيانا يشير فيه الى اهمية الدوء 
والنظام في هذه المرحلة الدقيقة. ويقول فيه ايضا: «ولا ريب ان سماحته ‏ أي المفتي- مقدر 
لذلك». ومع ذلك اتصل الحاج امين الحسيني بالصاغٌ المتقاعد محمود لبيب مسؤول تنظيم 
الضباط في جماعة الأخوان المسلمينء» وكان يعيش هو الآخر في المانيا النازية خلال فترة 
الحرب. وعن هذا الطريق تعرف الحاج امين الحسيني الى عدد من الضباط البذين كانوا 
ينتمون الى الاخوان المسلمين. ومنهم حمال عبد الناصر وكمال الدين حسين وعيد اللطيف 
البغدادي وعبد المنعم عبد الرؤوف وغيرهم. ولكن هذه الصلات لم تؤثر ني الحركة الفكرية 
او السياسية هؤلاء الضباط. . ولم ترجح كفة شعورهم بالانتهاء للقومية العر بية. 


وم 


ولم تكن هذه هي الصلة الوحيدة» فقد اتيحت فرصة اتصال العسكريين المصريين 
بالقيادات العربية خارج مصر عندما قررت قيادة اليش المصري ارسال اسلحة الى (جيش 
الانقاذ) في سورية بقيادة فوزي القاوقجي عام 13548. ول يكن مكنا للنظام ف مصر ان 
يتخل مثل هذا الموقف؛, ورئيس الوزراء من احزاب الاقلية (محمود فهمي النقراشي رئيس 
الحزب السعدي)., الا اذا كان ذلك بموافقة قوات الاحتلال البريطانية. وكان بعض قادة 
-عيش الانقاذ معارين من اليش السوري (مثل العقداء أديب الشيشكلي وغسان جديد ومحمد 
صفا). . . والبعض أقبل عليه متطوعا دون اذن سلطات اليش السوري (مثل عبد الحميد 
السراج واكرم ديري وجودت الاتاسي وجمال صدقي وجادو عز الدين). وقد حاولت 
السلطات السورية اعتبارهم فارين من البيش» ولكن امام الضغط الشعبي اضطر وزير 
الدفاع احمد الشرباتي الى اعتبارهم منتدبين. 

كان ضباط الطيران المصريون هم الذين يحملون الأسلحة الى مطار المفرق. . وفي 
احدى هذه الرحلات التقى عبد اللطيف البغدادي فوزي القاوقجي وقال له ان الحكومة 
المصرية قد رفضت مبدأ تطوع الضباط. واقترح عليه أن يبرب الى سورية مع عدد من 
زملائه بطائرات مقاتلة تشبها بما قعله عزيز المصري. وكان ذلك اقتتاعا من الضباط المصريين 
بفكرة القومية العربية» واعتقادا منهم بان النظام الملكي الحاكم في مصر لن يحقق هم رغبتهم 
في النضال المشترك ضد الاستعمار والصهيونية, ولكن هذه الصلات المحدودة ايضا لم تغير 
من أذكار الضياط الذين قاموا بعقد هذه الصلة.. ولم تصل الى غيمرهم من الضياط 
الوطنيين, الى أن كانت حرب فلسطين . 

وكانت حرب 1448 هي بداية الاحتكاك الحقيقي بين المصريين المتطوعين. ورجال 
الجيش من جهة وبين عرب فلسطين وغيرهم من جهة اخرى. وكانت الصلة تزداد وثوقا مع 
أخطار الحرب وتضحياتها. واكتشف الضباط المصريون ان ععدم انتصارهم على القوات 
الصهيونية يسود اساسا الى تبتك النظام الملكي. ولعل هذه الحقيقة التي اكتشفها الضباط 
خلال القتال» هي التي ركزت انظارهم على الخطر الجاثم في القاهرة. وهي التي دفعتهم الى 
تنظيم صفوفهم في حركة (الضباط الأحرار) التي نشأت بعد انتهاء القتال. 


لم يستوعب الضباط الأحرار فكرة القومية العربية بصورتها الشاملة» وانما جذبتهم في 
عنف مفاسد النظام الملكي في مصرء وأصبح تجمعهم من أجل تحرير مصر اولا. ولذا لم تظهر 
كلمة واحدة عن القومية العربية في منشورات الضباط الأحرارء ولا في اهدافهم الستة؛ ليس 
تنكرا للها اوعن عدم اقتناع بهاء وأنماء احساسا يأهمية وحيوية تحرير مصر اولا. 

وعندما انتصرت حركة الجيش» وشكلت تنظيمها الأول (هيئة التحرير) في كانون 
الثاني/ يناير »١14617‏ الى برنامجها خاليا ايضا من أي كلمة عن القومية العربية. ولست أجمد 
تبريرا لذلك الا انشغال قادة الحركة انشغالا شديدا في متاعب تحمل المسؤولية الجديدة. 
ومشاكل الانقضاض على سلطة الاقطاع. والصدام مع الاحزاب والقوى السياسية ومواجهة 


لذ 


الاستعمار وقوات الاحتلال. اذ لم يكن عندهم متسع من الوقت لبلورة افكارهم ونضجها. 
ول يكن امرا ملحا عندهم ان يرسشموا استراتيجية ا حركتهم . أو يعتنقوا نظرية او ايديولوجية 
خاصة. او يرتبطوا ببرنامج مكتوب. وهنا يجب ان نشير الى ان الميشاق الذي صدر في ايار/ 
مايو 1457 كان هو اول دليل عمل نظري تقدم عليه الثورة . 


اذا لم يكن خلو برنامج هيئة التحرير من أي كلمة عن القومية العربية دليلا على الرفض 
او التجاهل. وانما كان دليلا على زحمة العمل وصعوبة المسؤولية» وعدم شوافر الصلات مع 
القادة العرب الذين يمكن ان يؤثروا في انكار هؤلاء الضباط الشباب اصحاب السرتب 
الصغيرة. وعلى الرغم من ذلك فقد تبنى هؤلاء القادة الجدد فكرة القومية العربية باسرع ما 
توقع اكثر الناس. وبدأت الحركة تأخذ وجها عربيا واضحاء وتلعب دورا مؤثرا في المنطقة 
كلها . 

ولم يتردد قادة الحركة في التعبير عن تأييدهم الصريح الخركات التحرر الوطني في البلاد 

العربية. هكذا عندما أرسل علال الفاسي زعيم حزب الاستقلال المغربي رسالة الى اللواء 
محمد نجيب يستنجد به لتدبير فرنسا مؤامرة لخلع السلطان محمد الخامسء يوم ١5‏ آب/ 
أغسطس 61 », خطب جمال عبد الناصر يوم 75 من الشهر نفسه قائلا: «إن ما ترويه قصة 
الاستعمار في مصر هوما ترويه في كل مكان. . . والجلاوي باع نفسه للشيطان». 

وكانت اذاعة «وصوت العرب» قد افتتحت قبل ذلك يوم 03 تموز/ يوليو "!2196 على 
مدى نصف ساعة في اليوم» زادت حتى اصبحت ؟7 ساعة ارسال في اليوم. كان ذلك 
اهتماما بالعرب» وتبنيا لفكرة القومية العربية . 

وقامت حركة الجيش بالحرب خارج الحدود في معركتها ضد الاحلاف العسكرية, 
وهاجمت بغداد التي تبنت الدعوة لذلك. وكان هذا امرا جديدا ني اسلوب العمل السياسي 
المصري, اذ لم تكن الحكومات المصرية تباجم حكومات عربية أخرى. وكان مؤقفها في رفض 
الاحلاف موقفا دفاعيا. ولكن موقف حركة الجيش» كان موقفا هجوميا لمصلحة جماهير الآأمة 
العربية» ولمنع الاستعمار من عزل مصر عن العرب» بهذه الاحلاف التي كاد يدشخلها الآردن 
ولبنان لولا شدة الهجمة المصرية. 

لم يعد النضال مصرياء رغم عدم جسلاء قوات الاحتلال بعد عن مصر 
بل اصبح النضال عسربيا. ولمعت فكرة القومية العربية لأول مسرة بصورة مؤثرة 
في تاريخ الحركة السياسية المصرية. ولم تعد القومية العربية فكرة هامشية, ولم يعد 
التضامن العربي محدودا في كلمات او قصيدة شعصر. تحول مع ثورة يوليو الى مواقف 
نضالية. بدأت الجماهير تشعر لأول مرة باصالة قوميتها: الأرض واللغة والتراث والمصالح 
المشتركة والنضال المشترك ايضا. وتحولت القاهرة الى ساحة يلتقى فيها المناضلون العرب 
الثائرون في بلادهم ضد الاحتلال الاجنبي. وتوثقت العلاقات بين قادة حركة اليش وبين 
هؤلاء المناضلين. وبدأت مرحلة تعاون بين ثورة يوليو وبين حزب البعث وغيره من 
التنظيمات القومية. ولم تتردد قيادة الشورة في التعبير عن موقف التضامن والتأييد لسركات 


لامر 


التحرر الناشئة في الوطن العربي. ولم يحل دون ذلك ان مصر نفسهماء كانت ما زالت تحت 
سيطرة القوات البريطائية في منطقة القئاة . 

كشفت الشورة عن اتجاهها التحرري المبكر في موقفها من قضية السودان, فلم تنتهج 
اسلوب النظام الملكي الذي تيلورت نظرته في سيادة مصر على السودان. وتهسيد نضاله في ان 
يكون فاروق ملكا على مصر والسودان. بل قبلت في اتفاقية شباط/ فبراير ان يكون لشعب 
السودان حى تقرير المصير. ولعل هذا مقياس لا يخطىء في سلامة النظرة القومية والتقدمية 
لثورة يوليو. 

ومعركة الاحلاف العسكرية ايضا كانت تعبيرا عن النضال القومي المشترك ضد النفوذ 
الامبريالي في المنطقة. وهي معركة يدأت ايضا وجنود بريطانيا في القناة. وانتهت الى عزلة 
العراق وحده في مصيدة الاحلاف. 


ووقف جمال عبد الناصر مع المناضلين الجزائريينء فكانت اذاعة صوتٍ العرب هي اول 
أذاعة تردد بيان الثورة الجزائرية يوم اول تشرين الثاني/ نوفمبر 19©4. إيذاناً ببدء الثورة بعد 
تفجير 74 قلبلة في اماكن ختلفة . ومنذ تلك اللحظة لم تتوقف ثورة يوليو عن مساندة 
ثورة الخزائر طوال سبع سنين حتى انتصرت على الاستعمار الفرنسي. وتحررت من النفوذ 
الامبريالي» وانضمت الى قافلة الدول المستقلةة. 


نسييج قومي واحد 

وظهرت القومية العربية في كتب وخطابات حال عبد الناصر. قال في فلسفة الثورة : 
«وما من شك في ان الدائرة العربية هي أهم هذه الدوائر واوثقها ارتياطا بنا». وقال في العيد الشاني 
للثورة : «مشاكل العرب هي مشاكل المصريين. . . واذا كاتت مشكلة الاحتلال استنفدت الى الآن الخزء' 
الاكبر من جهد المصريين قانها لم تصرفهم ابدا عن المشاركة في كل جهد عربي يبذل من اجل تحرير العرب» . 
الآ نلمس في هذه الكلمات صيغة الاعتذار؟ ان جمال عبد الناصر يريد ان يؤكد فكرة القومية 
العربية» ويجمع بين مشاكل المصريين ومشاكل العرب بلا تفرقة . 

وكان هذا امرا جديدا قِ مصر. فمتكات الستين التي فرضص فيها الاستعمار العثماني 
ارادته على الوطن العري. قسمت العرب الى دول» تشعر بالام بعضهاء. ولكتها أعجز من ان 
تتحرك لنجدة الآخرين. وساد منطق (كلنا في الهم شرق) الى ان جاءت ثورة ة يوليو فحطمت 
اليأس» والهبت الحماسة. وأعادت للقومية العربية دورها التاريخي الأصيل. وتجسد ذلك 
عندما أعلن جمال عبد الناصر قرار تأميم قناة السويس معلتا اها (قناة العرب) وبدأ العدوان 
الثلاثي الذي شنته انجلترا وفرنسا واسرائيل في 4؟ تشرين الاول/ اكتوير 1985. 


قالت اذاعتا عمان ودمشق (هنا القاهرة). وحطم عمال سورية ورجال جيشها انابيب 
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معظم البلاد العربية. وتعلقت القلوب بموقف جمال عبد الناصر الذي حدده من منبر الأزهر 
عندما قال «حنحارب» وساندت مصر حركات التحرير العربية. وساندتها بالمقابل جماهير الأمة 
العربية . وكان عدد من قادة الحركة قد انتشروا ني الأقطار العربية يتصلون يقادتها الشوريين 
ويدعمول علاقات ثورة يوليو بالقادة المؤمنين بالقومية العربية. والمؤسف ان هذه الاتصالات 
كانت معتمد اساسا على ضباط المخابرات الذين يدينون للثورة بالولاء» ولكن تنقصهم خبرة 
الاتصالات السياسية. ولا ينفي هذا أن بعضهم قام بدور مجيد قٍ دعم النضال المشترك 
ومساعدة حركات التحرر. ولكن مما لا شك فيه ان الحركة الثورية العربية كادت لتصبح اكثر 
انطلاقا ووضوحا لو انها اعتمدت على الصلة بين التنظيمات السياسية . ولكن كما يقول المشل 
«فاقد الشيء لا يعطيه». وئورة تموز/ يوليو رغم مواقفها الوطنية الخالدة» ونضالا القومي 
الباسل» وانجازاتها الاجتماعية الواضحة. لم تنجح في اقامة تنظيم حزبي يعتمد على كوادر 
مناضلة, يستطيع ان يحمي الثورة. ويعمق صلتها بالجماهير, سواء داخل مصر ام خارج 
حدودها, 

على أي حال. كانت فكرة القومية العربية قد تجسدت تماماء واصبحت شعوراً سائداً. 
خلال السنوات الاولى للشورة . وتبع ذلك اجراءات عملية تتخذ لأول مرة ف التاريخ 
الحديث» وعقد اتفاق ثلاثي بين مصر وسورية والسعودية ف تشرين الاول/ اكتوير ثاهو١‏ 
وانضمت اليه اليمن بعد ذلك. وتألفت اول قيادة عسكرية موحدة يوم 4؟ تشرين الاول/ 
اكتوبر ©6ه14 وأعتبرت عيدا او يوما يحتفل به الحجيش المصري . 

ويبدو ان هذه الخطوات المتلاحقة كانت من وحي جمال عبد الناصر الذي قال لصحافي 
بريطانٍ في حديث معه نشر يوم أول نيسان/ ابريل ١408‏ «تبلورت في ذهني فكرة القومية العربية 
كمذهب سياسي عندما كنا ندرس في كلية اركان الحرب المشكلات الاستراتيجية الخاصة بمنطقة الشرق 
الأوسط» . 


وأشار عبد الناصر الى الوحدة العربية لأول مرة في خطايه يوم وف يوليو ة8ه46١‏ عنلما 
قال: «ان هدف حكومة الثورة ان يكون للعرب امة متحدة يتعاون ابناؤها في الخير المشترك». وأظهرت 
فكرة القومية العربية لأول مرة في صورة رسمية عندما تضمن دستور ١465‏ مقدمة تقول: 
«نحن الشعب المصري الذي يشعر بوجوده متفاعلا في الكيان العربي الكبير يقدر مسؤولياته والتزاماته حيال 
النضال العرب المشترك لعزة الأمة العربية ومجدهاء. كما نصت المادة الاولى للدستور على انْ «مصر دولة 
عربية ذات سيادة» وهي جمهورية ديمقراطية, والشعب المصري جزء من الأمة العربية». كل هذا كان 
جديدا على الفكر السياسي المصري» يعود الفضل فيه الى ثورة يوليو. وزاد شعور جمال عبد 
الناصر بهذه الحقيقة بعد فشل العدوان الثلاثي, وجلاء المعتدين عن الأرض المصرية» فقال 
وكان نسف انابيب البترول عملا عسكرياء». وقال في حفل افتتاح اول مجلس أمة عام لاه : ران 
القومية العربية هي أمضى أسلحتنا في الدفاع عن وطنناء سواء ني ذلك حدودنا المصرية المحلية, ام حدودنا 
العربية الشاملةع . 


وتبع ذلك خطوات اخرى تدفع القومية العربية من نطاق الفكرة القطرية الى دائرة 
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التجسيد الحي الذي ينعكس بالتالي على الفكرة فيزيدها نضجا وعمقا. اذ بادرت مصر الى 
ارسال قوات مسلحة الى سورية عام 1161 عندما حشدت تركيا قواءها على الحدود. وكانت 
هذه هي اول مرة تصل فيها قوات مصرية مسلحة الى سورية منذ عهد محمد على الكبير» تحت 
قيادة ابئه ابراهيم . وكان هذا تطورا جديدا في الحركة السياسية لثورة يوليو سرعان ما تجسدبقيام 
الوحدة بين مصر وسورية في (الجمهورية العربية المتحدة) يوم 77 شباط/ فبراير 21984 
والتي عبر عنها جمال عبد الناصر في احدى خطبه بدمشقى: «اذا كان العالم قد عاش من قبل في عصر 
النيضة؛ ثم عاش بعد ذلك في عصرالفضاء. قائنا نعيش اليوم في عصر الوحدة العربية». تفاؤل شديد. . . 
اليس كذلك؟ ولكنه كان تفاؤلا نايعا من عاطفة ملتهبة بعشق الوحدة العربية» وفي فترة مد 
ثوري » وسط موجة هائلة من التأييد تمتد من الخليج الى المحيط . 

وعندما حدث الانفصال. وتمزقت اول دولة للوحدة. لم يكفر جمال عبد الناصر بفكرة 
القومية العربية ول يغير اسم الجمهورية العربية المتحدة وانما أعلن ني بيان اذيع يوم ه تشرين 
الاول/ اكتوبر ١551‏ قائلا: «ستبقى الجمهورية العربية المنحدة, رافعة اعلامهاء مرددة نشيدهاء مندفعة 
يكل قواها الى بناء نقسها لتكون سندا لكل كفاح عربي» ولكل حق عربي. ولكل امل عربي). 

وهنا يجب ان نضع خط ميعز واضحا بين فكرة القومية العربية» وبين قضية الوحدة 
العربية : القومية العر بية حقيقة أوجدها التاريخ الطويل. اما الوحدة العربية فهي هدف 
يمكن ان يتحقق في ظروف موضوعية خاصة. واذا قامت الوحدة او غابت» فانها لا تؤثر في 
فكرة القومية العربية. وهذا ما فطنت اليه ثورة تموز/ يوليو. لم تتصور اقتران الوحدة 
بالقومية . ولم تعتبر ان نهاية تبني فكرة القومية مرتهنة بنباية تجربة الوحدة. 

ولم يضعف نضال ثورة يوليو من اجل فكرة القومية العربية. تحقق بعد الانفصال 
انتصار ثورة الجزائرء وقيام ثورة اليمن واشتعال الثورة في جنوب اليمن» وني كل هذه المواقع 
لم تضعف ثورة تموز/ يوليو وم تتخاذل. بل حدث تطور جديد في تعاونها مع الثورات العربية 
التحررية. كان التعاون قبل ذلك قاصرا على التأييد المعنوي والمادي والسياسي» مع الامداد 
بالخبراء والسلاح . ولكنه مع ثورة اليمن انتقل خطوة جديدة الى الامام» واصبح تحت ضغط 
الظروف القائمة تعاونا بالجدود المقاتلين. وحارب الجندي المصري دفاعا عن الثورة اليمنية 
فوق جبال اليمن. وتأكدت بذلك فكرة القومية العربية في صورتها الثورية التقدمية. كما 
تأكدت من قبل فكرة الأممية في الحرب الأهلية الاسبانية عندما اجتمع متطوعون من انحاء العالم, 
للدفاع عن الجمهورية الاسبانية . 

أن القتال مع الثورة اليمنية لم يكن قتالا من اجل الوحدة. ولكنه كان قتالا نابعا من 
اصالة القومية العربية» ومسؤولية قوتها الثورية الكبرى عن مساعدة حركات التحرير العربية . 

ولم يعد القتال خارج حدود مصر من اجل القومية العربية» قاصرا على اذاعة صوت 
العرب ومهاجة الانظمة الخاضعة للسيطرة الامبريالية ولا قاصرا على امداد حركات التحرر 
بالسلاح والخبراء . ولكنه اتسع ليشمل القتال بالجنود. 


ان 


واصبحت النتيجة المتوقعة لهذا التطورء هي مبادرة مصر لمساندة اي ثورة تحررية يمكن 
ان تقوم في بلد رجعي اذا طلب قادتها ذلك . واعتبر بعض الانظمة العربية هذا الموقف تحديا 
شديدا لها. فتكتلت لمساندة نظام الامامة المنبار الأمر الذي القى عبئا كبيرا على الشورة 
المصرية» وأحدث لها نزفاً تحملته في صبر واصرار على اداء دورها التاريخي في دعم جماهير 
الأمة العربية ونضالحها الطامح . 


ومع ذلك / يتردد جمال عبد الناصر في الدعوة الى مؤتمر للقمة العربية. عندما ويجد أن 
اسرائيل قد اقتربت من استكمال المرحلة الاول من (مشروع المياه القومي) الذي استطاعت 
عبره حجز نصف مياه نبر الاردن. كان هذا هو أول مؤتمر عرب للقمة ينعقد بمبادرة من قائد 
ثورة تموز/ يوليو لمواجهة قضية قوميةء هي قضية فلسطين. ولا شك ان هذه القضية المحورية 
الرئيسية كانت من اهم مشاغل جمال عبد الناصر القومية. وقد أعطاها من جهده وطاقته ما 
جعلها قضية العرب ومشكلتهم الأول. 

أقر مؤتمر القمة الأول الذي عقد في 57 كانون الثاني/ يناير 1155 في القاهرة انشساء 
(منظمة التحرير الفلسطينية). . . كما كان خطوة نحو ضمور الخلافات العربية الي تفجرت 
بعل ثورة ة اليمن» والتي رفضت فيها السعودية كل محاولاات وقف القتال» والتي عبر عنبا مال 
عبدالناصر في خطابه ألى كنيدي بقوله : دان الجمهورية العربية المتحدة لم تكن تريد حربا مع السعودية على 
حدود اليمنء فان الخلاف التاريخي بين -حكومة المملكة العربية السعودية والجمهورية 0 المتحدة؛. ليس 
خلافا من نوع يحسمه الصدام المسلح. واتما الخلاف اعمق من ذلكء فان جذوره ضصاربة في اعماق الأوضاع 
الاجتماعية السائدة في العالم العربي». 


حول مؤتمرات القمة 


تمت الدعوة لعقّد مؤتمرات القمة بوحي من فكرة القومية العربية» ومن محاولة لتجسيد 
خطر اسرائيل» ومن اهتمام شديد بقضية شعب فلسطين. ولم ينظر جمال عبد الناصر الى 
المشكلة نظرة اقليمية حدودة . ولم يجعل من متاعبه السياسية والمسكرية. التي نبتت بعد 
الانفصال وبعد ثورة اليمن. حائلا يحول دون توثيق العلاقات القومية الي اصبحت الموجه 
الرئيسي لفكر ثورة يوليوفي نضالها الوطني والتقدمي . 


حضر مؤتّر القمة الأول ١7‏ قطرا عربيا اتفقت تفقت على تشكيل (قيادة موحدة لجيوش 
الأقطار العربية) وعقد المؤتمر الثاني ف الاسكندرية يوم غ1 ايلول/ سيتمير 1154 وظهر الاتحجاه 
القومي واضحا في بيانه الذي جاء فيه : دان الهدف القومي هو تحرير قلسطين من الاستعمار الصهيوني 
والالتزام بخط العمل العربي المشترك مع استتخدام جميع امكانات العرب. وحشد طاقاتهم وقدراتهم لمواجهة 
تحديات الاستعمار والصهيونية» واصرار اسرائيل على المضي في سياستها العدوانية» والتذكر لقوق عرب 
فلسطين في وطنهم» . 

ولن نتابع مؤتمرات القمة وما حدث فيها وما اسفرت عنه. ولكن أشير الى الفكرة 
القومية فقط التي دفعت الى الدعوة لهذه المؤتمرات. وأشير ايضا الى الفكرة الي دفعت الى 
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رفض حضور المؤمر الرابع الذي كان مقررا ان يعقد في الجزائر يوم 5 ايلول/ سبتمبر 
5. لم يكن تحقيق هذا اللقاء القومي هدفا في ذاته. وانما كان في ذهن جمال عبد الناصر 
وسيلة الحشد الطاقات العربية من اجل القضية الفلسطينية. ولم تكن مؤتمرات القمة عنده تعني 
وضع نباية تعسفية للتناقضات الاجتماعية بين الاقطار العربية. ولم يتصور ان هذه المؤتقرات 
يمكن ان تكون رداء يخفي كل العيوب العربية. لذا كان قرار عدم حضور المؤتمر الرابع مبنيا 
على حقائق اعلغها صراحة امام الجماهير في خسطابه يوم عيد الوحدة ؟١”‏ شباط/ فبراير 
555 عندما هاجم محاولة انشاء.حلف اسلامي وذكر ما نشرته الصحف الامريكية من ان 
واشنطن تقف وراء المشروع . 

واخمبى عبد الناصر مؤتمرات القمة عندما قال في خطابه يوم "٠‏ تموز/ يوليو "195: 
«هادنا الرجعية على اساس انها تشترك في وحدة العمل من اجل فلسطين». هذا يشير الى ان الفكرة 
القومية لم تكن هي وحدها جواز المرور للنضال العربي المشترك عند حمال عبد الناصر وائما كان 
هناك الموقف الاجتماعى ايضا. وقد كان هذا من خلفيات مؤامرة عدوان ه حزيران/ يونيو 
بالتعاون الوثيق بين الامبريالية الامريكية والصهيونية التوسعية. وقد اتسعت دائرة 
العدوان لتشمل الاردن وسورية الى جانب مصر التي تعرضت لحرب عدوانية سابقة عام 
57؛ تحولت المعركة ضد الصهيونية لتصبح معركة قوميةء اشتركت فيها اثناء حرب 
الاستنزاف وحرب تشرين الاول/ اكتوبرء قوات من المغرب والكويت والعراق والسودان الى 
جانب قوات دول المواجهة . 

وعادت مؤتمرات القمة من جديد متجاوزة خلاقات الماضىء ومرتفعة الى مستوى 
الموقف. عادت بمؤتمر الخرطوم ني آب/ اغسطس 14517 ثم تكررت بعد ذلك عدة مرات. 
عادت مؤتمرات القمة والجنود العرب من مختلف الدول يقاتلون في معركة التحرير جنيا الى 
جنب. . . تختلط دماوهم شهداء» وتتوحد ارادتهم أحياء ‏ 


تحولت القومية العربية من فكرة تعتنقها ثورة يوليو وتبشر بها الى جانب الاحزاب 
والتنظيمات القوميةء الى تجسيد حي في معركة طويلة: وكثيرة التضحيات ضد الامبريالية 
والصهيونية التوسعية . 

واخيراء فانه اذا كانت القومية العربية ل" تظهر كلمات في اهداف ثورة يوليو الستة. 
ولا في برنامج تنظيمها الأول» فائها مع الوقت والتطور اصبحت العمود الفقري للحركة 
السياسية المصرية والعربيةء والعامل التوحيدي الأول بين حركات التحرر العربية. 

وكلمات حمال عيد الناصر التي قالما ف المؤتمر الأول للاتحاد القومي عام /اه 4 ١‏ تظهر 
اتجاه ثورة يوليو. وتكشف موقف زعيمها الذي قال: دانه يشرفئا ان نكون دعاة وحدة عصربية شاملة 
«نستمد مقومات وجودها من الطبيعة ذاتها». والوحدة بناء لا يقوم الا على اساس من الاقتناع الكامل 


بفكرة القومية العربية. 
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المصكتل ءامس 


القومية والين يه فكرعبدالناصر" 


و. مارلسي لصم 


نود ان نوضح في هذه الدراسة القصيرة ماهية العلاقة ومدى الترابط بين القومية العربية 
والدين بشكل عام والإسلام بشكل خاص»ء في فكر أبرز وجه من وجوه «العروبة الحديثة. 
أي فكر جمال عبد الناصر. ولا نرى حاجة بالطبع للتشديد على أعمية تصور عبد التاصر لهذا 
الموضوع . نكتفي بأن طرح عبد الناصر القومي لاقى» ولا يزال» تجاويا عارما على المستوى 
الشعبي العربي» كا انه لاقى تأييدا واسعا لدى فريق كبير من المثقفين العرب (الى جانب 
المعارضة الشديدة الي واجهته في هذه الاوساط من قبل بعض معتئقي المذاهب العقائدية 
الحديثة والقديمة. من شيوعيين وسلفيين دينيين) ومعارضة فريق كبير من مثقفي الاقليات 
المتحفظين تجاه المشروع الوحدوي العربي) . 

ما هي العلاقة بين التصور القومي العربي والدين بشكل عام والإسلام بشكل خاص 
في الخطاب الناصري؟ في كاراستنا للمفاهيم القومية العربية في الخطاب الناصري١(2١)‏ حللنا 
بشكل خاص مراجع أو صلات2)59 هذه المفاهيم الدينية بشكل عامء والإسلامية بشكل 


(#) نشر هذا البحث في: المستقبل العربيء السنة ””ء العدد 74 (شباط/ فبراير9481١)ء‏ ص47 
*30. 


١ دراسة شملت 76 خطاباًٌ من خطب وكتابات عبد الناصر في مناسبات قومية مهمة: ثورة‎ )1١( 
يوليو (فلسفة الثورة) . وتأميم قناة السويس والعدوان الثلائي (11655)» خطب الوحدة والانفصال‎ 
محادثات الوحدة الثلاثية (1971)» وحرب اليمن» الانسحاب من‎ :)١14517( و1951)» الميثاق الوطني‎ 19458( 
؛141/٠ مارس 1458 وخطب تفسره, والمخطب الأخيرة‎ ٠ مؤتمرات القمة (155). المزيمة(14717)) بيان‎ 
انظر ايضا العيئة في: الفصل الثالث من هذا الكتاب.‎ 


زفة المراجعاو الصلات هي المفردات المرتبطة بالمفهوم المدروس من حيث انها مواصاسات له او مفردات 
مشاركة او مناهضة له أو افعال يقوم بها او تقع عليه . 
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خاص . وبعد تحليل ألسني لسياقات هذه المفاهيم (حقول دلالتها)0© في خطب عبد الناصر 
المذكورة إفي الحامش ١)ء‏ توصلنا الى النتائيج التالية. نقدمها اول فيها مختص بالمفاهيم 
القومية العربية المركزية9؟) في الخطاب الناصري («الامة العربية». «الوحدة العربية)» «القومية 
العربية:): ثاتيا بالنسبة للمفاهيم القومية الاخرىء ثالنا بالنسبة لمفهومي «الدولة» 
و«الوطن» بشكل عام ف الخطاب الناصري . 


أولة: للفاهيم القومية العربية المركؤية 
في الخطاب الناصري : صلاتها او مراجعها الدينية 


١‏ مفهوم «الأمة العر بية) 

يمكن تتبع اشتقاق مفهوم «الأمة العربية؛ في الخطاب الناصري من مفهوم «الأمة» مشيراً 
الى مصر إ(امة كمصر») وليس من مفهوم والآمة الاسلامية» الذي لا يرد استعماله في الخطاب 
الناصري . ويبرز هذا التحول من «الأمة» (كمصر) الى «الأمة العربية» في خطب ١987‏ 
64 حيث ثبت خبايئاً اختيار مفهوم «الأمة العربية» دون سواه0©». 

إن علاقة «نحن» («الشعب المصري» » والآمة العربية؛). «العرب») «بالعالم الإإسلامي» 
او «المسلمين» او «الدائرة الإإسلامية) أو «الأمم الإسلاميةع292) هي علاقة «تعاون» و«تضامن» 
سياسي » وعلاقة وأحوة ف العقيدةة: ولا يخرج عن حدود ولائهم لأوطانهم الأصيلة)2)70 فى ف 
حين ان العلاقة القومية الى يقيمها عبد الناصر بين «المواطئين العرب» ا العربية)» » 
وعلاقة «مصره «بالمنطقة العربية» و«الأمة العربية: هي علاقة «انتياء» وداندماج» («هي منّا 


إفة وهي الحقول الي تجمع كل صلات أو مراجم المفهوم المدروس . 

(5) مركزية بمعنى ان حقول دلالتها تجمع اكثر من ٠ه‏ بالمائة من مجموع صلات المفاهيم القومية العربية 
المنتظمة في الخطاب الناصري . : 

(5) يمكن متابعة هذا التحول بالضبط في فلسقة الشورة وخطاب 5 تموز/ يوليو ١1854‏ وخطاب 
سياستنا الداخلية والخارجية. في 71 يوليو ه6ه9١1‏ (القاهرة : مصلحة الاستعلامات» [د. ت.])(كتيب). 

() ورد هذا الاستعمال مرة واحدة في :«كلمة في الحفل الذي اقيم تكرياً للرئيس تار ولد دادة بمناسبة زيارته 
للجمهورية العربية المتحدة» /71 آذار/ مارس 1457ء» في السياق التالي : دان الأمة العربية لا ترى اي تعارض بين 
قوميتها العربية المحددة وبين تضامنها القلبي والأخوي مع الأمم الاسلامية؛» انظر: وثائق عيد الناصر: خطب» 
احاديث» تصريحات (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» 14177)» القسم الاول: يناير 
/351- ديسمبر 15574 ص 1١7١‏ . 


/) جمال عبد الناصرء فلسفة الثورة (القاهرة: وزارة الاعلامء "19487): صض!غ ؛ قدوكه. 
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وحن منبان) 280 «وحدة عضوية فوق أي فرد وبعد أي مرحلة)(8), 


إذا نظرنا الى الصلات ذات الدلالة الدينية في حقول مفهوم «الأمة العربية» نجد انهاء 
بالاضافة الى قلتهاء تقتصر بشكل أساسي على علاقة «الأمة العربية» «بالله» إلى جانب علاقة 
«الأمة العربية» «بترائها الإإسلامي» . نورد فيا يلٍ كل السياقات التي تظهر فيهها علاقة الآمة 
وبالله» قِ العينة المحلّلة : 


وإرادة الله توجه خطاهاء تلهمها» (951ل). 
«الأمة العربية المؤمنة بالله» 9 1). 
«أكرم الله الأمة العربية» (00ا9ل). 
«يريد الله لمذه الآمة النصر» ام19). 
«أراد الله ان يمدها بمدد جديد» و30 , 


نلاحظ اولاً ان العلاقة التي يقيمها عبد الناصر بين «الأمة العربية» ودالله» هى علاقة 
متبادلة : علاقة وإيمان» الأمة «بالله». وعلاقة «دعم» ووإطام» ودتوجيه» من قبل «اللف. إن 
هذه العلاقة الدينية هي العلاقة السائدة في حقول دلالة «الأمة العربية» وتكاد تكون الوحيدة 
وهي تزداد بعد هزيمة /1951. ونلاحظ ايضا ان عبد الناصر لا يقيم علاقة بين «الأمة 
العربية» والعقيدة الدينية بشكل عام او أي عقيدة دينية محددة بشكل خاص. على الأقل في 
الخطب المكونة للعينة . وللمزيد من التأكد, حرجنا من إطار العينة ودققنا في كل خصطب 
وكلمات ومقابلات عبد الناصر بعد /1951». فوجدنا قٍِ مكان واحد علاقة أقامها عبد الناصر 
بين «الأمة العربية» و«ترائها الإإسلامي» نورده هنا كاملا لأهميته وندرته : «إن الأمة العربية تعتز 


)0ن المصدر نفسه. ص'١4.‏ 


(9) بيان ٠١‏ مارس 1958 الذي القاه الرئيس جمال عبد الناصر في "١‏ مارس 111/8 ([القاهرة: اخيئة 
العامة للاستعلامات. 1478]). ص 55. «اقترح ان ينص الدستور على تأكيد الانتياء المصري الى الأمة العر 
تاريخيا ونضاليا ومصيريا وحدة عضوية فوق اي ويعد أي مرحلة»؛ خطاب السيد السرئيس في اليوم التاريخي 
لاعلان الجمهورية العربية المتحدة. في اول فبراير ١46/‏ بالقاهرة (القاهرة: مصلحة الاستعلامات, [د. 
ت.])؛ خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في "٠‏ سبتمبسر (ايلول) 195١‏ في المؤتمر الشعبي في ميسدان 
الجمهورية بعد مرور 4؟ ساعة على قيام حركة التمرد الانفصالية في دمشق (القاهرة: مصلحة الاستصلامات. 
[د. ت. ])؛ بيان الرئيس حمال عبد الناصر الى شعب الجمهورية العربية المتحدة في مساء يوم ١١‏ اكتويسر 
١‏ (للشاهرة: مصلحة الاستعلامات» [د. ت.])ء والميثاق الوطني» 19501 . 


)٠١(‏ حسب الترتيب الذي وردت فيه اعلاه: 
بيان الرئيس جمال عبد الناصر الى شعب الجمهورية العربية المتحدة في مساء يوم 1١‏ اكتوبر 141, ص ٠"؛‏ 


وخطاب في استاد الخرطوم الرياضي بمناسبة احتفالات السودان بعيد الاستقلال. اول يناير 60140٠‏ وثائق عبد 
الناصر : خطب» احاديث. تصريحات» القسم الثاني : يثاير 1454 سبتمبر 19417١‏ . ص 1558-7534 و/751. 


لان 


بتراثها الإسلامي وتعتيره من أعظم مصادر طاقاتها النضالية. وهي قِ تطلعها الى التقدم ترفض سطق هؤلاء 
الذين يريدون تصوير روح الإسلام على انها قيد يشدٌ الى الماضي وهي تزق:ان دوح الإسلام حافز يدئع 
الى اقتحام المستقيل عللى تثوافق وانسجام كاملين مع مطالب الخرية السياسية والحرية الاجتماعية والخرية 


الثقافية2)30377, 
يمكن الملاحظة هنا ان عبد الناصر ينظر الى «التراث الإإسلامي» «كطاقة نضالية» 
يفسرها إستنادا الى «روح الإسلام» باتجاه مستقبلي وتقدمي وهو يرفض التفسيرات الماضوية 


هذه «الروح» ولهذا «التراث». يمكن ايضا الاستنتاج من النص انه يرفض التفسيرات لروح 
الإسلام, المناهضة للحرية السياسية والاجتماعية والثقافية. 


" - مفهوم «القومية العر بية) 

لم تتظهر أي صلة ذات دلالة دينية في حقول مفهوم القومية العربية في الخطاب 
الناصري . وبما انه تبين بعد التحليل ان هذا المفهوم له دلالات ععديدة» أي انه يشير في 
الوقت نفسه وحسب السياق الى «حركة» وورعقيدة) ووجنس» و«جنسية)». ستقدم بعضص 
الايضاحات حول مفهوم «القومية العربية» كعقيدة. هل يقصد به عبد الناصر عقيدة من نوع 
العقائد الدينية؟ يمكن الملاحظة اولا أن «عقيدة القومية العربية» مشاركة (او معطوفة) «لعقيدة 
عدم الانحياز» و«لعقيدة الاشتراكية الديمقراطية التعاونية»» والعقائد الشلاث نابعة من 
«التجربة» الثورية. ذلك ان المسار الذي اتبعه عبد الناصر لاستخلاص هذه «العقائد) هو 
التالى: 


«تجربة ثورية» -> «عقيدة) -> وهدف» 

«فعقيدة القومية العربية» نابعة من «تجرية الثورة العربية» («هدفها الوحدة))» كما ان 
«عقيدة عدم الانحياز» تنبع من «تجربة الثورة الوطنية» («هدفها الاستقلال») وكذلك «عقييدة 
الاشتراكية الديمقراطية التعاونية» تنبع من «تجربة الثورة الاجتماعية» («هدفها العدالة»)09),. 

في حين أن العقيدة حسب المسار الديني تنبع من كسلام الله الذي يمحدد للمؤينين 


الاهداف او الواجبات التى يجب ان يتجهوا نحوها ويحققوهاء فيقوموا حينئذ بالتجربة او 


(كلام الله) -> عقيدة -> هدف -» تجربة 


817 «كلمة في الحفل الذي اقيم تكرياً للرئيس مختار ولد داة بمناسبة زيارته للجمهورية العربية المتحدة:‎ )١١( ١ 
. 17٠ أذار/ مارس 121951 ص‎ 

(؟١)‏ خطاب الرئيس ججمال عبد الناصر في المؤتمر العام للاتحاد القومي. 4 يوليو (تموز) 145٠‏ (القاهرة: 
مصلحة الاستعلامات» [د.ت.])» ص 48 4. ان تجاربنا الثورية العظيمة وصلت بنا الى عقائد واضحة تحتاج منا 
الآن الى أن نضع في خدمتها كل قوة الدفع الثوري لدينا لكي تصبح هذه العقائد هي حركتنا الدائمة الى اهدافنا». 
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وفي حين ان مفهوم «القومية العربية» في المخطاب الناصري خال» كما رأينا؛ من 
الصلات ذات الدلالة الدينية» نجد بالعكس ان هذا المفهوم لدى ميشيل عفلق 3 (وهو من 
كبار منظري الفكر القومي العربي في المشرق) يمتر. ج امتزاجاً عضوياً باللدين» في علاقة 
احتواء : بمعنى ان القومية تحوي الدين والعروبة تحوي الإسلام: 

«الدين جزء من القومية مغذياً لها ومفصحاً عن أهم نواحيها الروحية والمثالية». 

«فنستبدل بالقومية «العروبة؛ وبالدين «الإسلام» تظهر لنا المسألة تحت ضوء جديد. فالإسلام في حقيقته 
الصافية نشأ عن قلب العروبة وامتزج بها في أمجد أدوارهي 30 . 


لا يتسع المجال في هذه الدراسة القصيرة للخوض في أسباب الاختلاف بين هذا الطرح 
القومي من أصل مشرقي والطرح القومي الناصري من زاوية علاقتهما بالدين. إنما نعتقد ان 
للموقع المجتمعى والاجتماعى والثقافي أثمية بالغة قٍِ تحديد العلاقة . 


مفهوم «الوحدة العر بية» 


لم تظهر اي صلة ذات دلالة دينية في حقول مفهوم «الوحدة العربية» في الخطاب 
الناصري ء وذلك في معاني او دلالات الوحدة العربية كافة: الوحدة بمعنى التضامن العربي 
ووحدة العمل ووحدة الهدف او الصف. والوحدة بمعنى الاتحاد السياسي الدستوري. إذا 
نظرناء من ناحية اخرى. الى الدلائل التى قدمها عبد الناصر لاثبات ا (وحدائية) 
«الأمة العربية»» بمعنى دان العرب أمة واحدة». نجد ان عنصر الاتتماء الديني لا يدخل 
ضمن العناصر الأسامية الى قدمها لاثبات هذه الوحدة؛ والى تقتضن عل ووحدة اللنقه 
و«وحدة التاريخ» ودوحدة الأمل 2040 . ١‏ 


ولا يسعنا إلا ان نقربٍ بين هذا التصور وتصور ساطع الحصري الذي لا يدخل الدين 
قٍ أسس تكوين الأمة: «دإن أسسّ الأساس في تكون الأمة وبناء القومية هو وحدة اللغة ووحدة الشاريخ 
.) ولكن لا وحدة الدين ولا وحدة الدولة ولا وحدة الحياة الاقتصادية تدخل بين مقومات الأمة 
00 


ويستشهد الحصري لتدعيم تصوره بالأفغاني. ويلاحظ أن الأفغاني ايضا يرجح العامل 
اللغوي على العامل الديني ويستشهد به في المقطع التالي: دان الروابط التي تربط جماعات كبيرة من 


(1) ميشيل عفلق؛ في سبيل اليعث (بيروت: دار الطليعة. 164))») ص 38-75 . 

)١4(‏ خطاب الرئيس جمال عيد الناصر في المؤتمر التعاوني في 5١5‏ نوفمبر 11688 (القاهرة: مصلحة 
الاستعلامات. [د.ت.]). ص 15ء ومشروع اليثاق. ١؟‏ مايو 14151 (القاهرة: مصلحة الاستعلامات. 
[د.ت.]). ص /ا ٠١‏ . 

(15) ساطع الحصري». أبحاث مختارة في القومية العربية ”14577 1١94717‏ (القاهرة: دار المعارف. 
45) ص4 .744-1١‏ 


/ا4 


الناس ائنتان: وحدة اللغة ووحدة الدين. وحدة اللغة هي الأساس الذي تقوم عليه الحسية. اللغة أشد ثباتا 
واكثر دواما من السدين . نعرف أنما غيرت دينبا خلال ألف عام مرتين الى ثلاث مرات دون أن يطرأ خلل على 
وحدتها اللغوية القومية . فنستطيع ان نقول ان تأثير سلطة اللغة في هذه الدنيا أقوى من تأثير رابطة الدين)2370, 

ويبدو ان الأفغاق يذهب الى حد استيعاد العامل الدينى فيما يتعلق بقومية الأمة العربية 
بالذات: دإث الأمة العربية. عربية بخضشن النظر عن أي دين اومذهب. فالآمر لا يحتاج الى إثيات315)2), 

لم يظهر مفهوم «الوحدة الإسلامية؛ في الخطاب الناصري إلا مرة واحدة قبل 1465 في 
السياق التالي: «إنما أرى فيكم (الجنود) وحدة قومية؛ بل أرى ايضا وحدة عربية» بل أرى ايضا وحدة 
إسلامية» بل أرى ايضا ووحدة آسيوية افريقية)2340, 

والجدير بالذكر ان هذا الاستعمال لم يعد يظهر في الخطاب الناصري» بعد ١185‏ أي 
بغذما حسم عبد الناضر نهائيا قضية التزجه القزمي الغري واخبار طريق الوحدة العسربية» 
فحصر العلاقة القومية الوحدوية بالعرب دون سواهم, وحدد 5 رأيناء العلاقة بين جميع 
المسلمين بصيغة ة «التضامن» و«التعاون» السيياسي و«الأخوة في العقيدة». ولا يمكن الاستنتاج 
بن تطبه وخاصة من كتاب «فلسفة الثورة» كما يفعل البعض انه ار المسيرة القومية مريخلة 

نحو الوحدة الإسلاميةع10١).‏ 


ثانياً: المفاهيم القومية العربية الأخرى 
في الخطاب الناصري وصلاتها ذات الدلالة الدينية 


لقد جمعنا في هذا المقطع كل المفاهيم القومية العربية الباقية('"© في المخطاب الناصري» 


(16) حمال الدين الأفغاني في احدى مقالاته الفارسية, نقلا عن المصدر نفسه. ص57". ويضيف 
المحصري معلقاً: «أعسرف ان العبارات الي نقلتها هناعن الأفغاني ستصدم الكثيرين من القراء . إن كتابنا 
ومؤرخحينا كانوا قد أشاعوا بين الناس إن الأفغاني كان من دعاة الوحدة الإسلامية حتى ان عدداً غير قليل منهم 
استندوا اليه لاستنكار فكرة ة القومية بوجه عام وفكرة القومية العربية بوجه خاص» . 

19)م. ب الممخزومي » خاطرات جمال الدين الافغاني الحسيني (بيروت: [د. ن.1. الاقلاعي, 
ص 777 . - 

(14) كلمة ألقيت بنادي ضباط القوات المسلحة في يوم 17 تموز/ يوليو سنة ه46١‏ (القاهرة: مصلحة 
الاستعلامات» [4)]19556 ص١‏ . 

(19) الدكتور حسن اية من وحزب الجمهورية الاسلامي» في مقايلة له في جريدة النبسارء 
ل" 

زدلقة العرب. الشعب العربي, الشعوب العربية» الانسان العري» الجماهير العربية, المجتمع القومى » 
المنطقة العربية. الوطن العريء: الأرض العربية,» الثورة العربية . 
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وبي في الجدول التالي الصلات ذات الدلالة الدينية المشتركة فيها بينها والصلات ذات الدلالة ‏ 


الدينية الخاصة بكل مفهوم على حدة : 
الصلات ذات دلالة دينية 
شتركة بين عدة 
مفاهيم قومية : «الشعب العربي المسلم يؤمن بالإسلام». 


«الانسان العربي إنسان مؤمن». 
«الجماهير المؤمئة». 


«الرب» 
الصلات ذات دلالة دينية 
الخاصة بكل مفهوم 

«بالنبوات) 
«المنطقة العربية» | «بالعقيدة الإسلام» 
«الشعب العري,» احدت «الدين» (متعلق ب) 
«الأرض الحربية» «مقدسة» 


نستنتج من هذا الجدول ان العلاقة الأساسية التي يقيمها عبد الناصر بين الجماعة 
القومية (الشعب العربي» الجماهير العربية) أو الفرد القومي («الإنسان العربي») والدين بشكل 
عام والإسلام بشكل خاص هي علاقة إيمان. ويظهر ايضا من الجدول ان عبد الناصر 
استعمل ‏ الصلات الدينية المشتركة بين الأديان السماوية: «الرب». «الدين» «الإيمان». 
وخخصص الايمان «بالإإسلام »»«بالشعب العربي المسلم». 

واعتبر عبد الناصر ان الاديان السماوية («النبوات1) ثم صعود الإسلام وانتشاره 
كعقيدة»كان لما دور مهم في توحيد «المنطقة العربية) في الماضي 1" , 


الثا: علاقة «الدولة» و«الوطن» بالعقيدة الدينية 
والانتاء الدينى حسب تصور عبد الناصر 


رفض عبد الناصر علنا اعتبار العقيدة الدينية » أيا كانت؛ اساساً للدولة وعبر عن هذا 
الرفض بالشكل التالي : «ينظر الاسرائيليون الى «اليهودية» لا كعقيدة فحسب» بل كقومية؛ وهذا ما يعقّد 


)1١(‏ «اتحدت المنطقة العربية بتعيين النبوات حين بدأت رسالات السهاء تنزل الى الأرض واتحدت المنطقة 
بسلطان العقيدة حين اندفعت رايات الإسلام تحمل رسالة السماء الجديدة, وتؤكد ما سبقها من رسالاتى» 
خطاب السيد الرئيس في مجلس الأمة بمناسبة اعلان أسس الوحدة بين مصر وسوريا في © فبراير سئة .19648 
بالقاهرة (القاهرة: مصلحة الاستعلامات: [د. ت.])) ص". 
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المشكلة ولست أدري. ما الذي يحدث لو اننا قررنا ان نقيم دولتنا على الإسلام» وقرر آخرون ان يقيموا دولتهم 
على المسيحية» وقرر غيرهم ان يقيموا دولتهم على البوذية» لسوف تكون هناك في كل مكان أعمال تنم عن 
التعحصب9؟'"), 

أما اذا كان قد جاء في دستور الدولة المصرية ان «دين الدولة الإسلام» مراعاة لبعض 
الأوساط الدينيةء فالجدير بالإشارة انه لى بحدد أي دين للدولة في وثيقة إقامة الدولة القومية 
الأولى» دولة الجمهورية العربية المتحدة عام /198. كذلك استنكر عبد الناصر فكرة إقامة 
الأوطان على أساس الانتماء الديني : «لا نستطيع ان نتصور إقامة الأوطان على اساس الديانات فتصبح 
هناك أوطان لا يعيش فيها غير المسلمين وأوطان لا يعيش فيها غير المسيحيين. وأوطان لا يعيش فيها غير البوذيين 
وهكذاني9"), 


خلاصة عامة وتعليق 
في نهاية هذا التخليل السريع لا بد من إبداء الملاحظات التالية : 
-١‏ لاشك ان صلات المفاهيم القومية العربية ذات الدلالة الدينية قليلة جدا في الخطاب 


الناصري. بخاصة اذا قارناها بالصلات ذات الدلالة «العصرية» (ديمقراطية واشتراكية) 
وبصلاتها ذات الدلالة الثقافية او الحضارية (نخلقية واجتماعية). 


؟ - تقتصر هذه الصلات على مقاهيم عامة ومشتركة بين كل الأديان السماوية: «الله». 
«الرب» (علاقة متبادلة من «الايمان» والدعم و«الاغام») دالدين» (علاقة «إيمان») «النبوات» 
(في المنطقة العربية) «الايمان» . 


أما في| يختص «بالإسلام» فيحدد عبد الناصر علاقة خاصة بين «الشعب العربي المسلم» 
و«الإسلام»»هي علاقة «إيمان» قبل كل شيء.«ويرفض ان تكون «العقيدة» الإسلامية أو 
المسيحية او اليهودية او أي عقيدة ديئية اخرى اساسا لأي دولة. وخخمصص عبد الناصر مكانة 
خاصة متميزة «للتراث الإسلامي»» تراث الأمة العربية» فاعتبره بمثابة «طاقة نضالية»» ولكنه 
دعا في هذا المجال الى تفسير «روح الإسلام» باتجاه مستقبلي» تقدمي متوافق مع «الحرية» 
واستنكر التفسيرات الماضوية «لروح الإسلام». ويكون عبد الناصر بطرحه هذا قد حدد 
العلاقة بين القومية والدين» وميز بين الاثنين بدقة. فالعلاقة الغالبة في تصوره هي علاقة 
«إيمان» «بالله» و«بالدين». وعلاقة «الأمة العربية» بالاسلام هي علاقة غرف من «ترائها 


(؟؟) دحديث الى وليام توهي ورولاند ايفانز مدير تحرير لوس انجلوس تايمز لشؤون الشرق الاوسطء ٠‏ 
شباط / قبراير ولاقل » وثائق عبد الناصر : خطب احاديث» تصريحات, القسم الثاني : يناير 4 - 
سيتمبر لال ص6 758 . 

(79) وحديث الى مجلة تايم الامريكية» ١7‏ ايار/ مايو 1456 .6 المصدر نفسه» ص .١64‏ 
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الإإسلامي» باتجاه مستقبلي وتقدمي . وجمع عبد الناصر بطرحه هذا بين كل «مؤمني» الوطن 
العربي عامة. ومؤمني قاعدته. قاعدة الانطلاق القومي. مصر خاصة. ويتجل بذلك هاجسه 
الوحدوي الدائم : فمهم| اختلفت الانتماءات الدينية والمأهبية والطائفية؛» «الله» واحد ولا 
يمكن «للمؤمنين» به حقاً أن يختلفوا. ِ 


" - يتميز الطرح القومي العربي الناصري من حيث العلاقة بالدين. عن بعضص 
الطروحات القومية العربية المشرقية» لأن موقع عبد الناصر السياسي والاجتماعي والمتغرافي 
يتميز عن المواقع الأخرى. ينطلق عبد الناصر في طرحه القومي من موقع قيادي مركزي 
وأكثري: فهو من حيث المكان ينطلق من القاعدة المركزية للأمة العربية» مصرء وموقعه 
اكثري لكونه ينتمي للأكثرية الديئية والمذهبية الإسلامية في الوطن العربي. فانطلاقا من 
هذين الموقعين المتميزين يطرح التصور القومي الأكثر جميعاً وتوحيداً وشمولية من حيث 
العلاقة بالدين» والتصور الأقل تجزيئية لقاعدته بالذات قاعدة الانطلاق مصرء والشعوب 
العربية المستهدفة بدعوته القومية مشرقاً وَمغيا: 
إن هاجس الاجماع هو برأينا المفسّر الرئيسي لطرح عبد الناصر القومي من حيث 
العلاقة بالدين» ولا نجد أي اثر في خطبه لخوف ما من تشكيك بشرعيته او من مزايدة على 
مواقفه, وهو في موقع القيادة ويعبر عن تطلعات الأمة العربية نحو التحرر والتقدم ‏ ولا تقلقه 
هواجس بعض امثقفين الباحثين ابدا عن «المهوية الضائعة» و«التراث المهدد» والأساليب 
السهلة لما يتصورونه التصاقا بالجماهير. 


القصسّمالسائلن 


عروسّة مصرواعبَحاؤها” 


د. تسررضا خم 


هل تتحطم عروبة مصر تحت ضغط أعبائها الاقتصادية ومتاعبها الاجتماعية؟! لا 
أظن» بل أؤكد ان هذا مستحيل . 

مستحيل لأن مصر عربية بحقائق الجغرافية» عربية بتراكم التاريخ. عربية بطلاقة 
اللسان العربي في مصر وما أحلاها عربية بالتفاعل الذي استمر أربعة عشر قرنا في بوتقة 
1 الإسلام ومزج جميع الحضارات والثقافات الى كانت تتناثر في المنطقة من قبل وهي عربية 

بحكم الضرورات الاقتصادية التي تثبت ان التحام الكيانات الجزئية لتكون كياناً أكبر. هو 

السبيل الوحيد الى مستقبل أفضلء وفاعلية أكفأ. ووجود أكثر مدعاة للاحترام» في عالم 
تحكمه المصالح قبل ان توجهه المبادىء. وتردعه القوة قبل ان يرجه الحق!. ثم انها عربية 
بمنطق المشاعر والوجدانات القومية التي نشأت في إطار ذلك التوحد الجغسراني التاريخي 
الحضاري الثقافي اللغوي المستقبلي. الذي هو حقيقة الحقائق في مصرء مثلا هو في كل أرضص 
عربية. 

والذي يدفعني الى طرح سؤالي هذاء المنفي سلفاًء ان كثيرين يطرقون ني هذه الأيام 
على العزيمة العربية في مصر. ومدخخل هؤلاء جميعا أعباء مصر الاقتصادية ومتاعبها 
الاجتماعية. وقد يتوزع هؤلاء الكثيرون فرقاً. بعضها حريص على مصر العربية» وبعضها 
الآخر حاقد على عروبة مصر ناقم عليهاء بينما بعضها الثالث لا هو من هؤلاء ولا هو من 
أولئك» ولكنه يستأجر لكل مناسبة» ويوظف في كل «زفة», ويؤجر على كل حماقة يأتيها . 

والذي يؤرق في أفعال هذه الفرق جميعاً ان آثارها قد تدرك على البنيان النفسي لشعب 


(#) نشر هذا البحث في: المستقبل العربي» السنة "؛ العدد 18 (آأب/ اغسطس0١198).‏ ص5١١-‏ 
/3. 


مصر تجاه أمته العربية وتجاه: قوميته بصمات يصعب محوهاء وقد تحدث فيه شروخاً يطول 
علاجها. وهذه البصمات وتلك الشروخ لن تسلب مصر عروبتها كما أوضحت من قبل» 
ولكنها سوف تحرم مصر من ال منعة العربية» كا أنبا سوف تحرم العروبة من الفاعلية المصرية. 
لفترة قد تكون طويلة وقد لا تكون. ولكنها مهما قصرت فانها بمقاييس لعبة السياسة الماصرة 
كافية لاقتتحام التحصينات العربية جميعا. والانتقال بعد ذلك الى تخريب ذلك الوجود العربي 
اقتصاديا وحضاريا وثقافياء وهو الحلم الاستر انيجي لقوى كثيرة استعمارية وامبريالية 
وصهيونية . . الخ . 

لقد بدت عروية مصر مطروحة للجدل» معرضة للادعاءات والادعاءات المضادة. 
عقب ما سمي بمحاولات إقرار السلام بين مصر واسرائيل. وقد يحلو للبعض ان يفاخسر 
فيصف هذا الذي جرى بأنه «زلزال» في المنطقة العربية. وهو إن فعل لم يكذب ولم يبالغ . 
فظاهر الأمرء واثاره المباشرة ايضاء تشهد بصدق ان الذي جرى هو بالزشزال أشبه سل أشد 
هولاً. ولكن حقيقة الاحداث لا تتأق بوصفهاء ولا تكتشف بحصر آثارها العاجلة, ولكنها 
تتعدد وتتشكل بالتعرف الى المقاصد, وتفسير الدوافع. وتوقع الآثار المحتملة بعيدة كانت أم 
قريبة. مثلها إن كان التشبيه لا يزال يحلو لذلك البعض- كمثل الزلزال. ي: يتفق الجميع علي 
آثاره المدمرة المباشرة. وعلى عنفه الطاغي غير العاقل. ولكن العلماء يختلفون اختلافاً شديداً 
حول سببية وكيفية حدوثه. ويصدد هذه المحاولات المصرية الاسرائيلية» مع الاقرار بأن 
العامل المساعد وربما الفاعل امريكي, في العم الرطن العربي الى أكثرية ساحقة» ترى في 
الذي جرى حماقة وطنية» وخيانة قومية. وجهلاً بحقيقة العدى واستسلاماً بغير شروطء 
وأقلية محصورة في بعض الأجهزة الحكومية (مجالس 0 ومجالس صحافة) لأنظمة عربية 
معدودة. ترى فيما جر ابتداعاً لأساليب نضالية جديدة» وتجاوزاً لعقدة مستعصية في الصراع 
العربي الاسرائيلٍ. وقفزاً على حواجز التوهم النفسي لطبيعة العدو! 


وليس قصدي هنا ان أؤيد أقوال الفريق الأول أو ان أفند مزاعم القريق الثانٍ» ولكن 
الذي يعنيني الان. بل يقلقني. ان كلا الفريقين قد توسل الى مصارعة الآخر وسائل تضر 
بعروبة مصرء وتؤثر سلبياً على سلامة انتمائها الى أمتها العربية. وقد كان مدل هؤلاء 
وأولئك للتأثير على الرأي العام العسربي. وفي المقدمة القطاع المصري منه, هو الأعباء 
الاقتصادية والمتاعب الاجتماعية التي ترزح تحتها مصر. قالفريق الثاني يزعم ان هذه الأعباء 
إنما هي النتيجة المدرتبة على قيام مصر .إن لم يكن تورطها بدور رئيسي في الصراع العربي 
الصهيوني. بينا الفريق الأول يجاهر مجاهرة غير مستحبة (حتى وان لم تكن من قبيل المن) 
بمشاطراته المالية والاقتصادية لدعم القدرات الاقتصادية والعسكرية المصرية إبان ذلك 
الصراع . وفي خحضم لعبة «الدفع والدفع المضاد» هذه أفلت من جميع الأيدي , وغاب عن كل 
العقول احرص على عروبة مصرء والرفق بمشاعر أبتائها العرب. والوعي بان الوجود العربي 
لا يقوم على مثل هذه المعايير الباهتة» وإدراك ان المستقبل العربي إنما هو حقيقة تعلو على 
خلافات الأنظمة» وتسمو على الجدل المبتذل. 
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ولأننئي مصري المولد والمواطنة» عرب الانتماء والقومية» فسوف أبدأً دائياً بما هو 
مصري . ثم اثني بما هو عربي » وأنا احاول جاهدا » ان أشارك في وضع حد لمحاولات 
ضرب عروبة مصرء او الاضرار بهاء» تحت عباءة الأعباء الاقتصادية والمتاعب الاجتماعية . 


اولا: عروبة مصر أسبق 
من الصراع العربي الصهيوني وأبقى بعده 


بالتأكيد ضمن بنود الحماقة . 


وقد يكون إحراق السفن في بعض الأحيان شجاعة. وقد فعلها القائد العربي الفذ 
طارق بن زياد وهو يفتح الأندلس. ولكنه إن حدث في أحيان اخرى فإا يكون أدخل في باب 
الجنون. ولن ينال الفاعل في الحال الثانية اكثر ما نال امبراطور روما (غير العظيم) كاليجولاء 
الذي أحرق عاصمة ملكه. فلا هو أبقاها مقرأ لعرش عظمته (ودعك من الشعب من أهصل 
روماءفجئون الحكام .إن بدرء لاعين له تبصر حاجات الناس)» ولا هو شفى أمراض نفسه 
وعلل دخائله! 


وفي مصر العربية. وللأسف الشديد فإن أقلاماً تكتب في الصحف.» وعقول كان 
مفروضاً انها تفكر. ومفكرين كان متصوراً انيم يمارسون أعمالاً تتوافق وتوصيفهم. يشاركون 
بوعي او بغير وعي (وأحيانا بوعي مفقود!) في المجوم على العناصر العربية في شخصية 
وتكوين وسلوك ومسؤوليات مصر. والملفت للنظر في محاولات هؤلاء, أ: نهم لا يدركون البعد 
الزمني. ولا يحسون العمق التاريخي لعروبة مصر. فالمفهوم من كتاباتهم ومن أقاويلهم ان 
مصر محدثة العروبة, ملحقة على هذ! الوطن العربي (غير المتحضر في بعض الأوصاف) ليس 
كحقيقة تاريخية جيوبوليتيكية اقتصادية. ولكن كرد فعل لتورط غير متبصر في صراع نشب بين 
العرب والاسرائيليين» او بين العروبة والصهيونية» وما كانت لمصر ناقة فيه ولا جمل. بل إن 
البعض ل يتورع ان يرى في عروبة مصر. وكذلك قي مشاركتها قي الميرام العربي الصهيوني» 
بدعأ ناصرية (نسبة الى الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر) نشأت ليس بعد الثورة التي 
قادها عام 1951 فقط. ولكن منذ النكية عام : ودليلهم الذكي على ذلك ان الصاح 
(الرائد) جمال عبد الناصر كان وقتئذ قائداً لقطاع الفالوجة الصامد في فلسطين إبان تلك 
الحرب الأولى بين العرب واسرائيل!!. واذا كانت أزمة, او مأساة, الانشقاق العربي الراهن 
تؤدي الى هذه الدرجة من اختلاط الامور. واختلال الموازين» واضطراب المفاهيم. وتشويه 
الأسس والأولويات» فان الواجبين العلمي والقومي يفرضان علينا ان نيذل جهداً مكثفاً 
لاعادة استنقاذ كل هذه العناصر» واعادة توظيفها بطريقة سليمة. احتراماً لبجنا القومي في 
التفكيرء وخدمة لشعبنا العربي في مصر. ونثبت هناء مع شديد الأسف مرة اخرى» ان أقلاماً 


نيال 


وعقولاً ومفكرين في اقطار عربية اخرى كثيرة غير مصرء قد غابت عنهم هذه الحقيقة؛ | 
وهم يتومون انهم يشاركون في إبعاد بعوضة حطت على وجهها العربي الطلق! 

كمثل كل الظواهر السياسية او الكونية. حيث يسبق وجودها اكتشافها او تقنيهاء 
وحيث يتقدم حدوثها المادي على تحولها الى مبحث سياسي او علمي». وحيث يعيشها الناس 
تجربة ومعاناة قبل أن يتعرفوا عليها مصطلحا وصياغة. فان عروبة مصر أسبق من العروبة 
كمصطلح . وأسبق من القوميية العربية كمبحث سياسي . وبالتالي فإنه يستحيل بالكلام» 
مستقي| كان أم ملتوياء ان ينزع متطاول عن مصر بعض عرويتهاء كيا يستحيل على أجهزة 
الإعلام تلك المسلطة في غير تبصر على شعب مصر ان تنال من جوهره العربي. 

إن علاقة مصر بالوطن العربي (قبل ان يكتسب أغلبه هذه الموية) علاقة قديمة للغاية, 
وكل شواهد التاريخ تثبت انها كانت علاقة طبيعية مطردة ومتواصلة. كا اها كانت علاقة 
ضرورة في أغلب الأحيان. 


فليس مصادفة ان التعامل (عسكرياً كان أم سلمياً) بين مصر والشام في الجناح الشمالي 
الشرقي » أو بين مصر وليبيا في الجناح الغربي. او بين مصر والسودان والصومال عند البوابة 
الجنوبية لمصرء يعود الى عهود الدولتين الفرعونيتين الوسطى والحديثة . وفي هذا الصدد نذكر 
تحتمس الثالث ورمسيس الثاني وحتشبسوت . وبغض النظر عن الدوافم وراء تحركات هؤلاء 
الفراعنة؛ والتحركات المضادة لمعاصرييم في تلك المناطق المذكورة» الآ ان المستخلص المؤكد 
الواضح من وراء هذه التحركات جميعاء هو ان كل منطقة من هذه المناطق كانت بمئابة المجال 
الحيوي للأراضي المتاخمة ىا ان عملية التفاعل بين شعوب هذه المناطق المتجاورة كانت تجري 
وتتخمر منذ زمان بعيد. 


وليبس مصادفة ان زوجة أبي الأنبياء إبراهيمء هاجر أم ولده إسماعيل أبي العرب. 
من مصر, 

وليس مصادفة أن عيسى الناصري عليه السلام عندما خرجت به أمه العذراء مريم 
من فلسطين توجهت به الى مصر. 

وليس مصادفة أيضاء ان موسى عليه السلام. تلقى الكلمات عن ربه في أرض مصر. 


وليس مصادفة ان الزوجة الوحيدة لمحمد بن عبد الله» عليه الصلاة والسلامء من 
خارج الجزيرة العربية» وهي مارية القبطية» كانت من أهل مصر. 

ان جميع هذه الشواهد القديمة تثبت ان الاتصال الجغراني» والتذاوب البشري», والحاجة 
الى التكامل. وتبادل المنافعء كانت كلها عوامل تضع هذه المنطقة على طريق الامتزاج 
والتوحد. وقد جاءت الطفرة الإسلامية تتعامل بذكاء مع كل هذه العوامل» فقدمت الإطار 


ك1 


الفكري» وصنعت الاطار التنظيمي» وخلقت البناء السياسي السليمء فوجدت جزئيات هذه 
المنطقة في كيان واحدى قوي . متميزنء أبرز ما فيه انه صار إسلامي الثقافة. عربي اللسانء 
عربي الحضارة» عرب التاريخ . 


وقد دخلت مصر مع الداخلين في هذا الاطار العربي الإسلامي ‏ تو 
العاص بأمر من الخليفة العادل عمر بن الخطاب» فتعربت مظهراً وجوهرا. ومنذ ذلك التاريخ 
تميزت معير بميزتين لعل غيرها من المناطق التي انضوت تحت لواء الإسلام ‏ وارتضت الخلافة 
العربية في المدينة او دمشق أو بغداد سلطة مركزية» لم تتميز بهها كلتاهما. 


اما أولى هاتين الميزتين فهي الالتصاق القوي بالنظام العربي الإسلامي الحاكم» 
والولاء له. فقد شهدت مناطق كثيرة من أرض الخلاقة تحركات شعوبية للموالي رافضة» 
ونزعات ارتداد عن الإسلام وعن العروبة واضحة» ومحاولات انفصال صارخة. ولكن مصر 
على العكس من كل ذلك لم تشهد أياً من هذه التوجهات, وكانت حتى وهي تحظى بحكومات 
شبه مستقلة (الطولونيون والاخشيديون والايوبيون)» وثيقة الصلة بالخلافة» قوية الارقباط 
بالعروبة؛ حريصة كل الحرص على الوجود العربي. 

أما الميزة الثانية فهي ان مصرء ومنذ دخولها تحت لواء السلطة الإسلامية العربية» قد 
قامت بالدور الذي هي مؤهلة لهء والذي يتناسب مع ثقلها النوعي والعددي والحضاري 
والتاريخي, كاحد الأركان القديمة الحضارة على رقعة الخلافة الإسلامية الناهضة. فكان من 
مصر المدد إن ألمت برقعة من الوطن الكبير مجاعة (وقد حدث ذلك للمرة الاولى في عهد عمر 
ابن الخطاب في المدينة وما حوها). وكان منها الرجال» خير أجناد الأرض كما وصفهم رسول 
الله (ص)؛ ان طاف على الحدود البعيدة او القريبة طيف عدو. وحتى عندما تضعضعت 
الخلافة. واهترأت» وتاكلت. بقيت في يد مصر وفي أيدي حكوماتها شبه المستقلة أمانة الدفاع 

عن العرب وعن العروبة. فكانت جيوش مصرء بقيادة الناصر صلاح الدين تثأر للعرب من 
الصليبيين في حطين. وكانت الجيوش نفسها بقيادة المظفر قطز ترفضع عن كاهلهم الكابوس 
التتريى. وتضع حداً للاندفاعة المحمجية لمولاكو خان وقائد جيوشه الرهيب تيمورلنك في عين 
جالوت . وكانت جيوش مصر ايضا هي التي حاربت المعركة العربية الأخيرة : ضد الغزو 
التركي » ولكنها لم توفق في صد هذا الحجوم المتديد. فوقع العالم العربي أسير الجهالة التركية 
قروناً من الزمان حمسة. لعلها السبب الرئيسي في تخلفه عن ركب المتقدمين حتى يومنا هذا. 


وفي التاريخ الحديث. فانة يثبت لمصر الفاعلية في مجال البعث العربي المعاصرء وفي إطار 
جحاولات لويد 4 الوه العربيء ا تسوجهات رئيسية ئيسية ثلائة شهدهاالوطن 

فمع مطلع القرن التاسع عشرء 70 بل وجاء 
الى كرسي الحكم فيها بمطالبة شعبية, رغم أصله التركي . ول يكن ذلك غريباً. فالتبعية 
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للخلافة التركية في الآستانة كانت لا تزال إحساساً قدرياً مستقراً في نفوس العامة. وقد كون 
محمد علي قوته العسكرية المصرية ونظمها على أعلى المستويات المعروفة في عصره. ثم استخدم 
هذه القوة فيا بعد في محاولة لتكوين أول دولة عربية مستقلة عن السلطة التركية. وقد استخل 
محمد علي ضعف الخلافة التركية, وحاجتها الى قواته العسكرية في أحيان كثيرة. واستطاع ان 
يحل في الجزيرة العربية وني الشام كله . وقد أوشك محمد علي ان ينجح في تحقيق خططه لولا 
ان الخلافة في تركيا معضدة بالاستعمار الاوروبي الصاعد وقكذ. والطامع في الوقت نفسه 3 
3 الرجل المريضء خصوصا في المناطق العربية» رأوا فيها يجري خخطراً عليهم عظياً. 

اجتمعت انجلترا وفرنسا والنمسا وروسيا مع تركيا على محمد علي وقاتلته وهزمته (عمام 
4 وفرضت عليه ان يتقوقع داخل حدود مصر. وقد يكون محمد علي رجلا طموحاء 
وقد تكون دوافعه فردية أنانية» وقد يكون العرش والسلطان والدولة الكبيرة هي كل مراميه. 
ولكن هذا لا ينفي. أن هذا الرجل قد أدرك تمايز هذه المناطق طق العربية عن بقية الأراضي 
الواقعة تحت سلطة الخليفة التركي » ؛ كما انه أدرك في الوقت نفسه تكامل هذه المناطق العربية 
مع بعضها البعض » 10 ولغوياً وحضارياً واقتصادياء فحاول بذكائه المشهود له به (وإن 
كان انتهازياً ايضاً) ان يستفيد من هذه العوامل جميعاًء وان يقيم الدولة العربية الحديئة 
الكبرى في المنطقة2١).‏ 


وف محال البعث الثقافي والتوحد الفكري العربي المعاصرء فان كتابات الأفغاني 
والكواكبي والشيخ محمد عيده والشيخ رشيد رضاء التي خرجت من مصرء حول الفكرتين 
الوطنية والقومية, هي بغير شك في مقدمة الكتابات الي ظهرت في الوطن العربي لتناقش قضايا 
وطن عزبي متحرر من التبعية القاتلة لخلافة مريضة في الاستانة وغير عربية. وقد كانت هذه 
الكتابات بثابة الركائز التي انطلق منها تيار الفكر القومي خلال القرنين الاخيرين. وتكتسب 
هذه الكتابات أهمية خاصةء دون غيرها من الكتابات القومية. لكونها صدرت عن مفكرين 
منحاهم الإسلامي الديني واضح. وبالتالي فانهم قد حملوا العبء الأكبر في تأكيد ان لا 
تعارض بين الإسلام والفكرة القومية. ما جنب الفكر العربي مشاق كثيرة» ومخاطر عنظيمة, 
كان يمكن ان تقع. » لوحدث صدام بين الإسلام وبين النبج القومي . 


وفي مجال المحاولات السياسية لاقامة وطن عربي موحد فان مال عيد الناصر. ابن 
مصر العربي . يقف معلا شامحاً وأميناً في هلذا الميدان . فقد استطاع جمال عبد الناصر ان 


(1) ممالا شك فيه ان دوافع.محمد علي الشخصية, وأصله التركي ايضاء ؛ تلقي ظلالاً كثيفة على أي 
محاولة لتفسير توجهاته على أنبا كانت عملا متعمدا من أجل القضية اليد ا الاك كل اتوي 1 
و ا في هذا الايد 5 ها الى المقدمة الضافية + بي كتبتها الدكتورة سيلفيا هايم من 


.(1974 ,رققمع2 وأرم]أاق0 0 لتاأكه الملا :.] انوت ,لإواععاروه) برومام سم الك :71تكاله1تمفاعل[ طمج4 ,.0ع ,متها .ق وأبابرع 
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ينقل القضية القومية من مجال الفكر الى مجال السياسة العملية. كما استطاع ايضا ان محوطًا من 
يجرد إحساس د قنائي هادىء لدى الجماهير العربية الى إدراك واع فوار. وفيٍ هذا الصددء. فإن 
وبداية الستينات مع سورية (رغم انها قد وئدت). وجهده الاعلامي والثقاتي الموجه مباشرة 
الى الجماهير العربية. كلها شواهد صدق على ذلك الدور العظيم الذي قام به عبد الناصر 


ؤقامت به مصر. 
ولست أريد ان استطرد في ضرب أمثلة اخرى كثيرة. فالقليل الذي تقدم يغنيء كا انه 
يكفى لتأكيد الاتي: 


١‏ - ان عروبة مصر أسبق من الصراع العربي- الصهيوني. بل إن علاقة مصر بالوطن 
العربي (قبل ان يكتسب هذه الهوية) أسبق من ظهور الإسلام . 

1 - إن عروبة مصر تمتد من تكوينها النفسي والثقافي والحضاري حتى النخاع . وان مصر 
تعمد تعيش العروية فكرا ووجودا . وإن اتقاف مصن ال الخروية لين اعكيازا ذهيا عسرداء إن 


امت ا وإن شاءت امتنعت عنه . 


- إن مصرء طوال تاريخها العربيءٍ صاحبة دور رئيسي ف الدفاع عن الوجود والفكر 
0 وهي بالتالي لا تدخل طرفاً فاعلاً في الصراعات العربية الأجنبية من باب 
التوريط. ولا من نافذة الاستهواء . ويسري هذا القانون» وف حسم لا يعرف التردد» على 
الدور الذي كان لمصر. والذي سوف يبقى ويستمر في إطار الصراع العربي- الصهيوني. 

5 - إن قراراً بالصلح مع اسرائيل, منفرداً كان أم غير منفرد وليضع كل لأفعاله من 
الصفات ما يشاء. ان رج مصر من عزويتها يدخلها قراب بوم اخرى. فالفرق بين 
«عبرية») وبين «عربية» ليس فرقاً لغويا ينشأ عن إعادة ترتيب حروف الكلمات. ولكنه فرق 
مادي عظيم الأبعاد متسع الافاق. فحقيقة الحقائق ان مصر عربية. والحقيقة الثانية أن 
أرض فلسطين المحتلة أرض عربية. والحقيقة الشالثة ان صراع وجود بين اصحاب الحق 
وبين العدو الصهيوني قائم على أرض عربية. والحقيقة الرابعة ان كل انحراف عن طبائع 
الأشياء مستحيل استمرارهء مؤكد تصويبه. والحقيقة الخامسة ان الشعب العربي في مصر قادر 
على الفعل» .بصير بالصواب والخطأء خبير بتعديل المعوج. مهيأ للاستمرار في دوره القومي » 
مهما كانت العوائق» ومهها كانت قسوة الظروف. ومهما كانت عتمة المناهات التي يمكن 
اختلاقها له من حين الى حين . 


ثانيا: أعباء مصر وأعباء غيرها 
ليس من قبيل المن» ولا هو من قبيل الأذى. ان نذكر دور مصر في تحمل تبعات كثيرة» 


وفي بمالات متنوعة» تعليمية وصحية واقتصادية وعسكرية؛, في أغلب الأقطار العربية» إن لم 


لكل 


يكن فيها كلهاء للنهوض بمجتمعات هذه الأقطار. وقد كان أغلب ذلك قبل ان يتفجر 
الطوفان النفطي في الأكثرية من هذه الأقطار العربية الشقيقة. وليس غير إنكار للفضل» 
وعدم وفاءء وسوء طوية؛ ان يزعم زاعم ان الأقطار العربية؛ النفطية منها وغير النفطية. 
الغنية منها والفقيرة على السواء» لم تقدم الكثير أيضا لمصر. بخاصة فيها بعد حرب النتكسة 
عام /1451» وعلى الأخص فيما بين عامي 1910/7- 19178. وذكر هذا العطاء المتبادل ليس 
القصد مئه ان نصل الى مفاضلة نخرج منها بتصنيف الأقطار العربية الى افضل ومفضولء أو 
راجح ومرجوح» أو سواها من الموازنات والمقارنات التي تحكمها أفعل التفضيل (وما أعتاها 
أداة في لغْتنا العربية). ولكن القصد من كل هذا ان نؤكد ان تداخحل العلاقات بين الأقطار 
العربية» وتبادل المشاعر بين التجمعات الاقليمية العربيةء وترابط المصالح بين الدولء كانت 
تؤدي تلقائيا الى تبادل العطاء. واقتسام الأعباء. والمناصرة في الشدة. والمشاركة في الضراء. 


وقد كان تفجر الصراع العربي _الصهيوني بداية مستوى من التعامل والمبادلة بين الأقطار 
العربية جديد. ذلك لأن ضياع الأرضء وقهر الشقيق» ووجود العدو في موقع القلب من 
الوطن العربي» كانت كلها مجتمعة تشكل تحديا صارححا للأمة العربية» ويما ان كل تحد تقابله 
استجابة» فقد كانت استجابة الأمة العربية لهذا التحدي الصهيوني عنيفة للغاية. صحيح انها 
لم تكن موفقة في احيان كثيرة. وصحيح ايضا ان البعض قد تاجر وزايد في إطارها. ولكنها 
كانت بصفة عامة صادقة. ولم تكن نسب النجاح والفشل في هذه الاستجابة سوى معاملات 
مرتبطة بدرجات الاستقلال السياسي والتحرر الاجتماعي: والوعي القومي» والنضج 
الثقافي. في الانظمة وني المجتمعات العربية. كما انبا كانت مرتبطة ايضا بدقة وسلامة الخبرات 
المتوفرة لدى الوطن العربي عن العدو الصهيوتي وعن القوى الاستعمارية والامبريالية التي 
تقف وراءه تشد أزرهء وتحمي اطماعه. وتستفيد من عدوانيته. ولعل هذا يتأكد لو اجرينا 
مقارنة عاجلة بين حرب النكبة عام ١944‏ تحت ظلال استعمار مشيوه واستقلال مشكوك 
فيهء ثم حرب النكسة في إطار تقدير متدن لقدرة العدو وطاقة جهازه الحربي ومدى استعداد 
القوى الامبريالية لضمان نصر مؤكد لهء ثم حرب التوازن عام 141/8 بعد البرء من الكثير 
من السلبيات الآنفة الذكر. إن مثل هذه المقارنة تكد ان الوطن العربيء وان القوة العربية 
كانا على الطريق السليمء صعوداً الى مركز التفوق الاستراتيجي على العدو. وربما لأن حرب 
التوازن عام 141/7 قد كشفت هذه الحقيقة جلية» كان الدور الامريكي المشبوه. بالتدخخل 
المباشر في الأيام الأخيرة من تلك الحربء. وبلعب دور الشريك الكامل بعدهاء بقصدء 
إجهاض المكاسب العسكرية والسياسية العربية» ووقفف هذا الصعود الى مركز التفوق 
والرجحان من ذلك الصراع العاتي الذي طال والذي سوف يطول. 


صحيح ان الأقطار العربية قد تباينت أدوارهاء وتفاوتت أفدار عطائها. فبينها كان 
بعضها في أتون الصراع كان البعض الاخخر على مبعدة نسبية منه. وبينما كان البعض يقدم 
والبترودولارات» كان البعض الآخر يبذل «البترودم». ان جاز التعبير. ولكن المؤكد ان 
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ا جميع قل قاموا بتبعات مشكورة وغير منكورة تجاه القضية. وتجاه الأخوة الذين أصابهم 
العدوان الصهيوي إصابات مباشرة » بدءاً بفلسطين. ومروراً بلينان وؤمصر وسوريه ة والأردن. 


وفي إطار تباين الأدوار هذاء وما يرافقه من تفاوت في العطاء. وثقل في الأعباء. وبعد 
الشعب الفلسطيني الذي دفع القسط الأكبر والأول من الثمن الفادح الذي اقتضاه ذلك 
الصراع الرهيب حتى الآن» فاننا نجد أدوارا متميزة لجساهير مصر وسورية والأردن ولبنان. 
ويقتضينا واجب الانصاف هنا ان لا نقف بالأمور عند هذا الحد. ولكن لا بد من أن نضيف 
انه من بين هذه المجموعة من الأقطار العربية التي حملت العبء المباشر للغزوة الصهيونية 
العاتية» فإن دور مصرء الوطن والشعب والحكومة. كان أكثر فيز وأشد وضوحاء كما كانت 


ع 


أعباؤها في هذ! الصدد ومن جرائه أكبر وأثقل. 

وهنا على وجه التحديد يعترض مسارنا سؤال جوهري هو: وهل ترتبت هذه الأعباء 
على مصر بسبب عروبتها فقط؟ أم أن لمذه الأعباء أسبابا ومصادر اخرى غير كون مصر 
عربية؟ , 


وفيما يلي ترد الاجابة الصعبة عن هذا السؤال. 
الغا : لدبت العروبة وحدها سبب هذه الأعباء 


في أي صراع سياسي» خصوصاً اذا كانت الحرب احدى وسائله لا تتحدد مواقف 
الأطراف والقوى الضالعة فيه بالخطب ولا بالتمنى ولا بالادعاء. ولكن هذه المواقف يبددها 
مدى ارتباط هذه الأطراف والقوى بالمعاملات الأساسية الحاكمة للصراع. وفي مقدمة هذه 
المعاملات تأتي الأهداف الاستراتيجية للأطراف المتحاربة» ثم جغرافية الميدان (الجيوبوليتيك) 
الذي يجري عليه الصراعء ثم تأتي علاقات وارتياطات قطبي الصرإع بقوى وتيارات قد يكون 
تأثرها المباشر بنتائج الصراع غير مرئي » ولكنها بسبب خصوصية تتميز بها هذه العلاقات» 
وتلك 0 وربما بسبب المصالح ايضاء قد تشارك فيه. 


وفيا يتعلق بالصراع العربي- الصهيوني» فان استراتيجية العدو واضحة بغير لبس »2 
صرنحة في غير خخحفاء, قاطعة ولا مرونة فيها. فصورة العلم الاسرائيلٍ» الذي استهوى بعض 
العرب الوقوف تحته. بخطيهالأزرقين يشيران الى النيل والفرات يحتضنان نجمة داود الدموية. 
وخريطة وشعار اسرائيل الكبرى على واجهة الكنيست الذي قل يتصور البعض منا ان في جرد 
زيارته فتحا عربيا جديدا للقدس». وكتابات مفكري وساسة ومغامري الحركة الصهيونية عن 
اسرائيل الكبرى الوطن القومى لكل هود العالمء وي ص”صربيحة الى ماوراء حدود الصفاقة, 
كلها شواهد على الأهداف الاستراتيجية للعدوى وحتى لو وقفنا امام كلمات وأفكار مناحم 
بيغن رئيس وزراء اسرائيل الحالي. وقائد عصابات الأرجون زفاي ليومي فيما مضى » 
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وصاحب المقولة الشهيرة: لولا مذبحة دير ياسين لما كانت دولة اسرائيل» تلك الأفكار 
والكلمات التي طرحها في يوم الفرح الأكبر في اسرائيلء دون ان يراعي الحدود الدنيا 
لضرورات المجاملة عندما زار الرئيس المصري القدس في التاسع عشر من تشرين الثاني / 
نوفمبر /191/1ء لراعنا المدى الذي يرتفعون اليه بأهدافهم الاستراتيجية رغم التنازلات المقدمة 
اليهم. لقد قال بيغن في صفاقة قادة العصابات انهم (أي الاسرائيليين) قد حرروا أرضهم 
بدمائهم. واستطرد مضيفا ابم سوف يواصلون تحرير اراضيهم . وهكذا تبدو المسألة واضحة 
للغاية. فالأرض المغتصبة النيي كانت تحت يد مناحم بيغن حتى التاريخ المذكور ليست كل 
الأرض المطلوب تحريرها ولكنها جزء منها فقط!. ودعك من تصدعة الاععادة والاستعادة 
للأرض» فكلها امور مرهونة بتوازن القوى ولا استقرار لما. كما يتأكد ان الصراع الذي 
يبحث احد الأطراف عن نباية له» هو في عرف واعتقاد الطرف الاخر مستمر الى ان يتم 
تحرير كل ارض اسرائيل . 


أما المعامل الثاني» والمتمثل في جغرافية ميدان الصراعء فانه يمكن استيعابه بدراسة 
الأوضاع النسبية بين الأقطار العربية المختلفة وبين الحدود القائمة لدولة اسرائيل» ثم بينها 
وبين الخدود المدوهمة لاسرائيل الكبرىء» الحهدف الاستراتيجي للعدو الصهيوني. وني هذا 
الصدد فان الأرض الفلسطينية (سواء منها المحتل منذ عام التكبة 1448 او المحشل منذ عام 
النكسة 15517) تمثل مركز الانتشار التوسعي ورأس الجسر للانطلاق العدواني للعدو 
الصهيوني. وحول هذه المنطقة المغتصبة تتتابع مبتعدة اطر ثلاثة رئيسية يتدرج عليها الخطر 
الصهيوني تناقصا كلا ابتعدنا عن رأس الجسر العدواني هذا متجهين الى الحدود السياسية 
المعروفة للوطن العربي الكبيرء والتي تحدد الاطار الثالث. أوسع الأطر الثلاثة السالفة الذكر. 
اما الاطار الأول فيضم مجموعة الأقطار المجاورة لاسرائيل بحدودها الحالية وهي مصر وسورية 
والآردن ولبئات. اما الإطار الثاني فيمر بالمخطوط المتوهمة لحدود دولة اسرائيل الكبرى. وهذا 
الاطار يتداخل مع الاطار الأول حيث يقطعه على الحدود الشرقية الدولية لمصر جنوي سيناء. 
ليضيق عنه في جانبه الغربي مكتفيا من مصر بسيناء وبالمنطقة من الدلتا الواقعة شرقي وحول 
فرع دمياط من نهر النيلء بعدما كان اكثر اتسغما في الجناحين الشرقي والجنوبي حيث يضم 
أجزاء من العراق حتى نبر الفرات. وأجزاء من شمال المملكة العربية السعودية حتى يثرب 
(المدينة حاليا) ونخيبر. 


إن نظرة مباشرة على مواقع الأقطار العربية بالنسبة للأطر الثلاثة السالفة الذكر تكشف 
في جلاء ان المخاطر التي تتهدد أيا منبا من جراء الغزوة الصهيونية» وبالتالي الأعباء 
والمسؤوليات التي تترتب عليهاء تتوقف جميعها على الإطار الذي يقع في مجاله ذلك القطر. 
فمجموعة أقطار الاطار الأول تعيش و«مدية؛ العدو في لحمهاء ولذا فهي تحس بالعدوء وجودا 
وخطراء إحساسا مباشرا. اما مجموعة دول الاطار الثاني فهي تعيش في مرمى مدفعية التوسع 
وتحيا على توقع الحركة المستقيلية للعدو. ومن هنا فان استجابة الأنظمة والحكومات الكائنة في 


1١1 


هذا الاطار (والجماهير الى حد ما) تتوقف على درجة النضج السياسي. والادراك العمل 
مقتضيات الصراع» والفهم الموضوعي لعناصر الأزمة» والتقدير الواعي لأبعاد النضال الدائر. 
1 في حال توفر القدر المعقول من هذه العناصر فان هذه الأقطار تتقدم راضية شجاعة للمشاركة 
في حمل أعباء ذلك الصراع العاتي المر. اما الاقطار التي تقع بين ذلك الاطار الثاني وبين 
الاطار الثالث فهي غير مستهدفة من العدو استهدافا مباشراء وان كانت المخاطر الاقتصادية, 
ومحاولاات الطيمنة. ووجود اسرائيل كقاعدة مستقرة ورأس جسر للامبريالية العالمية وجهازها 
العسكري , كلها أمور واردة» ولا بد من ان تكون ها آثار سلبية على هذه الاقطار. ومن هنا 
فان هذه الأقطار اذ تشارك ني النضال إثما تضع عيونها على المستقبل البعيد من جهة, كما أنها 
في الأغلب الأعم تتصرف وفق ما تقتضيه الروابط القومية» ووفق ما تستوجبه الأخحوة العربية. 
ووفق ما تمليه ضرورة الدفاع عن الوطن العربي الكبير» من جهة ثانية. هذاء ومن بين 
الأقطار العربية مجموعة يحيط حدودهاء او يخترق اراضيهاء كل من الاطارين الأول والثاني» 
وهذه .الاقطار هي مصر وسورية والأردث ولبنان. وبالتالي فان العدو الصهيوني يمثل على هذه 
الأقطار خطرا قائما كانعكاس لوجوده الحالي» وخطرا مستقبليا كانعكاس لاستراتيجيته 
التوسعية . 


وهكذا يتضح في جلاء ان تصنيف الأقطار العربية الى اقطار مواجهة وأقطار مساندة 
ليس تصنيفا انتقائيا. ىا ان الدخول في أي من المجموعتين ليس مبنيا على التطوع والأريحية 
والنخوة. ولكنه النتيجة الحتمية لعدة ظروف وعوامل موضوعية تمليها جغرافية المسدان الذي 
يدور فيه الصراع. وتفرضها استراتيجية الخصم. ومصر. مثلها مثل بقية أقطار المواجهة. لا 
تتعرض اساسا لعدوانية الخصم بسبب كونها عربية» ولكن لكونها في الأساس جزءاً من 
الأرض التي يستهدف العدو التوسع عليهاء ثم لكوبما تبدي مقاومة ورفضا لهذا المنحى 
التوسعي من العدو الصهيوني. ومصرء. ومرة اخرى مثلها مثل غيرها من أقطار المواجهة. لا 
تقف متحدية العدو لأنها أقدر على إتيان غضبة مضرية لا يأتيها أهل مضر أنفسهم, ولكنها اذ 
تدرك أنبا معرضة لكل هذه المخاطر الحمة» واذ تعيش ومدية العدوان في لحمها الحي» فانمها 
تتقدم متحملة مسؤوليتها الوطنية. وهي لا بد من ان تقوم بهذه المسؤولية,» وجدت عونا قوميا 
من الشقيقات العربيات او لم تجد. والحمد لله انها لم تفتقد هذا العون, ولا افتقده غيرهاء 
رغم التحفظات على الكم والتوقيت» منذ اشتعل ذلك الصراع القاسي وهام الاستقرارين 
السياسي والعسكري في منطقة الشرق الأوسط. 

ويحسن ان أؤكد هنا اننى لست أريد أن أصل الى نتيجة معكوسة ومبالغ فيها تقوم على 
وهم تغييب الدوافع القومية كمؤثرات مهمة وفعالة في حركة النضال العربي ضد الععدو 
الصهيوني. ولكن الذي أود ايضاحه. وأبغي الوصول اليه. هو ان أقدم معايير موضوعية 
لتقويم توجهات وأداء كل قطر عربي» في إطار ترتيب مشوازن للوطني والقومي من دوافع 
ومنطلقات كل قطر وانني لأشعر ان هذا الترتيب» رغم قسوته» ورغم صعويته ايضاء أصبح 


ضرورة ملحة؛ بعدما عمدت اجهزة إعلامية كثيرة» تحركها نظم وحكومات,. الى خلط 
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الأوراق» والى لمجحادعة وتضليل قطاعات كبيرة من الجماهير العربية» تحت زعم ان هذه 
الجماهير نما تحارب معارك غيرها من العرب. وانها تدفع دما ومالا وسلاحا نيابة عن هؤلاء 
الغير» وانها تزرع الوفاء لحم فيقابلونها بالجحود, وانها اذ تعان اجتماعيا واقتصاديا فليس 
سبب ذلك اختيارات او إفلاسات النظام الاقتصادية والاجتماعية. وإنما سبب ذلك انها قد 
خدعت فتورطت وقامت بدور عربي لو أنها / تقم به لكانت أسعد حظاء وأقوى اقتصاداء 
وأشد استقرارا . 

إن القانون الذي أتصوره صا حا للتقويمء والذي أتمنى في الوقت نفسه ان يكون أداة 
كل مواطن عربي لفهم إلموقف وتحليله. حتى لا يقع ضحية الاعلام الكاذب» هو قانون الأطر 
الثلاثة. وهو ينص على ان الدوافع القومية المحركة لأي قطر عربي للمشاركة بدور في 
الصراع العري- الصهيوني تزيد طرديا كلما اتجهنا من المركز المغتصب الى الاطار الأوسع . 
وفي المقابل فإن الدوافع الوطنية للمشاركة تزيد طرديا كلما اتجهنا من الأطراف قاصدين المركز 
المغتصب في فلسطين السليبة. وإننيى لآزعم ان هذا الترتيب للدواقع لو أصبح واضحا في 
أذهان الجميع ع ولو صار أداة مقبولة» في علانية وصراحة ودون تمويهء فان علاقات الأقطار 
العربية بعضها ببعض سوف تستقيم بعد اعوجاجء كما ان حساسيات كثيرة» مغلوطة 
وموهومة» يبتدعها الاعلام الكاذب وينشرها بين الجماهير العربية»ء سوف تسقط وتتهاوى الى 
غير رجعة. بل سوف يترتب على ذلك ان المعامل الثالث الحاكم للصراع. والذي سبق ذكره» 
والمتمثل في علاقات قوى وتيارات المساندة بالقطب العربي القائم بالدور المباشر في الصراع 
العربي الصهيوني» سوف يوظف بكفاية عالية» وفي اتقان مطرد متصاعدء لا يتموج ولا 
يتأرجح ولا يتراجع » من أجل ترجيح الكفة العربية» ومن أجل حسم ذلك الصراع لمصلحة 
الحق العربي. 

اما القول ا.لوجز بشأن دور مصر في هذا الصراع؛ وللمرة الثالثة مثلها مثل بقية أقطار 
المواجهة. وارتباط ذلك الدور بعروبة مصر من جانب» ثم بمتاعبها الاقتصادية الاجتماعية من 
جانب ثان» فإنه يتحدد في مستخلصات ثلاثة رئيسية : أولحا ان عروبة مصر أسبق من الصراع 
العربي الصهيوني» وانها مستمرة بعده (عندما ترتفع إرادة ومقدرة الأمة العربية على وضع حد 
له). ولذلك فلا حق لأحد أن يزعم ان مشاركة مصر القوية المشكورة في هذا الصراع إنما هي 
نتيجة التحاقها بمعسكر عري لم تكن ضمن قواه من قبل . اما المستخلص الثاني فمفاده ان 
مصر بحكم موقعها الجغرافي. وبحكم استهداف العدو المياشر لهماء مدفوعة بعوامل وطنية 
بحتة الى القيام بدور مباثسر فعَال في هذا الصراع. اما الدوافع والعناصر القومية فتأتي في 
الدور الثاني. كما أنها إذ تعمل فَإِنما لتكثيف وتوحيد الجهد العربي والمقاومة العربية في مواجهة 
العدو ما يمثل إضافات إيجابية. ذات فعاليات مؤكدة وها قوة دفع عظيمة, الى الجهد الوطني 
المصري . اما المستخلص الثالث فمؤداه ان الدور المصري اللمباشر في ذلك الصراع العربي 
الصهيوني» يرتب على مصرء حكومة وشعباء أعباء اقتصادية كبيرة بل وقاسية, ولكن هذه 
الأعباء إنما ترتبط أساسا بضرورات الحفاظ على سلامة الوطن المصري» ووبحدة أرضهء وأمن 


ل 


سكانه» قبل ان تكون موجهة الى الدفاع عن الأمن العربي» أو الى الجهاد من اجل استعادة 
الحق العربي . وان كان هذا اليج يصب في الهاية» ولكن من خلال مجرى تداخحل القومي . 
والوطني. في رصيد المقاومة العربية للحركة الصهيونية» ويضيف إضافات محسوسة وأساسية 
الى الجهد العربي المطلوب لرد الغزوة الصهيونية على أعقابها ووقف انتشارها السرطاني في 
الجسد العربي. 


رابعا: مخاطر ومحاذير 


الإعلام العربي» كل الإعلام العري» في داخل مصر وخارجهاء لا يتناول مسؤوليات 
أقطار المواجهة وأعباءهاء ولا علاقة هذه المسؤوليات والأعباء بالانتماءات العربية هذه الأقطار 
بالصورة السليمة» ولا بالتصور الموضوعي»ء ولا بالتقدير الواعي. فكلما نشب خلاف في 
الرأي او الموقف, وأشده وأخطره هذا الذي حدث بين مصر وبين الأقطار العربية كافة, إذا 
ما استثنينا سلطنة عمان التي كان اختيارها متعاطفاً مع. إن لم يكن ساكتا عن» اختيسارات 
الحكومة المصرية» فإن الاعلام الموجه على الجانيين سرعان ما يسحب قضية العروبة. الأعباء 
ليعيد تشريحها وتشويبهاء ويمارس العبث بكل مقدساتهاء وينتهك في غير تبصر كل حرماتباء 
ويؤذي مشاعر الجماهير العربية- على جانبي الانشقاق إيذاء لا حدود له. فعلى الجانب الأول 
من هاوية «القُرقة» يظهر حواة الإعلام السذج يحمّلون العروبة مسؤولية الأعباء التي حلت 
بدولة المواجهة. وقد يتطاولون فيزعمون ان دولتهم -يعنون حكومتهم عادة كانت في منأى عن 
هذه الأعباء لو انها كانت أقل نخوة» او لو انها كانت «أنقص» عروبة!. وقد يكتشف عباقرة 
من بينهم انهم ما كانوا عرباً على الاطلاق وبالتالي فانه لا معنى لكل ما شاركوا فيه في ذلك 
الصراع العربي الصهيوني. وكلها ادعاءات يؤدي الالحاح المدواصل عليها الى المساس بمتانة 
ارتباط الجماهير والقوى الوطنية والتجمعات الشعبية بالعروبة. اما على الجانب الثاني فان زد 
الفعل» الذي يفترض عادة ان يكون مختلفا في الاتجاه قد يأتي بسبب عجز الثقافة» ووهن 
الوعى»ء وعمى القصدء ليزيد من إحساس الجماهير العربية في الوطن الموجهة اليه أطنان 
الدعاية الفارغة بسطحية العمل العربي وعبثيته وعدم جديته. وهل هناك دليل على ذلك أقوى 
من ان إذاعة عربية تخرج علينا محصية أعداد الخوذات وأعداد البطاطين. بل وحتى اعداد 
الأحذية. الي قدمتها احدى الحكومات العربية الى اليش المصري!ء وذلك في مجال الرد عل 
المجاهرات غير المتحرجة التي بدأ بهسا بعض الأصوات والأقلام في الإعلام المصري زاعاً ان 
الوطن العربي -وذلك القطر الشقيق بالذات, لم يقدم لمصر شيئا مقابل المائة الف شهيد 
والأربعين الف مليون دولار التي تحملتها أعباء في ذلك الصراع المر("». وهل هناك إسفاف في 


زقة وكانت هذه الأصوات والأقلام نفسهاء وعلى وسائل الإعملام ذاتهبال ومهذه الجرأة عينهاء قبل شهور 
قليلة تبارك للشعب المصري على آلاف الملايين الي يقدمهاء وسيقدمهاء الأخوة العرب» دعباً لله في كفاحيه 
البطولي ضد العدو الصهيوني . وتمتينا لاقتصاده. وتقوية لتسليح جيشه! 
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التناول ٠»‏ وإساءة في القتصد. وتدنٍ في المن المؤذي» وإثارة لغضب الجماهير العربية في مصر. 
اكثر من مقابلة أعداد الشهداء من أبناء مصر العربية بأعداد خحوذات ويطاطين وأحذية؟! . 
وهل مثل هذه المقارنة قابلة للتبرير» -حتى ولو كان الهدف هو كشف الكذب والتزييف الذي 
سبق به الطرف الأول؟! . 


إن مثل هذا التناول للقضايا القومية المصيرية» الجادة والحساسة؛ إنما يكشف عن محنة 
الاعلام العربي. التي هي جزء من أزمة الثقافة العربية؛ وهي الأمة المتمثلة في خلل 
التصورات الاستراتيجية» والععجز عن التمييز بين التكتيكي والاستراتيجي» والخلط الفاحشس 
بين العارض والجوهري», والسير على المتحنيات الجيبية (صعوداً وهبوطاً) وفق مشيئات 
وإيجحاءات نظم الحكمء المختلفة في أغلب الأحيان على غير ما سبب جديء ثم البعد غير 
الواعي عن المشاعر اللتقيقية للجماهير العربية, وعدم التقدير لحساسيات «العامة» التي قد 
تطفو على سطح الشارع العربي فتكون بمثابة الوقود الذي تشعله مثل تلك الدعايات 
التحريضية الرخيصة او الكاذية . 


والأخطار المترتبة على هذه الطريقة الفجة في تناول وتكييف وتداول القضايا المصيرية 
كثيرة وخطيرة. أما اولما فهو إصابة الجماهير العربية بحال من السام والضجرء وريما 
دالقرفةء تفكك من التفاقها حول هذه القضاياء وتوهن من صبرها على البذل في سبيلها. 
اما الخطر الثاني» وهو يترتب أساساً على مهازل الانتقال من النقيض الى النقيض في معالحة 
وتقويم القوى والمسائل والمشكلات فهو تهديم الثقة بين الجماهير العربية وبين أجهزة الإعلام» 
الى هي في عرف الجماهير قنوات لتوجيه الرأي العام بمصرفة ولمصلحة النظام الحاكمء وهو 
الأمر الذي يؤدي تلقائيا الى إقامة -حواجز العزلة (المبنية من عدم التصديق) بين الحكومات 
العربية وبين الجماهير» مما يشل فاعلية الوطن العربي في مواجهته للعدو الخارجي نتيجة فقدان 
المواءمة والتفاعل والثقة واللاستجابة بين القيادات وبين القواعد الشعبية الفاعلة اساسا في كل 
هيادين النضال. اما أخطر الآثار على الاطلاقء فإنه ينشأ عن الالحاح الإعلامي لاعتماد الكم 
الفجء والكسب التنفعي» والعائد المادي المباشرء والحرص الجبان على الأنفس والأموال. 
معايير لقياس توبجهات وتحركات ومشاركات الأقطار والشعوب العربية. ومن هذا القبيل 
الإهام بمقدم الرحاء كلما ازداد اليعد عن الععروية وازداد القرب من العدو الصهيوني» وكذلك 
إحالة التضال والدفاع عن الأرض والعرض والحق من قضية سياسية وطنية وقومية الى كم من 
المشاكل الذاتية البحتة التي تنشأ عن موت الأبناء» وترمل النساء» وتيتم الأطفال . ثم معادلة 
النضال الشريف والتضحية العظيمة في ميادين القتال بالمدفوع نقدا اوعينا. إن مثل هذه 
الطروحات إن تسربت الى وعي الجماهير وتمكنت من نفسيتهاء إنما تعود على الوطن وعلى 
القضايا المصيرية» وعلى تلك الجماهير نفسهابل وعلى النظم التي تعتمدها وتختلقها ايضاء 
بأوخم العواقب وأفدح الأضرار. 


إن هذا التدني بقيم الجماهير ودوافعها بدلاً من التسامي بهاء حيث يصبح اموت ضنياعاً 


ا١اك‎ 


بدلاً من ان يكون استشهاداً. وحيث يصبح العطاء سذاجة وتورطاً بدلاً من ان يكون تضحية 
مبصرة. وحيث يصبح الرخاء هو المقابل الموهوم للتخلي عن الكرامة الوطنية والتحلل منهاء 
كلها أمور قد تمكن احدى الفرق المتخاصمة (أو بعضها) من استقطاب الجماهير الى جانبها 
بصفة مؤقتة. وقد يساعد هذه الفرقة على ذلك الارهاق والعنت والمعاناة التي لقيتها هذه 
الجماهير من طوال التضال واستمرارهء ورحاجتها الملحة الى التقاط الأنفاس. ولكن الاغراق 
في هذا المنحى المتدني والاغراب فيه لا بد من ان يؤدي في المدى الأبعد الى تفكيك ارتباط 
الجماهير بمثلها السامية. وأهدافها الوطنية» ودوافعها القومية. ومثل هذه الحال إن وقعت فائها 
تجرد هذه الجماهير من إمكانية الصمود. ومن نزعة معاودة النضال» ومن القدرة على مصابرة 
العدوى اذا ما عاد ذلك العدو الى تحريك الموقف الساكن لدفع النضال؛ ومن القدرة على 
مصابرة العدو اذا ما عاد ذلك العدو الى تحريك الموقف الساكن لدفع استراتيجيته التوسعية 
العبدوانية خصطوات اخرى الى الأمام في طريق التتحقيق العملي. هذا اضافة الى ان هذه 
الجماهير اذ تتشرب هذا النبج النفعي (البراجماتي المتعجل للعائد) في التقويم: فإنها لن تصبر 
على تأخر تحقيق الوعود باقامة الرخاء. ورفع العناءء وهي لا بد منقلية على هؤلاء الذين 
وعدوا فأخلفواء ووهنوا فتخلفواء وراهنوا على المستقبل بالوهم فلم ينجحوا. 

واذا كانت تلك هي النواقص والسلبيات التي تلصق بأسلوبنا في التقويم» ومنبجنا في 
الحكمء وطريقتنا في تناول قضايانا القومية الحساسة. وإذا كانت تلك هي المخاطر التي تترتب 
على ذلك.» وتتهدد الجميع بغير استثناء. وكلها فادحة مدمرة غالية الثمن» أفليس من الأجدى 
والأصلح والأنفع ان نحتكم الى العقلية العلمية» والى الضمير القومي» والى الحس الوطنيء 
والى المصلحة الواعية» لنصوب أساليبناء ونستكمل نقص مناهجناء ونعالج التشوهات التي 
اصابت طرائق تفكيرنا؟ أحسب ان ذلك ضروريء بل وضروري للغاية» قبل ان يجد 
العقلاء منا أنفسهم في وضع لا يملكون فيه غير التأسي بالتجربة المرة» بل المأساوية» لشاعر 
عربي عاقل قديم» بكى قومه الذين نكبوا لأنهم لم يعوا حقيقة عدوهم. ولم يدركوا نصح 
شاعرهم لهم الا متآخرين» فقال: 


: أمرتهم أمري بمنعرج اللوى. . . فلم يستبينوا النصح الا ضحى الغدٍ 


فدلا 


القصً لالشايح 
المشتروع الاجتائ لشورة يوليو” 


رسع رالو باهم 


-. -. 


مقفد مه 


ثورة تموز/ يوليو, التي قادها الزعيم الراحل جمال عبد الناصرء ربما كانت بحق أهم 
حدث وقع في مصر والوطن العربي في القرن العشرين؛ ولذلك لا يمكن بحال ان نوفي هذا 
الحدث العملاق حقه حين يعالجه كاتب واحد في مقالة واحدة محدودة الصفحات . ولا يقلل 
من صعوبة المهمة ان نقصرها على جانب واحد من الجوانب العديدة لثورة تموز/ يوليو مثل 
جانبها الاجتماعي» كما سنحاول ان نفعل. فحتى هنا يتداخل الفكر مع الممارسة تداخخلا 
الشعوب يصعب معها تبيان الأهم فالمهم فالأقل أهمية. وبنفس التداحل والتراكم والسرعة؛ 
كان رصيد «الأخطاء». فثورة تموز/ يوليو لم تكن فقط عملاقة في مسيرتها وانجازاتها داخل 
مصر وعلى امتداد الوطن العربيء وإتما كانت نكساتها ايضا هائلة فادحة داخل المحيطين 
(المصري والعربي) نفسيهما. 


نكتفي بهذا التنبيه عن عجز الكاتب في ان يوني المشروع الاجتماعي لثورة تموز/ يوليو 
حقه في المعاللحة الكاملة التى يستحقها. . ولكن ما الذي سنفعله هنال اذن؟ 


سنبدأ بتعريف المشروع الاجتماعي كجزء من المشروع الأشمل لثورة تموز/ يوليو. 
وستحاول ان نتعرف الى متى وكيف تيلور هذا المشروع» والمراحل التي مر بهاء فكراء ' 
وممارسةء وحصاداً؟ والذي نقصده «بالمشروع الاجتماعي» في هذا المقال هو المنطلقات النظرية 
والممارسات الفعلية الي هدفت الى تغيير الميكل الاجتماعي بمؤسساته وطبقاته وقيمه وعلاقاته 


(*) نشر هذا البحث في: المستقبل العربي. السنة 4. العدد "١‏ (ايلول/ سبتمبر 1981). صا1ا- 
يفن 


وأغاطه السلوكية. وبما ان الميكل الاجتماعي لأآي مجتمع هو في تغير مستمر» فإن الذي يميز 
التغيبر الثوري ف هذا الصدد هو أساسا «الكم» و«الكيف» «والمدى الزمني» للتغير. فا مشروع 
الاجتماعي للئورة ينطوي على كم هائل من التحولات» ودكيفية واضحة في تحيزها لمصلحة 
شرائح اجتماعية معينة» في فترة زمنية قصيرة نسبيا في حياة الشعوب . 

وينبغي لدى الحديث عن ثورة تموز/ يوليو ان ندرك انها كأي ثورة تعتبر كائنا اجتماعيا 
حياء يمر بأطوار ومراحل. ويمكن تمييز أربع مراحل في ثورة تموز/ يوليو من حيث تبلور وزنخم 
مشروعها الاجتماعي . 

المرحلة الأولى : هي مرحلة تثبيت الأقدام وقد استمرت من 14817 الى 1485 . 
المعارك, وقد استمرت من 14865 الى .1955٠٠‏ 

- المرحلة الثالثة : هي مرحلة ذروة التحول الاجتماعي الاشتراكي» وقد استمرت من 
95 إاالى"5؟9١.‏ 

المرحلة الرابعة: هي مرحلة تراكم الضغوط والانتكاس» وقد بدأت ببزيمة ١951‏ 
واستمرت في السنوات التالية . 

وعلى الرغم من ان المشروع الاجتماعي للثودة قد بدأ منذ الأيام الأولى لقيامها. الا ان 


معظم خطواته العملاقة كانت في المرحلتين الغانية والشالثة» أي في السنوات من 1485 الى 
كككا. 


اولا: المشروع الاجتماعي كجزء من ثورة أشمل 
منذ الايام الأولى لثورة تو ز/ يوليو كان واضحا ان محتواها الاجتماعي متواكب مع 
محتواها السياسي . فالمبادىء الستة التي كانت يمثابة أول مؤشر لطبيعة واتجاه حركة الضباط 
الأحرار تناولت في اربعة منها المسألة الاجتماعية . وهذه المبادىء هى : 
- القضاء على الاقطاع . 
, - القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم . 
إقامة العدالة الاجتماعية. 


- إقامة جيش وطن قوي. 
'- إقامة حياة ديموقراطية سليمة . 


يفن 


إن التداخل بين هذه الأهداف الستة يجعل منها جنينا عضويا متكاملا لمشروع الشورة 
الأكبر » الذي شهدت السنوات التالية نموه عملاقا تقف اقذامه على أرض مصر » ويمتد 
بذراعيه الى أرض الوطن العربي مشرقا ومغرباء ويملاً بصوته كل الدنيا من حوله. فالقضاء 
على الاستعمار وأعوانه في الداخخل كان من ناحية خطرة ضرورية للقضاء على الاقطاع 
والاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم. وكان ذلك بالتالي ضرورة لاقامة العدالة 
الاجتماعية. ومن ناحية ثانية» كان هدف القضاء على الاستعمار وأعوانه في داخل مصر بداية 
لسرب كاملة للقضاء على الاستعمار في كل الوطن العربي. فلقد اتضح ان المعركة ضد 
الاستعمار في مصر هي جزء لا يتجزأ من معركة أكبر ضد الاستعمار في كل مكان. لذلك 
كانت ثورة تموز/ يوليو وهي تصارع الاستعمار داخل مصر نفسها تقدم العون للثورة الجزائرية 
ضد الوجه الفرنسي للظاهرة الامبريالية نفسها. لقد كانت التجربة المبكرة لمقناومة الاستعمار 
في مصر ثم ني الوطن العربي هي النواة التي أصبحت تجسيما كاملا لأحد جوانب المشروع 
الأكبر للثورة وهو معاداة الاستعمار في كل مكان ومقاومة الأحلاف والحياد الايجابي وعدم 
الانحياز. 

ومن ناحية ثالثة. أيرزت هله المبادىء الستة.» ان هناك خيطا واحدا يريط بين 
الاستغلال في النظام الدولي ىا يمثله الاستعمارء والاستغلال الداخلي كم يمثله الاقطاع 
ورأس المال المتسلط على الحكم. وهكذا ببساطة شديدة. ودون سفسطة نظرية مفرطة, 
أدركت الشورة في أسابيعها الاولى ان سلسلة الاستغلال متصلة اتصالا عضويا... تبدأ 
حلقاتها في لندن او باريسء وتنتهي في شكل إقطاع حلي ني بطن الريف العربي او رأسمالية 
محلية تابعة لهذا الاستعمار في المدن العربية. ومن هنا كانت معركة اقامة العدالة الاجتماعية 
هي نفسها معركة القضاء على الاستعمار وأعوانه, وهي نفسها معركة القضاء على الاقطاع 
والرأسمالية المستغلة المتسلطة على الحكم . 


باختصار إذن- لا يمكن النظر الى -أو فهم. المشروع الاجتماعي لثورة تموز/ يوليو الا في 
سياق المشروع الأكبر لحذه الشورة بأبعادها الداخلية والعربية والعالمية. واذا كان لا بد من 
مفهوم واحد يربط بين كل هذه الأبعاد ويعبر عن روح الشورة فهو مفهوم القضاء على 
الاستغلال في النظام المحلي المصري» وفي النظام القومي العربي» وني النظام العالمي الدولي. 
لذلك نجد معارك ثورة تموز/ يوليو تتعدد وتتداخل بين هذه المستويات الثلاثة. فكها اتضح 
للثورة ان تحرير مصر سياسيا من الاستعمار هو الوجه الاخر لتحرير مجتمعها من الاستغلال» 
إتضح لما ان هذا التحرير بوجهيه لا يكتمل الا بوحدتها مع أمتها العربية. وان الوحدة 
العربية بدورها لن تنجز الا باقتلاع الاحتلال الأجنبي من أراضيها وبتحرير الثروات العربية 
من أيدي محتكريها الأجانب وشركائهم المحليين على السواء» وان هذ! كله يتطلب وقوفئنا في 
جبهة واحدة مع كل الشعوب المستغلة في العالم الثالث ضد قوى الامبريالية العالمية . 


واذا كانت معاجحتنا هنا تقتصر في الأساس على المشروع الاجتماعي لثورة تموز/ يوليوء 
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داخل حدود الدولة المصرية. فلا ينبغي أن يغيب عن ذهن القارىء تلك البانوراما العريضة 
التي تمتد من المحيط الى الخليج . ولا خلفيتها الأكبر التي تمند في نصف الكرة الجنوبي من 
أندونيسيا الى امريكا اللاتينية . 


انيا: الفكر الاجتماعي لثورة يوليو 


كثيرا ما يثور الجدل حول فكر ثورة تموز/ يوليو. هناك اتجاه غالب يذهب الى ان الثورة 
لم تكن لديها نظرية متكاملة تعبر عن رؤيتها للمجتمغ وعن برناجها الشامل في تغييره. وقد 
دعم هذا الاتجاه في تقويم ثورة تموز/ يوليو ما دأب قادة الثورة أنفسهم وعلى رأسهم حمال عبد 
الناصر على التصريح به حول منهج المحاولة والخطأ. بل وقد اعترف اليثاق ببذه الحقيقة 
بعد حوالى عشر سنوات من قيام الثورة حين ذكر دان قوة الارادة الثورية لدى الشعب المصري تظهر في 
أبعادها الحقيقية اذا ما ذكرنا ان هذا الشعب البطل بدأ زحفه الشوري من غير تنظيم سياسي يواجه مشاكل 
المعركة . كذلك قان هذا الزحف الثوري بدأ من غير نظرة كاملة للتغيير الثوري»2'" . 


على انه ينبغي التفريق بين وجود «نظرية كاملة» للثورة وبين وجود «فكره لمذه الثورة. 
الاعتراف .كما يقول القانونيون هو سيد الأدلة. وقد اعترف رجال الثورة في أهم وثائقها بأنهم 
حين بدأوا لم تكن لديهيم نظرية كاملة للتغيير. ولكن ذلك ما كان ولم يكن يعني عدم وجود 
فكر اجتماعي سياسي كثيف لدى قادة الثورة. لقد كان عبد الناصر وأعضاء مجلس قيادة 
الشورة ومعظم الضباط الأحرار منفتحين على التيارات الفكرية والحزبية التي كانت مصر 
والمنطقة العربية تموج بها ني الأربعينات وأوائل الخمسينات. وقد صرح الرئيس عبد الناصر في 
الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني للقوى الشعبية ٠*(‏ كانون الأول/ ديسمبر )١915١‏ بأنه كان على 
اتصال بكل التنظيمات الحزبية في مصر قبل الثورة» واتصلت بحزب الوفدء وبحزب مصر الفتاةء 
وبالاخوان المسلمين. والشيوعيين. . . ولكني لم اقتنع اقتناعا كاملا بأي منباة2©9. 


كما ان عيد الناصراثناء قيامه بالتدريس في كلية أركان الحرب من ١444‏ الى 1١9801‏ 
كان دائم الاستخدام لكتبتها. ويقال انه انكب على قراءة أدبيات الحركة الاشتراكية الفابية» 
اللي اعتمدها حزب العمال البريطاني كأساس فلسفي لبرامجه الاجتماعية والسياسية وتوضح 
سجلات الاستعارة من المكنبة ان عبد الناصر قد قرأ كل كتابات العالم الاجتماعي الانكليزي 
هارولد لاسكي المنوافرة في ذلك الوقت9». كما انه كان قارئا منتظما لكتابات طه حسين 


)١(‏ الميثاق. الذي صدر في ١؟‏ أيار/ مايو1957. اتظر: جمال عبد الناصرء الميثاق (القاهرة: مطبعة 
جريدة التعاون. .)١971/‏ ص ©. 

(؟) كما ورد في: السيد يسسء «التوازن الطبقي في فكر النخبة السياسية بين الادراك والممارسةء» الفكر 
العريء السئة ,١‏ العدد 4/ ه (ايلول/ سبتمبر -تشرين الثاني/ نوقمير 191/8)» ص14 . 

ف نقلاً عن علي الدين هلال دسوقي» أثناء ندوة عمل بمشروع دراسة توزيع الدخل في مصرء 
الاسكندرية. آب/ اغسطس 199/8 . 


نعل 


وتوفيق ا لحكيم وخالد محمد خالد وحسن البنا. وقد اهتمت الشورة في أعوامها الثلاثة الاولى 
باصدار سلسلة كتب اخترئا لاك التي حوت ترجمات للأدبيات العالمية في الفكر الاجتماعي 
السياسي . وحرص عبد الناصر على كتابة مقدمة لكل من هذه الكتب المت رحمة . وا متفحص 
هذه المقدمات يخلص بلا عناء الى ان عيد الناصر لم يكن قارئاً فقطء وانما كان كذلك محللا 
وناقداً لمعظم هذه الأدبيات. 


ومن المعصروف ان احد اعضاء مجلس قيادة الشورة» وهو خالد غعبى الدين. كان 
ماركسيا منتميا للحزب الشيوعي قبل الشورة. وكان انور السادات على علاقة. بجماعة 
الأخوان المسلمين ومن قبلها حزب مصر الفتاة. كذلك كان كمال الدين حسين متعاظفا 
مع الاخحوان المسلمين. وقد باستقال هو وغيره من الضباط من« اليش وانضموا الى كتائب 
الاخوان المسلمين التي تطوعت للقتال في فلسطين قبل دول الحيوش العربية الحرب رسميا 
في ه ايار/ مايو 44 24014. 


ما نريد ان نخلص اليه هو ان قادة الثورة لم يكن ينقصهم الفكر. فقد كانوا متشبعين 
بالكثير منهء وعلى ممتلف الألوان والمشارب. ولما كان ذلك الفكر متنوعاء وأحيانا متناقضاء 
فانه كان من العسير صوغ نظرية متكاملة من هذا الشتات المفهومي. لذلك خرص قادة 
الشورة في السنوات الاولى على تقنين مسيرعهم السياسية والاجتماعية بناء على الحد الأدن 
المشترك بينهم » وهو الحد الذي كان عليه اجماع شعبي كمطالب وطنية*2. 


ولكن مع التفاعل المكثف بين قادة الثورة في سنوات الحكم الأولى. وفيٍ ضوء الممارسة 
العملية» بدأ هذا الشتات الفكري المتنوع ينصهر تدريجا فيما يشبه نظرية متكاملة. ويمثل 
ميثاق العمل القومي الذي صدر في ١؟‏ أيار/ مايو 1957 نتاج عملية الانصهار والنمو 
الفكري هذه. والميشاق بهذا المعبى يعتبر اكثر وثائق الثورة تمثيلا لفكرها الاجتساعي 
والسياسى. لقد كان الميئاق خلاصة لتجارب الثورة في عقدها الأول وظل دليلها ومرشدها 
طوال عقدها الثاني. وقد كان الاجماع الشعبي على الميشاق وراء الاحتكام اليه بين معظم 
الكتاب والمنظرين والمتتحاؤرين في المسائل الخلافية الكبرى. لذلك يصبح الميثاق هو المصدر 
الأساسي في استشفاف الفكر الاجتماعي للثورة . 


هذا لا يعني عدم وجود مصادر اخرى مهمة لفكر ثورة تموز/ يوليو. لقد سبق الميشاق 


6 لزيد من التوثيق والتفصيل حول الانتياءات السياسية والفكرية للضباط الأحرار قبل الثورة » انظر: 
٠‏ (1978 ,تلوت نموه0 :مهل جه ا!) ورمنع ممعي كلع هورم «عدكع 7 ,كلام اكاتلة/ا .ل علقم همهم 
وأهد حمروشضء» قصة ثورة وف يسوليو, مج (بيروت: المؤسسة العربية للدراسيات والنشرء /ا11)ء 
وخحاصة ج4 : شهود ثورة يوليو. 
(6) يناقش مال عبد الناصر في هذه النقطة فِي: جمال عبد الناصرء سلسلة احترنا لك “ع فلسفة 
الثورة (القاهرة: دار المعارف» [1965])) ص١”7-‏ 57 . 


نكيل 


بثماني سنئوات كتاب عبد الناصر فلسفة الثورة. كما اعقبه بست سئوات بيان ١‏ اذار/ 
مارس 1458. فالمصدر السابق يحتوي على البذور الجحنينية لفكر الثورة. والمصدر اللاحق 
يحتوي على تعديلات واضافات لهذا الفكر خاصة بعد النكبة الكبرى التي هزت مصر والوطن 
العربي بهزيمة 14517 . وإلى جانب هذه المصادر الثشلاثة الرئيسة يمكن الاستدلال على الفكر 
الاجتماعى للثورة من خطابات الرئيس عبد الناصر العديدة» خصوصا في المناسبات القومية 
الكبرى. ومن الاعلانات الدستورية؛ ومن ديباجات القوانين الاجتماعية والاقتصادية التي 
حددت معالم الممارسة والتطبيق . ومن كل تلك المصادر يمكن الاستدلال على الخنطوط الرئيسة 
لفكر ثورة تموز/ يوليو. والمتأمل لمذه الخطوط يلحظ دون عناء ان هناك منطقا داخليا يربط بين 
مقولاتهاء حتى انها تكاد تصل في النباية الى ما يشبه النظرية المتكاملة. فيا هي أهم هذه 
المقولاات؟ 


المقولة الاولى: جذور التخلف الاجتماعى 


ينتهي التحليل في معظم وثائق الثورة وأحاديث عبد الناصر الى ان جذور التخلف في 
مصر والأمة العربية يعود الى فترة الحكم المملوكي- العثماني الذي أمتد من القرن الثالث عشر 
الى القرن التاسع عشر(5»). خلال تلك القرون الستة عزل الوطن العربي عن المجرى الرئيسي 
للحضارة العالمية. وتدهورت العلوم والفئون والاداب. واشتدت قبضة الحكام واستغلالهم 
وسوء إدارتهم . وخلال هذه القرون الستة كانت اوروبا تحقق أعظم قفزاتها الى الأصامء وتنجز 
ثوراتها العلمية والجغرافية والسياسية والصناعية والتكنولوجية. حتى اذا ما أرسى نابليون سفن 
أسطوله في الاسكندرية على مشارف القرن التاسع عشر كانت المواجهة الدرامية المأسوية بين 
عالمين تفصل بينبها ستة قرون من التطور». احدهما وهو الغرب يتدفق بالحركة والقوة. 


(1) يقول جمال عبد الناصر «يجب التوقف طويلاً عند الظروف التي مرت علينا في العصور الوسطى» فان 
تلك الظروف هي التي وصلت بنا الى ما نحن عليه الآن. واذا كانت الحروب الصليبية بداية فجر الغبضة في 
أوروباء فقد كانت بداية عهود الظلام على وطتناء فلقد تحمل شعينا وحده معظم أعباء الحروب الصليبية: 
وخرج بعدها فقيرا معدماء منبوك القوى. وني الوقت نفسه الذي هدته المعركة فيه شاءت له الظروف ان يعاني 
الذل تحت سنايك تحيل الطغاة من المغول والشركس»ء انظر: عبد الناصرء قلسفة الثورة. ص9ه-١5.‏ 

(ل) يقول عبد الناصر عن هذه المواجهة التاريخية بين حضارتين: وجاءت الحملة الفرنسية وتحطم الستار 
الحديدي الذي فرضه المغول عليناء وتدققت علينا أفكار جديدة» وتفتحت لنا افاق لم يكن بها عهد. .. بدأت 
اليقظة الحديثة. . . وبدأت اليقظة بأزمة جديدة. لقد كنا -في رأبي- أشبه بمريض قضى زمناً في غرفة مغلقة 
واشتدت الخرارة داخمل الغرفة المغلقة. حتى كادت أنفاس المريض تختتق. . . وفجأة هبت عاصفة حطمت 
النوافذ والأبواب. وتدافعت تيارات الهواء البارد تلسع جسد المريض الذي ما زال يتصبب عرقاً. لقد كان في 
حاجة الى نسمة هواء. فانطلق عليه اعصار عات؛, وأنشبت الحمى أظافرها في الجحسد المبوك. هذا ماحدث 
لمجتمعنا تماماً وكانت تجربة محفوفة بالمخاطر. كان المجتمع الاوروبي قد سار في تطوره بنظام» واجتاز الجسر بين 
عصر النهضة عقب القرون الوسطى الى القرن التاسع عشر خطوة خطوة» وتلاحقت مراحل التطور واحدة أثر 
أخرى. أما نحن فقد كان كل شيء مفاجأة لناه انظر: المصدر نفسه» ص56 55. 


فال 


ويؤمن بالعلم الحديث ويستخدمه كأساس لتكنولوجيا متطورة في المسرب والانتاج والصناعة 
والادارة والتنظيم . والاخر وهو الشرق العري- مستنقع اسن» بسطيء الحركة والتحرك 
تسيطر عليه الجهالة والمرضء ويتبارى حكامه في استغلاله أسوأ استغلال» ولا تتجاوز فيه 
حدود المعرفة ما تركه الأقدمون من كتب صفراء . 


منذ تلك المواجهة والشعب العربي يحاول ان ينبضص. وني المقدمة شعب مصر العربي. 
ولكر رغم عحاولاته وثوراته العديدة» كان يمنى بالنكسات. وكان القاسم المشترك وراء كل 
نكسة طرفان, احدهما خارجي هو الاستعمار بأشكاله المتعددة وثانيهها طبقة داخلية متسلطةء 
إما فشلت في التصدي له او وجدت في التهادن معه خدمة لمصالحها كشريكة في استغلال أبئاء 


شعوبها. 

يقول الميثاق مثلا : 

دلقد كانت اليقظة الشعبية هي القوة الدافحة وراء عهد محمد علي. . . واذا كان هناك شبه إجماع على ان 
محمد علي هو مؤسس الدولة الحديثة في مصر. . . فان المأساة في هذا العهد هي ان محمد علي لم يؤمن بالحركة 
الشعبية التي عهدت اليه حكم مصر الابوصفها نقطة وثوب الى مطامعه. . . ولقد ساق مصر وراءه الى مغامرات 
عقيمة استهدفت مصالح الفرد متجاهلة مصالح الشعب. . . ان اليابان الحديثة بدأت نهضتها في الوقت نفسه 
الذي بدأت فيه اليقظة المصرية. وبينما استطاع التقدم الياباتي ان يمضي ثابت الخطى . . . فإن المغامرات الفردية 
عرقلت اليقظة المصرية وأصابتها بنكسة الحقت بها أفدح الاضرار. . . إن هذه النكسة فتحت الباب للتدحل 
الأجنبي على مصراعيه. .. وبدأت الاحتكارات المالية الدولية دورها الخطير. . . ولقد عاشت مصر تجربة مريعة 
استنزفت فيها كل امكانيات الثروة الوطنية لصالح القوى الاجنبية. . 280, 

وبعد أربعين عاما على تلك النكسة (هزيمة محصد علي وفتح ابواب مصر للأجانب) 
يذهب الميثاق الى ان روح الشعب المصري لم تستسلم. .. وكانت هناك مواجهة ثورية بين 
القوى الشعبية وبين الأسرة العلوية الحاكمة. وانتصر الشعب او كاد حينما سلم الخديوي بكل 
المطالب الشعبية . ولكن لم يدم النصر طويلا بعدما دبر الخديوي بالاتفاق مع الانكليز ثورة 
مضادة تم مها احتلال مصر احتلالا سافرا(" , 


وبعد أربعين عاما اخرى تقوم ثورة شعبية عارمة في »١914‏ تركب موجتها طبقة 
بورجوازية وطنية جديدة, تفرغ الكفاح الشعبي من مضمونه الاجتماعي وتكتفي من 
الاستقلال بقشوره المظهرية.باختصار كانت هناك نكسة ثالثة لكفاح الشعب المصري.في أقل 
من مائة عام. ولأن ثورة 1918 كانت أقرب وأجل الأحداث الى قلوب المصريين المعاصرين 
فان تساؤلات عديدة قد ثارت حول أسباب انتكاسها. وني هذا يقدم الميثاق ثلاثة 
أسيات(١0),‏ : 


(8) عبد الناصر. الميئاق» ص9١‏ ١٠؟,‏ 
(9) المصدر نفسه. ص 7١‏ . 
)٠١(‏ المصدر نفسة صضص١؟-‏ 77 . 


أ- إن القيادات الثورية أغفلت إغفالا يكاد يكون تاما مطالب التغيير الاجتصاعى . 
على ان تبرير ذلك واضح في طبيعة المرحلة التاريخية التي جعلت من طبقة ملاك الأراضي 
اساسا للأحزاب السياسية التي تصدت لقيادة الثورة. . . ومع ان اندفاع الشعب الى الشورة 
كان واضحا في مفهومه الاجتماعي الا ان قيادات الشورة لم تتنبه الى ذلسك الوعي . . . إن 
المحر ومين كانوا هم وقود الثورة وضحاياها. لكن القيادات التي تصدت في مقدمة الموجة 
الثورية سئة 1119 باغفالها للجوانب الاجتماعية من محركات الانفجار الثوري لم تستطع ان 
تتبين بوضوح ان الثورة لا تحقق غاياتها بالنسبة للشعب إلا اذا مدت اندفاعها الى ما يعد 
المواجهة السياسية الظاهرة من طلب الاستقلال ووصلت الى اعماق المشكلة الاقتصاديية 
الاجتماعية . ش 


ب - إن القيادات النورية في ذلك الوقت لم تستطع ان تمد.بصرها عبر سيناء وعجزرت 
عن تحديد الشخصية المصرية . ولم تستطع ان نستشف من خلال التاريخ انه ليس هناك صدام 
على الاطلاق بين الوطنية المصرية وبين القومية العربية. لقد فشلت هذه القيادات ان تتعلم 
من التاريخ . وفشلت ايضا في ان تتعلم من عدوها الذي تحاربه والذي كان يعامل الأمة 
العربية كلها على اختلاف شعوبها طبقا لمخطط واحد. ومن هنا فان قيادات الثورة لم تتنبه الى 
خطورة وعد بلفور الذي أنشأ اسرائيل لتكون فاصلا يمزق امتداد الأرض العربية وقاعدة 
لتهديدها. وبهذا الفشل فان النضال العربي في ساعة من أخطر ساعات الأزمة حرم من الطاقة 
الثورية المصرية. وتمكنت القوى الاستعمارية من ان تتعامل مع أمة عربية مزقة الأوصال مفتتة 
الجهد. 

ج - ان القيادات الثورية لم تستطع ان تلائم بين أساليب نضالها وبين الأساليب التي 
واجه الاستعمار بها ثورات الشعوب في ذلك الوقت حيث ان الاستعمار اكتشف ان القوة 
العسكرية تزيد ثورات الشعوب اشتعالا ومن ثم انتقل من السيف الى النديعة. وقدم 
تنازلات شكلية لم تلبث القيادات الثورية ان خلطت بينها وبين الجوهر الحقيقي. وكان منطق 
الأوضاع الطبقية يزين هذا الخلط. 

والخلاصة في المقولة الأول هي ان جذور التخلف في المجتمع العربي تعود الى عزلته مدة 
ستة قرون واستغلاله وسوء حكمه على يد المماليك والعثمانيين. وان استمرار تخلفه لا يرجع 
الى قصور في الشحنات الثورية. فقد حدثت انتفاضات شعبية عديدة. ولكن هذه كانت 
تنتكس في منتصف الطريق او قرب نبايته. وكان هذا الانتكاس يحدث لواحد أو اكثر من 
الأسباب التالية: 


عدم المزاوجة بين الثورة الاجتماعية والثورة السياسية . 


عدم الربط بين قضية التغيير الاجتماعي السياسي على المستوى القطري والقضية 
نفسها على المستوى القومي العربي . 


١78 


عدم التوفيق ف اختيار اسلو المواجهة الامثل مع اعداء الشعب (تمارجياً وداخلياً) 
لكل مرحلة تارحية . 


واذا رجعنا الى كتاب فلسفة الثورة الذي صدر عام ١404‏ لوجدنا فيه البذور الجنينية 
هذا التحليل عن جذور تخلفنا الاجتماعي . فهناك وم يكن قد مضى عام واحد على قيام 
الثورة- يتنبا جمال عبد الناصر بالتحدي الذي ينتظر الشورة وهو إنجاز ثورة اجتماعية وثورة 
سياسية في أن واحد مع اختلاف وتناقض مطالب كل منبه(١'2.‏ وهو يتحدث عن استحالة 
ان تعيش مصر بمعزل عمن حوها من أبناء امتهة العربية» وكيف كانت مثل هذه العزلة في 
فترات ماضية وبالا على كل من مصر والوطن العربي'©. 

كذلك اذا رجعنا لبيان ١‏ مارس 15458. وهو وثيقة لاحقة للميثاقء نجد تأكيدا 
للتحليل نفسه مع إضافات مهمة إما لم ترد في الميثاق» او وردت فيه ولكنبا لم تد سبيلها الى 
التنفيذ والتطبيق في السنوات الست السابقة. فالعدوان الاسرائيلي كان حلقة في سلسلة 
الهجمات الامبريالية على كل تجربة واعدة للتنمية والتحديث والتحرر في الوطن العربي. ولكن 
حجم الهزيمة العربية وفداحتها كان مؤشراً لجوانب ضعف بنائية في التجربة التنموية نفسها. 
وأشار البيان لأهم جوانب الضعف هذه وعلى رأسها غياب المشاركة الجماهيرية الحقيقية, 
وغياب التنظيم الشعبي الفعال» وظهور مراكز القوة «المملوكية» الطابع في غياب الديموقراطية 
السياسية؟0), 


)١1١(‏ يعد استعراض الجذور الاجتماعية للتخلف يتساءل عبد الناصر في فلسفة الشورة: واذن ماهو 
الطريق؟ ان الطريق هو الحرية السياسية والاقتصادية». ويقول عبد الناصر في نفس الكتاب : 

دلكل شعب من شعوب الأرض ثورتان: ثورة سياسية يسترد بها حقه في حكم نفسه بنفسه من يد طاغية 
فرض عليهء او من جيش معتد أقام في أرضه دون رضاه. . . وثورة اجتماعية. تتصارع فيها طبقاته ثم يستقر 
الأمر فيها على ما يحقق العدالة لأبناء الوطن الواحد. لقد سبقتنا على طريق التقدم البشري شعوب مرت 
بالثورتين: ولكنها لم تعشهم| معاء وإنما فصل بين الواحدة والثانية مئات من السنئين ‏ أما نحن فان التجربة ال طائلة 
التى امتحن ببا شعبئا هى ان تعيش الثورتان معا في وقت واحد. . . إن لكل من الثورتين ظروفا مختلفة تتنافر 
تنافرا عجيباء وتتصادم تصادما مروعا. إن الثورة السياسية تتطلب لنجاحها وحدة جميع عناصر الأمة وترابطها 
وتساندها ونكرانها لذاتها في سبيل الوطن كله. والثورة الاجتماعية» من أول مظاهرها تزلزل القيم وتخلخل 
العقائد وتصارع المواطنين مع أنفسهم أفرادا وطبقات» وتحكم الفساد والشك والكراهية والأتانية. . . وبين 


شقي الرحى هذين قدر لنا ان نعيش في ثورتين. . . هءانظر: عبد الناصرء» فلسفة الثورة.» ص59 و8 ٠4؛‏ عل 
التوالي. 
)١1(‏ المصدر نفسه, ص48 "5. 


(19) أدرك بيان مارس 14358 ان احد اسباب المزيمة كان غياب الديموقراطية والمشاركة الشعبية وهو 
الأمر الذي أدى الى ظهور مراكز قوى جديدة تصادر حرية الجماهير . ومع هنا نص البيان على «انه من 
الضروري والحيوي حشد كل القوى الشعبية» وبوسيلة الديموقراطية وعلى اساسهاء وراء اهداف نضالنا 
القريبة والبعيدة» أي وراء واجب المعركة, وراء امل بناء المجتمع الاشتراكي الذي حققنا منه كثيراء ويتيغي ان - 


لخدن 


امهم في المقولة الاولى عن جذور التخلف العربي كما جسمته الخال المصرية» وكا رأته 
ثورة تموز/ يوليو هو ان التخلف في النهاية هو حصاد الاستغلال الخارجى ممثلا في الاستعمار 
والامبريالية: والاستغلال الداخلي ممثلا في الفئات المسيطرة والمتسلطة والتي دخلت مع القوى 
الخارجية في مشروع الاستغلال هذا كعميل او وسيط او شريك أصغر فالتخلف العربي _إذنت 
هو نتاج لنظام الاستغلال المتعدد الحلقات والذي تبدأ سلسلته في احدى العواصم الامبريالية 
الخارجية وتنتهى في أي قرية او مدينة عربية- او العكس . فالتخلف يكاد يكون مرادفا او يكاد 
يكون هو الوجه الآخر للاستغلال." 


ومن هنا تأتي المسألة الاجتماعية في المشروع الفكري لثورة تموز/ يوليو كنقطة تقاطع 
هندسي تار يخي سوسيولوجي بين معسركة التحرر من التبعية والاستعمار. ومعركة الوحدة 
العربية. ومعركة التنمية الشاملة بما فيها اعادة التوزيع والعدالة الاجتماعية. واذا كانت 
جذور التتخلف الاجتماعي تنبع من تلك الجدلية الاستغلالية فان مظاهر التخلف كان لما ألف 
وجه ووجه. بعض وجوهها البارزة هو تدني مستوى الحياة العربية ماذيا بشكل عام. وسوء 
توزيع الثروة» وتخلف هياكل الانتاج» وعدم التنوع في القاعدة الاقتصادية العربية» وتفشي 
الآمية والجهل والمرضء والتبعية الحضارية والثقافية والضعف العسكري 


المقولة الثانية : حتمية الحل الاشتراكي للمسألة الاجتماعية 


من تشخيص مشكلات المجتمع كا قاممت به الثورة. والذي عرضناه فق المقولة الاولىء 
انبئقت الاشتراكية مفهوميا كطريق امثل للتنمية في فكر الشورة منذ النصف الثاني من 
الخمسينات. ومع عام تحول الأمر من خيار الى حتمية. 1 ان الشورة منذ شهورها 
الأولى اتخذت إجراءات تعتبر «اشتراكية» في مضمونها كما سنرى في فقرة لاحقة الا انها دأبت 
على تجريب بدائل اخرى موازية. ولكن 5 جره البذائل اوقل عائنيها جل الثورة عدر تتراجع 
وتقوم. ومع كل مراجعة تقوبمية كانت تجد نفسها مدفوعة بقوة اكبر نحو الطريق الاشتراكي ء 
الى ان تبلور فكرها يقينا بحتمية الحل الاشتراكي . 

يقول الميثاق : «ان الخرية الاجتماعية طريقها الاشتراكية. . ان الخرية الاجتماعية لا يمكن ان تتحقق 
الا بفرص متكافئة امام كل مواطن في نصيب عادل من الثروة الوطنية. إن ذلك لا يقتصر على مجرد اعادة توزيع 
الثروة بين المواطنين وانما هو يتطلب اولا وقبل كل شيء توسيع قاعدة هذه الثروة الوطنية بحيث تستطيع الوفاء 
بالحقوق المشروعة ماهير الشعب العاملة. . . إن ذلك معناه ان الاشتراكية بدعامتيها من الكفاية والعدل 


نحقق اكثره ويعترف البيان ببعض وجوه التقصير في الممارسة حين يقول «الاتحاد الاشتراكي وفقا للميشاق هو 
واجهة عريضة تضم تحالف قوى الشعب العاملة كلهاء ثم تنظيم سياسي يقوم وسطها من الطلائع القادرة على 
التفاعل السياسي نحو هدف تذويب الفوارق بين الطبقات. ولم تكن المشاكل التي عاناها الاتحاد الاشتراكي 
ترجع الى قصور او عيوب في صيغته العامة وإنما كانت أسباب القصور والعيوب ترجع الى التطبيق. وأول 
هذه الأسياب هو ان عملية اقامة الاتحاد الاشتراكي ل تبن على الانتخاب لحر من القاعدة الى القمة». 


1 


هي طريق الحرية الاجتماعية. إن الحل الاشتراكي لمشكلة التخلف الاقتصادي والاجدماعي في مصر وصولا 
ثوريا الى التقدم لم يكن افتراضا قائا على الانتقاء الاختياري. وإفا كان الخل الاشتراكي حتمية تاريخية فرضها 
الواقع وفرضتها الآمال العريضة للجماهير كما فرضتها الطبيعة المتغيرة للعالم في النصف الثاني من القرن 
العشرين9" , 

ويقارن الميثاق بين نمطي التنمية في العالمين الأول والثانيء وما أحاط بها وتلازم معهما من 
روف تاريخية وتكلفة إنسانية. فنمط التنمية الرأسمالي في الغرب تلازم تلازما كاملا مع 
الاستعمار. وكان نهب المستعمرات دعامة رئيسية في التراكم الرأسمالي الذي حقق مرحلة 
الانطلاق الاقتصادي في البلدان الغربية. وهذا النمط التنموي من وجهة نظر ثورة تموز/ 
يوليو غير مقبول خلقياء فضلا عن استحالة تكراره» فعصر القرصنة الاستعمارية «التي جرى 
فيها نبب ثروات الشعوب لصالح غيرها بلا وازع من القانون والأخلاق قد مضى عهدها. وينبغي القضاء على 
ما تبقى من ذكريات لما ما زالت فيها بقية من الحياة خصوصا في افريقياء"" . 

اما غمط التنمية في الاتحاد السوفياتي والبلدان الدائرة في فلكه. فإن الثورة رأت فيه تموذجا 
فعالا وناجحاء ولكن الثمن الذي دفعته شعوب هذه المجتمعات إنسانياً كان ثمنا باهظا. 
يقول الميئاق في ذلك «إن هناك تجارب اخرى للتقدم حققت اهدافها على حساب زيادة شقاء الشعب العامل 
واستغلاله . . . تحت ضغط تطبيقات مذهبية مضت الى حد التضحية الكاملة بأجيال حية في سبيل اجيال لم 
تطرق بعد أيواب الحياة. . ان طبيعة العصر لم تعد تسمح بشيء من ذلك. إن التقدم عن طريق النبب اوالتقدم 
عن طريق السخرة لم يعد امرا محتملا في ظل القيم الانسانية الجديدة,م239, 


والطريق الثالث الذي تختطه الشورة هو «الاشتراكية العربية» او «التطبيق العري 
للاشتراكية»» بعدما رفضت الفكرين الرأسمالي والماركسي . 


ودعائم هذه الاشتراكية (التي تتواءم ممع خصوصية جتمعنا وهمومنا وطبيعة المرحلة 
التاريخية) هى : )١1‏ 


تجميع المدخرات الوطنية . 


- وضع كل خبرات العلم الحديث في خدمة استثمارات هذه المدخرات . 


- وضع عملية تخطيط شامل لعملية الانتاج. 
- عدالة التوزيع . 


والدعامة الاخيرة هذه هي جوهر المسألة الاجتماعية. وهي في فكر ثورة تموز/ يوليو 


(4١)عبد‏ الناصرء الميثاق.ء ص66 . 
(15) المصدر نفسه. ص9 . 


.6٠١٠ص المصدر نفسهء‎ )١/( 


فين 


تأخذ شكلا محددا لا غموض فيه لأنها المدف النبائي وراء كل عمليات التحول الاقتصادي 
الذي هدفت اليه الثورة . ويكرر الميئاق هذا المعنى في اكثر من موضع : 

«إن الأمر يقتضي وضع برامج شاملة للعمل الاجتماعي تعود بخيرات العمل الاقتصادي ونتائجه على 
الجتموع الشعبية العاملة وتصنع لما جتمع الرفاهية الذي تتطلع اليه وتكافح لكي يقترب يومةه. .. إن اعادة 
توزيع فائض العمل الوطني على اساس من العدل لا يمكن ان يتم بالتطوع القائم على حسن النية مهما صدقت. 
إن ذلك يضع نتيجة محققة أمام ارادة الثورة الوطنية لا يمكن بغير الوصول اليها ان تحقق أهدافها وهذه النتيجة 
هي ضرورة سيطرة الشعب على كل ادرات الانتاج وعلى توجية فائضها طبقا لخطة نمددة. , إن هذا الحل 
الاشتراكي هو المخرج الوحيد الى التقدم الاقتصادي والاجتماعي وهو طريق الديمقراطية بكل أشكالها السياسية 
والاجتماعية»!34 , 


إن اشتراكية ثورة تموز/ يوليو هي في النهاية محاولة للقضاء على الاستغلال الخارجي 
والداخلي» وتعظيم قاعدة الثروة الوطئية» واعادة توزيعها بصورة عادلة. كل هذا من خلال 
سيطرة شعبية على قوى الانتاج ومن خلال تخطيط قومي شامل . وببذه المعادلة هدفت الشورة 
الى حسم المسألة الاجتماعية لمصلحة الطبقات الدنيا في المجتمع والتي كانت وما زالت تمشل 
الأغلبية الساحقة. لقد أدركت ثورة تموز/ يوليو ان هناك تناقضا طبقيا حادا في المجدمع. وانه 
لا وسيلة لتجاهله . وبالتالي توقعت ان يكون هثاك صراع اجتماعي طبقي . ولكنبا حرصت 
على تقنين ذلك الصراع . وادارته سلمياء بتذويب الفروق الطبقية الحادة من خلال تدخل 
الدولة والاجراءات الاشتراكية الحاسمة. والفقرات التالية هي وصف تحليلٍ لأهداف المشروع 
الاجتماعي للثورة ووسائله في الوقت نفسه. 


الثا: المشروع الاجتماعي لثورة يوليو: الممارسة 


يمكن القطع بأن المشروع الاجتماعي للثورة قد بدأت بذوره الجنينية في الأسابيع الأولى 
للثورة. فخلال الشهرين الأولين اصدرت الثورة إجرائين مهمين. الأول قانون الاصلاح 
الزراعي, والثاني إلغاء الألقاب المدنية. الاجراء الأول هو الذي حاز الاهتمام الاكبر 
للمراقيين والمحللين وقتهاء وفي| بعد. وقد كان ولا يزال الاهتمام بقانون الاصلاح الزراعي 
اهتماما واجبا لأنه لمس عصب المسألة الاجتساعية قي مصرء كما سنرى. أما الاجراء الثاني 
وهو إلغاء الألقاب المدنيةق فلم يحظ بكثير من الاهتمام رغم اهميته الرمزية حضاريا وسياسيا. 
فألقاب «الباشا» ودالبيك» و«الأفندي» كانت ترمز الى الجذور الشركية العثمانية للنخبة 
الحاكمة . وكان قِ سعي بض المصريين للحصول عليها ولو بالشراء من الملك نوعا من 
مسخ الذات الوطنية. وانعكاسا لنظام شبه ورائي ني تسلسمل السلطة واهيبة. لقد.كان معظم 
كبار الاقطاعيين في مصر من فئة «الباشاوات»)., ومتوسطيهم من فئة «البكوات». وهكذا كان 
الاجراان معا الاصلاح الزراعي والغاء الالقاب المدنية_ هما بداية ممارسة الثورة لمشروعها 


(18) المصدر نفسه.» ص٠١6ه.‏ 


الاجتماعي الكبير لتغيير هياكل وقيم المجتمع المصري . وكانت السنوات الثماني عشرة التالية 
(حتى عام )19417١‏ تكريسا تراكميا لهذه الممارسات التي أعادت تشكيل الخريطة الاجتماعية 
من جديد. 


ولأن سجل الثورة ف عمليات التحول الاجتماعي هو سجل حافل وطويل» فان سرده 
وتحليله يحتاج الى عدة مقالات» بل ولا نغالي اذا قلنا عدة مجلدات . لذلك سنقتصر هنا على 


المعالم الكبرى لهذا التحول الاجتماعي» ونحيل القسارىء على العديد من الكتابات العربية 
والأجنبية التي تناولت تفصيللات هذا التحول("6© , 


١‏ -المسألة الزراعية 


ادركت الثورة منذ يومها الأول ان مسألة الأرض قثل بحق مفتاح اي تحول اجتماعي 
حقيقي في الريف بل في مصر كلها. فمنذ قام مينا أول فرعون بتوحيد مصر. ومسألة 
الأرض تتوسط مثلث العلاقة العضوية بين اليل والفلاح والحساكم. فمصر كمجتمع نري 
تعتمد الحياة فيه على الزراعة» وتعتمد الزراعة فيه على الري الغبري. ومن يتحكم في النبر 
ومياهه يتحكم في الأرض ومن يعش عليها. وعلى امتداد آلاف السنين لم يكن للمصريين من 


(19) من بين هذه المراجع نوصي القارىء لمزيد من التوثيق والتفصيل بالاطلاع على: حمسروش» 
قصة ثورة ٠“‏ يوليوء ج7: مجتمع جمال عبد التاصر؛ السيد يس. مشرف» الثورة والتغيرالاجتماعي 
(القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرامء /ا/141)؛ جمال مجدي حستين. ثورة يوليو ولعبة 
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القكر المعاصر, العدد 54 (تشرين الثاني/ نوفمبر ١٠144)ء‏ صءلا- 4ل!؛ إبراهيم سعد الدين..: عبد الناصر 
والاشتراكية العلمية» الفكر المعاصرء العدد 51. (تشرين الثاني/ نوفمبر ٠لاة١).ء‏ ص١6‏ 44 ؛ محمد. 
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مصر (الاسكندرية: المكتب المصري الحديث» 191)؛ عبد الله الامام. الناصرية: دراسة بالوثائق في الفكر 
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ومن المراجع الاجنبية العديدة» نوصي بالاطلاع على ما يأتي لعلاقته المباشرة بقضايا التغير الاجتمساعي 
وثورة تموز/ يوليو: 


دوه مس2 بأطبعويم جل( انهلا :(19868 ركامم8 هوماحالا :عاءه/ بجول؟) وعاءمى برجمةا4! دصرو اواولا اووطام نقناممخ 
4 :رعدكمل! «عمان انرو رمه أزهم ماق عتولا .8 ب(1980 بعمهمظا هعوطا! :مم00 ا) برنروظ ته ممع عنمت ا كمتيزاو جه 
16 ممعملا ,لمازهل! .لظ لوصممقطنالا :(1971 روعع تزاتدرة/اونا حولمما تمولمما) متبمررط أمعاتاوط جا رفنقق 
1945-0 ,انعط اط أعنار0:1© كدما© ,متلهوقنل! فناسطقك! (1972 ,لمقعءطنا ذااوجع بنول! تحملدما) كع عوط مضمن 
ركامم8 دأبومة5 :لولمما) أمبروظ ك«وكععتز ,لاوالوموالا عماوم 0 [ 1973 ] ,ممم" بوائه5 برلطامماا :كارولا يسرولة) 
-الالا عه)زه! :قهلاهة 1 ,االأوناظ) إعه1«االوعط رمث أكعا 0 4 :امرروظ ”هدعملا دن ععاناوط ام ,لأواابردثا عمريهل :(1969 
لق أماعم5 نجه ت«ماناط أجاعئط عوجرقة11 لمع روماءدع2 ,الموع اهلاق لنامططقالط لمع ,(1971 رعوم6 برأأقرملا 

.(1975 ,لجأأقره/األانا وول 1طامة© :وول01رية2) 1952-1970 ,أونروظة ]هر 


ا لسن 


مورد آخر للحياة غير زراعة الأرض العنيدة :عل إنياء الري. ولتحرير الفلاح تحريرا حقيقيا 
من سلطة الطيقة الحاكمة كان لا بد من إعادة تر تيب مثلث تلك العلاقة العضوية بين النيل 
والفلاح ومالك الأرض. 


في معسظم حقبات التاريخ المصري كان مالك الآرض هو الحاكم وحده. سواء سمى 
نفسه فرعو او إمبراطوراء خليفة او سلطاناء ملكا او خديويا. وفيٍ حقبات اخرى كانت 
ملكية الأرض في يد طبقة مسيطرة تحيط بالحاكم وتبيمن باسمه('"©. وحين قامت ثورة تموز/ 
يوليو كانت ملكية معظم الأرض الزراعية في يد طبقة من كبار الملاك, الذين ب يسميهم البعض 
تجاوزا «الاقطاعيين7١7).‏ جذور هذه الطبقة تعود الى السنوات 2 اعبك غلل. 
لقد انتزع محمد علي في أوائل حكمه ملكية ارض مصر من «الملتزمين» والذين كان معظمهم 
من أصل مملوكي. واحتكر محمد علي ملكية الأرض كما احتكر التجارة والصناعة. وني ظل 
ذلك النظام كان الفلاح يعمل أجيرا ف الأرض » ينتج ولا يملك. وكان فائض قيمة عمل 
الفلاح يذهب الى دولة محمد علي للانفاق منه عل مشاريعه الامبراطورية والتحديثية . ولكن 
مع انبيار احلام محمد علي الامبراطورية حين تكالبت عليه الدول العظمى وهزمته عسكريا 
وفرضت عليه معاهدة 1874 2184٠‏ بدأ محمد على يرخى قيضته على احتكار الأرض. 
فأقطع مئات الآلاف من الأفدنة على افراد اسرته» وعلى كبار القادة والضباط والمعاونين 
المدنيين الذين خدموه خلال فترة حكمة الطويلة9") , وكان اولكك الذين اقطعوا الأرض هم 
نواة طيقة الاقطاعيين الذين واجهتهم الثورة بعد ذلك بقرن من الزمان. خلال ذلك القرن 
تساقط من تلك الطبقة وانضم اليها عناصر كثيرة» بعضها من أصول محلية وبعضها من 


)٠١(‏ من اجود المراجع التي تعالج العلاقة بين الأرض والفلاح والحاكم في مصر: احمد عزت عبد الكريم 
وأخرون» الأرض والقاي في مصر على مر العصور (القناهرة: الجمعية المصرية للدراسات التاريخية, 
4 ابراهيم عامرء الأرض والفلاح (القاهرة: [د. ن]ء 2)1954 و 

.(1963 رعة6 برأأوزو اانا 0:00 :لهلهم ا) بماومدع 12 ب لوبروظ ,نعتهدها كوانهات 

)7١(‏ مفهوم «الاقطاع» كم يستخدم في أدبيات العلوم الاجتماعية يشير الى نظام اجتماعي اقتصادي 
سياسي متكامل وجد ف أوروبا العصور الوسطىء وتحكم العلاقة فيه رابطة تعاقدية بين الاقطاعي المسيطر على 
الأرض من ناحية والأقنان الذين يعيشون على تلك الأرض ويفلحوها من ناحية اخخترى. ولكل من الطرفين 
حقوق وواجبات., وان كانت غير متوازنة؛ الا انها محددة» وبمقتضاها كان القن يشغل مكانة أقرب ما تكون الى 
مكانة العبد في روما القديمة وان لم يكن مملوكا ملكية تامة للاقطاعي . وكان هذا الأخير يتكفل برعاية وحماية القن 
في مقابل عمل -وولاء القن. ولم يكن للقن حق حرية الحركة. مثل هذا النظام الاقطاعي لم يوجد في مصر بتلك 
الصورة المتكاملة, وان كانت قد وجدت عدة ملامح منهء الآمر الذي جعل بعض الكتاب يستخدمون المفهوم 
تجاوزا لوصف كبار الملاك في الريف المصري . 

(؟7) عن اصول طبقة كبار ملاك الأراضي الزراعية في مصرء انظر: 
ركقة]ظ لزأأةرزة “اانا 0700 : 01لهها ) 1950 - 1800 بأمنرع1 اجرعههولة وز جر ادمع« اساه ل جصة /0 ورمتكاظ ,زهة8 اوارطل 
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اصول اجنبية. ولكن دور تلك الطبقة وموقعها في الحياة السياسية والاقتصادية المصرية ل يتغير 
في جوهره طوال تلك المدة. فهم يسيطرون على الحياة الاقتصادية ويكرسون نظام القيم 
الاجتماعية الذي يخدم مصالحهم. ويتحكمون في مقاليد السياسة؛ ويتحالفون مع 
البورجوازية الحضرية الكبيرة التي نمت في فترة ما بين الحربين» ومهادنون المحتل الاجنبي بل 
ويدخلون معه في صفقات اقتصادية وسياسية ضد أهداف الكفاح الشعبي الوطني . 

وقد فاقم الوضع في الريف ني النصف الاول من هذا القرن اطراد زيادة السكان 
وتفتيت الملكيات الصغيرة وعجزها عن الوفاء بحاجات اصحابها مما كان يدفعهم الى بيعها الى 
كبار ومتوسطي الملاك . لذلك بلغ سوء توزيع ملكية الأرض الزراعية في متتصف القرن درجة 
لم يبلغها من قبل في تاريخ مصر الحديث. ويكفي للتدليل على ذلك بعض المؤشرات 
الرقمية(*5) , فمن مجموع مساحة الأرض الزراعية الكلية الذي بلغ ستة ملايين فدانء» كان 
هناك ألف مالك كبير يسيطرون على حوالى 7٠١‏ بالمائة من تلك المساحة ١,1(‏ مليون فدان)» 
تليهم فثة قوامها ثلاثة الاف مالك يسيطرون على حوالى 8 بالمائة ل ل لاله كرايها ع 
آلاف مالك يسيطرون على / بلمائة . تلك الفعات الثلاث مجتمعة هي التي استهتدفتها قوانين 
تحديد الملكية المتتالية في أعوام 67 ١155.ء‏ 1978. فهم معا كما نرى لا يتجاوزون 
عدديا اكثر من ١١,6٠٠‏ مالك ء يمثلون أقل من نصف بلمائة من مجموع الملاك » 
ولكنهم كانوا يملكون ه" بلمائة من جملة أرض مصر الزراعية. في مقابل ذلك كان هناك ١.5‏ 
مليون مالك ممن لا تتعجاوز حيازاتهم خسة أفدنة ويمثلون اكثر من و3 بالمائة من مجموع 
الملاكء ولكن جملة حيازاءهم لا تتجاوز ه” بالمائة من مساحة ارض مصر المزروعة. ومن هنا 
كانت قواتين الاصلاح لامي تصحيحا ثوريا هائلا لآأحد الاختلالات الكبرى في توزيع 
الثروة المصرية. فقد حدد القانون الاول (؟5617١)‏ الحد الأقصى للملكية بمائتى فدان للأسرة . 
وخفض القانون الثاني رأكة1) الحد الأقصى الى مائة فدان. ثم خفضها القانون الشالثت 
(1954) الى خمسين فدانا. وما زاد عن الحد الأقصى ني كل مرة كانت تجري مصادرته 
وتوزيعه على المعدمين من الفلاحين الذين لم يكونوا يملكون شيئاً. 


غير ان الاصلاح الزراعي لم يقتصر على تحديد الملكية بل شمل تنظيم العلاقة بين 
المالك والمستأجر. وفي نظرنا لا يقل هذا الاجراء في مضاعفاته الاقتصادية الاجتماعية عن 
إجراءات تحديد الملكية. فعند قيام الثورة كانت إيجارات الأرض قد ارتفعت ارتفاعا جنونيا 
نتيجة قلة المعروض منبها وزيادة الطلب عليها. واستغل ملاك الأرض الغائبون في ذلك صغار 
المستأجر ين استغلالا بشعا. وجاءت قوانين الاصلاح الرّراعي لتربط الايجار على فدان الأرضصى 
بما يساوي سبعة أمثال الضريبة السنوية» وحرمت المالك من حق طرد المستأجر ود مياد 
وهي إجراءات في مجملها خدمت صغار الفلاحين بشكل اكير حتى من قوانين تحديد الملكية 


(57؟) يس 2 الثورة والتغير الاجتماعي » ص "/ا- //. 


نارون 


وتوزيع الأرض . فالمستفيدون من ذلك الاجراء كان عددهم يفوق عدة امثال أولئك الذين تم 
توزيع الأرض عليهم. لقد تحول هؤلاء المستأجرون الى ما يشبه الملاك حيث لا يستطيع 
مالك الأرض طردهم . وحيث اصبح الايجار مع مرور السئوات يمثل نسبة ضثيلة من قيمة 
العائد السنوي من زراعتها نتيجة الارتفاع المطرد في أسعار المحاصيل الزراعية. 

قوانين الاصلاح الزراعي إذا أعادت التوازن التوزيعي للثروة الزراعية لمصلحة صغار 
الفلاحين والمعدمين متهم بشكل لم يشبق له مثيل في تاريخ مصر الحديث. ولكن الثورة كانت 
تدرك ان ذلك وحده ليس كافيا ما دامت المساحة الكلية للأرض الزراعية في مصر ثابتة. 
لذلك دأيت منل البداية على توسيع الرقعة اللسزراعية باستصلاح مزيد من الأراضي 
الصحراوية وتوزيعها على من لا يملك من الفلاحين. وكان بناء السد العالي وتوفير مزيد من 
مياه الري سبيل الثورة الى ذلشك. وتمت إضافة ما يقرب من مليون فدان في السنوات 
العشرين التالية الى رقعة مصر الزراعية. ١‏ 

لقد كانت إجراءات الاصلاح الزراعي بمقوماتها الثلائة تحديد الملكية» وتنظيم العلاقة 
بين المالك والمستأاجر. واستصلاح الأراضي- عاملا حاسم في تغيير الخريطة الاجتماعية في 
الريف المصري. فقد قلصت القاعدة الاقتصادية لكبار الملاك. وبالتالي أضعفت قوتهم 
السياسية وسطوتهم الاجتماعيئة في الريف. ومن ناحية اخسرى أدى الاصلاح الزراعي الى 
توسيع قاعدة صغار ومتوسطي الملاك. وأدخل الى صفوفهم لأول مرة مئات الآلاف من 
الفلاحين الذين كانوا قبل الثورة أجراء او معدمين. إن الحراك الاجتماعي الذي نتج عن 
الاصلاح الزراعي هو من الأمور التي لم تدرس دراسة علمية مستفيضة الى الآن9»), ومع 
ذلك يمكن القول ان ذلك الحراك انطوى على «تفاضل وتكامل» جديدين. فمع هبوط الطبقة 
العليا من كبار الملاك. كان هناك صعود با يشبه المتوالية المندسية لصغار الفلاحين. بتعبير 
آخر إن المبوط الذي اصاب ١١٠٠١‏ من الطبقة العليا المسيطرة في الريف نتج عنه صعود 
لحوالى مليوني فلاح (بين مستفيد من توزيع الأراضي المصادرة ومستفيد من قوانين تنظيم 
العلاقة بين المالك والمستاجر). وقد كان هذا نموذجا لكل ممارسات الثورة في المجالات 
الاجتماعية الاخرى. فقد كانت دائها منحازة للأغلبية المحرومة ضد الأقلية التي كانت قبل 
الثورة تستغل وتسيطر. 


" - إعادة توزيع الثروة الوطنية. 


ْ إذا كان الاصلاح الزراعي بعناصره العديدة (وليس تحديد الملكية الزراعية فقط) فقد 


(14) لقد قام الكاتب بمحاولة اولية في هذا المجال. انظر: 
-0 ,.605 ,كأولق ا أولنام .0 نه 0101و!1 لطم تمأ مرمولاناط تنوه ممرمعم! لمع نان |اطمكيا أوتعمك» ,وراطقط! مامكع لهمت 
(30الصسمعطارن] ؟هاوا/ا! لق كمناهذا :عازه 7 بيو |!) امرنوورظ انا «مقداط تاعلط مهن 


شل 


أدى الى اعادة توزيع الثروة في الريف المصري» وفتح قنوات عديدة للحراك الاجتماعى 
والسيولة الطبقية» فإن الثورة قد قامت باجراءات لا تقل أهمية في القطاع الحضري الذي 
تتركز فيه الصناعة والتجارة والبئنوك 72 , وقد تم اعادة توزيع الثروة الوطنية في هذا الصدد 
على مرحلتين. المرحلة الاولى تمثلت في تمصير الثروة الوطئية» بنقل الجزء الكبير الذى كان 
يملكه الاجانب الى ملكية مصرية . وقد وصلت هذه المرحلة ذروتها بتأميم قناة السويس 
عام 1465. وما اعقب ذلك من عدوان انكليزي فرنسي اسرائيلي مسلح على مصر. وقد 
انتهزت الثورة فرصة المعركة فأئمت المصالح الاجنبية في مصرء من بنوك وشركات تأمين وتجارة 
وصناعة. وخرج من مصر العدد الاكبر من الأجانب الذين كانوا يعملون فيها. وقد فتح ذلك 
الباب على مصراعيه امام العناصر المصرية المتعلمة من الطبقة المتوسطة لاحتلال المراكز القيادية 
الي شغرت في تلك المؤسسات بخروج الاجانب. 


اما المرحلة الثانية فتمثلت في اعادة توزيع الثروة الوطنية في اوائل الستينات» ووصلت 
ذروتها مع صدور القوانين الاشتراكية في تموز/ يوليو عام ._05١‏ وقد انطوت تلك القوانين 
على تأميم كل الشركات الكبرى المملوكة للبورجوازية المصرية الكبيرة ونقل ملكيتها للدولة. 
وأصبحت تلك الشركات جزءا من القطاع العام الذي بدأت نواته في منتصف الخمسينات 
حيلها أمت المصالح الأجنبية . ومبذه الاجراءات الاشتراكية اصبحت الدولة. من خلال قطاعها 
العامء هي المسيطرة على كل الانشطة الاقتصادية الرئيسية في المجتمع. ولا بهمنا هنا تحليل 
الاثار الاقتصادية لتلك الاجراءات بقدر ما يبمنا المغزى السياسى والمضاعفات الاجتماعية 
التي ترتبت عليه . 1 


فمن الناحية السياسية: أدت هذه التأميمات الى انباء او تقليص النفوذ السياسي 
واقيئة الانسيافية لطفة الراسجاللين الكبان فى ممجر. .وينذا المبى كانت الأجرافات 
الاشتراكية في الستينات مكملة لقوانين الاصلاح الزراعي التي صدرت في اوائل الثورة من 
حيث ضربها لتسلط الطبقة العليا على مقاليد الأمور في المجتمع . 


ومن الناحية الاجتماعية: أدت التأميمات الى خلق قنوات جديدة وتوسيع القنوات 
القديمة للحراك الاجتماعي أمام أبئاء الطبقات المتوسطة والدنيا. ففي الوقت الذي خبرت فيه 
البورجوازية المصرية حراكا الى اسفل» كان أبناء الطبقات الوسطى والدنيا مهيئين (بفضل 
الفرص التعليمية التي أتيحت لهم في السنوات العشر الأولى للثورة) للصعود واحتلال المراكز 
القيادية والوسيطة في الشركات والمؤسسات التي أنمت. وبهذا استكملت الثورة عملية إزاحة 


(ه؟) حول الأثار التوزيعية في هذه الفقرة. انظر للتفصيل والتوثيق: عمرو محبي الدين. «اشتراكية الدولة 
والنمو الاقتصادي »ع الفكر العري» السنة »١‏ العدد 84/ © (ايلول / سبتمبر تشرين الثاني/ نوقمبر 2)391/8) ص 

«ك#دككايقفى 
.«ر1/ متابطاطكو زه مجرمعه! لقمة بزاللاطو!/ة لمتعمع» ,سواطهمطا 


يمضنا 


الطبقة العليا القديمة من كل مراكزها القيادية في النظام السياسي والنظام الاقتصادي, وتغيير 
طبيعة النظامين تغييرا كيفيا حاسما. 


ولم تقتصبر عملية اعادة توزيع الثروة على تأميم مصالح البورجوازية بجناحيها الأجنبي 
(في الخمسينات) والمحلي (في الستينات). فقد اصدرت الثورة مجموعة من القوانين التي هدفت 
الى تقريب الفوارق بين الطبقات» والي كانت ف بجملها مثحازة للشسرائح الدنيا. وقد 
استخدمت الية (ميكانيزم) الضرائب التصاعدية كاحدى الوسائل في ذلك الصدد. فتم تحديد 
الحد الأقصى للمرتبات بما لا يزيد عن عشرة آلاف جنيه سنوياء ووصلت الضريبة التصاعدية 
ضلى الدخول الفردية الى حوالى تسعين بالمائة للشرائح الدخلية العليا. ومنع القانون شغل اكثر 
من منصب في ان واحد. وكذلك من اهم الاجراءات التوزيعية والتي لم تحظ باهتمام 
المحللين ‏ قوانين تنظيم إيجارات المساكن. فقد جرى تخفيضان لايجارات المساكن . احدهما 
عام 1904 والاخر .145١‏ وني كل مرة تم تخفيض الايجارات بنسبة 7 بالمائة 
وقد انطوى القسرار ببساطة على اعادة توزيع خمسين بالمائة من إيجارات المساكن بنقلها من 
اصحاب الأملاك الى المستأجر بن. الفتة الاولى (المالكة) لم تكن تتجاوز ١6‏ بالمائة من سكان 
الحضره بينا المستأجرون كانوا يمثلون اكثر من 88 بالمائة. ومرة اخحرى كانت إعادة توزيع هذا 
الجزء من الدخخل القومي منحازة تماما لمصلحة الأغلبية من لا يملكون. وضد مصالح الأقلية 
ممن يملكون . 

ورغم ثورية كل هذه السياسات التوزيعية. فقد ظل توسيع قاعدة الثروة الوطنية هو 
الركيزة المهمة الاخرى .إن لم تكن الأهم في تعظيم فرص الحياة امام الطبقات الوسعلى 
والدنيا. ومن هنا كان إصرار الثورة على الأخذ بسياسات تنموية طموحة لمضاعفة الدخل 
القومي وبناء صرح صناعي ضخم والتوسع في الندمات بكل انواعها. لقد نجحت مصر 
الناصرية في تحطيم اسطورة قدر مصر الزراعي» واستطاعت في السنوات العشر الأولى من 
الثورة مضاعفة الانتاج الصناعي مرتين. فقد ارتفعت الأرقام القياسية للانتاج في المصانع التي 
تستخدم عشرة عمال فأكثر من ٠‏ سئة ١9619‏ الى 781 في سنة 2.145١‏ وارتفع عدد 
العاملين في الصئاعة من 6 الفا الى ١,1‏ مليون. وزاد نصيب الصناعة في الناتج المحلي 
الاججالي من 9 الى ؟؟ بالمائة بين أوائل:الخمسينات وبدء السبعينات. وزاد انتاج الكهرباء 
بحو 6٠١‏ بالمائة(5") , هذه القفزات الحائلة في تصنيع مصر ما كان لها ان تتم بهذا الحجم 
وبهذه السرعة لولا تدخل الدولة وخلقها لقطاع عام. فكآن حركة التأميمات الواسعة كان احد 
أغراضها توظيف فائض القيمة لمصلحة معركة التنمية» التى استفادت منها الطبقات العاملة 
في المقام الآول. 1 


(7؟) الارقام الواردة في هذه الفقرة احتسبت من: علي الجريتليء خسة وعشرون عاماً: دراسة تحليلية 
للسياسات الاقتصادية في مصرء 1487-//141 (القاهرة: الهيثة المصرية العامة للكتاب, //141)» ص 115-47 
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- اعادة توزيع السلطة 

اذا كان احتكار الثروة القومية قبل ثورة تموز/ يوليو مرتبطا باحتكار السلطة السياسية, ' 
فقد كان منطقيا ان تتلازم إعادة توزيع الثروة وتوسيع قاعدتها باعادة توزيع السلطة وتوسيع 
قاعدتها. وقد توجت قوانين تموز/ يوليو الاشتراكية والميثاق والدستور هذا التلازم. فجرى 
النص دستوريا والممارسة عمليا على تخصيص نصف مقاعد المجلس النيابي وكل المجالس 
المنتتخبة للعمال والفلاحين» كيا جرى اشتراك العمال في مجالس ادارة الشركات التى يعملون 
بها من خلال ممثلين يجري انتخابهم. وقد كانت هذه الاجراءات خطوة عملاقة في تأكيد 
الترابط العضوي بين الديموقراطية الاجتماعية والديموقراطية السياسية. لقد وعت الثورة بأن 
القاعدة العريضة المستفيدة بالتحوللات الاجتماعية والاقتصادية لا بد من ان جره في موقع 
سياسي يسمح لها بالاحتفاظ والدفاع عن مكاسبها. 

إن قضية المشاركة السياسية الشعبية في الثورة هي مسألةخلافية» فكثير من المراقبين» بما 
فيهم المتعاطفون مع الثورةء اخذوا عليها انها لم تسمح بالقدر المطلوب من المشاركة السياسية 
الحقيقية لفئات الشعب المختلفة""». وقد قيل في ذلك ان القيادة «الكارزمية» العملاقة 
للرئيس الراحل جمال عبد الناصر قد طغت على مسرح الأحداث وتوجيهها داخليا وخارجياء 
فإن المشاركة الشعبية قد ظلت هامشية مقتصرة على التأييد الحماسى من مقاعد المتفرجين. 
وقد يكون ذلك صحيحا الى جد كبير. ولكن بالقدز اللي مبمحت فيه الشورة بالشاركة 
السياسية: فقد اعطي العمال والفلاحون نصيب الأسد. وني رأينا أن النص الصريح على 
حق العمال والفلاحين في نصف مقاعد المجالس المنتخبة قد أرسى دعامة راسخة لممارسة هذه 
المشاركة ف المستقبل» حق وان ظلت الممارسة رمزية وشكلية في حياة الزعيم الكبير. 


4 - إعادة توزيع فرص ا حياة 

اذا كانت الاجراءات التوزيعية التي سبق الاشارة اليها قد انصبت على موضوعي الثروة 
المادية والسلطة السياسية» فان اعادة توزيع الخدمات وتوسيع رقعتها كان يعني تعظيم فرص 
الحياة لأبناء الشرائح العريضة في المجتمع. وسنكتفي هنا بمؤشرين لما أنجزته الثورة في مجال 
الخدمات الاجتماعية وها التعليم والصحة . 


في مجال التعليم : كان أبرز منجزات الثورة هو لق نظام قومي موحد للتعليم . فقبل 


(77) مناقشة متوازنة حول هذه النقطة انظر: 
52021 2ه ««دععمةة «علمنا مسننامبع 1 ابمععمن] مخامرروظ ,'معله8 لممنالاها «عكعملط! «عممل أونروط ,موأزو لاوط 
:(1979 روهممط /زأأعتو/ةمنا معقبمقلط : هول0طاميه2) 


الطليعة (القاهرة): السنة 5» العدد ١١‏ (تشرين الثاني/ نوفمير )191١‏ (عدد خاص بعبد الناصى)» 
ورفعت »2 ناصريون؟ نعمء ص هلا /ا8 . 


ضن 


الثورة كان النظام التعليمي يتسم ببخاضيتين بارزتين.اولاهماضيق قاعدته بحيث لم يكن يستفيد 
من الفرص التعليمية المتاحة سوى ابناء الطبقات الميسورة. والخاصية الثانية هي التشتت 
والتناقض في البرامج والأهداف. فقد كانت هناك عدة انظمة فرعية متوازية يرتبط بعضها 
ببعض من ناحية» ولا ترتبط بأهداف قومية او انتاجية واضحة من ناحية اخحرى: كان هناك 
نظام للتعليم الديني ( الكتاتيب. المعاهد الدينية, الأزهر). ونظام أو نظم التعليم الأجنبي 
الخاص (فرنسي » اتكليزي 3 ألماني)» ونظام التعليم العام الحكومي. ونظام التعليم العام 
الأهلل2" , 

وخلال السنوات العشر الأولى للثورة اصبح هناك نظام قومي موحد ومجاني ومرتبط. من 
حيث المبدأ على الأقل» بالأهداف القومية والتدموية الشاملة. حتى ما بقي من نظم التعليم 
الخاص الأجنبي والأهلي اصبح يخضع لاشراف صارم من الدولة ويلتزم بالمناهج التربوية 
القومية وبخاصة في اللغة العربية والدين والتاريخ والجخرافية والتربية القومية. ومن حيث 
قاعدة النظام التعليمي وقنواته, فقد جرى توسيعها بشكل ل يسبق له مثيل في تاريخ مصر. 
وكان من نتائج ذلك ارتفاع عدد التلاميذ والطلاب في مراحل التعليم المختلفة من مليونين في 
اوائل الخمسينات الى " ملايين في أوائل السبعينات, اي بزيادة ٠٠‏ بالمائة""©. وقد فتح 
ذلك قنوات الحراك الاجتماعي والسيولة الطبقية امام فئات عديدة من المستويات الشعبية 
الدنيا. باختصارء كان التعليم احدى الآليات الفعالة لا في تعظيم فرص الحياة فقط. وإنما 
ايضا في تحقيق دفعة أكبر نحو المساواة في فرص اللحياة . 


وني مجال الصحةء تحسنت فرص المصريين في الحصول على الغذاء كما وكيفا بشكل 
محسوس في المدة ما بين ؟9185١1‏ و19554. فقد ارتفع متوسط عدد السعرات الحرارية للفرد 
المصري يوميا من 57٠٠١‏ الى ٠6٠55؟»‏ وزادت نسبة البروتين من ه جراما الى 0٠‏ جراما. في 
هذا الصدد وصلت تغذية الفرد المصري الى المستوى العالمي المقبول. طبقا لمعايبر منظمة 
الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية. كما تحسنت فرص المصريين في الحصول على 
الرعاية الطبية. فقد تزايد عدد الأطباء ثلاثة أمثال (من 5٠0٠٠‏ طبيب عام ١457‏ الى 
8٠‏ طبيب سئة »1417١‏ أي بنسبة هلالا بالماثة). واصبح معدل السكان لكل طبيب هو 
٠‏ شخص بعدما كان 47٠١‏ شخص<2'"». وانعكس كل ذلك في معدل الوفيات 


(58) البيانات الواردة في هذه الفقرة من: 
لم6 أممسمويوق .5 .لا : .0 .0 بوماودأقاكة/!) .60 300 ,اصروظة تزه عأددطف هلع دععف , [,.له امع مدعالة فنقطعته 
90-٠‏ .مم ,(1976 ,وهاي 
(184) هذه البيانات احتسبت من: جمهورية مصر العربية» الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحخصاءء 
الكتتاب الاحصائي السنوي لجمهورية مصر العربيية. 1467 19408 (القاهرة: الجهاز المركزي للتعبئة 
والاخصاء. كلاحلع) صما . 
)"١(‏ هذه الميانات من: 
5 مم ,(1974 روووعظ برااق,وتااولا 0) 1972 - 1952 ,نة::مانمعظا ارم ناوبروظ 11:6 ,مطهانا أروطمى 


حال 


والمتوسط العمري للمصريين. فقد انخفض المعدل الاول من ١8‏ بالألف سنة 1467 الى ١‏ 
بالألف سنة »191٠١‏ وانخفض معدل وفيات الأطفال (وهو اكثر المؤشرات حساسية لمستوى 
الرفاهية الاجتماعية) من ١6١‏ الى ١٠١‏ في الألف(١©.‏ وارتفع المتوسط العمري من ؟4 سنة 
الى 9ه سئة بين التاريخين نفسيها©2. 


مسألة المرأة 


في رأينا ان احد المحكات الأصيلة لعمق التغير الاجتماعي في أي من بلدان العالم 
الثالث هو حجم ونوعية الانجاز ني ميدان تحرير المرأة. وهنا نجد ان المشروع الاجتماعي 
لثورة تموز/ يوليو قد أحدث تحولات عميقة في وضع المرأة» ومن خلال ذلك أثر تأثيرا جذريا 
في الأسرة المصرية والبناء الاجتماعي بأكمله . 


لقد نص دستور 1465» أي بعد قيام: الشورة بأقل من أربع سنوات» على مساواة 
المرأة بالرجل في الحقوق السياسية, ومنها حق التصويت والترشيح للانتخابات العامة وشغل 
الوظائف العامة على كل المستويات في جهاز الدولة. وقد يبدو هذا شيئا عاديا بمعايير 
الثمانينات من هذا القرن. ولكنه وقتها كان يعتبر «ثورة مصغرة»» حيث انطوى على نسف 
تقاليد وبمارسات لم تتغير منذ ثلاثة عشر قرنا. وكانت هذه هي المرة الاولى التي تحصل فيها 
المرأة في اي مكان من الوطن العربي على مثل تلك الحقوق. وني الانتخابات التي تلت صدور 
الدستور بسنة واحدة (1461) رشح عدد من النساء أنفسهن ني دوائر انتخابية وفاز 
معظمهن. وأصبح في أول مجلس نيابي بعد الثورة, ولأول مرة في تاريخ الحياة النيابية المصرية 
والعربية» خمس نائبات . وقد استمر ترشيحهن, وانتخابين» وتمثيلهن في كل المجالس النيابية 
المتعاقبة منذ ذلك التاريخ . ش ْ 


كانت الثورة حريصة على دفع قضية المرأة الى أقصى ما تسمح به معطيات المجتمع 
وتقاليده. وحينما صدر الميئاق سنة 214517 عبر عن هذا الحخرص بنتهى الوضوح. الثورة لم 
تعتبر منح المرأة حقوقها السياسية هو نباية المطاف. فجاء في الميثاق النص على «ضرورة اسقاط 
بقايا الأغلال التي تعوق حركة المرأة حتى تستطيع ان تشارك بعمق وايجابية في صنع احياة»””©. وبعد صدور 
الميثاق بعدة أسابيع ترجمت القيادة الناصرية هذا الحرص ترجمة عملية بتعيين امرأة في منصب 


وزاري لأول مرة في تاريخ مصره*" . 


(1) البيانات الواردة في هذه الفقرة احتسبت من 
مم ,اصبروظظ تزه ءاددطف :0ل ممق , [ ,.له أة ] ممتتلح 
(9”) المصدر نفسهء صع ٠١‏ . 
(**) عبد الناصرء الميثاق. ص.١7.‏ 
(4) الاشارة هنا الى تعيين حكمت ابو زيد وزيرة للشؤون الاجتماعية, عام 1١5551‏ . 


1١5١ 


لقد كانت الشورة واعية منذ البدء ان الحقوق السياسية للمرأة وغيرها من فكات 
المجتمع- دون تعليم أو استقلال اقتصادي تظل محدودة الأثر ني إعطاء الحرية مضمونها 
الحقيقي . لذلك كان التعليم من اهم الميادين التي حاولت الثورة احداث تغيير نوعي وتوسيع 
كمى فيها كما رأينا في فقرة سابقة. لقد ورثت الثورة مجتمعا تزيد نسبة الأمية فيه عن ١٠م‏ 
بالماثة» وترتفع بين النساء الى اكثر من 4٠١‏ بالمائة. لذلك كان للقفزات النوعية والكمية في 
مجال التعليم أثرها الواضح على تعليم الاناث. فارتفعت نسبة من يعرفن القراءة والكتابة 
منبن من أقل من 4 بالمائة في تعداد 11410 الى حوالى 7١‏ يالمائة في نهاية الستينات» وارتفع 
عدد من يحملن الشهادات بين النساء من ١‏ بالمائة الى حوالي 5 بالمائة اي بزيادة أربعة أمثال 
بين التاريخين20 وني التعليم الجامعي -على سبيل المثال ارتفع عدد الطالبات من اربعة الاف 
طالبة سنة 1488 الى خمسين الف طالبة عام ١/1917ء‏ اي أكثر من اثني عشر مثلا في أقل من 
عقدين من الزمان. حتى فروع التعليم الجامعي التي كانت تعتبر «ذكورية» في طبيعتهاء 
اقتحمتها المرأة بعد الثورة. فزاد عددهن في كليات الطئدسة من ١١‏ طالبة عام ؟1185 الى 
8 طالبة عام 191٠١‏ اي بزيادة 56٠٠‏ بالمائة. وارتفع عددهن من ٠‏ طالبة في 
الكليات الطبية ألى ٠٠ه/ا‏ طالبة اي بزيادة قدرها ٠١1‏ بالمائة خلال الفترة نفسها". 


لم يكن لهذا التوسع الحائل في تعليم الاناث ان يمحدث لولا مجانية التعليم من ناحية 
ومبدأ تكافؤق الفرص من ناحية ثانية. لقد ظل تعليم الاناث الى قيام الثورة محصورا في أفراد 
الطبقة الارستقراطية . 

وبإحقاق المساواة السياسية وافساح مجال التعليم واسعا امام المرأة المصرية؛ كان لا بد 
من ان يظهر تأثير ذلك على فرصها الاقتصادية. وبداية» كانت منجزات الثورة في تقليص 
حجم الاستغلال بتصفية «الاقطاع؛ و «البورجوازية الكبيرة» دفعة هائلة وان تكن غير مباشرة. 
في تحرير المرأة المصرية. فا كان يقع من استغلال في مصر لم يكن يميز بين الرجال والنساء. 
لقد كأنتٍ المرأة مستغلة استغلالا مركبا. بواسطة الطبقة المتسلطة على الجميع من ناحية» 
وبواسظة الرجال (آباءء وأزواجء واخوة) من ناحية ثانية. لذلك كان تقليص استغلال الطبقة 
المتسلطة عل المجتمع عموما يمثل إزالة احدى شريحتي استغلال المرأة. ولكن ثورة تموز/ يوليو 
الى تكتف بذلك العدل النسبي غير المباشر. وخطت خطوات مباشرة في تكريس مبدأ تكافق 
الفرص الاقتصاديبة للنساء سوذلك من خلال قواتين العمل. فقد نص القانون 4١‏ لسنة 
4 صراحة على انه «لا تفرقة» بين الرجل والمرأة. وني المواد 17# الى ١14‏ من القانون 
نفسه ما ينطوي صراحة على الاعتراف بحق المرأة المزدوج في العمل وني الأمومة. ويرعى 


(ه") هذه البيائات من: جمهورية مصر العربيةء مركز الابحاث والدراسات السكانية, الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة والاحصاءء المرأة المصرية في عشرين عاماء 1987 190/9 (القاهرة: الجهاز, ,2)١91/‏ 
ص .5١ 6٠‏ 

(5) المصدر نفسه. ص؟ 4- 45 . 


حن 


القانون هذا الحق. الذي هو في الوقت نفسه وظيفة اجتماعية» بالنص على مئح المرأة 
العاملة إجازة «ولادة» لمدة شهر كرتب كامل اذا كانت تعمل في الدولة.» واجازة بأجر قدره ١٠لا‏ 
بالمائة من أجرها الأصلي لمدة خمسين يوما اذا كانت تعمل في القطاع الخاص<7). 


ونتيجة كل هذه التسهيلات» تزايد دخول النساء المصريات الى سوق العمل في 
الحكومة والقطاعين العام والخاص بعد قيام الثورة. وتشير الاحصاءات الرسمية الى ان نسبة 
العاملات بأجر خارج المنزل» قد ارتفعت من أقل من ” بالمائة من اجمالي القوى العاملة قبل 
الثورة مباشرة الى © ,5 بالمائة سئة .145٠‏ الى 7 ,4 بالمائة سنة 1919/5. أي ان هذه النسبة 
قد تضاعفت ثلاثة أمثال ما كانت عليه عشية قيام الشورة. وجدير بالذكر هنا ان عمليات 
التنمية الحائلة التي احدثتها الثورة وخصوصا في مجال التصنيع قد ظهر اثرها في زيادة الطلب 
على الأيدي العاملة النسائية. ففي تعداد 14841 لم تتعد نسبة النساء في الصناعة ٠,5‏ بالمائة» 
ولكنها ارتفعت الى ه ," بالمائة سنة 21471١‏ ثم قفزت الى 4 بالمائة مع نباية الستينات. أي 
ان هذه النسبة تضاعفت 77 مرة في السنوات الثماني عشرة الاولى للثورة:م” . 


رابعا: المشروع الاجتماعي للثورة: دروس النجاح والفشل 

لقد هزت الثورة البناء الاجتماعي المصري هزا عنيفا. قامت بتقويض دعائم المجتمع 
القديمء وحاولت ان ترسي معالم مجتمع جديد. ومن عرضنا السريع لبعض .وليس لكل-- 
الجوانب الاجتماعية الى احدثت فيها الثورة تحولات كمية وكيفية هائلة في فترة زمنية قصيرة 
نسبيا في عمر الشعوب. يتضح لنا لماذا تعتبر ثورة تموز/ يوليو أهم حدث في التاريخ الحديث 
لمصر والوطن العربي. 

وقد كانت دروس النجاح باهرة» وتخطت بتأثيرها حدود مصر الجغرافية لتحدث 
اشعاعات مماثلة على امتداد الوطن العربي. فثورات العراق وسورية والجزائر وليبيا والسودان 
والصومال واليمن بشطريه قد حذت حذو مسيرة ثورة تموز/ يوليو في مشاريعها الاجتماعية؛ 
واستلهمت منها كثيرا من إجراءات التحول الاجتماعي . ففي كل من هذه البلدان العربية تم 
تطبيق نوع او آخر من سياسات الاصلاح الزراعي » وإنشاء قطاع عام يقود الاقتصاد الوطني. 
والأخذ بأسلوب التخطيط الوطني الشامل. وتأميم المصالح الاجنبية ومصالح البورجوازية 
الكبيرة» والتوسع في الخدمات وبخاصة التعليم. ومنح المرأة مزيدا من الحقوق السياسية 
والاجتماعيةء وفتح قنوات الحراك الاجتماعي امام أبناء الطبقات الوسطى والدنياء وإزاحة 
الطبقة القديمة المسيطرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. بل ان البلدان العربية التي لم تشهد 
ثورات وطنية ممائلة قد وجدت انظمتها الحاكمة نفسها تحت وطأة ضغوط شعبية للسير في 


(/ا"3) القانون 01845 1957. 
(8) المرأة المصرية في عشرين عاماء 1461 ؟/او1اء ص51 1/. 
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الاتهاه نفسه وإن كان بدرجات أقل عمقا. فها من قطر عرب واحد الا وفيه نوع من 
التخطيط. اولم يقم بنوع من تأميم المصالح الأجنبية على الأقل» ام لم يتبن محانية التعليم 
والتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين كحق لهم على حساب الدولة. وباختصار_إذاً- كان 
درس النجاح الأول للثورة هو ان مشروعها الاجتماعي لم يقتصر على حدود مصرء وانما 
تأثرت به من خلال المحاكاة او الضغط كل أقطار الوطن العربي سواء كانت انظمتها 
الحاكمة «تقدمية) ام «محافظة: , 

درس النجاح الثاني هو ما كشفت عنه الثورة من اختزان الشعب العربي في مصر 
وشعوب الآمة العربية الاخرى التي حذت حذوه من امكانات هائلة للقدرة على النمو 
الاقتصادي السريع؛ مع قبول بل والاصرار على عدالة التوزيع» وخوض معارك التحرير» في 
أن واحد. فقد اثبتت تجربة الثورة على انه أيا كانت نقطة البداية وفي معظم الحالات كانت 
أقرب الى الصفر فإن وضوح الرؤية ووجود التصميم من جانب القيادات الوطنية الثورية 
خليق بأن يفجر هذه الامكانات الشعبية المائلة من ناحية» وبأن يسجل أببر الانجازات في 
كل الميادين من ناحية اخرى. لقد استطاعت الثورة ان تفساعف النائج القومي في عشر 
سنوات (1488 1955)» وتخوض معارك التحرير ضد الانكليز وتجابه العدوان الشلاثي» 
وتسقط مشاريع الاحلاف العسكرية الغربية» وتحقق اول تجربة وحدوية عربية» وتحدث 
تحولات اجتماعية اشتراكية هائلة خلال تلك الحقبة الزمنية القصيرة. بل نكاد نجزم ان كثرة 
وعظمة هذه الانجازات هو لترابطها وتداخلها العضوي. ولأنها روافد تصب في مجرى واحد 
هو معركة تحرير الانسان والوطن والأمة. من كل اغلال التخلف والانقسام والتبعية. 


اما درس النجاح الشالث فهو امكانية انجاز المشروع الاجتساعي كجزء من المشروع 
القومي الأكبر للثورة بالاعتماد على الذات. لم تكن ثورة تموز/ يوليو منغلقة على حدودها 
الوطنية المصرية او حدودها القومية العربية. ولكن اعتمادها الاول والأكبر كان على مصادر 
القوة الذاتية البشرية والمادية. اما الاعتماد على الخارج فقد كان ثانويا طوال الخمسة عشر عاما 
الأولى من مسيرتها. لقد لجأت الثورة الى الخارج اساسا لاستيراد المعدات الصناعية والمعونات 
الفنية والقروض. ولكنها الى ان حدثت هزية /951! كانت حريصة على الاحتفاظ لنفسها 
بحرية الحركة والاستقلال في صنئع قراراتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الى أبعد 
الحدود. 

ودرس الفشل الأكبر هو الخطأ القاتل لعدم المشاركة الشعبية . إن عدم المشاركة معناه 
ارتباط مشروع التغيير الاجتماعي بشخص القائد او النخبة الحاكمة. وبجهاز الدولة اللي 
تتربع على قمته. وبالتالي يمكن ان تتقلص التجربة او تنتكس او تجهض برحيل القائد. ٠‏ ورغم 
وعي الثورة وقائدها لحذا القانون الاجتماعي الصارم . فانه في الممارسة ' تتحقق المشاركة 
الشعبية بشكل مطرد ومتزايد. بل يمكن القول ان العكس كان صحيحا في ثورة تموز/ يوليو. 
فمع كل نجاح وعقب كل إنجاز ضخم داخليا وعربيا ودولياء كان القائد يقلص من المشاركة 
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الشعبية ويكتفي منها بفيضان الحب والتأييد العارم. لقد كانت المشاركة الشعبية في مواجهة 
الانكليز والعدوان الثلاثي أعظم منها في معركة الوحدة. وني تلك أعظم منها في معركة 
التحول الاشتراكي . . وهكذا.تناقصت تلك المشاركة باطراد في كل معركة تالية. ومع منتصف 
الستينات اصبح الشعب يتوقع ان يحارب النظام وحده بقيادة «البطل» عبد الناصرء وان 
ينتصر. حتى اذا جاء معركة 17 ؛» كانت المشاركة الشعبية قد انعدمت وتراجع البطل 
ومؤسسته العسكرية. ولو ان الثورة او ما تبقى منها في صبيحة المزيمة قد فهمت المغزى 
الحقيقي لخروج الشعب في 4 و١٠‏ حزيران/ يونيوء رافضا استقالة عيد الناصرء ورافضا 
للهزيمة, لأدرك ان المفتاح الحتقيقي للانتصار في المعارك سواء أكانت عسكرية ام اجتماعية» 
وطنية ام قومية- هو المشاركة الشعبية. 

لقد كانت قمة المأساة التاريخية لثورة تمسوز/ يوليو هي انها فجرت احلام وطاقات 
الجماهير العربية داخل مصر وخمارجهاء ولكنها عجزت عن تعبئة وتنظيم ومشاركة تلك 
الجماهير مشاركة حقيقية في معاركهاء وحينا تكالبت القوى المعادية في الخارج والداخل 
للاجهاز على الثورة في حزيران/ يونيو 1151 والسنوات التي تلتها. وجدت الجماهير نفسها 
شبه عزلاء سياسيا وتنظيميا وهي تحاول الدفاع عما حققته لها الثورة من إنجازات هائلة . 


لقد كان عبد الناصر على رأس ثورة تموز/ يوليو هو أول زعيم وطني يحكم مصر منذ 
سنئة. وكانت انتاءاته شعبية حقيقية» وكان ولاوه للجماهير وللطبقات اللحرومة ولاء 
لا شبهة فيه. وقد بادلته هذه الجموع الولاء والتأييد. ولكن وسائله في حكم مصر وفي 
التعامل مع الجماهير ظل اسلوبا فوقياء يعتمد على الاعلام السطحي الديماغوجي من ناحية» 
وعلى محاربة المعارك وحله نيابة عن الشعب من ناحية ثانيةء وعلى جهاز بيروقراطي 
تكنوقراطي غير مسيّس من ناحية ثالثة. وعلى القمع السياسي من ناحية رابعة. وكان استعداد 
عبد الناصر وثورة تموز/ يوليو لخوض المعارك الاجتماعية والقومية والدولية من اجل أهداف 
نبيلة اكبر من القدرات الذاتية المناحة» واكبر بكثير من القدرات الشعبية التي سمح لها ان 

في هذا الصدد يمثل عبد الناصر كتلة من المتناقضات العملاقة. ولكن مع كل الكبوات 
والانتكاسات التي اصابت المشروع القومي الأكبر للثورة. ومشروعها الاجتماعي؛ فإن عمق 
التحولات الكمية والكيفية التى حدثتء لا تزال باقية الأثر في الخريطة الاجتماعية المصرية 
والعربية . ولا أدل على عمق هذه التغيرات الهيكلية والرمزية من استمرار الحملات المسعورة 
داخل مصر وخارجها لتشويه ثورة تموز/ يوليو وعبد الناصر حتى بعد رحيله من دنيانا منذ أحد 
عشر عاما. 


العصسّلالتان 
ا و 1 : 
رَدّ علا محَارضين والناقدين” 
عار جسين 


مقدمة 

تعرضت ثورة عبد الناصر لهجمات شرسة منذ عام 1891/4 بالذات . ولم يقف الهمدف 
عند تقويض انجازاتها على الأرض وفي المجتمع » ولكن » حرص هؤلاء على أن تتم العملية 
وسط ضجة هائلة من الأكاذيب والافتراءات ء ببدف اقتلاع الحيبة والاحترام اللذين تمتع بها 
عبد الناصر في حياته . وهذا أمر طبيعي » فانجازات التنمية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية قد ترتد بعد تقدم ,ع » شأنها في ذلك شأن اي حرب عسكرية . ولكن بوسع الأمة 
ان تعاود التقدم بتصميم أشد » اذا ظلت المزيعمة حدثاً مفروضاً من خارجها ء اما اذا تسللت 
وترسبت في اعماق العقل والوجدان » فان الاستقرار في الردة » يطول الى أجل لا يعلم مداه 
الا الله . وليس افعل في هزيمة أمة من داخلها .» وني شل ارادتها » من التشكيك في زعمائها 
ورموز مبضتها . ولقد تعرض عبد الناصر ‏ في هذا الاطار للطعن بوحشية : في ولائه لأمته 
العربية » في جديته » في شجاعته » في حكمته . . في كل ماتصورناه عنده . حاول المهاجمون ان 
يلقوا في روعنا » وبتخطيط محكم » أننا أمة من المغفلين » وأننا عشنا وصدقنا اكذوبة كبرى ! 


ويندر ان تعثر عند هؤّلاء المهاحمين على دراسة تستعير بعض اشكال التعبير العلمى 
لتدعيم الحملة السياسية والاعلامية المسعورة . وقد ينطبق هذا بشكل خخاص عل الانجاز 
الاقتصادي - الاجتماعي بقيادة عبد الناصرٍ » فجانب كبير من أعمال هذا المجال ما يخضع 
بطبيعته للقياس الكمي » بل إن جانباً كبيراً ينتتصب في مشاريع عملاقة ترى بالعين المجردة , 
وكل هذا له دلالته المباشرة التي لا يمكن ان تذكرها او تتجاهلها أي دراسة تحاول أن تتستر 


(* ) نشر هذا البحث في : المستقبل العربي . السنة 6 . العدد ه" ( كانون الثاني / يناير 1987 ) » 
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بآي ادعاء علمي او موضوعى . ومن هئا كان صمت أغلب الاقتصاديين العاملين في صفوف 


اولا.: الناصرية ولعبة المعدلات 


يكفي ان نتابع هنا حركة بعض المتغيرات الأساسية للاقتصاد المصري . ونبدأ بمعدل 
النمو في الناتج المحلي الاجمالي . وتدل الدراسات على ان معدل النمو السنوي كان حوالى ١‏ 
بالمائة في الفترة من عام 141 الى عام 1474 . وحوالى © بالمائة من عام 1474 الى عام 
89 ., ومع. حلول عام كانت اثار فترة الحرب قد تم تجارزها, ولذا ارتفع المعدل 
السنوي الى حوالى 7١85‏ بلمائة في الفترة 196٠ ١954‏ . ولكن حدث خلال النصف الأول 
من الخمسينات ». ان عاد الناتج المحلي الاجمالي الى الركود مرة اخرى ‏ منذ منتصف 
القمسيئنات فقط ‏ ومع بدء برنامج الدولة للتصنيع » قفز معدل النمو السنوي في المتوسط الى 
حولى ه بالمائة (1485 / /اه18-٠١1910/ 191/1١‏ ). هله المعدلات تعنى انه من بدء 
القرن » وحتى منتصف الخمسينات لم تحدث زيادة ملموسة في متوسط دخل الفرد ( المعدل 
السنوي للزيادة ٠ , ١‏ بالمائة)» بينا زاد متوسط دخل الفرد في الفترة التالية ‏ الفترة الناصرية - 
بحوالى ؟ بالمائة سنوياً . وهانسن ومرزوق محقان حين يسجلان « انه يبدو بناء على ذلك ان عام 
965 / 140197 يمثل بهذا المقياس ٠‏ خط فارقاً بين الركود والتنمية » . وقد تعرضت معدلات النمو- في 
فترة عبد الناصر لذبذبات بدت أحيانا حادة . فالذروة تمئلت في سئوات الخطة الخمسية 
للأعوام /1454-1551١/150(‏ 1956 ) حيث وصل معذل النمو في الناتج المحلي 
الاجمالي ( بالأسعار الثابتة ) الى 5,9 بالمائة سنويا في المتوسط ( حسب البيانات الرسمية 
المصرية في ذلك الوقت ) . ومن اعادوا فحص الأرقام وتركيبها هبطوا بالمعدل الى بالمائة ثم 
الى هه بالمائة » ولكن ظلت هذه المعدلات ‏ رغم اختلاف النسب ‏ من اعلى ما تحقق على 
مستوق العالم خلال الفترة نفسها . وقد حدث ف المقايل ان هبط التمو الى معدل سالب عام 
/951ا / 1954 (- 5,"؟ بالمائة بالأسعار الثابتة ) ل ان كل الذبذبات لا تغير في الغهباية 
الاتجاه العام » أي اتجاه الاقتصاد للنمو خلال مجمل الفترة . ومثل هذه التقلبات شاهدتها 
ايضا سنوات ما قبل الناصرية » في اطار اتجاهها العام للركود2!؟ , 


)ع0 : الةل]6أقس8) (اصروظ) .؟[ الى ,لا ع[ انا برعذاوظ ءز«تمدمع؟1 نجه رم نجرماومع2 وانامعيةاا .6 لمة مموموط! .8 
.5 - 2 مم ,(1965 ,لموااهة - طارملح 


الكتاب يغطي حتى عام 637 . السئوات التالية مرجعها تقارير المتابعة الصادرة عن وزارة التخطيط » 
القاهرة . يلاحظ ان هانسن هبط بمعدل النمو المحقق في الخطة الخمسية ( في دراسة لاحقة ) الى ه,ه بالمائة 


بدلاً من ه 5 بالمائة كما جاء في تقارير المتابعة المصرية 3 انظر : 
.80 ,5أأولاتلولا .ل 5الأهاإهموط : مه[ «ر1965 - 1960 .3 ,ىق .نا قطا مأ ارام 6 عتورمومعع لمه ومتممقاط» ,مموموك .8 
.(1968 ,لألماتانا لتنة موالظ : مةمما) ب«متسامبع !1 عر[ ععنا3 امررع1 


ويلاحظ ان رضوان ومابرو يميلان الى رفع معدلات النمو ني الفترة ١987 / 1١9217‏ 11841 / 1950 الى- 


1١14 


وهذا التغير الايجابي الملموس في اتجاه النمو بعد عام 5 / ا146 ء. كان يتضمن 
1 موازياً في معدلات الاستثمار ء» إذ ارتفعت نسبة الاستثمار في الدحل القومي الاحمالي 
من 4,١‏ بلماتة عام ( 14545 ) الى حوالى ١4‏ بالمائة (ل1ه14 / )1١9464‏ 292 . وقد زادت 
الاستثمارات بدرجة ملحوظة اثناء سني الخنطة الخمسية الأولى أعوام ( 1١9531 /1945٠0‏ 
٠ )١9"6 / 5‏ ثم هبطت الى حد ما في الأعوام التالية . ويقول هانسن إن ١‏ الزيادة الحادة 
في الاستثمارات ( كا في الاحصاءات الرسمية ‏ عادل ) في الفترة 15519 / 1457 الى 19517 / 19474ء قد 
بولغ فيها . والانخفاض في الفترة من "194517 / 1454 الى5 1456/17 قدر بأقل من قيمته » . ولكن هذا 
لا ينفي ان « القسمة البارزة في جملة التطور الاستثماري هي الزيادة الكبيرة حتى عام 1958 / 1954 
والمبوط الذي تلا عام ١434‏ / 2961956 . وبالفعل . فإن معدل الاستثمار زاد في سنوات 
الخطة الى 5 ٠١  ةئاملاب 17,4  ةئاملاب ١5, 7  ةئاملب ١6,‏ بالمائة على التواليى » وكان في أخر 
سنوات الخطة ( 1454 / 1958). 1,8 بالمائة . ووسط هذه الدفعة الاستثمارية اصبحت 
الصناعة هي القطاع القائد في الاقتصاد المصري ٠‏ تندفسع معدلات نغموه اذا توسعتث ». وتهبط 
المعدلات اذا انكيشت . ولكن ١‏ « على عكس الاعتقاد الشائع , لم يحدث ان أهملت .الزراعة مساب 
الصناعة » (4» . وفي المخطة الخمسية على سبيل المثال كان نصيب الصناعة مساوياً : تقريباً لنصيب 
الزراعة في تحمل الاستثمار المستهدف . في الفترة 1478 الى ١444‏ زاد الانتاج الزراعي 
بمعدل سنوي لا يتجاوز ١‏ بالمائة » وفي الفترة التالية لعام 1444 كان المعدل السنوي ١,8‏ 
بالمائة » وفي الفترة من عام ه1486 الى عام 145٠‏ كان المعدل السنوي ه,” بالماثة » وني اثناء 
الخطة الخمسية كان ",١‏ بالمائة ( والمستهدف ١,ه‏ بالمائة) 272 . امافي الصناعة ء فان 
النتائج ‏ حتى في سلاسل الأرقام القياسية التي أعدها مابرو ورضوان ‏ تقول أن انتاج الصناعة 
الكبيرة زاد بحوالى 5٠‏ بلمائة لال الفترة  1١947*9‏ 1447 ء وإن انتاج الصناعة التحويلية ما 
بين عامي 5 و1461 بمتوسط ه ٠١,‏ بالمائة سئويا على اساس المعدل المركب . ويعد 
ثورة تموز / يوليو ( فيها بين اعوام ١4654 / ١487‏ و1437 / 1954 ) كان المعدل السنوي 


؛ ,4 بلمائة بدلا من /," بالمائة كا جاء في تقديرات هانسن وميد » انظر : روبرت مابرو وسمير رضوان » 
التصنيع في مصرء ١984‏ 1941/8 : السياسة والأداء » ترجمة صليب بطرس ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة 
للكتاب )1١9817١٠‏ 2 ص 55-لا؟ . 

دنا ) لمعتادتلهاة ,لامناعك) .1 .م .نا علا عط عتامط عتمتمسمعظ هته تع وماءسء2 وانامعيقانا قمة موعمقاط 
.5 - م لتق 4 م 5واطقا ,عاأالمع ممم 


زضة «,1965 - 1960, ,8 م ,نا وطأ مأ 6,01 ءأمرمممعع عمة ومتصموا2» ,مععموتا 
وقد كتبت عام 145757 وعدلت بعد ذلك؛ والاقتباس عن النص الاصلٍ قبل تعديله للنشر في: 
ما تنام بع !1 عن[ ععتؤى امبرعوظا ,.له ,تاه كاهلا 
)2 .16 .م ,(1974 ,رمه مهمه 6 :0:0:0) 1972 1952 ,بز«مرمعتا :ممفاصروتط :11 ,واطهاة .5 


(ه) عمرو محبي الدين » « اشتراكية الدولة والنمو الاقتصادي » الفكر العربي » السنة ٠١‏ العدد 
4/ ه ( ايلول /سبتمبر ‏ تشرين الثاني / نوفمبر 1919/8 ) » ص 48 . 


الخال 


المركب يقرب من ٠١‏ بلمائة » وكانت معدلا تالنمو في الانتاج الصناعي اثناء الخطة الخمسية 
بالذات حوالى 1١‏ بالمائة © , 


ويحسن عند متابعتنا وتقوهنا للمعدلات ان نتوقف عند الخطة الخمسية بشكل 
خاص » وقد يقترح تركيزالانتباه على متابعة النتائج العينية » لأخبا اقل مدعاة للخلاف » 
فنرقب الزيادة في كميات السلع المنتجة من أفرع الصناعة المختلفة . وكذلك الزيادة الكمية 
للمنتجات الزراعية خلال سنوات الخطة .» وكذلك . الزيادة في القدرة المركبة وفي الطاقة 
المولدة بالنسبة لقطاع الكهرباء . ونفعل الشيء نفسه عند دراسة الزيادة الكمية في استهلاك 
السلع » وني استخدامات قطاع النقل والمواصلات ( بدلالة عدد الركاب وحمولة البضائع ) » 
وفي الخدمات الصحية ( عدد المستشفيات والاسرة ) » وني الخدمات التعليمية ( عدد التلاميذ. 
والمدارس والفصول ) 2(" . . . الخ . واذا كانت النتائج في مصلحة تجربة الخطة الخمسية » 
فان من الواجب ان نتذكر ان هذه النتائج تحققت رغم | ان عدداً من المؤثرات غير المواتية أحاط 
بسنوات الخطة وأحدث فعله في نتائجها . نشير مغل الى الاستنزاف الذي سببته حرب 
اليمن . والى كارثة القطن ( عام )5١‏ تحيث اتت الآفات على ثلث قيمة المحصول ( بكل 
ما يعنيه ذلك بالنسبة للفلاح وللصناعة المحلية ولملجمل الناتج المحلي الاجمالي وللصادرات ) » 
كذلك شهدت الخطة ني سنتها الاخيرة نتائج وقف واردات القمح الميسرة بقرار من الحكومة 
الامريكية ‏ وكل هذه العوامل غير المواتية كانت خمارج دائرة التحكم للادارة الاقتصادية 
المصرية . ولكن كانت ء هناك أوجه انخرى من القصور تسأل عنها الادارة » ولقد اعترفت بها 
القيادة السياسية صراحة وعلناً ©» , 

ولكن لماذا هذا التركيز على نتائج الخطة الخمسية بالذات ؟ ارجو الا يتبادر الى الذهن 
انه انحياز غير مبرر موضوعياً الى 0 التي حققت أعل المعدلات . فسبب التركيز » ان 
هذه السئوات شهدت تجربة التخطيط الشامل لأول ( وآخر) مرة » وتضمن ذلك ان المعالم 
الرئيسة للنسق الاقتصادي ‏ الاجتماعي للناصرية تشكلت في تلك الفترة . والتنمية التى 
تحققت عبر كل هذا » تمت وسط نجاح من تحييد الضغوط الخارجية الى حد كبيرء ولذا 
كانت معدلاتها تعتمد اساسا على العوامل الداخلية ؛ وبتعبير آخرء كانت معدلات هذه 
السنوات بالتحديد فرصة لاختبار كفاءة النسق الحديد في ذاته . أو محال اشتغاله وسط 
ظروف خارجية غير معاكسة . هذا هو سبب تركيزنا على متابعة نتائج سنوات الخطة 
الخمسية . وني المقابل » كان أعداء النسق الناصري ( في الخارج والداخل ) يتمنون فشل 


5 ) مابرو ورضوان » التصنيع في مصر » 1941-1575 : السياسة والاداء + صضص”"١١ا.‏ 

(/) انظر: الجمهورية العربية المتحدة, . الجهاز المركزي للتعبثة العامة والاخصاء. الكتاب السنوي 
للاحصاءات العامة للجمهورية العر بية المتمحدة» 1950-67 ر(القاهرة: الجهاز 1554). 

:23 علي صبري ؛ سئوات التحول الاشتراكي وتقويم الخطة الخمسية الاولى ( القاهرة: دار الهلال » 
[دات . ]). 
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تجربة هذه السنوات بذاتها » للأسباب نفسها , ليقفزوا الى نتيجة . أن مثل هذا النسق محكوم 
عليه بالمزيمة في كل الأحوال 2 ولكن « لسوء حظ ؛ هؤلاء الأعداء كانت التتائج تجاحا 
بارزاً » رغم كل ما صادفها من عقبات ونواقص ٠‏ وقد اصابهم هذا بارتباك مثير للسخرية - 


ثائيا : تحليلات البنك الدولي ومابرو 


يقول تقرير للبنك السدولي”( سري ) ان « الاقتصاد المصري » ( . ١ ) ٠‏ أتسم بهيمنة 
القطاع العام ( عقب التأميمات الواسعة النطاق عام ١45١‏ ) » وبضوابط جامدة ص الأسعار والواردات 
والاستثمار . وفي الواقع عل القرارات الاقتصادية اتوهرية كافة . وكذلك بتخطيط مركزي مفصل معظم 
المشروعات والسياسات » وبلمجوء متزايدالى الأوامر الادارية كوسيلة لتنفيذ السياسة, وبانعدام المنافسة » وبالانتاجية 
المنخفضة في معظم القطاعات , وبمعدل متدهور من الاستثمار ( . . . ) وباختصار » اصبح الاقتصاد منعزلا 
ومصاباً بالانيمياء . ولكن هذا الربط بين معالم النسق الاقتصادي الناصري » وبين ا 
الي عددها التقرير 3 يعكس الامائني ولا يعبر عن عن الوقائع . ولذا م نسي 6 كاتب التقرير 
جاء في هذه الفقرة » واعترف في فقرة أاخرى ‏ من التعرير نفسه - يأننه وخلال الفترة 1945٠‏ 
7 ثما الناتج المحلي الاجمالي بمعدل حقيقي 5 بالمائة تقري تقريبا في المتوسط .وقدرافقت ذلك زيادة مطردة في 
مستوى الاستثمار الذي وصل الى 18 بالمائة من النائج المحي الاجمالي . وفي المدخرات المحلية ( اكثر من ١5‏ 
بالمائة في سئة ١455‏ / ا195). وحتى منتصف التيناتء كان هناك تدقق ملموس لرأس المال 
الخارجي . وبعد حرب ١9519‏ ضعفت الاستثمارات بسبب تحويل الموارد الى مستلزمات الدفاع ولنضوب تدفق 
رؤ وس الاموال ( الى مصر- ع) خلالعامي 1438-؟/1417 كان صافي التدفق متجها الى الغرب اذا اخذنا قي 
الاعتبار سداد فوائد هذه الديون . وكان هناك تدهور في مستوى الاستثمار ( وصل الى ١7‏ بالمائة من الناتيج 
المحلٍ الاجمالي في عام 141/7 ) وني معدل النمو للناتج المحلي الاجماللي فكان في الموسط حوالى " بالمائة سنويا 
بالاسعار الثابتة في الفترة/1417-1451. وأنخفضت ايضا المدخرات المحلية الى حوالى 4 بالمائة من النانج 
القومي عام “191 . هذا التقويم ( مع تحفظنا) يختلف تماما عن التقويم السابق . 
قالمعدلاات التي اعترف بها ( حتى عام /1951 ) تعني تسليها بنجاح جهود التنمية في مرحلة 
التأميمات الواسعة , والتحليلات لهبوط المعدلات بعد عام /1451 تشير الى الحرب والضغوط 
الغربية وليس الى « مصيبة » القطاع العام والتخطيط المركزي كما قيل في التقويم السابق ! 


وقد حاول روبرت مايرو ان يكون أقل تضارباً . فقد بذل جهداً كبيراً لاعادة تركيب 
الأرقام بحيث تببط المعدلات المحققة اثناء تنفيذ الخطة الخمسية . ولكن لم يكن هذا كافيا » 
إذ ظلت معدلات الانتاج الصناعي مرتفعة ( حوالى ١١‏ بالمائة سنويا ) واعترف بان هذه 
المعدلاات المرتفسة استمرت طوال السنوات الخمس . ولذا حاول ( ببساطة ) ان ينفي 
مسؤولية الخطة عن تحقيق هذه المعدلات » بحجة أن قسياً كبيرا من استثمارات الخطة لم 


( 4 ) ثالطنام :115م5ه ,867 - 8 870 .مم أندمه) 1967 لمقنامؤل ٠«,املاوع‏ أه عالطنامع5 طهمقه عكامه8 لوللا 
.لزاع /اتأهوعم88/ 3 300 2 -1 .مم ,(ودنا 
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يصل الى مرحلة الانتاج اثناء سنوات الخطة نفسها. وبالتالي فان الزيادة في معدلات 
الانتاج في اثناء هذه السئوات تعود بدرجة كبيرة الى « توسع الطاقة الانتاجية في النصف الثاني من 
الخمسينات . ذلك التوسع الذي ساهمت فيه بنصيب كل من الحكومة والقطاع الخاص . اذ يؤتي أكله في 
أواخر الخمسينات وأوائل الستينات » . 


وقد اطلق هذا الحكم دون اي محاولة لاثباته . ان الاستمرارية في الجهود التنموية التي 
يشار اليها حدثت فعلا . وفي مقابل استثمارات سابقة أعطت أكلها في سنوات الخطة, 
خدث ايضا ان قسماً كبيراً من استثمارات الخطة ( وعلى رأسها السد العالي مشلا ) لم يقدم 
إنتاجاً الا في السنوات التي أعقبت الخطة . الا ان هذا الحديث ( باعتراف العات) لا ينفي 
انه تم في إطار الاستمرارية تسارع ملحوظ ومنتظم في زيادة الانتاج الصناعي في اثناء سنوات 
الخطة بالتحديد » ويلاحظ ان هذا قد تم في الفترة نفسها التي شهدت ارتفاعا ملسريا في 
معدلات الاستثمار . أي اننا امام توسع تنموي عام » وكي ينفي احد البحاث مسؤ ولية هذا 
التوسع العام عن ارتفاع معدل النمو خلال الفترة نفسها ينبغي ان يبذل جهداً لحساب نسبة 
زيادة الانتاج الصناعي الناشئة عن استثمارات سابقة على الخطة الى حمل الزيادات المتحققة 
أثناعها , وهو مالم يفعله مابرو لأن نتائج مثل هذا الحساب لم تكن لتخدم هدفه » وهدفه 
المعلن نفي العلاقة بين معدلات الئمو المرتفعة وبين التغيرات المؤسسية بالذات ( سيطرة 
الدولة على إدارة الحركة الاقتصادية ) التي تمت في اثناء الخنطة ع بزعم ان و هذه التغيرات على 
الرغم من أهميتها في تحديد اطار السياسة وهيكل الاقتصاد ومسار تنميته » لا تحدد بطريقة قاطعة نقط تحول 
الاداء الاقتصادي في المدى القصيرع '؟ , وهذا الكلام ييدوغريباء فمن قال ان التغيرات 
المؤسسية لا تؤدي في أغلب الخحالات ‏ الى تغييرات حادة في الاداء الاقتصادي في الأجل 
القصير؟ ان القول بهذا يتضمن ان الالات والاستثمارات العينية هي المحدد الوحيد للأداء 
الاقتصادي وللنمو . وهذا غير صحييح ( وخاصة في الأجل القصير ) » فالادارة الاقتصادية 
على المستوى الجمعي وعلى مستوى الوحدة تلفت حورا له يقل اهمية . وواقع الحال . ان 
ألدول التي شهدت تغيرات مؤسسية ( سياسية واقتصادية واجتماعية ) بالعمق الذي احدثته 
الناصرية: تأثر الاداء الاقتصادي لديها في الاجل القصير. وبالتحديد كان التأثير في الأجل 
القصير بالسالب . شمل هذا إنجاز الاستثمارات العينية » وتشغيل الوحدات الانتاجية 
والخدمية القائمة » سواء بسبب الضغوط الخارجية » او بسبب عنف الصراع الاجتماعي » او 
بسبب الصعاب الرهيبة المتضمنة في عملية إنشاء أوضاع مؤ سسية جديدة 00١‏ , 


٠١ (‏ )مابروورضوان ء التصنيع في مصر , 191/17 : السياسة والاداء ص 9١1-١؟١.‏ 

. قراءة كتابات لينين حول هذا الموضوع بعد الثورة بالغة الاهمية في تجسيد ما مثلته هذه المشكلة‎ ) 1١( 
وقد ركزء في مقالاته ورسائله التي املاها قبل وفاته »على تصوراته للحلول الممكنة ويغض النظر عما تم بشأن‎ 
هله المقترحات فان المرء يشعر ان التجربة المصرية تمكنت من تقديم حلول ملائمة وسريعة للمشكلات التي‎ 
: ارقت لينين . انظر‎ 


,.(655 و0" :الامعوو/!) ععاعلا 4 |أهن(3 4ه كإعناعط أكهط ك'تقارع 1 


يفل 


ان العودة الى مستويات الانتاج في مرحلة ما قبل التغيير الشوري ( وليس تحسين الاداء 
وزيادة الانتاج ) ظلت هدفاً عزيزاً لدى قادة هذه التجارب لسنئوات عديدة 2١9‏ . وعادة 
يستخدم الأعداء هذه الحقيقة في التشويش على نتائج التغير الشوري ‏ وفي التغني بمزايا 
«الاستقرار» . . . اللاستقرار في التبعية . والمعجزة في التجرية الناصرية انها انجزت تحل 
فوريافي النسق الاقتصادي ‏ الاجتماعي مع تسارع ( وليس جرد استمرار ) النمسو 
الاقتصادي .)١١9‏ اذا كانت الخطة الخمسية قسد تمكنت من تحقيق معدلات مرئفعة في 
الاستثمار والانتاج » فهذه كفاءة نادرة في احتواء الصراعات الاجتماعية الناشئة عن العملية 
الجراحية الخطيرة ٠‏ وهي شهادة بنجاح فريد ف التصدي لهام انشاء أوضاع مؤسسية جديدة 
:وادارتها » بحيث تستكمل المشروعات تحت الانشاء في مواعيدها المحددة » وتنطلق في الوقت 
نفسه حملة واسعة من انشاءات جديدة » وبحيث تواصل المشروعات القائمة تحسين انتاجيتها. 
إن اقامة غنمط جديد من الادارة الاقتصادية يحدد بطريقة قاطعة نقط تحول الاداء في المدى 
القصير . واذا استقر وتبلور خط من الادارة الاقتصادية اكثر كفاءة فان هذا ينعكس مباشرة في 
معدلات الاستثمار والنمو. ومعجزة الناصرية انها نجحت في تحقيق قدر كاف من الاستقرار 
فور تقريرها للتأميمات الواسعة » ونتجت عن ذلك معجزة معدلات النمو . 

إلا ان مابرو أضاف ( بعلما نفى الأثر الايجابي للتأميمات اثناء الخطة ) انه دلا يعتير 
تأميم.المشروعات الخاصة مسؤ ولا( ايضا ‏ ع )بصفة مباشرة عن الاتجاه التزولي لنمو الانشاج ( بعض الخطة ‏ ع) 
نظرا لأن الدور الأساسي قد لعبه تدهور مركز ميزان المدفوعات ( . . . ) وبالمثل قان الحرب العربية - الاسرائيلية 
لسنة 14517 جعلت الموقف يتفاقم بعنف » ولكتها لم تكن بداية لتباطؤ عمو النشاط الاقتصادي الذي كان قد يدآ 
تباطؤه فعلا متذ ثلاث او اربع سنوات خلت ,29 , وهو يقصد هنا تأكيد تحييده لأشر التأميمات » 


(19) في الاتحاد السوقياتيء خربت الحروب التي أعقبت الثورة المزارع والمنشات الصناعية والمواصلات » 
وبالتاللي انتشرت المجاعات واجتاحت الأويئة جمهوريات بأكملها وق عام ©؟141 كان انتاج الصناعات الكبيرة لا 
يكاد يصل الى ه/ بالمائة من انتاج ما قبل الحرب والانتاج الزراعى الى /ام بالماثة وكان عدد العمال ١ؤ‏ بالماثة 
من عددهم قبل الحرب وكان متوسط الاجر 417 بالمائة من المتوسط عام ١417"‏ انظر : 

1 ) [ .2 بقاع كيهل ومتحؤاططنة موامه"ا :الامععها/) “1ىكلا عدلرره بررمنعفا] عدطاته0 
وقد عان الاقتصاد ألصيني ايضا عند مولده انمخفاض الانتاج والانتاجية » من التضخم والبطالة فقي عام 
961 بدأت القطة الخمسية . وني عام 1448 لم يزد متوسط الأجر في مؤسسات القطاع العام الا ٠,"‏ 
بالمائة . وني عام ٠١198“‏ ومع نجاح التمحول الاشتراكي الشامل تساءل العمال كما يقول تشين ‏ يون « كيف 
يصل الأمر الى درجة اننا اصبحنا الآن نملك حقوقا ونضطلع بمسؤوليات اقل من تلك التي كنا نقوم بها قبل 
التحول الاشتراكي » انظر : 
انها مواق هع :و دأكاةط) مجارت عزن براجوط اكقاهلا1771ج20) ©1[! 0 ككة7ع2071) ]10(مئته |( [إرأعا ددا باانالا هت 810 أها - مك نا © 
.لإأ/أأ 6806 158 .ص ,2 .|0 8:10 269 .م ,0!.1/ ,(1961 ,دعممة دووقناو 


)١1(‏ نذكر ان الاصلاح الزراعي المصري عام ؟ ١48‏ كاند معجزة » أيضا بهذا المعيار حيث لم يترتب على 
التغيير الكبير في شكل الملكية تدهور في الانتاج بل زاد الانتاج الزراعي على عكس ما حدث في البلدان الناميية 
الأخرى التي طبقت اجراءات اقل اتساعا . 

[قلفق 1972 - 1952 ,درو«رمجبوعظ ا«مةام برع كط 71 ,منطوالة 


“اها 


فهي لم تكن مسؤولة عن زسادة المعدلات في اثناء الخنطة » وم تكن مسو ولة عن خفض 
المعدلات بعدها » ( والحقيقة انها حالت دون خفضها على نحو اكثر حدة ) . وقد حاول إشر 
ذلك ان يقلل ايضا من عواقب الضغوط الخخنارجية ( الولايات المتحدة واوروبا الغربية ) في 
خفض معدلات النمو . فهو حين يتحدث عن أزمة ميزان المدفوعات , لا ييذكر وقف 
القروض الميسرة فجأة ومن جانب واحد كتفسير رئيسي للأزمة . وبلاحظ انه قال ان 
التأميمات ليست مسؤولة مباشرة عن خفض المعدلات بما يعني انها مسؤولة بشكل غير 
مباشر . وقد يشير هذا من طرف نحفي الى ان التأميمات » والسياسات العربية والدولية التي 
صاحبتها » وأثارت موجة من ردود الفعل تبرر الضغوط الخفارجية . ويلاحظ كذلك انه حين 
يذكر الأثر الاقتصادي للعدوان الاسرائيلي 29 . لا يشير الى ان العدوان كان في سياق 
الضغوط التي سبقته » وان كان ذروتها . ولذا يكتب ببراءة » وكاكتشاف جدير بالتسجيل » 
ان العدوان ١لم‏ يكن بداية لتباطؤ مو النشاط الاقتصادي » . إن الباحث ميد اثر التغيرات 
الراديكالية في النسق الاقتصادي ‏ الاجتماعي . ويكاد ينفي ( او يخفي ) اشر القسرارات 
السياسية الخارجية المعادية . ويتخلص بكل هذا من ضرورة التوقف عند نتائج الخنطة 
الخمسية كحالة ذات ظروف خاصة ويعامل المرحلة الناصرية ككل وإحد وبلا مراعاة للفروق 
بين فتراتها المختلفة. وبالتالي يضم المعدلات المرتفعة للخطة الى سلسلة المعدلات (الاقل 
ارتفاعا) قبلها وبعدها لكي يستنتج في النباية ان معدلات النمو السئنوي لمجمل المرحلة لم تكن 
سي المتوسط انجازاً ال وان هذه النتيجة حتمية» وأي محاولة للافلاتٍ منها (من خلال 
تغيير النسق الاقتصادي الاجتماعي) محكوم عليها بالفشل لأسباب اقتصادية بحتة. . «ان 
المحاولات لاسراع الخطى بدرجة حسوسة -كيا حدث في مصر بين عامي 1965 1455 قد يثبت أنها ير 
الاجل؛ بسيب الفنجوات في الموارد التي تعكس التضارب بين الاهداف التي تتنافس على وسائل نادرة»(35)! 


هكذا لف مابرو ودارء ولم يتورع عن إطلاق الأحكام الجمزافية » وارتكاب الأخطاء 
المنبجية والنظرية ٠‏ لكي يتجلب مدلول ارتفاع معدلات التنمية خلال اصلح الفترات للحكم 
على مدى كفاءة ما يسمى بالتجربة الاقتصادية الناصرية : 


(16١)قدرت‏ خسائر الاقتصاد المصري نتيجة العدوانٍ الاسرائيلٍ»في الدراسة العلمية الوحيدة المقدمة في 
هذا الشأن؛ بدلالة الفرق بين مجموع الدخول التي كان مكنا أن تتحقق في الاحوال العادية ومجموع الدخول التي 
تحققت فعلاً في احوال الخرب وشيه أرب 5 وتوصلت عبر حمس تقديرات بديلة الى ان الخسائر تراوحت بين 
١‏ مليار جتيه حداً أدنى و4؟ مليار جنيه حداً أقصى. انظر : ابراهيم العيسوي وعلي نصارء « محاولة لتقدير 
الخسائر الاقتصادية التي الحقتها الخروب العربية الاسرائيلية لمصر منذ عدوان 2.1951 ورقة قدمت الى: 
اللؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين» ". القاهرةء اذار/ مارس 18ا19. التقدير يمتد في حساب 
الخسائر الى ما بعد مرحلة الانفتاح . 


(15) ,234 .م ,1972 - 1952 ,رزة7مومعظ ب«مفاصريكا 11:6 ,نطولا 
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ثالثا : المعدلات والتحول الاجتماعى 


ينبغي ان ننبي هذا الحوار:بإزالة لبس قد ينشأ . فكاتب هذا المقال ليس ممن يضعون 
معدلات النمو ( في الأجلين القصير والمتوسط ) في مقدمة معاييره لتقويم تجارب التنمية . إن 
كتابات التنمية الغربية ذات التأثير الشائع ء وكذلك تقارير الهيئات الدولية » تقدس لعبة 
المعدلات . لا ترقب غيرها ولا تقوم الا من خلالها » حتى ترسب لدى الكثيرين وهم أن هذه 
الجهات تتابع المعدلات كما لو كانت مطلوبة لذاتها وبغض النظر عن مضمونها » أو كيا لو 
كانت المعدلات تتحرك في فراغ . وواقع الحال ان هذه الجهات لا تعكس مثل هذا التصور ء 
وتركيزها على المعدلات . وتقديسها لا كمعيار للنجاح والفشل بم فره] لما ان 
النظام الدولي معطى 3 وبتعبير أخر , ان سيادة الغرب على الدولة التابعة ( حضارياً 
- سياسياً- اجتماعياً )) معطى » وهذا يضمن ثبات محتوى التنمية وشروطها . ومع فرض ان 
استمرار التنمية التابعة مسألة مقررة » تبدو معدلات النمو ( وما شاكلها ) كها لو كانت وحدها 
المتغيرات الجديرة بمتابعة الباحثين في شؤون «١‏ الدول النامية » » او « دول العالم الثالث » . 
وليس هذا كيا قلنا- مقصد الاساتذة الغربيين والحيئات الدولية . الا ان القيادات الوطنية 
الثورية تدرك أن استمرارها في التبعية يعني اقتصاديا استنزاف مواردها » ويعني اها تخضع في 
معدلات غوها واتجاهاته لقرارات الدول المسيطرة وظروفها » وبالتالي يعني قبولها بالأمر الواقع 
( النظام الدول ) ضياعاً للهوية القومية واستسلاماً للتخلف الاقتصادي . والتمرد على 0 
الواقع يعني بالضرورة رفضاً لكل النظريات التنموية الغربينة التي قامت على أساس 
ارا 

ويعني ذلك على صعيد الممارسة العملية والسياسية ‏ صراعاً حاداً ويمتداً لاستعادة , 
السيطرة الوطنية على القرار الاقتصادي الاستراتيجي . إن منطق التنمية الاقتصادية المستقلة 
يبدأ من انها جهد ابداعى جسور ومتصل يصدر عن ذاث الآمةء ولذا لا يمكن ان تتحقق 
هذه التنمية الا كمكون اقتصادي ملائم لنهضة حضارية شاملة تتمحور حول ذاتها . هذه 
التنمية المستقلة تنظر الى تحقيق معدل مرتفع للنمو كمتغير مهم . ولكنه تابع عندها ‏ كما عند" 
الجهات الغربية في واقع الآمر- لمحتوى النمو وشروطه . والفارق الجذري بيننا وبين مولا . 
هوان محتوى التنمية المستقلة يختلف تماماً عن محتوى التنمية التابعة 2١‏ . الا ان قيام سلطة 
سياسية قادرة على إدارة الصراع الضاري والمعقد وصولاً الى هدف النهضة المستقلة » مسآلة 
غاية في المشقة . ونجاح هذه مسي يج امم ره الصراع 
الهائجة مسألة لا تقل مشقة عنها . ولكن هدف النهضة المستقلة جدير بكل التضحيات . واذا 


١7‏ ) لمزيد من التفاصيل حول رأي الكاتب في هذا الموضوع ء انظر : عادل حسين » الاقتصاد 
المصري من الاستقلال الى التبعية » 1١47/4‏ 181/4 » 9ج ( بيروت : دار الكلمة ؛ دار الوحدة 19181)» 
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١هةهم‎ 


كان دم الشهداء ثمناً مقبولاً في مشل هذه الصراعات . فإن الانخفاض لمؤقت في معدلات 
النموء والارتباك الآني في النشاط الاقتصادي مع ما يقابل ذلك من تقشف واختناقات 
استهلاكية » يعتبر تضحية أبسط . ويعنيى هذا أن تقويمنا لانجاز القيادة الناصرية في المجال 
الاقتصادي الاجتماعي لم يكن ليهتز لوان ا النمو تدهورت على نحو حاد في اثناء 
مرحلة التحول ( كبا حدث فعلل في أغلب التجارب الشورية المعاصرة ) وهومالم يحدث 
اصللا . 


ننتقل اذن الى الجانب الأكثر حسأً وأهمية في الإنجاز الاقتصادي : التغير الشوري في 
الأوضاع المؤسسية (او في علاقات الانتاج) الممثل ف الأصلاح الزراعي ( عام )2 
تأميم قناة السويس ( عام ”148 )» تأميم المشاريع الانجلو فرنسية (عام /1ه94١‏ )» تأميم 
المشاريع المصرية الكبيرة وسيطرة الدولة على مجمل النشاط الاقتصادي( عامي9451١/‏ 
ككل نهم . وقد نشرت تحليلات كثيرة حول دوافع هذه التغيبرات الشورية ومنطق 
تتابعها » وهي في أغلبها تحليلات اقتصادية . :وهذه التحليلات ‏ مع أهميتها ‏ تظل مجرد متابعة 
من خارج الصورة ء أو مجرد دراسة مكتبية ٠»‏ وفهم الديئاميات الحية » وفهم عمق ما حدث 
واتساعه وتشابكه يتطلب متابعة الكم ال حائل من المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
التي تجمعت لدى القيادة قبل اتخاذ قراراتها » وبعد اتخاذ هذه القرارات . الأمر يتطلب معرفة 
كينت عست القرارات وكيف نظم التنفيذ . وما هي اشكال المقاومة والتخريب غير المعلنة 
التي صاحبت انتزاع قوى اجتماعية من مواقع سيطرتها . هذه تجرية مهمة ومرشحة لدراسة 
جاده (19) . يكفي حالياً ان نقول ان إقامة إدارة مركزية وطنية للاقتصاد تتمتع بقدرة حقيقية 
على التقرير المستقل تطلّب اصاية 1/1/8 من كبار الملاك الزراعيين ( وفق قانون عام ١4681‏ ) 
وك"اة؟ ( وفق قانون عام 5) . وبئاء على إحصاءانت ادارة التعبئة العامة والاحصاء » 
كان عدد الملاك الذين انطبقت عليهم قوانين تموز / يوليو بأي مبلغ ( خخارج قوانين الاصلاح 
الزراعي 4 دان خط يملكون بشكل عام شركات بلغت القيمة السوقية لاسهمها حوالى 
٠‏ مليون جنيه . وكان عدد من استولت عنده القوانين على اكثر من ٠‏ جنيه “ىال 
شخضا + وعدد من أخذ منهم اكثر من ٠‏ آلاف جنيه كان ١675‏ شخصاً . وقد خرجت 
دراسة أجراها بنك الاسكندرية عن القانون ١١4‏ يصورة مشاببة عن تمركز الثروة وعمق 
الضربة التي تطلبها تغير النسق الاقتصادي ‏ الاجتماعي . فنسبة من يملكون اكثر من ٠٠١‏ 
الف جنيه بالنسبة لمجموع المساهمين الذين ينطيق عليهم هذا القانون ( وهو؛"١٠‏ فرداً ) 


(18) يلاحظ ان د محمود عبد الفضيل لم يشر الى دلالة تأميمات 1451 في ضرب فئة كبار رجال 
الاعمال المصريين حيث اكتفى في تحديد الاجراءات 3 بسالاصلاح الزراعي 3 تأميم قناة السويس . وتحرير 
الاقتصاد المصري من سيطرة رأس المال الاجنبي والاحتكارات الأجتبية  »‏ انظر: محمود عبد الفضيل » الاقتصاد 
المصري بين التخطيط المركزي والانفتاح الاقتصادي ( بيروت : معهد الإغاء العربي 18 )ءداص8. 

(14)ها زالت الدراسة الاقتصادية ‏ الاجتماعية الأوفى لهذا الموضوع هي : 
.1-3 .قضةةا© ,(1968 ,ععامهظ ووهامانا عاءه/ بمول!) برزعاءم5 بمننازاط +امرنروع عاملهالا أعلظم تونممم 
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١,ة‏ بالمائة, بينما تبلغ نسبة ملكيتهم /ا, 51١‏ 520) . وقد قدرت دراسة اجمالية أن حجم 
الثروات التي استولت عليها الدولة يصل الى حوالى 4514 مليون جنيه » ولكن الرئيس عبد 
الناصر قدر الثروات المستولى عليها بحوالى ٠٠٠١‏ مليون جنيه © , 


والصورة التي تشكلت من الاجراءات » أجملها الميشاق الوطني ( الباب 
السادس ) 29 » وهي صورة تشبه في مداها ما تحقق في مرحلة التحول الاشتراكي في 
التجارب الاشتراكية الثورية » وهي تكفي لتمكين الدولة من السيطرة على مجمل التوجهات 
الرئيسة للنشاط الاقتصادي . 


إن هذا التغيير في النسق الاقتصادي وما صاحبه من تغير في أوضاع الطبقات 
الاجتماعية ٠‏ لم يكن على عمقه - كافياً لتواصل التنمية المستقلة ؛ فحجم ما يبدد من 


٠١ (‏ ) لبيانات ادارة التعبئة. انظر : محمد حسنين هيكل » « بصراحة » الاهرام.21957/7/8 
ولدراسة بنك الاسكتدرية 2 انظر : حسين خخلاف , التجديد في الاقتصاد المصري الحديث ( القاهرة : البابىي 
الحلبي ٠‏ 1957١)؛‏ ص 5١9‏ . 


)7١(‏ حسين الغمري » ١‏ دراسة الطلب وتقدير الاستهلاك خلال خطة التنمية والتحول الاشتراكي في 
الجمهورية العربية المتحدة.» ( اطروحة دكتوراه » كلية التجارة » جامعة عين شمس »ء القاهرة » 1955)» 
ص 15١‏ . وبالنسبة لتقدير الرئيس عيد الناصرء انظر : جمال عبد الناصرء التحول العظيم .» خطاب 
الرئيس جمال عبد الناصر في يوم افتاح مجلس الأمة في 7١‏ مارس سئة 1454 ( القاهرة : دار المعارف . 
61 )ء. ص 55 . 


( 77 ) تحددت حدود القطاع العام على النحو التالي : ١‏ - الحياكل الرئيسة لعملية الانتاج » كالسكك 
الحديد والطرق والمواقء والمطارات وطاقات القوى المحركة والسدود ووسائل التقل البحري والبري والجوي 
وغيرها من المرافق العامة » في نطاق الملكية العامة للشعب . ؟ ‏ الصناعات الثقيلة والمتوسطة والصئاعات 
التعدينية في غالبيتها » في اطار الملكية العامة للشعب . واذا كان من الممكن ان يسمح بالملكية الخاصة في هذا 
المجال فان هذه الملكية الخناصة يجب ان تكون تحت سيطرة القطاع العام . ويجب ان تظل الصناعات الخفيفة 
دائها بمنأى عن الاحتكار . واذا كانت الملكية الخاصة مفتوحة في مجالما فان القطاع العام يجب ان يحتفظ بدور فيها 
يمكنه من التوجيه . 7 التجارة الخارجية تحت الاشراف الكامل للشعب . وفي هذا المجال فان تجارة الاستيراد 
يجب ان تكون كلها ني اطار القطاع العام » وإن كان من واجب رأس المال الخاص أن يشارك في تجارة 
الصادرات فان القطاع العام لا بد له من ان يتحمل عبء ثلاثة ارباع الصادرات . 4- يجب ان يكون للقطاع 
العام دور في التجارة الداخلية » ولا بد للقطاع العام على مدى السنوات الثماني المقيلة أن يتحمل مسؤ ولية ربع 
التجارة الداخلية على الأقل . © المصارف في إطار الملكية العامة . وكذلك شركات التأمين . 5 في مجال 
الأرض الزراعية » انتهت قوانين الاصلاح الزراعي بوضع حد أعلى لملكية الفرد لا يتجاوز مائة فدان » على ان 
روح القانون تفرض ان يكون هذا الحد شاملا للأسرة كلها . -٠‏ وفي بحال ملكية المباني تكفلت قوانين 
الضرائب التصاعدية على المباني وقوانين تخفيض الايجارات والقوانين المحددة لقواعد ربطها بوضع الملكية العقارية 
في مكان يبتعد بها عن اوضاع الاستغلال. للاطلاع على نص القوانين المحققة لحذه التغيرات» انظر: الجمهورية 
العربية المتحدة» القوانين الاشتراكية» 1454-1951 (القاهرة: مصلحة الاستعلامات» [د. ت.]). 
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الفائض الاقتصادي على انفاط استهلاكية غير ضرورية ظل كبيراً نسبياً » وهذا التبديد ترافق 
مع عودة جزئية من أصحاب الدخول العليا الى التكائر عبر أنشطة لا ترتبط بزيادة الج , أو 
تحسين الخدمات . وقد تعرضت جهود التنمية فعلاً الى التعثر بعد الخطة الخمسية » 

ظروف الضغط الخارجي في الأساس . وأضبحت مواجهة هذه الضغوط تتطلب 00 من 
الاعتماد على النفس . أي تتطلب قدراً من التقشف وتعبئة أكفأ لطاقات الأمة ومواردها 5 
وكان لا بد من ان ينعكس كل هذا في إجراءات جديدة كي لا تنتكس القورة وتنميتها 

وأغلب النقاد الراديكاليين يقولون الان » إن مقتل الناصرية جاء بسيب إحجامها ( وأحياناً 
يقال إحجامها الطبيعي ( عن اتخاذ هذه الاجراءات . ونحن له تتختلف حول خطورة الثغرات 
التي كانت قائمة وفاعلة , ولكن لسنا ممن يبالغون في نتائج التأخر في اتخاذ الاجراءات 
المطلوية اقتصادياً واجتماعياً خلال الفترة الأخيرة من حكم عبد 8 . وقد نذكر هنا حقيقة 
ان القيادة السياسية كانت قد أعلنت عن نياتها في التحرك » فشهد النصف الأخير من عام 
5 تحرك لدنة تصفية الإقطاع . وفي الفترة من “؟ كانون الاول / ديسمبر عام 1455 الى 
"١‏ أذار / مارس عام 91 ء نشر أمين عام الاتحاد الاشتراكي سلسلة من المقالات لا 
أعتقد ان بوسع النقاد الراديكاليين ان يزيدوا كثيراً عليها . لقد حدد في المقالات مفهوم 
الرأسمالية الوطنية في مختلف قطاعاتها وكشف أوجه الانحراف المحددة وأشار بالتالي الى 
الإجراءات المتوقعة : وأعلن ان هناك ما يسمى « الجحنة الرقابة العليا للدولة لتصفية بقايا 
الاستغلال » وأنها تعمل فعلا في هذا الاتجاه "2 . ولا اتصور ان هذه المقالات ( التي أثارت 
ضجة كبيرة في حينها ) كانت بعيدة عن توجيه عبد الناصر . ولكن كان آخر المقالاات في خباية 
آذار / مارس » وني أيار / مايو بدأت الأزمة مع اسرائيل التي انتهت بكارثئة حزيران / 


( 7 ) يؤكد خخطورة هذه الثغرات ما آل اليه حالها في عدد من الأقطار العربية التي اجرت تعديلات في 
نسقها الاقتصادي ‏ الاجتماعي على النمط التاصري خلال الستينات . ولكنها لم تكن ببذا الحجم في الفترة التي 
نتحدث عنبها . 

(4؟ ) حددت المقالات مفهوم ا الوطنية في المجالات المختلفة وكشفت انحرافها في 57 
العملي عن هذا المفهوم في الزراعة كشفت استغلالها للإشراف الزراعي وبحرمان جماهير الفلاحين منه ,» 
واستغلالها لبنك التسليف . وعدم وفائها بحقوق الدولة . وحظيت الرأسمالية الوطنية الصناعية بتقدير خخاص 
وأوضحت المقالات ان بعض فئاتها يعاني استغلال التجار سواء في الحصول على المنتتوجات او في تسويق 
منتوجاتهم . وركزت التيران على الرأسمالية التجارية في دورها المستغل كوسيط بين القطاع العام وتجار التجزئة » 
أو بين وحدات القطاع العام ووحداته الأخرى . كذلك تركز ا هجوم على القطاع الخاص في المقالات وقيل ان 
الاستغلال لم يتوقف في هذا القطاع بل استفحل واتخذ صفة شرعية بحكم بقاء عدد من المقاولين التقليديين في 
قيادة الشركات المؤبمة » الذين عارضوا انشاء شركة تابعة للقطاع العام تقوم بالأعمال التكميلية التي لما طابع 
التخصص .؛ ليبقوا على مقاولات الباطن التي يشتركون فيها بدور أساسي . وثبت اها تنفذ 6١‏ بالمائة من حجم 
العمل . عالجت المقالات ايضا مشاكل الاسكان ونخلو الرججل . وقطاع الرأسمالية الوطنية في المواصلات » 
واستغلال أقسام من المهنيين ني الطب والتعليم وقد نشرت مقالات علي صبري ( الأمين العام للاتحاد الاشتراكي 
العربي ) في جريدة الجمهورية . 
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يونيو . هذه الكارثة أصابت نظام عبد الناصر سياسياً واقتصادياً إصابة موجعة . بل ظلت 
هذه الكارثة سببا جوهريا كامنا خلف تصفية كل ما حققه هذا النظام . وكارثة حزيران / 
يونيولم تكن في المقام الاول بسبب ثغرات البنية الاقتصادية ‏ الاجتماعية كما يو كد النقاد 
الراديكاليون - والتي سبق أن اعترفت بها القيادة الناصرية وحللتها . ولكن كانت الكارثة ‏ في 
الأساس ‏ وليدة الثغرة الأخطر في ينية الدولة السياسية , والتي لم يتناولها النقاد ولم تشر اليها 
القيادة في حينها : أقصد انقسام القيادة السياسية : عبد الناصر عبد الحكيم عامر » والذي 
ترتب عليه إبعاد عبد الناصر عن القوات المسلحة . وانبيار الكفاية القتالية لهذه القوات . 


على أي حال » من المؤكد ان كارئة حزيران / يونيو اثرت على معدلات النمو 
والاستثمار والادخار» وليس لمجرد نقص الموارد » او بسبب ما ط رأ على تخصيص الموارد 
المالية والعينية ( زيادة الإنفاق العسكري ) 2 . فأكثر من ذلك ما طرأ على تخصيص 
الكفايات البشرية . فأهم الكفايات السياسية والتنظيمية والفئية ( وعلى رأسها عبد الناصر 
نفسه ) تركزت في قضية الاستعداد للحرب ٠‏ ولا يقل أهمية عن ذلك », ان المناخ السياسي 
العام ( محليا وعربيا وقد نقول دوليا ) لم يكن ملائم| للقيام بعمليات جراحية جديدة في النسيج 
الاجتماعي . كانت الثورة اقتصاديا واجتماعيا ‏ كما في خط القناة ‏ في موقف دفاعي . وركز 
عبد الناصر على حماية ما تحقق ومنع التراجع مع إشارة متكررة الى استعداده لمعاودة الهجوم 
عند تغير الظروف 579) . والى جانب تصريحاته » ورغم خط الدفاع الاستراتيجي » حدثت 
هجمات تكتيكية » فتقرر ان تحدد ملكية الأسرة ( وليس الفرد ) بمائة فدان » وكذلك تقبرر 
تأميم تجارة الجملة وإن تعثر التنفيذ . خاصة بالنسبة للقانون الأخير . 


رابعا : مناقشة مع النقاد الراديكاليين 


في التحليلات الي تصدر عن اقتصاديين راديكالبين » تهمنا بشكل خاص تلك التي لا 
ترى فيها حدث منذ عام 4 ابتعادا عن التوجه الاستراتيجي لثورة عبد الناصر وإعها مجرد 
استمرار طبيعي لما حدث في مرحلة سابقة » واعتقد ان هذه التتيجة تنشأ عما أتصوره أخطاء 


( 16 ) زادت نفقات مصر الحربية من عام 14517 الى عام 191/4 ( بملايين الدولارات ) على النحو التالي 

8لا ١117-١7-4١‏ -57206١858-1١75755460-1ء‏ نقلا عن : 
194 وأمدمطتمة! كلارعةم:«ججمعة 12 هتيه كلترع نمدا مأسهكا! ,أنامه 

كا ورد في : مابرو ورضوان ٠‏ التصنيع في مصر . ةخاةا 191/7 : السياسة والاداء. ص ؤه. 

7١ (‏ ) في أول لقاء له مع أعضاء اللجنة المركزية( بعد التوبة القلبية الاولى التي أصابته في ايلول / سبتمبر 
4 ) قال عبد الناصر « اذا كانت هناك قيادات قد تعفنت واخرى انحرفت » فيجب أن تتحركوا ضدها وان 
تسقطوها . لا بد من ان يكون هناك صراع وهذا هو العمل الفعال . إنني لا اقول ان نقوم بشورة ثقافية كيا 
يجري ني الصين » وأن كان من الجحائز ان أفعلها يوماً ولكن ليس الآن» . انظر : حاتم صادق ٠‏ قضايا ناصرية 
( القاهرة : الموقف العربي » ١98١)ءص‏ 5856 . 
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منهجية ونظرية , ولكتنها قد تكتسب قدراً من المصداقية انخداعاً بالاسلوب الذي تم به 
الانتقال الى الفترة الى سميت الانفتاح الاقتصادي :. ولكنني ارجو الا ندخدع ني تحليلاتنا 
بالأسلوب او بالأشكال الخارجية » فعند تجاوزها نجد في العمق أننا بصدد اتكسار خطير في 
مسار التنمية ونسقها الاقتصادي ‏ الاجتماعي ... وسأكتفي هنا بمناقشة د. جلال امسين 
ود . محمد دويدار. 


. جلال امين ممن أثروا الفكر التنموي العربي بمساهته النظرية البارزة حول مفاهيم 
التنمية ا وشروطها . ودراسته للتدمية العربية وفق هذه المفاهيم تبز كثسراً من التحليلات 
التقليدية ٠‏ وتزلزل نتائج شائعة كالمسلمات . وكاتب المقال من الذين يتفقون معه ف منطلقاته 
وتوجهاته الأساسية . لك أرى ان إلحاحه على التبعية وعلى ضخامة القسوى التي تفرضها ء 
قد يصل بالقارىء الى ان التنمية المستقلة مستحيلة 5) . ويدخل في سياق حديثنا الحالي 
تطبيق هذا الاتجاه من التحليل على التجربة الناصرية وما آلت اليه . ويتفق معنا جلال امين 
حول دلالة الانجاز الاقتصادي الناصري حتى عام ١145©‏ ( نهاية الخطة الخمسية ) » « فإذا كان 
هناك درس واحد يمكن استخلاصه من تاريخ مصر الاقتصادي والسياسي عبر القرنين الماضيين فهو انه كلها 
اتيحت لمصر فرصة ممارسة إرادتها السياسية بحرية ة أمكن لها دائياً تعبئة الموارد اللازمة لتحقيق معدل مو مرتفع » 
ونجحت في فترات قصيرة للغاية » لا تتجاوز العقدين في النصف الأول من القرن الماضي ( تجربة محمد على - 
ع) ولا تنجاوز العشر سدوات فيا بين منتصف الخمسينات ومنتصف الستينات » في إحداث تغيير في هيكلها 
الاقتصادي: وانحسار هذه المحاوللات لمصر كان «لاسباب لا تتعلق بتغيراتها الداخلية بقدر ما تتعلق 
بظروف العالم المحيطة بباء. ألا انه وصل .عند تطبيق هذا التحليل على الخال الناصرية بالتحديت 
الى حد نفي أي مسؤولية للعوامل الداخلية في التحول من الاستقلال الى التبعية» حتى ان 
غياب عبد الناصر (اي تغير الموقف السياسي لقيادة الدولة) : يكن عنده علامة فارقة» أو 
عام ذا وزث مؤثر. «ففي تلك السنة. عام 1456ء وليس بوقاة عبد الناصر عام 191/٠‏ . كان حلول 
الضربة الاولى لسياسة الاستقلال الاتتصادي (. ..) والسنوات التالية لعام 1١4501/‏ قد شهدت بداية الانحسار 
لكل الملامح الاساسية المميزة لسياسة عبد الناصر الاقتصادية والعربية والخارجية (. . .) وقد نقول (انه) منذ عام 
6 كان نظام عبد الناصر قد اصبح نظاما مختلفا كل الاختلاف عنما كان قبل ذلك (. . .) الامر الذي نشأ 
بدوره نتيجة الضغط العسكري والاقتصادي الخارجي (8©. 


إن فهمي للنظام الدولي وآلياته يجعلني أدرك صعوبة الفكاك من التبعية والشروع في 
تنمية مستقلة . وسيب هذه الفغرة يدتكر البظام الدولي . ويعاد إنتاجه باطراد وفق مبادئه 
الأساسية . ومن هنا تلبع الأهمية التاريخية لتجربة عبد الناصر في تحدي اللعبة القائمة . ولكن 


(77 ) انظر : جلال احمد امينء» المشرق العربي والغرب ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية » 
4ا9ا). 
(78) جلال احمد امين . « محاولة لتفسير تحول الاقتصاد المصري من الاستقلال الى التبعية » ١956©‏ 


6 وورقة قدمت الى : المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين» 2.5 القاهرة» آذار/ مارس 
الكل 


التسليم بصعوبة التحدي لا يعني استحالة الهدف لدى توفر قيادة قادرة في لحظة تاريخية مواتية 
( تتمثل الى حد كبير في موقف دولي موات ) . وفي التجربة الناصرية أفلتت لحظة تاريخية 
مواتية من يد مصر والأمة العربية . لقد استفادت قيادة عبد الناصر من ملاءمة الموقف الدولي 
لتحركها قبل 14517 . فحققت قدراً هائلاً من استقلال الارادة والقرار . وبعد عام 1١451/‏ 
ظلث تحتفظ بهامش واسع للمناورة المستقلة في ظروف أصعب . بسبب ملاءمة الظروف 
الدولية والعربية . وبفضل هذا الحامش تمكنت القيادة الناصرية من التحضير الناجح لحرب 
تشرين الأول / اكتوبر “191/9 . التي أدت بدورها الى توسيع هامش المناورة » وأتاحت فرصة 
العودة بالظروف الدولية المحيطة الى مرحلة ما قيل لاكة1 2 بل وتجاوزها . وإذا كانت 
النتيجة العملية غير ذلك ( بكل امتداداتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ) فإن القيادة 
المصرية واغلب القيادات العربية » تتحمل قسا كبيراً من المسؤولية . على عكس ما ول 
اليه جلال امين . وفي هذا الاطار » لا نوافق على ان تصفية السياسة المستقلة بدأ عام 1١36‏ 
وان النظام اصبح « مختلفا كل الاختلاف » . والحيثيات التي اعتمد عليها هذا الحكم ( تراجع 
معدلات التنمية والتخطيط - التبدل ني علاقات مصر العربية والدولية ) لا توصل الى هذه 
النتيجة . إن التنمية المستقلة لا يمكن ان تكون خطا صاعدا بانتظام لا يواجه بغير الصعاب 
الفنية والتنظيمية . والقول بغير هذا يتعارض مع مفاهيمنا عن طبيعة النظام الدولي الذي 
يفرض بكل وسائل القوة أغماط التنمية المشوهة والتابعة على أمتنا . 


أشرنا الى ان النهضة المستقلة » والحفاظ على أمنها القومي » حرب ضارية » ساخنة أو 
باردة 2 ولكن متصلة . والحرب سجال . فيها التراجع وفيها التوقف لدعم ما تحقق وفيها 
التقدم . وقد يكون التراجع استراتيجيا في مرحلة من المراحل وليس تكتيكياً . وقد يكون 
التراجم في جيهة من الجبهات » او في كل الجبهات . دون ان يعني ذلك ان المزيمة الغبائية قد 
حلت والحرب انتهت . طالما ان القيادة تحتفظ بارادتها » وتدير محمل الحركة . وتسيطر عليها 
بتدبير وتخطيط . وتحافظ على مواقع قوتها الآساسية ( تأييد جماهيرها في المقام الأول ) . لهذا 
قلنا انه لا يغير من تقوينا الايجابي لاختيار التنمية المستقلة أن تتعثر او تتراجع بعض مؤشرات 
النمو في فترة ما . في قطاع او اكثر . هذه مسألة محتملة طول الوقت . وإفلات الناصرية من 
هذا الاحتمال في اثناء الخطة الخمسية كان مجمرد حدث فريد » ولذا لا ينبغي ان نفاجا او 
يندخلع منا القلب . إذا ووجهنا بالحجوم المضاد المتوقع . في إطار النهضة المستقلة يخضع 
تخصيص الموارد الحسابات القيادة المركزية في ادارة الحرب المتعددة الجوانب ٠‏ قبل خضوعه 
للاعتبارات الاقتصادية . تحديد معدل الادخار القومي يتحدد سياسياً قبل ان يتحدد اقتصادياً 
( دون ان يعني ذلك إغفال التقديرات الاقتصادية كمحدد) . ومن هذا المنظور للتنمية 
الاقتصادية المستقلة ‏ باعتبارها جبهة صراع في حرب شاملة ‏ نلحظ أن التجربة السوفياتية 
( وهي تجربة عمظيمة في التنمية المستقلة ) شهدت في تاريخها ( خصوصاً في فترات التحول 
والإقلاع ) تفاوتاً كبيراً في معدلات الاستثمار والنموء بسبب تباين ظروف الحرب الشاملة في 
.الأساس 1 والأمر نفسه يحدث في الصين ( وهي تجربة اخرى عظيمة في التنمية المستقلة  )‏ 


لكجل 


فالحرب الكورية أثرت بالسالب في هذه المعدلات ( أوائل الخمسينات ) . وكذلك انسحاب 
الخبراء ووقف المعونات من جانب الاتحاد السوفياتي » مع الحصار الغربي ( أوائل 
الستينات ) . والاجراءات التنظيمية شهدت ايضا في التجربتين تعديلات متتابعة » سواء 
كتعبير عن ظروف عامة للتقدم او التراجع » او كتعبير عن محاولات متباينة لاكتشاف مسار 
اكثر ملاءمة . 

كانت السياسة الاقتصادية اللجديدة في الاتحاد السوفياتي في العشرينات قرارا صريحا 
بالتراجع الاستراتيجي في محال التنظيم الاقتصادي » بمعايير الأهداف المعلنة للقيادة 
السوفياتية . وهذا وصف أقره لينين وتتفق عليه المراجع السوفياتية . وقد تختلف التحليلات 
حول دلالة مرحلة الكومونات في الصين وما تضمنته من تركيز كبير على دور الصناعات 
الصغيرة » وحول ما تمثله الآن التنظيمات والسياسات الاقتصادية المغايرة » ولكن أعتقد انه 
لا خلاف على انهذه الاختيارات تمثئل اختلافات حادة حول اسلوب الادارة الاقتصادية في إطار 
تنمية مستقلة وفي مواجهة ظروف دولية معينة . وقد صاحبت هذه التغيرات الحادة ( في الاتحاد 
السوفياتي والصين ) ارتباكات شديدة في التخطيط الشامل . وصلت الى إعطائه اجازة لسنوات 
عديدة في بعض الأحيان . ولكن كل ذلك لا يصل بالمراقب الى حد الفزع الشديد إذا كان 
التفاوت في المعدلات وفي اسلوب الادارة الاقتصادية يتحقق عبر قيادة سياسية ُ تستسلم 6 
وتقاتل من اجل الاستقلال » بدولة مركزية لها أسرارها وحساباتها الخاصة التى تملك نخلالها 
ان تواصل الصراع المتعدد الجوانب . وان تناور وتباغت لتحسين موقفها . وولعاودة الحجوم في 
هذه الجبهة او تلك . وفي الحبهة الاقتصادية بالتحديد » فان حماية مستويات المعيشة لجماهير 
الأمة من ا مبوط عن حد معين » ولو بخفض مؤقت في معدلاات الادخار والاستثمار » تكون 
مسألة مبررة ة تماماً بقدر ارتباطها بضرورة الحفاظ على روح الصمود والتحدي في لحظة تتطلب 
ذلك . والتوقف ( أو التراجع ) عن تطوير الادارة الاقتصادية يكون اقل إزعاجا طالما ان 
السلطة الوطنية تظل ممسكة ممفاتيح القرار الاقتصادي الاستراتيجي . وتملك بالتالي إمكانيية 
التعديل والتغيير عند لق توازن مُواتِ يسمح بالتقدم . 

تطبيقا لهذا التصور النظري ٠‏ نقول ان معدلات النمو الاقتصادي تراجعت بعد الخطة 
الخمسية فق مصر ) وتوقف اهجوم من أجل تطوير النسق الاقتصادي - الاجتماعي بعد عام 
17 (دون تراجع جوهري ) . ولكن ظل كل هذا مجرد تعديل في السياسات وفي 
الأولويات » وليس نهاية للنظام او النسق . كان مجرد مناورة في إدارة الصراع . ضمن 
الحفاظ على استقلالية الارادة السياسية والتوجه العام » وبالتالي على استقلالية التوجه للنسق 
الاقتصادي - الاجتماعي . ولا يغير من هذا الاستنتاج تبدل العسلاقات الدولية للعجرية 
الناصرية سياسيا واقتصاديا , بعد عام 1456 ( وخصوصا بعد سنة 1437 ) » حيث زاد 
الاعتماد على الاتحاد السوفياتي . بالتاكيد لا يمثل هذا الظرف عاملا مواتياً للتوجه المستقل » 
ولكنه لا ينفيه بالضرورة . فإقامة علاقات دولية مستقلة ( غير منحازة ) لا يعني الاحتفاظ 
بمسافة محددة ومتساوية بين الدولة المعنية وبقية الأطراف الأخرى ( وخاصة العملاقين ) . هذا 
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مثال آخحر لتصور التنمية المستقلة كطريق منبسط بلا انحناءات ء ولكن تصور هذه التنمية في 
واقعها الحي ؛ يعني ان ظروف الصراع قد تضطرها ‏ في علاقاتها الدولية ‏ الى ان تجنح لفترة 
ما الى زيادة الميل نحو هذا الجانب او ذاك » دون ان تؤدي هذه المخاطرة بالضرورة الى فقدان 
السيطرة على الموقف وانقلاب العربة » طاما ان القيادة تقبل ‏ هنا ايضا ‏ هذه المخاطرة 
المحسوبة بتخطيط مستقل ( بمؤسسات ذات أسرار) . وبأعصاب لم تفلت . وبجهد دؤوب 
لتوسيع واستثمار العوامل كافة » التي تصلح لتحييد قوة الجذب نحو الانحياز او التبعية . هل 
نحتاج الى أمثلة ؟ إن التجارب المستقلة كافة لم تعبر عنق الزجاجة دون هذه المخاطر 
مثلا : الصين ‏ فيتنام - يوغسلافيا . . . ولا مانع ان نضيف اسرائيل ) . وهل هناك حرب 
دون مناورة ومخاطر ؟! والناصرية كانت حريصة على استمرار إرادتها السياسية مستقلة » رغم 
ما فرضته الضغوط الخارجية من أحكام . وفضلا عن إجراءاتها الداحلية المؤسسية في هذا 
الاتجاه ؛ فان العوامل الجسوسياسية ( وبالتحديد العمق العربي ) وطبيعة الصراع العربي ‏ 
الاسرائيلٍ . كانت تمكنها من النجاح . ونعتقد ايضا انه لم يثبت ان سياسة الانفراج الدولي 
كانت عاملا عائقا لتوجه مصر الاستقلالي على النحو الذي شرحه جلال امين 2*0 . وينطبق 
هذا المنبج نفسه لدى معالجتنا للموقف العربي . فعبد الناصر لم يغير نسق علاقاته العربية 
بعد 14517 ك| يقول جلال أمين . ولكن هنا ايضا كان في موقف الدفاع الاستراتيجي من 
منطلق حساباته المستقلة . ومن منطلق الحسابات المستقلة بادر الى اهجوم عندما واتته الفرصة 
( دعم ثورة السودان وثورة ليبيا ) . 

إن خط التنمية الاقتصادية المستقلة ( كمكون اقتصادي لنهضة حضارية شاملة ) أعقد 
كثيراً من أن يكون وذجاً ناعم الملمس . يحدد مععالمه ومراحله الاقتصاديون . النموذج قد 
يحدد لنا ما ينبغي اقتصاديا ان نفعله . ولكن كيف نفعله هو سؤال اخر. 

إذا انتقلنا بعد هذا الى د . محمد دويدار » فانه.كذلك صاحب مساهمات نظرية مهمة 
حول التبعية والاستقلال في محال التنمية الاقتصادية . ولكنه ‏ على عكس جلال امين ‏ يقلل 
من دور عوامل الضغط الخارجي ويبالغ في مسؤولية المتغيرات الداخلية . وتطبيقاً لذلك , 
فإنه يلحظ في الحال المصرية تراجعا بعد عام 1456 . وهويرى انه تراجع حتمي بسبب 


( 789 ) حاول جلال امين سواء في كتابه أو ني الورقة ( المصدران الاخيران ) ان يثبت ان سياسة الانفراج 
كان من شأئها بالضرورة ان تضع سياسة عدم الانحياز المصرية في مأزق لا مهرب منه . ونكتفي بالملاحظات 
التالية : ينبغي الحذر من الاعتماد على المصادر الاسرائيلية في هذا الشأن كمرجع للمعلومات . محمد حسئين 
هيكل كان مرجعا اساسيا للكائتب حول الموضوع في كتابه   :‏ «مقعنام 067 6( هم سسترامك 716 . والخط 
الاساسي لهذا الكتاب ينفي بالوقائع استنتاج جلال امين . الشواهد كافة تدل على ان الفترة الحالية ( اي ما بعد 
الانفراج ) شهدت انشط تحرك سوفياتي دولي خارج دائرته التقليدية ما سبب تصاعد المنافسة والتوتسر » في إطار 
الانفراج . التحضير رب اكتوبر كان مراهنة على هذا الاتجاه ونشوب الحرب فعلا كان دليلا على صحة هذا 
التقدير . مفيد جدا مطالعة تحليل امين هويدي لسياسة عبد الناصر الدولية بعد /إ5ة! » انظر : أمين هويدي » 
مع عبد الناصر ( بيروت : دار الوحدة » )1١98+‏ . 


ايديل 


الأوضاع الداخلية ‏ في المقام الأول - وعلى رأسها طبيعة الطبقة الحاكمة ودورها 3 وكل ما 
حدث بعد ذلك وحتى الآن كان تداعياً ضرورياً ومنطقياً » سعت اليه الطبقة الحاكمة بقصد 
وتدبير من البدء ٠‏ ووفق منطقها الداخلٍ . والقارىء لتحليل دويدار يكاد حرج بتصور ان 
تاريخ الثلاثين عاماً الماضية كان مجرد تطبيق لسيناريو معد سلفاً . المشاهد الرئيسية تتوالى 
بترتيب محدد » والغهاية كانت معروفة (*© . يقول التحليل ان « الريف قد مثل ركيزة التنظيم 
الاجتماعي المصري الذي تأكد بعد ثورة تموز / يوليوعام 1407 ٠‏ وذلك بقيامه اساساً على الملكية الخاصة 
الفردية لوسائل الانتاج (5© , . وفي داخل الريف سلمت السلطة الفعلية لأغنياء الفلاحين مع الإجراءات 
المتتالية للإصلاح الزراعي » وقد قبلت هذه الفئة القيود الكثيرة التي فرضت عليها » ولكن مع السبعيئنات كان 
طبيعياً ان تبدأ هذه الفثة في « البحث عن إزالة القيود التي كانت لازمة لإزاحة كبار الملاك وأصبحت عائقاً 
لتطورها »29 . وصاحب هذه التطورات » ويخاصة في الفترة ل1861- 1156 . علد من 
الاجراءات حيث حدث التمصير ثم سلسلة التأميمات واتساع حجم قطاع الدولة في اثناء 
الخطة الخمسية الأولى . وقد شهدت هذه الفترة « محاولة ادال بعض الترشيد على نشاط الدولة عن 
طريق ما سمي بالتخطيط » ولكن « المجتمع المصري لم يكن يعسرف محاولة مخطيط آداء الاقتصاد القومي » . 
وقطاع الدولة كان شكلا تنظيميا «يتم من خلاله ... ) تراكم رأس المال الفردي وبخاصة رأس المال 
التجاري ( الفردي ‏ ع) في المقام الأول (... ) ورأس المال الصتاعي ( الفردي ‏ ع) في المقام الثاني » . لقند 
« بقى الطايع العام للاقتصاد القومي متسما بغلبة السيطرة الفعلية الخاصة الفردية على وسائل الانتاج 6 29 . 
وه نمط إدارة قطاع' الدولة فيعصر هو من قبيل تمط الادارة الخاص من خلال الدولة » لأن السيطرة الفعلية 
« في بد فئات اجتماعية محددة من غير طبقات المتجين المباشرين ( اي العمال والفلاحين )2592© وقد أدى 
الأمر : الى سيطرة طائقة من ( الريعيين ) على إدارة وحدات الدولة » وهذا التمط يتميز بانعدام كفاءة 
( الريعيين ) في الادارة » : 


وكانت وظيفة هذه الطائقفة تعبكة جزء من الفائض الزراعي في تراكم رأس المال 
الصناعي اولا » « واستلزم ذلك حماية البناء الصناعي في مواجهة الخارج في مرحلة أولى طوال الفترة التي 
تمكن الفئات الاجتماعية الجديدة من السيطرة على وسائل الانتاج كسبيل لتراكم رأس امال ( الفردي - ع) وعلى 
الاخص في صورته التجارية )29 . وقد « تبلورت هذه المحاولات في بناء اقتصادي (... ) يحتوي قوى 
اجتماعية تمثل مراكز مختلفة في خريطة التركيب الاجتماعي ٠‏ وبأوزان نسبية مختلقة إذا ما قورن الوضع بالتركيب 
الاجتماعي السابق على الخمسينات . في قمة هذا التركيب الاجتماعي نجدنا بصدد تعبير جديد عن الطيقة 
الممثلة لرأس المال المحلي تبرز في المجتمع المصزي كمجتمع تابع ( . . . ) قي مرحلة تاريخية لم يعد في استطاعة 


7٠ (‏ ) لعتمد هنا على : محمد دويدار» الاقتصاد المصري بين التخلف والتطوير ( الاسكندرية : دار 
الجامعات المصرية » )19848٠‏ , 


71 ) المصدر نفسه .» ص 4١5‏ . 
9 ) المصدر نفسه , ص "اه" . 
71 ) المصدن نفسه » ص 451 . 
( 4 ) المصدر نفسه . ص 4564 - 458 . 


( 5" ) المصدر نفسه » ص 2117 . 
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رأس المال ان يقدم حلولا لمشاكل المجتمع الرأسمالي المتخلف » 57" . و « يظهر بوضوح ان فترة الخمسينات 
والنصف الاول من الستينات تمثل النفس الاخيرهء فكانت فترة عامي ١951 ١958‏ ازمة 
البناء الصناعي وتقلص محاولاات الترشيد. وتطلع رأس المال المحلٍ (وعلى رأسه رأس 
مال الدولة) الى الخارج العربي والافريقي لحل الأزمة. فترة ١951‏ وما بعدها 
فترة ضرب الدولة. وانما بالقدر الذي يقلل خطر توسعها ف المنطقةومم . 
وفي داخخل مصر «تبرز الفترة التالية على عدوان ١957‏ بل وتعجل من سرعة ما ركمته الطبقة 
المسيطرة داخلياً ‏ وقد حققت الكثير من تجانسها الداخلي ‏ من رأسمال نقدي . فإذا ما جمعت في يدها رأس المال 
النقدي لا تعود حاجة الى القيود التي فرضتها على حركة الأعمال في الفترة السابقة في مواجهة الملكية 
العقارية الكبيرة وبعض الفئات الممثلة لرأس المال . ويصبح من الضروري إزالة القيود لأنها تعسوق 
حركتهاء 27 . والكفن عن «ترديد الشعارات (الاشتراكية ع) التي كانت لازمة لتضليل المنتجين المباشرين في 
الفترة السابقة»(*") . ولقد تطلبت هذه الفترة «وجود التنازلات التي تقدمها الطبقة. وهي في سبيل السيطرة 
الفعلية على وسائل الانتاج. للقوى الاجتماعية الاخرى. بخاصة العمال والموظفين»( “© . كما سيق أن 
وزعت الأراضي على المعدمين كضريبة ضرورية لانجاز عملية نزع ملكية كبار الملاك. ولكن 
بعل عام 1 ؛ تقرر «التخلى عن سياسة التنازلات”* “في مواجهة القوى الاجتماعية الاخرى'") , 
بعدما زالت الحاجة لذلك. 

لجا التحليل لاثبات وجهة نظره » الى فرض لا يبدو غريباً ٠‏ فرض قيام طبقة اجتماعية 
من المزارعين الأغنياء والتجار بعيدة النظر الى حد غير مألوف ء تخطط لما يقرب من ربع 
قرن » ونحبس تطلعاتها التلقائية لزيادة حجم اعماها وأرباحه_ » وتدخل في صراعات داخلية 
وخارجية عنيفة ة لكي تعيد اتنظيم النسق الاقتصادي . بحيث يتحول الفائض الاقتصادي الى 
القطاع الخاص التجاري ثم النطام الخاص الصناعي . ويتساءل المرء : هل كان تشجيع 
رأس المال الخاص التجاري 3 ثم الصناعي 2 يتطلب كل هذه الاجراءات والتأميمات ؟ ألم 
يكن القطاع الخاص التجاري والصناعي مشيلا على مفاتيح الاقتصاد . ويعملٍ في أمان الله 
قبل التأميمات ؟ ثم ألم تشمل التأميمات البنوك والتجارة الخارجية وقسياً كبيراً من التجارة 
الداخلية ( في المحاصيل الزراعية وغيرها) » أي الم تضق دائرة القطاع الخاص التجاري 
نتيجة هذه التأميمات ؟ ثم ألم نشر الى اتجاهات الحركة التي كانت متوقعة قبيل حزيران / يونيو 


(5") المصدر نفسه . ص 9١4‏ . 
(/1") المصدر نفسه » ص 471 . 
(8) المصدر نفسه . ص 8١4‏ . 
(9") المصدر نفسه , ص 87١‏ . 
( 58 ) المصدر نفسه ,» ص 5497١‏ . 
( * ) التشديد ني النصوص لكاتب المقال . ( المحرر) 


(١5)المصدر‏ نفسه . ص 81١‏ . 


حل 


عام /1451 ضد تشوهات ما بقي من القطاع الخاص وعلى رأمسه القطاع الخاص في مجالي 
التجارة والمقاولات ؟ 0 بعد الاستقلال والتبعية في التحليل » وقيل مثلاً إن الحمدف من 
التأميمات كان ضرباً للقطاع الخاص التابع لمصلحة قطاع خاص جديد مستقل مروراً بمرحلة 
انتقالية من التأميمات . . لو قيل شيء من هذا ( رغم عدم واقعيته ) لبدا في المسيرة المفترضة 
قدر من المنطق الشكلي » ولكن ان يكون التدبير من البداية خلع قطاع خاص تايع ( بمعارك 
عنيفة ) من اجل زرع قطاع خاص جديد تابع » يجعلنا بصدد مهزلة عبثية » وبصدد طبقة 
شاذة الطبع - ويبدو من التحليل ايضا أن اغنياء الفلاحين 2 امتداد الطبقة الحاكمة في الريف ) 
'قبلوا طواعية القيود الثقيلة الي فرضت عل تطلعاتهم اطمئنانا الى انها قيود مرحلية تزول بعد 
فترة محددة » ولا اعتقد أن واحداً من هؤلاء الأعيان يوافق على مثل هذا التحليل . قد يقال 
ان هذه الفئة استفادت بشكل ملموس من السياسات الزراعية والاصلاح الزراعي » رغم 
القيود المفروضة عليها . هذا صحيح . ولكن هل يمكن ان تفهم هذه الحقيقة خارج السياق 
العام للتغيرات الاجتماعية الشاملة ؟ وهل تعنى هذه الحقيقة ان تلك الفكة كانت ضالعة في 
صنع القرارات السياسية وتشكيلها لحسابها ؟ لقد حدث ايضاء وعلى سبيل الاسترشاد » ان 
استفاد اغئياء الفلاحين في روسيا » وبعد اجراءات ثورة تشرين الأول / اكتوبرء لمدة تزيد 
عن عشر سنوات » وكان هناك داخل الجزب من يطالب باستمرار هذه السياسة لفترة طويلة . 


ويقول التحليل أن التجربة الناصرية لم تعرف محاولة تخطيط الاداء الاقتصادي » ولا 
أدري ما هو الاطار المرجعي لمثل هذا الحكم, هل هو غوذج مجرد لما يعنيه التخطيط الأمثل ؟ 
بهذا المعيار كانت التجربة الناصرية بعيدة فعلا عن المثال » ولكن بنفس بعد التجارب الثورية 
الاخرى في مراحلها الصعبة . وما هو المقصود بغلبة السيطرة الفردية على وسائل الانتاج ؟ 
خاصة انها تقال كغيرها في معرض التشكيك في مضمون ما تحقق ؟ هل المقصود ان القطاع 
الخاص كان مولّداً للقسم الاكبر من الناتج المحلي الاحمالي ؟ ولكن ما هي الدلالة ذات المغزى ٠‏ 
التقي نخرج بها من ذلك ؟ اليس اجدى ان نقرر ان مفاتيح الاقتصاد القومي اصبحت في 
قبضة الدولة الوطنية » وان القطاع الخاص اصبح وحدات صغيرة ومتوسطة ترتبط بال مركز 
المحلي ؟ ثم اليس هذا هو الوصف الذي يعتذ به عند تحليل ما يسمى تقليديا « التحول 
الاشتراكي » 9؟) ؟. 

ويصف التحليل فئة التكنوقراطيين بأنها « طائفة ريعية » عديمة الكفاءة . ويبدو ان 
المقصود هو ان هذه الفئة بلا وظيفة انتاجية . وانها عالة على المنتجين المباشرين . وهنا ايضا 
أتساءل عن الاطار المرجعي : هل أثبتت التجارب التاريخية ان الصناعة الحديثة والزراعة 


(45 ) ينطبق هذا الكلام على كل التجارب الاشتراكية" ونشسير بشكل خاص الى تجربة التحول 
الاشتراكي في الصين -حيث انها حققت برناتجها عبر مراحل وتكتيكات قريبة جدا من مراحل وتكتيكات التجربة 
المصرية : انظر تقرير ليو شاو- تشي وتشو إين - لاي في : 

لطة 1 .كاهلا يمسر زه بوجو اكت منتدربصتمح عجن تزه كج جورم أممتاه/ة باانطو اط 


الحلدل 


الحديثة يمكن ان تدارا بواسطة العمال والفلاحين مباشرة ودون حاجة الى فقة من الفغنيين 
والاداريين المحترفين ؟ لقد أثبتت التعجربة السوفياتية ( وما تلاها من تجارب ) استحالة ذلك » 
وكان ليئين سباقاً في اكتشاف الاستحالة » رغم شيوع هذه الفكرة الخيالية أيامها بين 
الماركسيين وغيرهم 2*9 . واذا كانت هذه الفئة من عوامل الانتاج » فهل تمتعت في التجربة 
الناصرية بالذات بانحطاط الكفاية على نحو يستحق التنويه الخاص ؟ الشواهد تنفي ذلك . 
نشير مثلاً الى إحصاء مقارن للمؤهلات العلمية للقيادات الادارية » ويتضح منه ان نسبة 
القادة الاداريين ( في القطاع العام ) من خحريجي الجامعة كانت 44 بالمائة في مصر ( عام 
65 )ء وكان الوضع المقابل في الاتحاد السوفياتي قبيل الخطة الخمسية الثانية ( أوائل 
”3 ) أن 88 بالمائة من المديرين اعضاء في الحزب .ومن هذه النسبة كان هناك 5,8 بالمائة 
فقط ممن تلقوا تعلياً عالياً ٠‏ اما بقية المديرين ( غير الحزبيين ) فكانت نسبة المتعلمين تعليأً 
عالياً اكبر بشكل ملحوظ (4ه بالمائة) 244 . ان هذه المقارنة تعكس ان إدارة الصراع 
ببراعة » وفي ظروف مواتية . لم يجنب الناصرية الصراع الدموي فقط . وانما جنبها ايضا 
المقاومة الشديدة » من أبناء الطبقة المتوسطة » فقد قبلوا ‏ في غالبيتهم الساحقة ‏ ان يتعاونوا 
مع النظام الجديد » ويقودوا مؤسسات الانتاج المؤممة . لقد حاولت القيادة السوفياتية ان 
تجتذب الكوادر الفنية « البورجوازية » بكل الاغراءات » ولكنها فشلت وعانت . وحلت 
المشاكل ‏ بعد مصاعب وأهوال ‏ بتكوين فئة جديدة تتحكم القيادة السياسية في تشكيلها الى 
حد كبير منئذ البداية . وني الحال المصرية يمكن أن يقال ان فتئة الفتيين والاداريينالموروئة » 
انشأت فئة قوية داخل النسق الجديد لا تعطف في قسم كبير منهبا ‏ على الاختيارات 
الاقتصادية - الاجتماعية للقيادة . وهذا الوضع كان من شأنه ان يؤثر على السياسات كافة . 
وعلى مدى الضغط الذي تستطيع القيادة الثورية ان تحدثه ضد تطلعاتها » وعلى الطريقة التي 
توجه مها هذا الضغط . يمكن ان يقال ذلك وهو صحيح ‏ ولكن في مقابل توافر كفاية عالية 


( "4 ) استئكار جود هذه الطبقة من الفنيين والاداريين » ودورها . كان ولا يزال من العوامل الاساسية 
في وصف النظام السوفياتي بأنه نوع من رأسمالية الدولة من قبل عدد من مثقفي اليسار . وهم ينتقدون هذه 
الطبقة وسلطتها في اتحاذ القرارات في ضوء محالفة ذلك للتصورات القديمة عن الاشتراكية ء وللبيانات 
والاجراءات الاولى لثورة اكتوبر . ولكنهم لا ييحثون عادة عيا اذا كان ما حدث مجرد انحراف . اوضرورة 
موضوعية . انظر مثلا : 
1 .(1974 ,مراص زمولمما) وامعب1 جا كتإ عااصهت عنعاى ,لألان بره 
(554) احمد فؤاد شريف. «تجارب جديدة في التنمية الاداريةء»» ورقة قدمت الى: المؤتمر العربي للعلوم 
الادارية» 27 القاهرة» تشرين الاول/ اكتوبر 21١9565‏ و 


.2 ,(1960 ,عل هم)/زدأاأمم5 لمح عالاعا تمهلمم-!) بمقرجلا #عادهه3 عن[ زه ترجو أكقلا ةدم 17:6 ,وأأمقذاه5 80850 ا 


انظر ايضا في تكوين طبقة المديرين الجدد لحركة الاقتصاد المصري : 
1174-7 .وم ,وعنعمى ررم ئ!1! «لوروع بوإلداا امام 


يلا 


نسبباً في ادارة القطاع العام ( وليس انحطاط الكفاية كما يقول دويدار ) » ويفضل هذه 
الكفاية تمكنت التجربة الناصرية من مواصلة الانتاج وزيادته بعد عمليات التحول 
الاجتماعي ». على نحو ما اسلفنا . 


وقد فوجئنا في التحليل بالحديث عن توجه رأس امال المصري بعد الخطة الخمسية ( أي 
بعسل انخفاض معدلات الادخار والاستثمار) لغزو الأقطار العربية والافريقية 3 رغم ان 
انخفاض هذه المعدلات مرجعه نقص الموارد » وليس نقص فرص الاستثمار المحلي المجدية . 
مثل هذا الكلام قيل في محاربة الوحدة المصرية ‏ السورية في الفترة (19488- 1945١‏ ) دون 
إثبات » ودويدار يقوله ايضا دون إثبات ولكن عن الفترة ( 1951/-1١19456‏ ) . وهذا الكلام 
يتعارض مع البيانات المتاحة كافة » بل يتعارض في رأينا مع الحس العادي ومع أي تحليل 
علمى . وفارق كبير جدا بين ان نقول ان بداية الغبضة المستقلة في مصر ( او في أي قطر عري 
آخرع لا يمكن ان نتواصل أمنياً او اقتصادياً الا بفضل الامتداد القومي العربي » الذي 
يتضمن تعاوناً وتكاملٌ اقتصادياً على اساس التكافوٌ . وبين ان نصف هذه الحركة التاريخية 
الوحدوية بأنها توسع بالمنطق الاستعماري , كالتوسع البريطاني او الامريكي . ثم هل كانت 
حرب 19517 مجرد ضرب من الولايات المتحدة « لمنافس استعماري أصغر » ؟ اين الصهيونية 
ومخططاتبا ؟ وهل كان بعيداً عن أهداف العدوان الامريكي الاسرائيل ضرب الناصرية في 
عمقها الداخلى . في نسقها الاقتصادي ‏ الاجتماعى ؟ يبدو ان دويدار متأثر هنا بتجربة محمد 
علي حين صفيت امتداداته الخارجية مقابل أن يستمر في حكم مصرء ولكن حتى في تجربة 
محمد علي » كان هناك حرص على ان تستمر المطاردة الى حد التصفية الكاملة لنسقه 
الاقتصادي الاجتماعي . وإختضاع مصر للتبعية . إن تجاهل هذه الحقيقة جعل التحليل 
يغفل تاماً فعل مخططات الولايات المتحدة وضغوطها لاعاد دة تشكيل هيكل الاقتصاد المصري 
وينيته » ودور المال النفطي ( كوسط موات » وأداة في يد الولايات المتحدة ) لتحقيق هذا 
المدف 245 , 


خامسا : قضايا منبحية اساسية 


بعد هذه الملاحظات ( او التصويبات ) نقول ان نقطة البدء الصحيحة في فهم 
الناصرية » هي تذكر الإطار العام ( او النسق الأكبر ) الذي يحكم حركتها كنسق اقتصادي - 
إجتماعي . والإطار العام ان الناصرية حركة بدأت من مصر . وناضلت من اجل نبضة 
الأمة العربية المستقلة وتوحيدها. بكل مفهوم الأمن المصري . والقومي الذي ينشأ عن 
هذاء وبكل ما يعنيه ذلك في مجال العلاقات الدولية من صراعات عنيفة . تزيدها ضراوة 


( 5؛ ) يتولى كتابنا : الاقتصاد المصري من الاستقلال الى التبعية » 1914-1914 » شرح هذا 


الموضوع بالتفصيل . 


4كا 


الامتدادات الحضارية 'الاسلامية للأمة العربية في آسيا وافريقية » والأوضاع الجيوسياسية » 
والنفط , والمثسر وم الصهيوني المضاد يكل نا هلبه متذاكلة من دور خاص للقوات 
المسللحة كمؤسسة محورية في الحركة السياسية . وواضح ان هذا الإطار العام كان بعيداً تماماً 
عن ذهن دويدار » على عكس كتابات انور عبد الملك ‏ على سبيل المثال 0 
( مصر جتمع يحكمه العسكريون ) وتأكد منحاها في كتاياته اللاحقة حول الموضوع . 

حاولنا فهم النسق الاقتصادي الاجتماعي للناصرية بدءاً من الاطار ( او النسق ) ا 2 
واذا تناولنا بعد ذلك مكونات النسق الاقتصادي -الاجتماعي كما هي في حقيقتهاء وكا 
تتخدد في علاقاتها المتبادلة لخدمة الهدف العام. سنصل بلا عناء الى فهم يختلف تماما عما 
وصل اليه تحليل دويدارء وهو الفهم نفسه الذي وصل اليه ايام عبد الناصر الاعداء قبل 
الاصدقاء. 


في التحليل ( ويتفق معه عدد كبير من الاقتصاديين والسياسبين الراديكاليين ) » يبدو 
اننا كنا بصدد قطاع عام وقطاع خاص . وني مصر الآن قطاع عام وقطاع خاص . كل ما في 
الأمر ان القطاع الخاص قد زاد قليلاً او كثيراً . إذن هناك استمرارية ولكن مع إدخمال الاطار 
العام في التحليل » واذا استخدمنا مفهوم النسق كأداة تحليلية » لن نتحدث عن القطاع العام 
كمجرد ملكية الدولة لبعض مصادر الدخل » ولن نتحدث عن القطاع العام في تجريد عما 
حوله » وحينئذ سنجد أن القطاع العام الناصري غمط متميز . فالوظيفة المنوطة به ( في اطار 
المدف العام والنسق الاقتصادي ‏ الاجتماعي ) حددت حجمهء ومواقعه » واتجاهات تموه 
وعلاقاته الداخلية ٠‏ وءع علاقاته بالقطاع الخاص المحلي » وعلاقاته بالارج . والقطاع الخاص 
كان بدوره نمطا متميزاً 3 حيث يخضع ( الى حد كبير) في اسلوب ادائه » وفي اختياراته 
لمجالاات توسعه ) وقيٍ معدلاات غموه 2 وفي أسعاره » وبالتالي قِ مستوىق ارياحه » للقيادة 
السياسية المحلية » المتدرعة بامكانات القطاع العام في ادارة الاقتصاد القومي . لقد تحددت 
إذن مفاهيم القطاع العام والقطاع الخاص . وتحددت الأدوارء بمايتلاءم مع هدف 
الاستقلال الاقتصادي . فأين هذا من وضع القطاع العام والقطاع الخاص في نسق تابع ؟ في 
النسق التابع هناك ايضا قطاع عام » ولكن بوظيفة مختلفة » ويمواصفات بالتالي مختلفة . في 
إطار النسق التابع هناك إصرار منطقي على تقليص الحجم المطلق والنسبي للقطاع العام . 
وقد تدفع ظروف خاصة الى القبول بقطاع عام كبير ( كا هو الحال في البلدان النفطية ) » وفي 
مصر ظرف شبيه بهذا يتمشل في النفط وقناة السويس » ولكن لا يخل ذلك بقاعدة تقليص 
دائرة القطاع العام ختارج المجالات المفروضة فرضاً على التنظيم الاقتصادي . وتأتي هنا قضية 
المواة قع التي يحتلها القطاع العام . فقطاعا البنوك والتجارة الخارجية يشكل خاص » ينبغي ان 
يكونا في قبضة الخارج ؛ » بشكل مباشر او غير مباشر ( أي خلال عملاء محليين يرتبطون 
عضوياً بالخارج ) » كضمان استراتيجي للأداء التابع والتنمية التابعة . وفي الانتاج السلعي 
والخدمي لا يدحل القطاع العام الا في دور نخادم ومكمل لنشاط القطاع الخاص ( الاجنبي 
والحلي ) » سواء بأقامة مشروعات مطلوبة لسلسلة النشاط الاقتصادي . والقطاع الخاص لا 


لعجل 


يرغب في النبوض بها لسبب او آخر . وفي كل الآحوال لا يتفق مع منطق النسق التابع ( وفق 
هدف السيطرة ة عليه من الخارج ) ان يشكل القطاع العام موؤسسة مركزية متماسكة . ذات 
ترابط داخلي بين وحداتها . ويتعبير اخمر . ينبغي أن يكون القطاع العام في موقف الخاضع 
لشروط السوق التسابع 5 ولبس في موقف المؤثر في حركة الأسعار ( شاملة الأجور) او في 
موقف المؤثر القوي على تحديد اولويات الاستثمار . إن اتجاهات الاستثمار ( وبالتالي التدمية ) 
ينبغي أن نتحصدد بتوجيهات خارجية مباثشرة للاستثمار الخاص ( أجنبي ومحلي ) من خلال 
الهيئات الدولية وبيوت الخبرة » او بتوجيهات غير مباشرة من خلال مؤشرات الأسعار الدولية 
المتحيزة » ومن خلال مصادر التمويل والاقراض . . والآن . . إذا كان هذا التوصيف لبنية 
النسق التابع وآلياته ينطبق بإحكام على ما نش في مصر بعد ٠ ١91/4‏ فهل نكون بصدد نسقٍ 
مغاير للنسق الناصري ٠‏ او نكون بصدد استمرارية » لأن في الناصرية قطاعاً عاماً وقطاعاً 
خاصاً » وفي نسق هذه الأيام يوجد ايضاً القطاعان ؟! 


برتبط بهذا » النظر في العلاقات الاجتماعية » أي في العلاقات بين مختلف الطبقات 
والفئات . وانعكاساتها في مجال توزيع الدخل . وهنا ايضاء يبدو عند دويدار اننا بصدد 
قضية أغنياء وفقراء لا اكثر . كان في المجتمع اغنياء وفقراء ايام عبد الناصرء ويوجد الآن 
أيضا اغنياء وفقراء . إذن هناك استمرارية » الحديد فيهاء أن عدد الاغنياء قد زاد . ولكن 
مع استخدام منهجنا في التحليل . نجد اننا امام نتيجة مغايرة تماماً . في النسق المستقل . كان 
هناك اغنياء ( بالمعنى النسبي ) » وبتعبير آخر تشكلت طبقة من اصحاب الدخول الأعلى » 
يشكل البيروقراطيون والتكنوقراطيون ( مدنيون وعسكريون ) أكثر ققطاعاتها تماسكاً . وهذه 
الطبقة كانت تستحوذ على نصيب كبير من السلطة ومن الناتج المحلي الاجمالي . وهذا تطور 
طبيعي لا يتعارض مع النموذج المستقل » فهو حتمي وفق المنطق الداحلي للعملية 
لاعن وا داج تقد الول . ولكن منطق النسق المستقل ( في ظروف عالم 
اليوم ( يفرض على دخول هذه الطبقة 0 قيوداً أساسية لكي تتلاعم مع حاجاته . فكل الطبقات 
والفئات الاجتماعية الفاعلة داخل الغ 3 را أصحاب ' الدخول العليا ٠»‏ ينبغي ات 
تنقطع روابطها العضوية بالسارج ع اي ينبغي أن تعتمد اعتماداً مطلقاً في دخلها وامتيازاتها 
ومصالحها على الدامل . هذا هو القيد الأول على اصحاب الدتحل الأعلى في نسق 
مستقل . والقيد الثاني هوان التفاوت المسموح به بين الدحول ٠‏ ينبخي ان يخضع 
لضرورات الحخرب المتواصلة والتنمية » بما تتضمنه من اطلاق للمبادرات وتقبل للتضحيات في 
إطار من الانتاء الوطني تزكيه عدالة اجتماعية . فأعباء الحرب والتنمية تتطلب تحكماً في أغاط 
الاستهلاك , وتحديداً لمعدلات الزيادة في الاستهلاك ء ويصعب الابقاء على معنوينات 
اجماهي رمرتفعة - رغم الحد من تطلعاتها المتواضعة ‏ إلا اذا ترافق ذلك مع قيود على التفاوت 
3 الدخول ( وبالتالي في مستويات الاستهلاك واغماطه ) ٠‏ وبشكل اكثر تحديداً ؛ يتعذر تحقيق 
استقرار داخل وحدات القطاع العام ( ولا نقول رض على زيادة الانتاجية )» اذا كانت 
معدلات الزيادة في اجور العمال تتقيد بالزيادة في الانتاجية وحاجات الحرب الممتدة » بينا 


لحل 


مرتبات الادارات العليا بلا سقف او ضوابط . 


ويتعذر كذلك تحقيق الاستقرار في الريف . إذا كانت دخول الفقراء تتحدد بالضرائب 
والأسعار خدمة للهدف العام . بين! دخول الأغنياء وملكياتهم تتوسع بلا سقف او ضوابط » 
مع محدودية الأرض وكثافة البشر . ايضا لا يمكن ان تتحدد سقوف للمرتبات في القطاع 
العام » وتترك الدخول في أنشطة القطاع الخاص المختلفة بلا سقف . والا حدث استقطاب 
لاعداد كبيرة من اصحاب الكفايات في القطاع العام الى مواقيع الدخحل الأعلى في القطاع 
الخاص . او حدث حفز لقيادات القطاع لكي تفسد وتنحرف مهدف زيادة دخوطما الى مستوى 
نظرائها في القطاع الخاص . لا بد إذن من قيود على اصحاب الدخول الأعلى ( بكل فثاتهم ) 
سواء من حيث تعيين مصدر الدخول ». اومن حيث التفاوت المسموح به. وقد عبرت 
الناصرية عن ذلك بهدف تذويب الفوارق بين الطبقات ( بعد استبعاد الفئات الاجتماعية 
التابعة ) . وسارت في سياستها العملية في هذا الاتجاه . ولا يفسر توجهها هذا على انه إجراء 
مؤقت . او تضليل » او رشوة للفقراء » ولكن يفسر من حيث ارتباطه الضروري والمنطقي 
بحاجات النسق المستقل » وهو توجه يتوجب استمراره طالما ان النسق قائم وحاكم . أما في 
حال نسقنا التابع » فإن المنطق الداخلي للنسق يعمل في اتجاه مضاد تماماً . إن خضوعه 
للخارج يتطلب ان تصبح طبقة الأغنياء المسيطرة ة محلياً على النسق طبقة تابعة » أي مرتبطة 
عضويا ( في مصال حها ودخولها ) بالخارج » بشكل مباشر أو غير مباشر + فهذ! يوفر استقراراً 
وحماية محلية لقوى السيطرة الخارجية . إن اليات إعادة انتاج هذا النسق تؤدي الى توسع 
الففات الاجتماعية المحلية المدمنة لنمط الاستهلاك الغربي » والمشاركة في نهب الفائض 
الاقتصادي . والوجه الآخر لذلك إطلاق العنان لتزايد الفوارق باطراد بين الأغنياء والفقراء » 
وإن حد من انكشاف ذلك عمل مليونين من قوة العمل في الأقطار النفطية . . . شتان اذن 
بين اغنياء الأمس وأغنياء اليوم . الفارق ليس كمياً ولكن نوعياً . هنا ايضا يوجد انكسارء 
ولا يصح ان نقول استمرارية 5 


ولكن ينبغي ان نضيف ان طبقة الأغنياء ( في مثل بلادنا ) تخضع في ظروف عالم اليوم 
لاغراءات شديدة قد تورطها في اتجاه التبعية » بدرجة او اخرى . وقد ينطبق هذا بشكل 
خاص على اصحاب الدخول الأعلى في القطاع الخاص . وصحيح ان جو الانتماء الى مشروع 
حضاري عظيم يساعد في تحييد هذه الاغراءات » ولكن يبقى صحيحا ايضا ان الثمن الذي 
تتطلبه التنمية المستقلة يفرض كا رأينا قيوداً ثقيلة على تطلعات اصحاب الدخول الأعل » 
وبخاصة في مجال الاستهلاك وانماطه المستوردة ( وتشاركهم في هذه التطلعات فئات اجتماعية 
ودخلية أدن ) . والتململ من ثقل هذه القيود . ومحاولة التمرد عليها, » مسألة وإردة . 
واحتمال نجاح التمرد ( وهزيمة النسق المستقل وتنميته ) خخطر لا يمكن استبعاده تماماً لفترة 
طويلة . وقد يقال ان تشكيل هذه الطبقة في النسق الاقتصادي ‏ الاجتماعي للناصرية كان 
اكثر ترهلاً واقل تجانساً ما تتطلبه المهام الثورية . واعتقد ان هذا صحيح » وكان ثمدأ مقبولاً 


١ا/ا‎ 


لارتفاع الكفاية الفنية في إدارة النسق الاقتصادي الجديد » بشرط القدرة على احتواء التتائيج. 
السلبية لهذا الوضع . وهذا الاحتواء كان يتطلب ‏ كما في أي تجربة لبناء دولة حديثة - 
« طبقة سياسية » بالمعنى الغرامشى . وني مواجهة تحديات التبعية والتخلف الاقتصادي » 
ينبغي ان تكون هذه « الطبقة » . التي تشكل مجمل المناخ السياسي . ثورية . وان تكون 
النخبة السياسية القائدة ( الطليعة ) متماسكة ومنضبطة حول الخط الاستراتيجي . ينبغي ان 
تكون هذه الطليعة على مسافة ما من طبقة الأغنياء ( بكل فثاتها ) . وتدل مؤشرات عديدة 
على ان القيادة الناصرية كانت منتبهة الى مخاطر افلات الطبقة صاحبة الدخل الأعلى 
( وبخاصة في القطاع الخاص ) من القيود التي فرضت عليها . ولكن جهود عبد النشاصر 
وصحبه في مجال التنظيم السياسي عموماء كانت اقل مما تتطلبه حماية النسق المستقل 
واستمراره. والاقرار بذلك لا يعني اننا بصدد انتقال حتمي الى مشهد اخير» خططت له 
القيادة» وكانت المشاهد السابقة محرد تحضير له. الاقرار بذلك يسهم في تفسير هزيمة النسق 
المستقل» وقيام نسق آخر على انقاض ما خططت له القيادة الناصرية. الا ان الاقرار بالضعف 
النسبي في مجال التنظيم السياسي. يسهم في تفسير الهزيمة» دون ان يفسر السهولة التي تمت 
مها هذه المزية . 

اذاء لماذا تمت المزيمة للنسق المستقل بهذه السهولة؟ سبق ان حاولت الاجابة عن هذا 
السؤال في مناسبة اخرى (اثر هزيمة 14517 التي مات عبد الناصر قبل ان يرد عليهاء ومتغير 
النفط والمال النفطي الذي يجد رؤية وارادة سياسية تحتويه) (5*©. ولا اعتقد ان قولي هذا 
يفهم على انه في اطار الظروف التي كانت قائمة» لم يكن في الامكان ابدع مما كان. فقد 
تضمن عرضى السابق اشارات نقدية؛ بل ولديٌ تصور نقدي متكامل للممارسات العملية 
الطروحات النظرية التي سادت اثناء ناصرية الستينات. واذا كنت قد أجلت طرح هذا 
التصورء فلأنني رأيت ان من الواجب ان اساهم اولا في تحديد المفاهيم الاساسية, 
والانجازات المحورية» الي كادت معالمها تضيع ‏ امام هجمات الاعداء من ناحية. وامام 
الارتباك واهتزاز الثقة بالنفس في صفوفناء من ناحية ثانية. بعد ما ترسخ الاصول؛ او بعد ان 
نبذل جهدا في هذا الاتجاه. قد يكون من حقي ومن واجبي ان اطرح رؤيتي للتطوير. 


(45 ) انظر : عادل حسين » ١‏ الانهيار بعد عبد الناصر . . لماذا؟ جواب جديد لسؤال قديم .» 
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مقدمة 


تمثل هذه الدراسة ء محاولة لاعادة بئاء النظام السياسي العقيدي الناصري المتعلق 
بعملية تحليل السياسة الخارجية وتنظير طبيعة النظام الدولي العام ونظمه الاقليمية» باعتباره 
احد المحددات الرئيسية للسلوك الناصري في المجال الدولي وللسياسة الخارجية المصرية بصفة 
عامة في عهد عبد الناصر. بعبارة اخرى» نحن نبدف الى تحديد خصائص الرؤية المعرفية 
العقيدية الناصرية للبيئة الدولية» انطلاقا من مجموعة من الافتراضات النظرية : 

١‏ - إن غموض وتضارب وتعقد البيئة السياسية الدولية » وعدم التأكد من نتائج السلوك 
السياسي الخارجي » يحتم على القاسد السياسي بوعي او دون وعي », ان يكون لنفسه رؤية 
محددة للعالم السبياسي الخارجي » وصورا محددة للأعداء والاصدقاء المحتملين في النظام 
الدولٍ » ومجموعة من العقائد المرتبطة باستراتيجية التعامل مع البيئة الدولية . هذه المجموعة 
من العقائد والصور والادراكات تكون في العادة نظاما سياسيا مترايطا بمعنى ان القاشد 
السياسي لا ينتمي الى مجموعة متضاربة من العقائد والصور بل الى مجموعة متجانسة هيكلياً » 
بمعنى تناسقها الداخلى وارتباط التغير في احد اجزائها . بتغير ممائل في الأجزاء الاخرى . هذه 
المجموعة النظامية من العقائد والصور السياسية المتعلقة بالسياسة الخارجية والنظام الدولي هي 
ما نحاول إن نحلله من المنظور الناصري . 

؟ - إن تحليل السياسة الخارجية للدولة يتطلب تحليل الفرد صانع القرار السياسي 
بالأساس . فالأفراد يشكلون المستودع الغبائي للسلوك السياسي . وهم الذين يتحدثون باسم 


( * ) نشر هذا البحث في : المستقبل العربي » السنة” . العدد ٠١‏ ( تشرين الاول / اكتوبر 
154)ء ص 57-4795" . 


انفنًا 


الدولة ء وبالتاللي فإن « معرفة ما يدور بعقول الأفراد في لحظة التفاعل الدولي هو عنصر رئيسي في فهم 
السلوك الدولي وى 


 ""‏ إنه في الدول النامية بالذات ( ومنبا مصر) يطغى دور المتغير الفردي على وزن 
المتغيرات النظامية في عملية صنع السياسة الخارجية . وذلك نظراً لضعف المؤسسات 
السياسية الموثر: 0 . ومن هنا يعتبر تحليل وفهم تصور صانع القرار 
الخارجي النهائي أساسياً لفهم السياسة الخارجية للدولة . 
؟ - إن دور ووظيفة رئيس الدولة بصفة عامة , وفي الدول النامية بالذات . يعتبر دورا 
غير واضح الحدود والمعالم . فالاختصاصات المخولة لرئيس الدولة يمكن تفسيرها بأشكال 
دة حسبما يقتضي الموقف السياسي . وبالتالي فإن شاغل هذا الدور يستطيع ان يمارس 
7 ذا شأن في صنع عملية السياسة الخارجية لدولته بتفسير دوره تفسيرات متعددة » كما ان 
السياسة الخارجية لتلك الدولة تعكس عادة مجموعة العقائد والصور المسيطرة على شاغل دور 
رئيس الدولة "© . من هنا فإن تحليل وفهم المنظور . الذي يقترب ‏ من خلال رئيس الدولة - 
من البيئة السياسية ومن العالم الخارجي عموماً . يعتبر أساسياً لفهم السياسة الخارجية 
لدولته . 
من هذه المنطلقات النظرية فإننا نحاول ان نقدم خريطة معرفية ‏ عقيدية لتصور جمال 
عبد الناصر للسياسة الخارجية والنظام الدولي . 


اولا : مركزية السياسة الخارجية في المنظور الناصري 
لم يكوّن عبد الناصر نظاما محددا من العقائد والتصورات عن السياسة الخارجية والنظام 
لدولي فحسب ء وإثما احتل ذلك النظام مكانا مركزيا من النظام العقيدي الناصري العام 2 
يمكن ان نتلمس ذلك من خلال مجموعة أساسية من المؤشرات : 


١‏ - السياسة الخارجية هي ملتقى معظم أجزاء النظام العقيدي الناصري 
خلافا للمقولة الشائعة » إن عبد الناصر كان بهتم بقضايا السياسة الخارجية اكثر من 

هتمامه بقضايا السياسة الداخلية المصرية » فإن تحليل وثائق عبد الناصر يكشف انه كان 

وازن بين اهتمامه بالنوعين من القضايا. للكشف عن ذلك ٠»‏ فإننا لجأنا الى اسلوب تحليل 


١ (‏ ) ألممافسماارا إن أسصناول «ركمه واو لهقوملتهمعام! هأ لقراقثلاتلما هط ثه وامظ 66؟» بمهماعكا .ل 
.4 .م ,(1970) 14 .املا ركه 4 


"١‏ ) مذ .له بمقمعفمط.ل : مأ «رنزءتامط مواعره"! أمعاألمُ الألالا بوزلهوممكوم ,هولهق ا موطللل» ,مهدموة .ايز 
.0 - 329 .مم ,(1976 ركوهوط عع" :كالملا بلاعل!) ي«عالوط ‏ أدطم!© جول 


175 


المضمون الكمي » فقمنا بتجميع كل وثائق عبد الناصر المنشورة ٠‏ وقسمنا كل وثيقة الى 
مجموعة من الفقرات . ثم قمنا بتحديد ما إذا كانت تلك الفقرة تتناول موضوعا يتصل 
بالسياسة الخارجية ام موضوعا يتصل بالسياسة الداخلية ( أي لا دل لطرف غير مصري 
فيه ) . وجدنا ان وثائق عبد الناصر تتضمن ١5454٠5‏ فقرة ء وان ١ه‏ بالمائة من تلك الفقرات 
كانت تتعلق بقضايا مرتبطة بالسياسة الخارجية » كيا أن 44 بالمائة من الفقرات تناولت قضايا 
مرتبطة بالسياسة الداخلية . معنى ذلك ان عبد الناصر قد حقق نوعا من التوازن ‏ على 
المستوى الادراكي على الأقل ‏ بين السياسة الخارجية . وقضايا السياسة الداخلية . وقد حذر 
عبد الناصر بصراحة من خطورة الانشغال بالمعارك الدائرة في المنطقة العربية على حساب 
« الهدف الرئيسي » » وهو مضاعفة الدخل القومي © , 

مركزية السياسة الخارجية كانت تعنى عند عبد الناصر تكرارية وكثافة التعبير عن 
العقائد , المتعلقة بقضايا السياسة الخارجية . فالنظام العقيدي الناصري العام كان نظاما 
مركبا . ومتعدد المستويات . بمعنى انه يتعامل مع عديد من القضايا الداخلية ( التنمية » 
الصراع , الثورة الاجتماعية » الدستور . . . الخ ) . والقضايا الخارجية ( الوحدة العربية » 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ . العالم الثالث ... الخ ) مستخدما مستويات متفاوتة » وإن 
كانت مترابطة . من العقائد. والاستراتيجيات . عبد الناصر كانت له رؤية معرفية محددة 
لقضايا السياسة الداخلية من حيث طبيعة الحياة السياسية وأضاط التطور السياسي والحركة 
الاجتماعية ‏ التاريخية». ورؤية اخصرى لقضايا السياسة الخارجية ( صورة العدوع 
واستراتيجياته ء النظام الدولي » القوة العسكرية وغيرها ) . مجموعة العقائد المرتبطة بالسياسة 
الخارجية وقضاياها , كان التعبير اللفظي والفكري الناصري عنها يتم بشكل اكثر تكرارية من 
التعبير عن عقائد السياسة الداخلية . لإثبات تلك المقولة قمنا بتحديد مجموعة من العقائد 
السياسية التي تحكم قواعد تفكير القائد السياسي وسلوكه واسلوبه في اتخاذ القرار0)» وقمنا 
بتحديد ما اذا كانت تلك العقائد قد تم التعبير عنها في أي فقرة من فقرات وثائق عبد الناصر 
المشار اليهاء وما اذا كان ذلك التعبير قد تم عند الحديث عن قضايا السياسة الخارجية ام عند 
الحديث عن قضايا السياسة الداخلية. النتائج في جدول رقم )١(‏ توضح ان العقائد السياسية 
المرتبطة بالمنظور الناصري للسياسة الخارجية كان التعبير عنها يفوق التعبير عن عقائد السياسة 
الداحلية بنسبة ١:7,‏ تقريبا )"1١4(‏ فقرة تتضمن عقائد السياسة الخارجية مقابل ١1514‏ 
فقرة تتضمن عقائد داخلية). بالاضافة الى ذلك فان النظام العقيدي الناصري العام كان 


() مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر ([القاهرة]: مصلحة الاستعلامات. 
[د.ت. ])» القسم الثاني : فبراير ١464‏ يناير 195٠‏ ص /ا ةلا 51 . 

)2 وهي العقائد السياسية المتضمنة في مسلك بناء النظام العقيدي للقائد السياسي المعروف باسم نيلا 

م اقممناوروم0 والذي قدمه الاستاذ ناتان لايشي ثم طوره فيها يعد الاستاذان الكسندر جورج وأولي 


هولسيي . 


وا 


مرتبطا في معظم أجزائه بقضايا السياسة الخارجية المصريةء بمعنى ان العقائد والأطر المعرفية 
الناصرية تتحدد وتتضح حين يكون الاهتمام متعلقا بالسياسة الخارجية. بعبارة اخرى» ان 
السياسة الخارجية وقضاياها كانت هي نقطة الالتقاء التي تتبلور عئدها معالم التفكير المعرفي 
الناصري. فرغم التوازن النسبي لعدد الفقرات المتعلقة بالسياسة الخارجية والداخلية» فإن 
١‏ بلمائة من الفقرات المتعلقة بالسياسة الخارجية كانت تتضمن رؤية معرفية» علما ان ١8‏ 
بالماكة فقط من الفقرات المتعلقة بالسياسة الداخلية تتضمن تلك الرؤية. وهذا يوضح لنا ان 
اهتمام عيد الناصر بالسياسة الخارجية كان يتسم بطابع عقيدي يفوق طابع السياسة 
الداخلية» التي كانت تتميز بطابع اكثر اجرائية او ادائية (وإن كان ذلك لا ينفي وجود العنصر 
العقيدي فيها) . 


جدول رقم )1١(‏ 
تصنيف لعقائد عبد الناصر وقضايا السياسة الخارجية والداخلية 


طبيعة العالم السياسي 
صورة العدو 

النظام الدولي 

التفاؤل السياسي 
التتبؤ السياسي 

دور القائد السياسي 
الأهداف السياسية 
أسلوب اختيار الهدف 
مسالك تحقيق المدف 
استر اتيجيات تحقيق ا مدف 
المخاطرة السياسية 
الحركة السياسية 

القوة العسكرية 


مجموع الفقرات 
المجموع الكل لفقرات الوثائق 
النسبة المثوية 


لفن 


7" - السياسة الخارجية أداة رئيسية لتحقيق التنئمية الداخلية 

إذا نظرنا مرة اخرى الى الجدول رقم ( ١‏ ) » نجد ان الأهداف السياسية الخارجية لدى 
عبد الناصر » كانت تفوق الأهداف السياسية الداخلية بنسبة ٠ه‏ بالمائة تقريبا . والواقع ان 
عبد الناصر اعتبر السياسة الخارجية بمثابة المجال الرئيسي لحركته السياسية . دون أن يعني 
ذلك إهمال السياسة الداخلية . فعبد الناصر فهم العلاقة الوظيفية الوثيقة بين السياستين 
الداخلية والخارجية » وحرص على توظيف تلك العلاقة لمصلحة قضاايا التنمية الداخلية . 
فاتباع سياسة مصرية نشطة في المجالين العربي والدولي يمكن مصر ء في المنطق الناصري . ان 
تعوض نقص الموارد الاقتصادية فيها وان تحصل على منافع اقتصادية لم يكن من الممكن 
الحصول عليها بانعزال مصر . في خطاب له أمام مجلس الأمة في ١7‏ تشرين الثاني / نوفمبر 
سنة 14955 ء أوضح عبد الناصر وعيه لتلك العلاقة . ولأهمية الحركة النشطة في العالم 
الخارجى بالنسبة لقضية التنمية : 

« سمحت هنا بيقولوا إن إحنا مهتمين بالسياسة الخارجية اكثر من اهتمامنا بالسياسة الداخلية . . . وبدي 
أقرل إن سياستنا الخارجية هي في خدمة سياستنا الداخلية » وبدون سياستنا الخارجية لا يمكن ان إحنا نستطيع 
ان نبني البناء الداخلي » وقارنوا بيننا وبين البلاد الأخرى . فيه بلاد داخلة في تحالفات بتخضع وبتقبل الشروط 
وبتعيش زي إحنا ما كنا عايشين قبل سنة 1567 وتاخد شوية معونات ولا يكون لما كلمة ني الشؤون 
نضطر لآن نطور نفسنا في حدود قدرتنا 2 لو نستثمر بس دخلنا او مدخراتنا فقط لا نستطيع بأي حال من 
الأحوال أن نحقق الخطة . لا نستطيع ان نضاعف الدخل في عشر سنوات » 29 . 

بالاضافة الى ذلك » فان عبد الناصر نظر الى التنمية الداخلية والتحرر من التبعية 
الاقتتصادية على أنهها جزء من الحركة العالمية الشاملة نحو التحرر الوطني » بحيث أن جهود 
التنمية والتخلص من التبعية في الداخل لن يقدر لها النجاح , الا اذا نجحت الجهود الممائلة 
في النظام الدولي 3 كي ان نجاح التنمية في الداحل والتحرر من التبعية من شأنه ان يحدث 
آثارا مخارجية قوية . 


العلاقة الجدلية بين السياسة الخارجية والسياسة الداخلية 

لم يكن عبد الناصر ينظر الى السياسة الخارجية باعتبارها أداة مركزية في تحقيق التنمية 
الوطئية فحسب ء وانما كان ينظر ايضا الى السياسة الخارجية عينهبا كحصيلة منطقية للتنمية 
الوطنية وللقوى الاجتماعية والبنيانية الداخلية . طبقا للتحليل الناصري » فإن العنصر 
الحاسم فى تحديد التوجهات الرئيسية للسياسة الخارجية » وبالذات من النواحي الفلسقية 


( ه ) مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر » القسم الخامس : يوليو 19574 
يوئيو 1545 ءا ص "54-5 . 


يفن 


العامة , هو الميكل الداخلٍ للدولة . ولذلك نجده في الباب العاشر من ميثاق العمل الوطني 
يو كد أن و أي سياسة تخارجية لأي وطن من الأوطان لا تكون انعكاسا اميئاً وصادقاً لعمله الوطني تصبح 
يكشف نفسه بنفسه » والواقع ان التأكيد على الدور الحاسم للعمل الداخلي في صضع السياسة 
الخارجية » كان نتيحجة 0 عبد الناصر بالدور الاستقلالي المصري في النظام الدولي » 
ورفضه تأثيرات الدول الكبرى على السياسة الخارجية للدول الصغرى . بيد ان عيد الناصر لم 
ينكر دور القوى البنيانية الدولية » وتفاعلات الدول الكبرى في صنع السياسة الخارجية للدول 
الاخترى - رلكن هذا الماتين فق نظ 1 يان رسي عل الأعداف المناضة 
والاستراتيجيات . ولكنه ينصب على الأساليب والتكتيكات . فهو يؤكد مشلا ان التطور 
النظامي الدولي من القطبية الثنائية الى التعدد » ومن احتمال الحرب العالمية الى استحالتها 
ترعل اسلرب المبارسة النبانية القارجية +. وتكل الأارو عل الأهداف © .عن التاضر 
إذن لم ينظر الى السياسة الخارجية باعتبارها حصيلة لتأثير القوى الكبرى . ولكنها أساسا نتيجة 
حجم ومستوى التطور الاجتماعي الاقتصادي الداخلي . ولذلك نجده يؤكد أن التركيز على 
0 الاشتراكية الداخلية يمكن مصر ان تلعب دوراً رئيسياً في ممارسة قيادة عملية التنمية 
لعربية والتكامل السياسي والاقتصادي العربي 9" . 


على مستوى الحركة ا » لعب عيد 000 في صنع لاني المصري 
الخارجي . ٠‏ يفوق الدور الذي لعبه في صنع قرارات السياسة الداخلية . ذلك ان هيكل اتخاذ 
القرار السياسي المصري في عهد عبد الناصر كان هيكلا اوليجاركيا يتسم بالصراع , بين 
العم الفسكرية دن عافن ويقينة مؤسسات النظام من جانب آخمر بما فيها مؤسسة 
الرئاسة نفسها . كذلك فإن هذا الميكل , » كان بنياناً مزدوجاً يتسم بوجود شبه انفصال بين 
عملية صنع القرار السياسي الخارجي . وعملية صنع القرار الداخلي . فبينما شاركت المؤسسة 
00 مشاركة واضحة في صنع القرار الداخلي ‏ فإن عبد الناصر تمتع بسلطة غير محدودة 

٠‏ في مجال اقرار الاي كل الخارجي . فالمؤسسة العسكرية » نادرا ما تدخلت في عملية 
صنع السياطلة الخارجية » نظراً لضعف تخبرتها » وقلة المنافع المادية المباشرة التي تأتي من القرار 
السياسي الخارجي 600 . ومن ثم ء فان عملية صئع السياسة الخارجية المصرية - كبا يقول 
حسين ذو الفقار صبري نائب وزير الخارجية في الستينات ‏ كانت من اختصاص عبد 
الناصر. سواء اكانت من ناحية وضع المبادىء العامة أم اتخاذ القرار, حتى ان وزارة 


, الصدر نفسه‎ ) ١( 


(/7) المصدر نفسه. ٠‏ القسم الرابع: فبراير 55 يوئيو14"14., ص موه 


(5) معوبمونا:. دووية «0311098) ادله53 جه وووملز جووررير 1انااونع1! اللمارومورل] عفوبروير ,ولوق ,ىر 
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الخارجية نفسها ٠‏ نادراً ما تدخلت في اتخاذ القرارات (*) . كما غدت عملية صنع السياسة 
الخارجية المصرية « امتداداً لشخصية عبد الناصر» ( 0 . ومن هنا تنبع أهمية فهم التحليل 
الناصري » للسياسة الخارجية » كأحد المداخل الرئيسية لقهم السياسة الخارجية المصرية 
عموما . 

يتناول تحليلنا » للمنظور الناصري للسياسة الخارجية » دراسة التحليل الناصري؛ 
للعلاقات الدولية على مستوى التفاعلات الدولية الكلية » من حيث المفاهيم النظرية التي 
انعكست على صوغ سياسة عيد الناصر الخارجية 3 ثم دراسة التحليل الناصري مركز مصر في 
النظام الدولي » وتفاعلاتها مع العام الخارجي 0 ثم » مجموعة محددة من استراتيجيات 
النياسة القارسهية التاصدية : 


ثانيا : طبيعة النظام الدولي 


ينتمي التحليل الناصري لطبيعة النظام الدولي المعاصر ء الى فكر المدرسة الواقعية في 
التحليل السياسي الدولي » وإن كان ينتمي الى فكر المدرسة المثالية في تحليله لأدوات حل 
الصراع الدولي . ذلك ان عبد الناصر » نظر الى العملية السياسية الدولية على المستويين 
العالمي والاقليمي » باعتبارها عملية صراعية تتضمن مجموعة اساسية من التناقضات الى 
تحدد طبيعة النظام الدولي . على مستوى النظام الدولي العام الذي لم يقترب عبد الناصر منه 
قبل سنة ١488‏ كان عبد الناصر يرى » أن جوهر التفاعللات الدولية 5 هو التفاعلات 
الصراعية » كما ان جوهر تلك الأخيرة » يكمن في الصراع الأيديولوجي بين الشيوعية 
والرأسمالية » والذي اتخذ شكل الحرب الباردة » وسباق التسلح » والضغوط السياسية على 
الدول غير المشتركة في الصراع 2١١‏ . وبتقادم الوقت » وازدياد خبرته الدولية » بدأت نظرة 
عبد الناصر للنظام الدولي تتخذ طابعا اكثر تركيباً مبتعدة تدريجا عن المفهوم الواحدي البسيط 
للصراع الدولي . فابتداء من أواخر الخمسينات ٠»‏ بدأ عبد الناصر تطوير مفهوم مركب رباعي 
الأبعاد لطبيعة النظام الدولي » باعتباره متضمناً أربعة صراعات دولية أساسية 239 : 


(4) حسين ذو الفقار صبري » روز اليوسف . (15١ايار‏ / مايول/ا/ا191 ) ع ص ”” 37 , 


5. لا, ممممووه8 ,ل :مز «باملزوع أه عالطيامء8 طوعة غطا أه وزاك موزمرمط 8ا1» ,كناصوة/ة‎ )٠١( 

.229 .م ,(1976 رهوة وق:-ا :كانه / ابجول!) ع فنؤاوط وأره كا ,.605 ,ؤفلاه8 ,6 300 تهىممه!1. 

». :و حديث عبد الناصر في اول كانون الثاني / يناير ه486١ الى جريدة يوربا اليوغسلافية‎ )١١( 

تصريحات الرئيس جمال عبد الناصر ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات . 1[د. ات .]). ص ٠166-1١64‏ 

و«نتطلع الى المستقبل بايمان وثقة » خطاب الرئيس في مأدبة العشاء التي أقيمت لتكريم امبراطور اثيوبيا ؛ 4؟ 

حزيران / يونيو 621١4684‏ مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر » القسم الثاني : 
فبراير 1964 يناير 195 ص "18 . 


1555/1١1١ المصدر نفسه. القسم الرابع : فبراير 451١-يونيو 1455 , ص 24056 والاهرام, 4؟/‎ )١( 


لحن 


الصراع الأول : صراع على مستوى قمة النظام الدولي بين القوى الكبرى يثله في الحرب الباردة » 
سباق التسلح . الصراع الصيني ‏ السوفياتي ؛ والتصعيد الأمريكي للحرب الفيتنامية . 
الصراع الثاني : الصراع الايديولوجي بين النظامين الاقتصاديين الرأسمالي والشيوعي ؛ باعتبارهما جذر 
التوتر العالي . 
الصراع الثالث : الصراع الاقتصادي بين الشمال المتقدم » والجنوب المتخلف حول قضية تقسيم الشروة' 
العالمية . : 
الصراع الرابع : الأزمة العالمية للنظام الرأسمالي . والتي تتجسد في التناقضات التي تواجه البيوتات المالية 
الرأسمالية . 
الخصيصة الثانية لرؤية عبد الناصر ء للنظام الدولي العام » هى نظرته للنظام باعتباره 
نظاماً مركب من مجموعة من النظم الفرعية الاقليمية ذات العلاقة الوثيقة بالنظام العام من 
حيث ارتباط التفاعللات الصراعية في النظام العام بتفاعلات النظم الفرعية . وقد ركز عبد 
الناصر بالذات على النظامين الفرعيين في الشرق الأوسط وأفريقية . 
على مستوى الشرق الاوسط . أدرك عبد الناصر منذ البداية التناقضات الرئيسية بين 
التيار القومي وتيارات الصهيونية والاستعمار والشيوعية . ففي مقدمة كتبها في آذار / مارس 
سنة 1464 لأولل حلقات سلسلة اخترنا لك . كتب عبد الناصر : 
د إن المعركة بيننا وبين الصهيونية ل تنته بعد » بل لعلها لم تبدأ بعد . فإن لنا وها غداً قريباً اوغداً بعيداً 
نغسل فيه عار ونحقق فيه امنية ونسترد حقاً . إن بيننا وبين الاستعمار معركة ققد بدأت في بعض الميادين » 
ولكن معارك في ميادين اخرى ل تبدأ بعك بيئئا وبيئه 507 وإت نزعات ائمة وأفكاراً شريرة ومذاهب مدمرة تزحف 
اليوم الى عقولنا وقلوينا من بلاد قريبة او بلاد بعيدة لتحطم في نفوسنا الايمان بالمثل الإنسائية 
الرفيعة . . . ع 239 , 
بعد حوالى خمس سئوات ء أعاد عبد الناصر تأكيد اقتناعه بالتناقض الرئيسي في المنطقة 
العربية » بين القومية العربية من ناحية والصهيونية والاستعمار والشيوعية من ناحية اخرى . 
التناقض مع الصهيونية هو تناقض قومي إقليمي يدور حول إقليم فلسطين » والتناقض الثاني 
هو تناقض سياسي اقتصادي يدور حول قضية الاستقلال والتبعية » أما التناقض مع الشيوعية 
فهو يدور حول قضية القومية والوحدة : « الصراع الأول هو صراع القومية مع الصهيونية التي ترى في 
القومية العربية عقبة ضد أطماعهم في التوسع ع وتحقيق حلمهم في خلق ملك إسرائيل من النيل الى الفرات . 
والعقية الأخرى هي الدول الاستعمارية ومحاولاتها في وضع هذه المنطقة ,» ووضع اليلاد العربية داخل مناطق 
النفوذ الغربية . والعامل الجدييد هو نشاط الأحزاب الشيوعية في هذه المنطقة من أجل طعن القومية العربية 
وتصفية القومية العربية حتى يخلو الجو للشيوعية لتسيطر على هذه المنطقة من العالم العري ) 209 , 


)1١(‏ مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الشاصر» القسم الأول : 7 يوليو 
567 -يناير 1584 ,» ص 58-55 . 


الخريجين في الكلية الحربية بتاريخ ٠‏ نيسان / ابريل سنة ١405‏ .» المصدر نفسهء القسم الثاني : 
قبراير ١964‏ يناير 559ااص 2167# . 


حيالا 


وابتداء من الانفصال السوري سئة 1451 » بدأ عبد الناصر يدرك تناقضاً مركزياً 
واحداً في النظام الاقليمي للشرق الاوسط ء وهذا التناقض بين القوى الثورية العربية ذاتٌ 
الانتياء الفومي من جانب » والقوى الاستعمارية ‏ الصهيونية والرجعية العربية من جانب 
آخر . هذا التناقض:- في نظر عبد الناصر ‏ كان يتسم بخصيصتين أساسيتين : الاولى » انه 
ليس تناقضا مؤقتا » ولكنه تناقض رئيسي دائم مستمر لمدة طويلة » بمعنى انه يحدد الحركة 
السياسية في المنطقة العربية لفترة تاريخية معينة )١١‏ . والثانية » هي أن الطرف المعادي » 
رغم تعدد مكوناته » فإنهويكون وحدة متناسقة تناسقاً طبيعياً لا تتناقض ومصالح أطرافها . 
فهناك انسسجام طبيعي بين مصالح وسياسات الاستعمار والصهيونية والرجعية العربية . 


على مستوى النظام الفرعي الاقليمي الأفريقي 2 لم يكن التحليل الناصري لطبيعة 
التفاعللات الدولية مختلفا 34 الى حد كبير » عن تحليله لتفاعلات الشرق الأوسط . طبقاً 
للتحليل الناصري 0 فإن النظام الدولي الأفريقي 3 يقوم عل التناقض بين حركات التحرر من 
ناحية » وظواهر التوطن الاستعماري . وسياسات القوة. والقمع الاجتماعي ٠‏ والفصل 
العنصري في جنوب القارة من ناحية اخرى . وقد حرص عيد الناصر على أن يؤكد هذا 
التحليل في كل خطاباته امام مؤتمرات منظمة الوحدة الأفريقية » واتصالاته مع حركات 
التحرر الأفريقية . ففي خطابه أمام مؤتمر القمة الافريقي الأول المنعقد في أديس أبابا في 714 
أيار / ماي و سنة “194517 قال : 

« إننا فارس صراعنا من اجل تطوير الحياة في مواجهة تيارات عنيفة . هناك القوى صاحبة المصالح في 
فرض التخلم عليناء وهي لا تنورع عن المضي الى حد تحريض الأخ على أيه بزرع الشكوك لكي تترك حصاد 
الكراهية . وهناك تيارات الحرب الباردة وشدها وجذبها . ثم نحن نعيش في عالم تلاشت فيه المسافات بسبب 
التقدم العلمي الكبير خصوصاً في وسائل المواصلات ء الأمر الذي نقل معارك الحرب الباردة الى ببوتنا 
نقسهاع 20 , 


وفي رسالته الموجهة الى شعوب افريقية بمناسبة « يوم تحرير افسري يقية » في /ا١‏ ايلول / 
سبتمبر سنة ”1477 قال : ١‏ العام اليوم يشهد مرحلة خطيرة من مراحل هذا الصراع تتمثل فيها جميع العقد 
والرواسب الاستعمارية الني يكتسحها اليوم زحف الشعوب الافريقية » ذلك هو الصراع القائم بيئنا ونحن 
أحرار شعوب العالم من تشبث الاستعمار البرتغائي بمراكزه المنهارة والحكم القائم على جريمة التفرقة العنصرية في 
جنوب افريقية وروديسياء © , 


الخصيصة الثالثة للنظام الدولي ‏ طبقاً للتحليل الناصري ‏ هي ان الصراع الدولي هو 


(16) المصدر نفسهء القسم الثاني: فبراير ١408‏ يناير 147٠‏ ص +78 والقسم الرابع : فبراير 19717 
يونيى 19514 ص "14١٠‏ و4245 +15. 

((15 ) المصدر نفسه 3 القسم الرابع َّ فبراير 14551 يونيو 15114. 

66 1958# وخطاب الرئيس جمال عبد الناصر في جامعة الاسكندرية في 74 حزيران / يونير‎ ) ١0/( 
.1555 المصدر نفسه 3 القسم الرابع : فبراير 1555 يونيو‎ 


ما 


مباراة لا صفرية » بمعتى انه ليس هناك في الصراع الدولي منتصر او مهزوم » فإما ان تكسب 
كل الدول في الصراع . اذا تعاونت . واما ان تخسر كل الدول . إذا ما نشبت حرب عالية 
ثالثة . عبد الناصر كان يبرى » انه نتيجة تطور أسلحة الدمار النووية الشاملة » فإن اي 
صراع دولي مسلح سيؤدي الى تدمير شامل » لن ينتج عنه انتصار لطرف على حساب الطرف 
الآخر. وبالتالي فإنه إما ان يتعاون الجميع او يخسر الجميع : 

« السلام في العالم حصوصاً بعد وجود الاسلحة ذات التدمير الشامل » ضرورة لأمن المستقبل , لأن 
الحرب إذا قامت بين الدول الكبرى فلن تنجومنبا أي دولة » ولن ينجومنها أي شعب »0040© , 


وعلى العكس » كان عبد الناصر يرى الصراع الاجتماعي . والصراع الاقليمي العربي ‏ 
الاسرائيلٍ كمباراة صفرية . بمعنى أنه من المحتم ان يكسب طرف على حساب الآخر . أي 
ان حاصل الصراع يساوي صفراً ؛ حيث أن مكسب اي طرف هو مساو لنسارة الطرف 
الآخر . فالبورجوازية والطبقة العاملة لا يمكنهم| ان تتعايشا معا » والقومية العربيةواسرائيل لا 
يمكنهها الوصول الى تسوية على أساس إقرار الأمر الواقع . فالوحدة على الجانب العربي ٠‏ تعني 
هزيمة لاسرائيل والاستعمار. وأي مكسب على الجانب العربي . يعني هزيمة لاسرائييل 
والاستعمار. وأي مكسب لاسرائيل ( كصفقة الأسلحة الألمانية سنة ١456©‏ ) هو خسارة 
للعرب . 


الخصيصة الرابعة للنظام الدولي » هي النظرة الى النظام على انه في حال استقرار عند 
وضع الصراع . فالنظرة الصراعية للنظام الدولي ٠‏ لم تكن تعني عند عبد الناصرء ان النظام 
الدولي لا يتضمن قوى بثيانية ضخمة تدفعه نحو الا تقرار . فاستقرار النظام الدولي » يعني 
استمرار المخنصائص الأساسية للنظام » وعدم احتمال حدوث حرب نووية من شأها تغيير 
طبيعته . طبقا لعبد الناصر . فإن العلاقات الدولية الأساسية بين الكتلتين الشرقية والغربية » 
محكومة بميزان الرعب النووي ٠‏ بمعنى قدرة الدولتين على توجيه الضربة الثانية . مما يقلل من 
احتمال الحرب العالمية النووية » او تغير النظام الدولي تغيراً جوهرياً . 

الملاحظة الخامسة والأخيرة » تتعلق بمفهوم عبد الناصر لبنيان النظام الدولي ففي 
بداية احتكاكه بالعالم الخار. بجي ء كان عبد الناصر ينظر الى النظام الدولي باعتباره نظاماً 
اوليجاركيا يقوم على القطبية الثنائية الجامدة » حيث ان النظام كان منقسم] بين «دول الستار 
الحديدي تحت السيطرة الشيوعية » ودول الغرب تحت الاستعمارع 09 , 


)1١8(‏ و«خطاب الرئيس جمال عبد التاصر في جامعة الاسكندرية في 174 تموز/ يوليو ١95“‏ ع.» 
المصدر نفسه, القسم الرابع : فبراير 1957 يونيو 19454 ص417. 

(16) « مصر كانت دائا مقبرة الغزاة » ألقي في المقر الرئيسي لحيئة التحرير مساء ه أيلول / سبتمبر 
1 في الاجتماع الكبير الذي انعقد لمناقشة اتفاقية الجلاء..» المصدر نفسهء القسم الأول: 
"1" يوليو 1 156. يثاير 1412/4 ص 7315 . 
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بدءا من حرب السويس سنة 1485 » بدأ عبد الناصر ينظر الى النظام الدولي لا 
باعتباره نظامًا تحكمه القوتان العظميان فقطء وانما ايضا كنظام توجد فيه مجموعة من القوى 
الوسيطة ( غير المنحازة ) » التي تقوم بدور الوساطة الدولية لتخفيف حدة التوتر الدولي 
بالتنسيق مع المنظمة الدولية العالمية ("'» . في أواسط الستينات حدث تغير آخر في التحليل 
الناصري يكل النظام الدولي قوامه اعتبار النظام قائها على هيكل تعدد الأقطاب بمعنى تفتت 
الكتل الدولية » وزيادة تلاحم القوى الوسيطة . وتعدد مراكز القوى العالمية . 

ما هي نتائج هذه التحليلات بالنسبة للسياسة الخارجية الناصرية ؟ ان وعي عيد 
الناصر بوجود تناقضات أساسية في العالم الخارجي » دفعه الى أتباع سياسة نخارجية نشيطة 
قوامها تكتيل القوى الوسيطة والثورية » في النظام الدولي » لحل التناقضات العالمية من 
ناحية » ولكسب الصراع مع التناقض الإقليمي من ناحية اخرى . فالزعيم السياسي الذي 
ينظر الى النظام الدولي باعتباره نظاماً يقوم على الانسجام الطبيعي وعدم التناقض ( كأنصار 
المدرسة المثالية ) » لا يتجه ‏ ني الأغلب ‏ الى لعب دور نشيط في العالم الخارجي . من ناحية 
اخرى » فإن الوعي باستقرار النظام وعدم قدرة الدول الكبرى على التحكم النبائي بمصائر 
الدول الوسيطة والصغرى », دفعه الى رفض سياسة الاحلاف . عبد الناصر لم ينظر الى 0 
كتلة دولية باعتبارها المحدد الرئيسي لتتيجة الصراع العالمي او الإقليمي » كما أنه استثنى 
حساباته تقريباً » احتمال التغير الرئيسي في النظام الدولي نحو سيطرة كاملة للدول 0 5 
والحرب الشاملة الى تهبدد كيان الدول الوسيطة والصغرى . وبالتالي » فإِنْ ميرر الانضواء 
تحت لواء الأحلاف يصبح غيرذي موضوع . ففي مقابلة له مع جريدة إطلاعات الايرانية 
في ١8“‏ شباط / فبراير سئة ©1468 رفض عبد الناصر حجج دلاس التي قدمها لتبرير انضواء 
العرب تحت لواء الاحلاف بدعوى ان الدول الشيوعية هي عنصر عدم استقرار في النظام 
الدولي . وبرر عبد الناصر رفضه لمنطق دلاس » باستقرار النظام الدولي » وانعدام احتمال 
الحرب العالمية 212 . 


١‏ - مصادر الصراع الدولي 


من المعروف ان هناك أربع مدارس في تحليل مصادر الصراع الدولي : المدرسة الاولى 
ترى ان الطبيعة البشرية وغرائزها العدوانية الأصيلة هي المحرك الرئيسي للصراع بين 
الدول » وينتمى الفيلسوف سبينوزا الى هذه المدرسة . اما المدرسة الثانية فترى ان اليكل 
الداخلي للدول وعدم التوازن الذي يميزها , هنا مصدر الصراع الدولي . فالمدرسة الماركسية 
مثلا ترى ان تناقض النظام الرأسمالي هو في الغباية ‏ الدافع الرئيسي للحروب الدولية . 


٠ ص 184ء والقسم الرابع: فبراير؟115-‎ »195٠ يتاير‎ ١484 المصدر نفسه» القسم الثاني : فبراير‎ )١( 
. 455 يونيو 21954 ص‎ 
. المصدر نفسهء القسمالاول:1؟ يوليو؟ 146 - يثاير 21984 ص هلا"‎ ) 7١ 
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واما المدرسة الثالثة » فترى ان الطبيعة الفوضوية للتفاعلات الدولية . بمعنى عدم وجود 
سلطة عليا تحكم سير النظام » هي المحرك السرئيسي للصراع الدولي ء بينا ترى المدرسة 
السلوكية ان مصدر الصراع الدولي لا يكمن في قوى بنيانية وإنمافي سوء الادراك 
2111م المتبادل بين قادة الدول . 


جمع عبد الناصر بين المدرستين الأخيرتين في تفسيره لمصادر الصراع في النظام 
الدولي . فلقد حدد مصدر الصراع الدولي بمجموعة السياسات التي تتبعها الدول » مستغلة 
عدم وجود سلطة عليا في النظام الدوني . معظم الصراعات الدولية في نظر عبد الناصر تعود 
الى تنافس القوى الكبرى على مناطق النفوذ من خلال سياسة الاحلاف العسكرية وسباق 
التسلح. والى السياسات الاستعمارية التقليدية والجديدة في مواجهة حركات التحرر الوطني» 
والى عدم اكتراث الدول الكبرى بتزايد الهوة بين العالم الثالث الفقير والعالم الغني؟"©. 
وبالاضافة الى ذلك. فهناك مجموعة العمليات النفسية التي تعتمل في صدور القيادات 
السياسية الدولية واهمها سوء فهم اهداف ونيات الطرف الآخرء او تضخيم مدى عدوانية 
الطرف الآخرء وهذه كلها مجموعة من العمليات الناشئة عن عدم وجود اتصالات كافية بين 
تلك القيادات ٠2559‏ 

اهمية تحديد مفهوم عبد الناصر لمصادر الصراع الدولي بهذا الشكل . هي ان هذا 
المفهوم ذو أهمية بالغة في تحديد حجم كبير من سياسته الخارجية » وبالذات فيا يتعلق بالسعي 
لتحقيق السلام الدولي . فتحديد الصراع الدولي على انه كامن في هياكل الدول الداخلية من 
شأنه اتباع سياسة خارجية راديكالية قوامها تغيير هياكل الدول اولا . كيا هو الحال في 
الماركسية البلشفية » ولكن تحديد مصادر الصراع في قوضوية النظام الدولي وعدم الاتصال بين 
القيادات » من شأنه ان يولد الدافع لاتباع سياسات معتدلة قوامها تقوية السلطة العليا في 
النظام الدولي » او خلقها ان لم تكن قد وجدت . وتشجيع التفاوض بين القيادات » أي 
الحفاظ على النظام وتطويره وليس تغييره » كما هو الخال في شأن عبد الناصر . 


" - شروط تحقيق السلام الدولي 


اذا كانت تلك هي نظرة عيد الناصر للعالم الخارجي ولصدر الصراع فيه » فكيف يمكن 
- من وجهة نظر عبد الناصر حل تلك الصراعات وتحقيق السلام الدولٍ ؟ ظل تفكير عبد 
الناصر المعرفي في هذه الخصوصية تقليديا طوال فترات حياته . فعبد الناصر لم يغتقد إطلاقا 


(77 ) «خطاب الرئيس في دور الانعقاد الثالث لمجلس الآمة في ©؟ تشرين الثاني / نوفمبر 1458 , » 
المصدر نفسه, القسم الخامس : يوليو 1454 يونيو 1575 , ص44؛ . 


( 7 ) «خطاب الرئيس في مؤتمر الدول غير المنحازة المنعقد “في بلغراد في ١ايلول‏ / _سبتمبر 1951 » 
المصدر نفسهء القسم الثالث: فبراير 1519 يتاير 21955 ص 215 . 
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ان طريق متحقيق السلام الدولي هو باحداث تغيير جذري في النظام » سواء تحطيم العلاقات 
الدولية البورجوازية وانتصار الشيوعية كما يرى الماركسيون , او تحطيم الشيوعية واتتصار 
العالم الرأسمالي » كما كان جون فوستر دلاس يعتقد بالنسبة لعبد الناصرء فإن طريق تحقيق 
السلام الدولي هوفي وضع ضوابط على حركة النظام الدولي وليس تغييره - 8/5168 
67 . ففي رسالة وجهها عبد الناصر بمناسبة الذكرى العاشرة لانشاء الأمم المتحدة في 
7 تشرين الأول / اكتوبر سنة ١184‏ دعا الى تعديل العقائد التي يقوم عليها القانون 
الدولي » بعحيث تدخل حقوق الانسان كجزء رئيسي من الكيان القانون الدولي ' 

« يقتضي الواجب بذل جهود مشتركة لتعديل العقائد الأساسية التي يقوم عليها الكيان القانونٍ الدولي في 
الوقت الحاضر . إن وحدة بني الانسان خخليقة بألا تتلاءم وأسباب التمييز المصطنع بين فريق من الناس ٠‏ يخضع 
لنظام الحماية او سلطان الاستعمار وحقوق احدى الدول في الاستمتاع بالحرية والمساواة في السيادة . إن وحدة 
حقوق الانسان يجب ان تمهد السبيل لعقيدة شاملة تقوم على الايمان بالديمقراطية على ان يكون هذا الايمان أثر 
موحد في العلاقات الوطنية الدولية .. إن الاعتراف بحق الناس جميعاً » رجالاً ونساء » في الحرية بغض النظر 
عن اجناسهم ومنشئهم هو بمثابة الدعامة الأساسية للسلام والرخاء » 9) , 

كذلك في خطابه امام مجلس برلمان الهند في 1455/84/14 , دعا عبد الناصر الى « عقد 
اجتماعات دولية تساعد على دعم علاقات الود وتقوية أواصر الصداقة بين الشعوب على أساس ال حرية والعدالة 
وبحق كل أمة في تقرير مصيرها ع (*5) , 


كان عبد الناصر يعتقد انه طالما ان جزءاً كبيراً من الصراع الدولي على مستوى عملاقات 
الدول الكبرى ناتج عن سوء الادراك والفهم لأهداف ونيات الأطراف الأخرى »؛ فإنه من 
الطبيعي ان يكون الاتصال والتفاوض المباشر بين الدول هما طريق تحقيق السلام الدولي 5 
ففي خطايه امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١51١/4/11‏ 3 دافع عبد الناصر عن 
التشاور والتفاوض بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي كوسيلتين لإجهاض الحرب 
الباردة » وتحخقيف حدة سوء الادراك المتبادل بين خروتشوف وايزنهاور : وإن توسيع نطاق التشاور 
والاتصال هو في حد ذاته مساهمة ايجابية في مواجهة الحدة والتوتر. كذلك فاننا نرى أن اجراء المشاورات 
والاتصالات في نطاق الأمم المتحدة هو بمثابة محاولة لوضم ضمان يمنع ايا منا من ان يختط لنفسه -بعيدا عن 
المجموعة الدوئية ‏ طريقا يشرد اليهع!55)* 


وف مؤتمر صحافي عالمي في 145/10/1١‏ »ء اعاد عبد الناصر تأكيده على الاتصالات 
بين قيادات الدول الكبرى » كآداة لحل الصراع الدولي : « الخطوات العاجلة التي نعتقد أنه من 
الفسروري اتخاذها لتخفيف حدة التوتر العالمي هي زيادة الالتقاءات والاتصالات بين رؤساء الدول في 
المعسكرين . إن أي اجتماع قد يساعد على التفاهم أكثر من التقارير وتبادل الرسائل » وهذه الاجتماعات 
تساعد قادة الدول على التعرف ببعضهم البعض » وفهم ما يدور برؤ وس بعضهم . وجزء كبير جدا من التوتر 


( 74 ) المصدر نفسه » القسمالارل:؟ يوليو ؟ ١948‏ يناير 1964 ص١196.‏ 
( 5؟ ) المصدر نفسه. القسم الاول: 7 يوليو ١94817‏ يثاير 152 ص .7١‏ 


7565 ) المصدر نفسه. القسم الثالث: فبراير ١45٠‏ يناير 1955, ص 398 . 


ه14 


القائم في العالم قائم على أسس من الحاجة الى الفهم ومن الشك وعدم الثقة » 9") , 
بالاضافة الى ذلك . فقد قدم عبد الناصر مجموعة من الأدوات قوامها الأقلمة التدريجية 
المنظمة للتفاعلات الدولية عن طريق تقرية الأمم المتحدة , نزع السلاح » تصفية 
الاستعمار » وإزالة مصادر عدم المساواة قي العلاقات الدولية » وإقرار مبادىء العدالة في 
العلاقات بين الدول . ففي خطابه امام مؤتمر باندونغ في 14 نيسان / أبريل سنة 1486 قدم 
عبد الناصر خمسة شروط أساسية لتحقيق السلام العالمي وهي : 
الشسرط الاول 0 نجاح ابتهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتد لتنظيم وتحديد و تخفيض القوات | امسلحة 
والتسليح » وكذلك القضاء على الأسلحة ذات التدمير الشامل 14 
الشرط الثاني : تمسك هيئة الأمم بالميثاق ومبادئه . 
الشرط الثالث : احترام الدول لالتزاماتها الدولية . 
الشرط الرابع : توقف الاعيب الضغط السياسي » التي تعمل بها الدول الكبيرة » على استخدام الدول 
الصغيرة . 
الشرط الخامس : تصفية الاستعمار 58) , 
وفي خطابه امام المؤتمر الأول للدول غير المنحازة المنعقد في بلغراد في 1451/9/1١‏ أعاد 
عبد الناصر تأكيد المبادىء نفسها كشروط لحل الصراع الدولي العام : 
١‏ ترك الفرصة للمفاوضات الحادئة على أعلى المستويات . 
1 - بذل كل الجهود لتمكين الأمم المتحدة من أداء رسالتها : 
 ''‏ اتاحة فرصة التقدم امام الشعوب النامية وتضييق الفجوة بين الشمال والجنوب . 
- مواصلة دور الدول غير المنحازة . 
© - تصفية الاستعمار 59) , 
بالاضافة الى ذلك ؛ كان عبد الناصر يرى أن السلام الدولي يتحقق على أساس مبادىء 
العدالة , فالسلام ليس مجرد الامتناع عن استخدام القوة » وإئما هو قيام علاقات سلمية ودية 
بين الأمم مؤسسة على الاحترام والمساواة بين الشعوب . أي أن عبد الناصر كان يتبنى المفهوم 
الايجابي للسلام الذي يربط السلام بالعلاقات الودية . بيد انه بالاضافة الى العلاقات الودية 
العادية » فان « السلام يتطلب وجود مفهوم حقيقي يقوم على العدل . العدل وحده هوالذي يصئع السلام 
الدائم »<:" وبالتالي فان اقامة العلاقات الطبيعية بين الدول ‏ طبقاً للتحليل الناصري - 


77 ) المصدر نفسه , القسم الرابع : فبراير 1955 يوتيو 1455 400 . 

(8؟ ) المصدر نفسه » القسم الأول : 7 يوليو ١94605‏ يثاير 231988 ص ١‏ 1 , 

(4؟) المصدر نفسه. القسم الثالث: فبراير ١554‏ يناير 3 ص ١ه‏ واه. 

7١ (‏ ) «خطاب الرئيس في مؤتمر الدول غير المنحازة المنعقد بالقاهرة في ه تشرين الأول / اكتوبر 
14 المصدر نفسه, القسم الخامس : يوليو 1154- يونيو 1455. صلاه . 


كما 


يفترض مراعاة مبادىء العدالة في تسوية الخلافات اولا . العلاقات الودية هي ختام للتسوية 
العادلة للصراع » وليست مقدمة لهاء ولذلك نراه في خطابه امام المؤتمر الثاني للدول غير 
المنحازة المنعقد بالقاهرة سئة 11584 يعيد تأكيد مبادىء حل الصراع الدولي » باعتبارها 
مبادىء تحقيق العدالة الدولية وهي © : 


» الاستعمار بجميع أشكاله القديم والحديث يجب ان يزول » ويشمل ذلك سياسة القمع المسلح‎ ١ 

الأحلاف العسكرية . الاستيلاء على أراضي الشعوب والتمييز العنصري . 

؟ ‏ الفوارق المؤلة . بين الشعوب يجب ان تضيق عن طريق : 

مراجعة عقود الامتيازات القديمة ‏ رفع اسعار المواد الخام لتناسب اسعار المواد المصنوعة ‏ تعاون الدول 
المتقدمة مع الدول النامية . 

8 توقف عمليات تعرض القوى الكبرى للتطور التاريخي للدول النامية . 

4 - تعديل ميثاق الأمم التحدة بحيث يشمل التطورات الدولية الجديدة . 

ه - نزع السلاح الكامل والغبائي . 


:0 يكن عبد الناصر يعتقد ان تلك الأدوات نفسها صالحة لتسوية الصراع الاقليمي 
العربي ‏ الاسرائيليٍ , على الأقل في المدى القصير . فعبد الناصر لم ينظر الى التفاوض 
والاتصال باعتبارهما حل للصراع ء وم ينظر الى نزع السلاح كأداة لتسوية الصراع . كانت 
وجهة نظر عبد الناصر ان اسرائيل تطالب بالمفاوضات دون ان تلتزم مسبقاً بمبادىء أساسية 
للحل العادل ( وهي قرارات الأمم المتحدة ) كوسيلة دعائية تحاول بها التمويه على القضايا 
الآأساسية . حل الصراع » في نظر عبد الناصرء لم يكن يتطلب المفاوضات » لأن الحل 
موجود فعا ف القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة 9”"© . تحقيق السلام العري الاسرائيي 
كان يتطلب ‏ في نظر عبد الناصر ‏ السماح للشعب الفلسطيني المشرد بالعودة الى وطنه » 
ومعاملة الفلسطينيين الواقعين تحت الحكم الاسرائيلٍ معاملة عادلة © . 


كذلك ء فعبد الناصر لم ير في نزع السلاح شرطاً مبدثياً لتحقيق السلام العربي - 
الاسرائيلي قبل تسوية القضايا الأساسية للصراع . عبد الناصر كان يرى ان اسرائيل لن تعدم 
وسائل شراء السلاح 2 وبالتالي فان ضبط تدفق السلاح الى الشرق الأوسط سيكون موجها 
اساسا ضد العرب وليس اسرائيل . 9 بالنسبة لسباق التسلح فنحن لا نؤمن بأي حديث عن نزع السلاح 
او تحديده في منطقة الشرق الأوسط . فقد علمتنا التجارب خصوصاً سنة 1844 ان اسرائيل سوف تحصل دائما 
على ما تريد من سلاح في سنة ١55/8‏ فرضت الأمم المتحدة حظرأ على تصدير الأسلحة الى الشرق الأرسط ول 


(30) وحديث الرئيس في اولايار/ مايوه145.»» المصدر نفسهء القسم الخامس: يوليى ١954‏ 
يونيو 1455 ص 4لا؟ . 

() و حديث الرئيس الى التلفزيون الالماقي»: المصدر. نفسه ء القسم الخامس : يولي 1454- يونيو 
5 ص45 . ْ 


1١ /ام‎ 


نكن قادرين على شراء المدافم الصغيرة » وكانت اسرائيل تحصل على الدبابات » *؟ , 
ولعل الجدول رقم ,)2 يوضح بطريقة كمية » تقدير عبد الناصر لأدوات حل الصراع 
الآداة الرئيسية التي قدمها عبد الناصر لحل الصراع الدولي عموماً . يلي ذلك إقرار مبادىء 
العدالة السياسية الدولية . 
جدول رقم (؟ ) 
أدوات حل الصراع الدولي كما تصورها عبد الناصر 


العلاقات مع الغرب 
العلاقات مع العالم الثالث 


العلاقات بين العرب 
الصراع العري - الاسرائيل 
السياسة الخارجية العامة 


البيانات في هذا الجدول تشمل وثائق عبد الناصر ما بين عامي 191 1917/٠‏ 
(*) كنزع السلاح وتصفية الاستعمار وإزالة التفرقة العنصرية . 


*' - دور مصر في النظام الدولي 

الخارجي لدولته » هو احد المحددات الرئيسية للسياسة الداخلية لدولته . فالأستاذ هولستي 
مثلا يرى ان السلوك الحكومي يمكن تفسيره الى حد كبير بالرجوع الى مفهوم صانعي القرار 
لدور دولتهم في النظام الاقليمي والنظام العالمي 02" . فا هو مقهوم عبد الناصر لدور مصر 
في النظام الدولي ؟ 


0 2*4 وحديث الرئيس مع روبرت ستفنس محرر الاوبزرفر فيه قوز / يوليوغ ١45‏ ل المصدر نفسه 0 
القسم الخامس : يوليى ١9454‏ يونيو 15757 ص8. 

(ه"!) عمتفيا أمدمنتمجعند1 سرروتالمص موافبوع أن لزللا5 هذا مأ كممتاموءعدم0 وامظ اهدملئدلة ,لأوامل .كا 

.259 - 233 .مم ,(1970) 14 .اهلا ,برارعابميا 


ما 


جدول رقم () 
أدوار السياسة الخارجية المصرية كما تصورها عبد التاصر 


تقل |معاد قائد | قائد إنموذج إصانع | وسيط 
اقليمي| نشيط اللاستعمار|التكامل| التنمية إقليمي | سلام | دولي 


* | ١ ١| ١| ٠١ | 9١ القضايا الداخلية‎ 
ا‎ ُ 
١ 7 العلاقاث مع الشرق‎ 

العلافات مع العالم الثالث 14 ى 

العلاقات مع العرب ١١‏ ]| لا زم أذ أ5 إأإم 

الصراع العربي الاسرائيل| /ا | *؟ | ١١‏ ]51 1 

السياسة الخارجية العامة | ه | ٠1] 5| | |] "(| 1١8 |٠١١١‏ ا 
8 ااا اذ ال لذ نه قن قد لكر 


البيانات في هذا الجدول تشمل وثائق عبد الناصر ما بين عامي /1881 )2 ١91٠‏ . 


بتأمل الجمدول رقم (7) يتضح ان النظام الاقليمي العربي كان يعتبر بمثابة المجال 
الرئيسي لدور مصر السياسي الخارجي ع يليه النظام الدولي العام » حيث يمثل النظام العربي 
ه” بالمائة من مجموع الفقرات الي ذكرها عبد الناصر مشيرا الى دور مصر الخارجي ٠‏ ومشل 
النظام الدولي العام 4" بالمائة من تلك الفقرات . في النظام العربي كان عبد الناصر يرى, 
مصر على انها تلعب دور المحرر من الاستعمار . والقائد الاقليمي » وقائد ححركة التكامل 
العربي » بين كان يرى دور مصر في النظام الدولي العام على انه دور « الاستقلال النشيط » 
اي دور عدم الانحياز وصنع السلام . كذلك فان دور « الاستقلال النشيط » كتان هو الدور 
الرئيسى الذي تصور عبد الناصر ان مصر تلعبه . فالفقزات التي ورد بها هذا الدور تمثل 4 
بالمائة من الفقرات التى تشير الى دور مصر الخارجى » يليه في المرتبة دوز المعادي للاستعمار 
ويمثل "٠‏ بالمائة من الفقرات » يليه قور القيادية الاقليمية ( ١7‏ با ماثة ) » وصانع السلام ٠‏ 
بالمائة ) . 


في كتابه فلسفة الثورة » عرف عبد الناصر دور مصر في العملية السياسية الدولية » 
على أنه يقع في ثلاث دوائر : الدائرة العربية » الدائرة الافريقية » والدائرة الإسلامية . دور 
مصر الطبيعي الرئيسي 3 بحكم موقعها وثقافتها , يقع في الدائرة العربية : « إن ظروف التاريخ 
ايضا مليئة بأدوار البطولة المجيدة التي لم تجد بعد الأبطال الذين يقومون بها على مسرحه . ولست ادري اذا ييل 
الي ان هذا الدور قد أرهقه التجوال في المنطقة الواسعة الممتدة في كل مكان حولنا » قد استقر به المطاف متعبأ 


لحمل 


منهوك القوى على حدود بلادنا يشير الينا أن نتحرك . وان ننهض بالدور ونرتدي ملابسه فإن احدا غيرنا لا 


يستطيع القيام به ع © . 


الواقع ان اهتمام عبد الناصر بالدور المصري في الدائرة العربية » كانت تفرضه 
اعتبارات لا تتعلق برؤ يته لحركة التحرر من الاستعمار فقط . ولكن ايضا بنظرته الى القومية 
العربية كجزء أساسي من الأمن القومي المصري . لقد نظر عبد الناصر الى القومية العربية 
كمتغير لا غنى عنه لحماية الأمن المصري . باعتبارها أداة دفاعية ضد المحاولات الاستعمارية 
للغزو » ولحماية استقلال مصر السياسي . منطق عبد الناصر في ذلك كان يتأسس على ان 
دور مصر النشيط في النظام العربي من شأنه ان يجبر المعتدي على توزيع قواته على جبهات 
متعددة نما يؤّدي الى تشتيت قواه . 

د دعوة القومية العربية » فضلا عن كل ما لها من جذور جغرافية وتاريخية وروحية » هي في الوقت نفسه 
حل عسكري للدفاع عن بلدان العالم العربي . ولو ان غازياً أراد ان يوجه قوته الى دولة من الدول القريبة على 
حدة . وممعزل عن الأمة العربية كلها لكفاه ان يوجه لغزوها مائة الف او مائتي الف او حتى ثلاثماثة الف 
جندي . ولكن في حال وجود تضامن عربي , وهو أساس القومية العربية » اذن لكان في حاجة الى ملايين 
الجنود » لأن جبهة القتال ستتسع عليه » إنه لن يواجه بلدا بمفرده » وإنما سيواجه منطقة بأسرهاء» 9" , 


نظر عبد الناصر الى الوطن العربي لا باعتباره مجرد امتداد جغرافي شأنه شأن أي منطقة 
جغرافية » كا كان دلاس ينظر اليه » ولكن باعتباره متضمناً أمة ذات مقومات قومية ومصالح 
محددة مشتركة وأولويات أمن . الخطر الرئيسي الذي يحدق بهذه الامة ‏ في نظر عبد الناصر_- 
هو الخطر الاسرائيلٍ » وليس الخطر التوسعي السوفياتي . كما حاول دلاس ان يقنع عبد 
الناصر . من هنا يتعين نخلق كيان عربي مستقل قوي تكون له السيطرة الكاملة على سياسته 
الداخلية والخارجية 20 . لا الانضمام الى نظام الشرق الأوسط الذي يتجاهل النطر 
الاسرائيلٍ المحدق . ويوجه أنظار العرب الى خطر بعيد الاحتمال . 


في إطار نظام الدفاع العربي . يمكن ان تلعب مصر دوراً قياديا للدفاع عن العرب » 
وقيادتهم نحو التكامل . 

١‏ دور مصر الاقليمي . كما حدده عبد الناصر في أوائل الخمسينات في حديث مهم في 

8/8 ».2 هوان تكون محورا لأي نظام دفاع عن الشرق الأوسط » مثلما أن الهند هي 


(5) جمال عبد الناصرء فلسفة الثورة (القاهرة : دار القاهرة للطباعة. [د.ت . ])» 
ص 17-517 


(/9ا) وحديث الرئيس عبد الناصر الى وليام ستريجر محرر جريدة كريستيان ساينس مونيتور في ؟ شباط/ فبراير 
4» مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصرء القسم الثاني : فبراير ١184‏ يناير 21955 
ص 7554. 

١ )"8(‏ الدفاع عن الشرق الاوسط يهب ان ينبثق من المنطقة نفسها ء القيت في افتتاح الموسم الثقاني 
للقوات المسلحة في "١‏ اذار/ مارس سنة 6219868 المصدر نقسهء القسم الاول: "1؟ يوليو ١4617‏ يناير 
ص"15517- 7514 . 


محور الدفاع عن جنوبي آسيا © وقد اعاد تأكيد هذا الدور طوال سني حياته » ولم يتخل ابدا 
عن تشخيصه لدور مصر الاقليمي القيادي والدفاعي عن الوطن العربي ٠‏ حتقى بعل هزيمة 
حزيران / يونيوسئنة /1951 . 

فيو كد : دان الجمهورية العربية المتحدة تتحمل مسؤولياتها » باعتبارها خط الدفاع الأول عن الأمة 
العربية » (*؟» , وفي يوم الانفصال نفسه يعيد تأكيد هذا المعيل : دهذه الجمهورية كانت دائها طليعة 
الكفاح العري » وكانت دائيا قاعدة للنضال العربي » وستبقى بعون الله وبايمان الشعب طليعة للكفاح 
العري , 2412 , 


من ناحية اخرى » فان مصر تضطلع في النظام الاقليمي العربي بدور قائد حركة 
التكامل العربية » والتنمية العربية ء» بالاضافة الى كونها 66 اقليمياً للتنمية الاقتصادية 
الاشتراكية . . فمصر تضطلع بمسؤولية التقريب بين الأقطار العربية من اجل بناء جماعة 
سياسية اقليمية عربية . فى المرحلة الممتدة منذ توليه السلطة » وحتى الوحدة المصرية السورية 
سئة 1464 ء لم يكن عبد الناصر ينظر الى التكامل العربي السياسي كهدف رئيسي . فقد 
اكد مرارا انه لم يفكر في أي اتحاد فيدرالي او كونفيدرالي مع أي دولة عربية » وأنما كان يركز 
على « وحدة الافكار والعقائد وتقوية جامعة الدول العربية والايمان بالقومية العربية » 50*». يعبارة اخرى . 
فان دور مصر التكاملٍ » ينحصر في تقوية التعاون القكري بين الشعوب . والتعاون السياسي 
بين الأقطار العربية . ولكن عقب الوحدة المصرية السورية » بدأ عيد الناصر يطالب بيناء 
علاقات تكاملية سياسية رسمية بين الأقطار العربية » وان تضطلع مصر بدور رئيسي في بناء 
تلك العلاقات . فيقول في حديث الى ازفستيا في /ا شباط / فبراير سنة 1951١‏ «ستبذل كل 
جهودنا لتوحيد. الدول والشعوب العربية » ومن اجل إعادة بناء الوطن العربي » 49» . عقب الانفصال 
السوري , اتخذ مفهوم عبد الناصر لدور مصر التكاملي الاقليمي بعداً نظرياً . الا وهو 
« الاإشتراكية العربية » . نظر عبد الناصر الى دور مصر ليس من منظور التكامل القومي 
فقط . بل ايضا كنموذج مركزي للتنمية الاقتصادية الاشتراكية » يمكن ان يهجذب الاقطار 
العربية اليه في المستقبل : 

« إن شعبنا يدرك انه لا يبني بالاشتراكية مجتمع الشعب المصري وحذدهة » ولكنه يحاول أن يبتي المجتمع 
النموذجي لشعوب الأمة العربية » واذا كانت الوحدة العربية هي حقيقة وجود . فإن خخير سبيل الى الدعوة لها 
هو سبيل بناء المجتمع العربي ‏ الطليعة والقاعدة ع 2*9 , 


. (4) «اتفاق الجلاء والدفاع المشترك, حديث ادلى به الى مجلة ذي يونيتد ستيس نيوز أند وورلد ريبورت في 
"٠‏ آب/ اغسطس 601454" المصدر نفس القسم الاول: 7 يوليو ١481‏ يناير /158ء ص 5١١‏ . 

( 40 ) المصدر نفسهء. القسم الثاني : فبراير ١464‏ يناير 11579 اص .5١‏ 

(41 ) المصدر نفسه» القسم الثالث: فبراير ١195٠‏ يثاير 19515 ص 2794 . 

((57 ) المصدر نقسه » القسم الاول. : “78 يوليو ١4617‏ يثاير 196 ص/!54. 

( "4 ) المصدر بعسهء القسم الثالث: فبراير 1١4501‏ يونيو 19154 ص588. 


5 «خطاب الرئيس في 4 ايار/ مايو 21454» في: المصدر نفسهء القسم الرابع : فبراير 1471 يونيو 
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بعبارة اخرى ء ان مصر يمكنها ان تلعب دوراً مهما في تحقيق التكامل , اذا قدمت 
للعرب نموذجاً حتمياً لبناء المجتمع .السياسي والاقتصاد العربي » دون حاجة الى التدخحل 
المباشر في الشؤ ون العربية . 


اذا كان دور مصر عبد الناصر في المجال العربي يتلخص في: التحرير .» الدفاع , 
التكامل . إن عبد الناصر كان يرى لمصر دوراً عالياً , وهو دور « المستقل النشيط » » وصانع 
السلام . المقصود بدور المستقل النشيط , هو دور الدولة التي تتخذ قرارات سياستها الخارجية 
من وبحي مصاحها الذاتية » وليس من وحي مصالح أي دولة كبرى » كما انها تلعب دوراً 
نشيطاً على المسرح العالمي لتخفيف حدة التوتر الدولي . ولعل تمسك عبد الناصر بهذا الدور 
يكمن وراء رفضه لمشروع ايزنهاور سنة 19619 . وصداقته مع الاتحاد السوفياتي والشيوعيين 
العرب سنة 1469 . فاذا أعدنا النظر الى الجدول رقم (") » نجد ان الدور الاستقلالي 
النشيط » كان هو الدورٍ الرئيسي الذي يتبناه عبد الناصر سواء في علاقاته بالغرب ام 
بالشرق . عبد الناصر اذن لم يكتف بتأكيد توازن علاقاته بالكتلتين » ولكنه في التعبير اللفظي 
عن دور مصر في القضايا المتعلقة بكل كتلة » فانه كان يؤكد على الدور الاستقلالي ( /الم 
بالمائة من الفقرات المتعلقة بالعلاقات مع الشرق ». ٠م‏ بالمائة من الفقرات المتعلقة 
بالعلاقات مع الغرب ) . 


تجسد دور المستقل النشيط . » في مبدأ عدم الانحياز . في نظر عبد الناصر ء عد 
الانحياز كان يعني بعدين أساسيين : ان تكون السياسة الخارجية المصرية تكويئاً مستقلا بعيدأ 
عن التأثير المباشر للقوى الخارجية . مع الحكم على كل قضية سياسية دولية طبقاً لما تمليه 
مصالح مصر . بدلا من التبني الآلي لسياسات محددة مرتبطة بحلف معين . وتعني ثانياً » 
العمل النشيط في الشؤون العامية » عن طريق توسيع نطاق التعاون التجاري والدبلوماسي » 
ري لمحو عي وجل لمارا الاين 3 والوساطة بين الدول الكبرى 


قِ 85 ألقاه عيل الناصر في 0 2« لخص كل هذه الأدوار الدولية التي 
تلعبها مصر : ١‏ الجمهورية العربية المتحدة تحملت ان تكون خط الدفاع الأول عن الأمة العربية » وهذه 
المسؤولية خطيرة . تحملت ان تعبر عن أماني الآأمة العربية التي يمنعها الضغط والكبت والممديد والنار 
والاستبداد . هذه الجمهورية بأفرادها تعبر عن أماني العرب في كل مكان . هذه الجمهورية » تحملت ايضا 
مسؤ ولية ان تكون النموذج الحقيقي للوحدة العربية » والتقدم والتحرر العربي » وتحملت ايضا ان تكون في 
قاعدة الدعوة الى الوحدة العربية . » والحرية العربية » والى معاونة الأحرار في كل بلد عربي ضد الاستعمار. او 
ضد أعوان الاستعمار . تحملت هذه الجمهورية , المسؤولية ايضا بالنسبة للسلام العالمي » فاتبعنا سياسة عدم 
الانحياز » وسياستنا سياسة مستقلة تنبع من ضميرنا » *؟) , 


( 45 ) المصدر نقسهء القسم الثاني : فبراير ١15164‏ يناير 2195 ص١51.‏ 
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الثا : استراتيجيات السياسة الخارجية الناصرية 


في القسمين السابقين حددنا الاطار العام للتحليل الناصري لطبيعة النظام الدولي » 
خصائصه . مصادر الصراع فيه » والأدوات التي قدمها عبد الناصر لتسوية الصراع الدولي » 
ثم المفهوم الناصري للدور الجزئي الذي تلعبه مصر في النظام الدولي العام والعربي » 
وانعكاسات ذلك على سياسته الخارجية . في هذا القسم سنحاول ان نحدد مجموعة 
الاستراتيجيات السيساسية التي اعتقد عبد الناصر ‏ كما يتضح من وثائقه المنشورة ‏ انه من 
الضروري اتباعها لتحقيق اهداف السياسة الخارجية . بعبارة اخرى . اننا نحاول ان نضع 
الإطار العام لقواعد التفكير السياسي التي سيطرت على عبد الناصر » وأثرت على سياسته 
الخارجية وأسلوب اتخاذ القرارات في مجال السياسة الخارجية (45) , 


١‏ استراتيجية اختيار أهداف السياسة اللخارجية 


يقصد باستراتيجية اختيار أهداف السياسة الخارجية ء تلك الاستراتيجية التى يتبعها 
القائد السياسي لتحديد شكل وطبيعة الحدف السياسي الخارجي الواجب اتباعه » بصرف 
النظر عن مضمون هذا الهدف . القائد السياسي يمكنه ان يتبع استراتيجية تعظيمية قوامها 
اختيار الهدف الأقصى في الموقف السياسي » دون الالتفات الى واقعية المدف «في المدى 
القصير» . وهو الاستراتيجية المسماة باسم « المدف الأقصى ».ا«1امه . كبا انه قد يختار 
فقط ذلك الحدف الممكن تحقيقه في الموقف السياسي « الحالي » . دون طموح الى اهداف 
قصوى في المدى الطويل » وهي استراتيجية المدف الممكن تحقيقه 8021 6ا6أ9885] . عبد 
الناصر كان ينتمى اساساً الى النمط الأول من الاستراتيجية . عبد الناصر كان يعتقد ان 
اخقيار الهدف « الممكن » في الظروف الحالية يعني المساومة وفقدان مكاسب يكن الحصول 
عليها في المدى الطويل » ومن هنا تمسكه بالاستقلال الكامل لمصر » والعروية الكاملة » حتى 
ولولم يكن من الممكن تحقيق تلك الأهداف في المستقيل المنظور . بيد ان عبد الناصر كان 
يعتقد أنه ممع التمسك بالهدف الأقصى . فانه في مجالين محددين لا بد من اتباع الأهداف 
الممكئة » وهما مجالا السياسة العربية » والعلاقات الأفريقية . فهدف الوحدة العربية » وإن 
كان هو الهدف الأقصى المطلوب . قد لا يمكن تحقيقه في المستقبل المنظور » ومن ثم فإنه من 
المتعين اختيار هدف محدود وهو التضامن العربي » والتعاون في إطار +تامعة الدول العربية 
لتحقيق اهداف « مرحلية » قوامها تعزيز الدقاع العربي للدول العسربية المحيسطة 


45 ) سيقتصر هذا التحليل على المبادىء العامة للاستراتيجية السياسية التاصرية المتعلقة بالسياسة 
الخارجية » دون التطرق بالتفصل الى استراتيجيات معينة إزاء قضايا ممددة » كما اننا لن نتطرق الى عرض كل 
المبادىء » وانما الخطوط العريضة لقواعد التفكير بصدد السياسة الخارجية . 


َل 


باسرائيل 249 . وفي اطار منظمة الوحدة الافريقية » أكد عبد الناصر مراراً ضرورة ألا 
تتمسك الدول الأفريقية بأهداف الوحدة الدستورية الافريقية الشاملة » وأن تكتفي بالهدف 
, الممكن 6ع وهو تدعيم التعاون الأفريقي 4 


> - التمسك بأهداف السياسة الخارجية بمجرد تحديدها 


اذا كان من الضروري - في نظر عبد الناصر ‏ التختيار و اللمدف الأقصى )ء وعدم 
التضحية « بالهدف الممكن » » فإنه من الضروري ايضا التمسك بالهدف بمجرد اتخاذ قرار 
بشأنه . فاذا كانت مصر قد قررت تبنى العروية كأحد أهداف سياستها الخارجية » فإنها يجب 
الا تتخل أبدا عن ذلك ادف . وقد ناشد عبد الناصر وزير الخارجية الامريكى دلاس ان 
يفهم ان مصر لن تتخلى عن هدف الاستقلال الكامل . وعدم الانضواء تحت لسواء 
الأحلاف , وانه لو تذكر محادثاته مع عبد الناصر سنة 1488 ء لتبين له ان مصر لن تتخلى 
عن أهذافها . 


- المرونة في تكتيك تحقيق هدف السياسة الخارجية 


على الرغم من ميله الى اختيار الأهداف القصوى . وعدم استساغته للمساومات » فان 
إطار المثل والأهداف العليا لنضائناء *؟» , 


وفي خطابه في ه كانون الاول / ديسمبر سئة لاه8١‏ . اكد عبد الناصر هذا 
لبد 60 , 

« كان الهدف ثابتا» ولكن الحركة كانت دائما منظورة متغيرة » أخذت في وقت من الأوقات شكل 
مفاوضات ( مع بريطانيا ) . وفي وقت آخر شكل أزمات » وفي وقت آخر شكل حرب عصابات في القنال» . 

ولذلك نجده رغم تمسكه بالوحدة العربية ء فانه كان مستعدا لقبول أي صيغة اجرائية 
تتفق عليها كل الأطراف لتكون خطوة في سبيل هذا ال هدف . كما قال في مباحثات الوحدة 


(/41 ) «حديث الرئيس الى جريدة الحرية اللبنانية في /ا حزيران / يونيو 14568 ٠»‏ » مجموعة خصطب 
وتصريحمات وبيانات الرئيس مال عبد الناصر » القسم الخامس : يوليو ١455‏ -يونيو1455 . ص #5" . 


(8: ) «خطاب الرئيس في مؤتمر القمة الافريقي في ١7‏ تموز / يوليو 1457 .» المصدر نفسه ءالقسم 
الخامس : يوليو 1555 يونيو 319455ء ص15-/7١.‏ 


( 5 ) « مناقشات الرئيس مع اعضاء المؤتمر الوطنيى للقوى الشعبية في 715ايار / مايو 6.1477 المصدر 
يمّسه ) القسم الرابع : فبراير 1951 يونيو 194514. ص هخ 0/17 


( 88 ) المصدر نفسه. القسم الأول: ؟ يوليو ١487‏ يناير 1484 ص١4/.‏ 
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الثلاثية في جلسة ٠١‏ أذار / مارس سنة 271948 . واكد ان هدف الوحدة العربية يمكن 
تحقيقه من خلال العديد من الأدوات التي تراوح ما بين الوحدة الدستورية الكاملة » وتجرد 
التعاون السياسي 29 , 


- التدرجية هي المسلك الرئيسي لتحقيق اهداف السياسة الخارجية 


كان عبد الناصر يعتقد ان المسلك الرئيسى لتحقيق التنمية الاقتصادية الداخلية » هو 
مسلك التعبئة الشاملة للموارد » والحركة السريعة بأسلوب الحرب الخاطفة لمضاعفة الدخيل 
القومى . بالعكس » فإنه في السياسة الخارجية » كان عبد الناصر يرى ان الأداة الرئيسية هي 
التدرجية والعمل المرحلي من خلال سلسلة من الاجراءات المنتالية . ففي مجمال الصراع 
العربي ‏ الاسرائيلٍ » على سبيل المثال » كان عبد الناصر يرى أن استعادة حقوق الفلسطينيين 
سيتحقق من خلال عملية تاريخية طويلة . قوام هذه العملية التاريخية » هو التركيز على التنمية 
الاقتصادية العربية » والتكامل العربي » وازالة النفوذ الاستعماري والرجعي في الوطن 
العربي » من خلال مجموعة من العمليات التي ينتج عنها في التباية تغير كيفي في موازين 
القوى في الشرق الأوسط سيؤدي حتما الى استعادة حقوق الفلسطينيين « بدون معركة 
عسكرية » . بالمثل » فإن هدف تحقيق التكامل العربي » هو ايضا عملية تاريخية طويلة 
ستتحقق من خلال تفاعل القوى الثورية العربية » ومن خصلال البناء التدريجي للقاعدة 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية قبل التوجه نحو التكامل السياسي . التكامل العربي هو في نظر عبد 
الناصر عملية سوف تتم من خلال سلسلة من الخطوات ء. دون الاسراع في خطوة على 
حساب الأخرى . كما جاء في الفصل التاسع من الميثاق . الخطوة الأولى في هذه العملية 
التدريجية هي بناء إطار عام يجمع الحركات القومية الثورية العربية » تتفاعل من خخصلاله تلك 
القوى » من اجل تثبيت أفكار التكامل العربي في بلادها . بمجرد وصول تلك القوى الى 
السلطة يصبح دور اجهزة السلطة رئيسيا في دفع حركة التكامل » وذلك بتوحيد القيادات 
السياسية . 


ه ‏ تعدد مستويات الاستراتيجية الاجرائية للسياسة الخارجية 
فيها يتعلق بالاستراتيجية السياسية الاجرائية لتحقيق اهداف السياسة الخارجية » كان 


عبد الناصر يرى ان استراتيجية التوفيق المتبادل » هي افضل استراتيجية يمكن اتباعها تجاه 
القوى الدولية الاخرى . بيد ان الاستراتيجية الواجب اتباعها تجاه الأعداء المباشرين في 


(01) محاضر محادثات الوحدة . مارس - ابريل 1458 ( القاهرة : مؤسسة الأهرام » [د. 
ت. )يا صض١١١.‏ 


(07 ) مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر » القسم الرابع : فبراير 1955 
يونيو 1554 , ص ٠لا"‏ , 1 
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العلاقات الدولية » هي استراتيجية الردع المصحوبة باظهار الاستعداد للتعاون في حال تنازل 
العدو عن أهدافه . اتضحت تلك الاستراتيجية لأول مرة » في ميدان السياسة الخارجية . 
إبان أزمة تأميم شركة قناة السويس سنة 14805 . فعقب إعلان قرار التأميم » أكد عبد 
الناصر للغرب تصميمه على عدم التراجع عن التأميم مع استعداده في الوقت نفسه لخوض 
معركة لحماية هذا القرار واستعداده للتنازل عن بعض القضاايا التي لا تمس التأميم عينه » 
ولكتها تطمئن الغرب على مصالحه 7*» . 


إزاء الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ » وهو المجال الرئيسي الذي اتضحت فيه أبعاد 
استراتيجية السياسة الخارجية الناصرية » فإن عبد الناصر اعتقد ان افضل استراتيجية هي 
الردع الدفاعي . الردع بالنسبة لعيد الناصر كان استراتيجية دفاعية هدفها حث العدو على 
الامتناع عن شن هجوم » عن طريق اقناعه بأن الخسائر التي ستنتشج عن هذا ا هجوم ستزيد 
بكثير عن المكاسب . أكد عبد الناصر مرارا انه ليست لديه خخطة لشن هجوم عسكري على 
اسرائيل » وان استراتيجيته كلها تتحصل في ردع اسرائيل » أي منعها من الهجوم على اي 
بلد عربي 49" . بالاضافة الى ذلك فان استراتيجية عبد الناصر تجاه اسرائيل تتضمن بعدين 
أساسيين : تعبئة الموارد البشرية العربية لبناء قوة ردعية عربية قابلة للتصديق » ومساندة 
الفلسطينيين في نضاهم لاستعادة حقوقهم . وأكد عبد الناصر بصراحة انه لن يتخلى عن 
استراتييجية الردع الا اذا توافر واحد من شرطين : توافر معلومات مؤكدة عن ان اسرائيل على 
وشك انتاج القنبلة الذرية » او تحرك اسرائيل الفعلي لاحتلال أراضٍ عربية جديدة . 


+ المخاطرة السياسية في العلاقات الدولية 


كان عبد الناصر يعتقد ان هيدان السياسة الخارجية يتسم بالتعقد وعدم التأكد من نتائيتج 
السلوك » بحيث ان القائد السياسي يتعين عليه تجنب اتباع سياسات تتسم بعنصر المخاطرة 
السياسية . بمعتى عدم التأكد التام من النتائج المتوقعة لسلوك السياسة الدارجية **© . تجلت 


١ ) 8 (‏ القيت في شباب الاسكندرية بالجامعة بتاريخ ١‏ آب / اغسطس 1465., وو حديث في المؤتمر 
الصحفي العالمي الذي عقد مجلس الأمة يوم ؟١‏ اب / اغسطس سنة8:»1485 المصدر نفسه القسم 
الاول: "71 يوليو ١1567‏ يناير 1942548 . 

(64) «خطاب الرئيس في ؟7 تموز/ يوليو "4.1941 في: المصدر نفسهء القسم الرابع: فبراير ١955‏ 
يونيو 1955. 

(6ه) وحطاب الرئيمس في “7 كانون الاول/ ديسمبر 2021951 المصدر نفسه» القسم الرابع : فبراير 
07 يونيو 414514 «خطاب الرئيس في 76 تشرين الثاني/ نوفمير 0»1456» و «خطاب الرئيس في ١١‏ شباط / 
فبراير 861456 المصدر نفسه» 'القسم الخامس: يوليو 4 ١95‏ يونيى 19575 8 هذا بعكس بعض القادة من امثال 
جون فوستر دلاسء والمأركسبين البلاشفة الذين اعتقدوا انه من «الممكن؛ اتباع سياسات تتسم بالمخاطرة في ميدان 
السياسة الخارجية, والسياسي الال ماني كورت شوميشر الذي اعتقد انه من «الضروري» أن تتسم السياسة الخارجية 
بالمخاطرة . 


45 


تلك العقيدة بالذات في ميدان الصراع العري الاسرائيلٍ . فقد اكد عبد الناصر مرات 
عديدة ان المبادرة بسلوك معين إزاء اسرائيل . دون التأكد التام من ان نتائج هذا السلوك 
ستكون إيجابية بالنسبة للعرب » يعد مخاطرة ومغامرة غير مقبولتين. ولمهذا فقد رفض عبد 
الناصر مطالب البعض لشن حرب شاملة ضد أسرائيل نظرا لاعتقاده ان مثئل هذا السلوك في 
إطار اختلال ميزان القوى الاقليمي والعالمي يشكل مخاطرة سياسية . 

المجال الوحيد » في إطار السياسة الخارجية الذي سمح عبد الناصر فيه باتباع سياسة 
تتسم بالمخاطرة السياسية » هو سياسته إزاء النظام الاقليمي العربي 3 فالمخاطرة السياسية ف 
مجال العلاقات العربية في التحليل الناصري لم تكن تعن اتباع سياسات مغامرة » وإنما تخاطرة 
التضحية ببعض الموارد الحالية من خلال السعي لتحقيق اهداف قصوى غير محسوبة سلفا . 
وقد اعطى عبد الناصر مثالين لمثل هذه الاستراتيجية . المثال الأول هو توقيعه لمعاهدة دفاع 
مشترك في النظام الجمهوري العراقي اللديد سئة 148 مع المعرفة المسبقة د ان هذه الاتفاقية 
هي مخاطرة لأنبا تعرض استقلال الجمهورية العربية للخطر ء لأنها تعرض مصيرنا كله لخطر الاصطدام بالقوى 
الكبرى.0*) المثال لئان هو قبول ميثاق الوحدة الثلاثية مع سوريا والعراق سنة 1١951“‏ رغم 
معرفته ان هذا القبول يتضمن «غخاطرة محسوبة». وذلك من اجل انقاذ قضية الوحدة العربية 
الشاملة9*) . 


- توقيت سلوك السياسة الخارجية 


طبقا لمبادىء التفكير الناصري في ميدان السياسة الخارجية » فان التوقيت الماسب 
للسلوك السياسي الخارجي يعتبر عنصرا جوهريا لنجاح هذا السلوك . والواقع ان وجود هذا 
الميدأ في النظام العقيدي الناصري » كان جوهريا ء لأنه كان بممثابة الآداة التي مسمحت لعبد 
الناصر ان يتبنى أهدافاً قصوى كتحرير فلسطين . دون الالتزام باتخاذ إجراء فوري لتحقيق 
الهدف . لسبب بسيط وهو ان تحقيق المدف الأقصى يجب ان ينتظر التوقيت المناسب ١‏ اي 
توافر الظروف الدولية التي تسمح بالحصول عل نتائئج إيجابية للاجراء (8*© . 


لنا من التحليلات السالفة » المنظور الناصري للسياسة الخارجية » ان السياسة 
الخارجية » كأحد ميسادين العمل السياسي » كانت تمثل محورا مركزيا قِ التفكير السياسي 


(5ه ) «خطاب الرئيس في 7١‏ ايار / مايو 1465 2٠.‏ مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس 
جمال عبد الناصرء. القسم الثاني : فبراير 1468 - يناير 145٠١‏ و«خطاب الرئيس في 15 شباط / فبراير 
٠‏ © اللمصدر تنفسه. القسم الثالث . 

(00) «خطاب الرئيس في ؟7 تموز/ يوليو 4.1457 المصدر نفسهء القسم الرابع: فيراير 19517 
يونيو 19514. 

(08) «خطاب الرئيس في 18 تشرين الثاني/ نوفمير ه2195 المصدر نفسه. القسم الخامس: يوليو 
١145‏ يوليو 195575. 
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الناصري ؛ باعتباره ملتقى معظم أجزاء النظام العقيدي ‏ الناصري » . وباعتبارها ميداتا 
رئيسيا للتعبير عنه » واختبار قواعد التفكير السياسي لعبد الناصر . كذلك فعبد الناصر » .نظر 
الى السياسة الخارجية كأداة لتحقيق التنمية الوطنية ٠‏ أي كمتغير أصيل مستقل يمكن استعماله 
التحقيق اهداف وطنية » وأهداف قومية وعالمية . كذلك فانه نظر الى السياسة الخارجية كمتغير 
تابع » بمعنى انه نتيجة للقوى الاجتماعية الوطنية في المجتمع المصري وتعبيرا عن توجيهاتها 
الاجتماعية والاقتصادية . بيد ان رفض اعتبار السياسة الخارجية كمتغير تابع للقوى المسيطرة 
على النظام الدولي ؛ بمعنى ان تحدد تلك القوى مسارات سياسته الخنارجية » وان كانت تؤثر 
على اساليب السياسة الخارجية . من ناحية ثانية » قدم عبد الناصر منظورا متكاملا للعالم 
الخارجى » طبيعة تفاعلاته ٠.‏ هياكله الاساسية » استقراره وتوازنه » مصادر صراعه ٠»‏ أدوات 
حل الصراعات الخارجية . هذا المنظور انعكس على سياسته الخارجية سواء من ناحية كثافة 
وضخامة حجم التفاعلات الدولية ع التي تتضمنها السياسة الخارجية الناصرية » او ايجابية 
وسلبية تلك التفاعلات مع الوحدات الدولية المختلفة . وأخيراً » فإن المنظور الناصري 
للسياسة الخارجية تضمن مجموعة من الاستراتيجيات وقواعد التفكير التي اعتقد عبد الناصر 
انه من الضروري تطبيقها لتحقيق اهداف السياسة الخارجية . 
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القصّل العاخر 


روبية عبد النّاصر للنظام الافلحيً) لعربي ." 
١545‏ - 9948 22 


(#هم) 


اصدفاس 


تنبع اهمية دراسة رؤية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر للنظام الاقليمي العربي » في 
الفترة من 78 تموز / يوليو ١467‏ حتى عام ١196©‏ وبالتحديد /!ا؟ ايلول / سبتمير منه » من 
ثلاثة اعتبارات رئيسية : اولها غموض هذه الرؤية في نظر الكثيرين حيث قركز معظم 
الدراسات عل الفترة اللاحقة لقرار عقد صفقة الاسلحة « التشيكية » باعتباره نقطة الانطلاقة 
الكبرى لدور مصر العربي » بعد الالتفاف العربي حولما في تحديها للغرب فور الاعلان عن 
القرار في لا؟ أيلول / سبتمبر 1588 . ثانيها هو ان بعض الدراسات »ء التي تناولت هذه 
القضية » ابتعدت عن الموضوعية في التحليل الأمر الذي يستحق وقفة ازاءها . ثالثها هوان 
بعض خصائص النظام الاقليمي العربي » في تلك الفترة » تجد لما مثيللاً فيا هو قائم الآن» 
وما احوج أمتنا العربية الى الاستفادة من تجاريها النضالية في مواجهة التحديات الحاضرة 
والمستقبلية » وينقسم البحث الى شقين رئيسيين : اولما محددات رؤية عبد الناصر للنظام 
الاقليمي العربي » وثانيه| أبعاد هذه الرؤية . 


أولا : محددات رؤية عبد الناصر للنظام الاقليمي العربي 
تتركز هذه المحددات في ثلاثة عوامل رئيسية هي : التنشئة السياسية » ونظام القيم 
السياسية » وواقعم النظام الاقليمي العربي 1 


( *# ) نشر هذا البحث في : المستقبل العربي » السئة ”ء العدد ٠١‏ ( تشرين الاول / اكتوبر 
٠198)ء‏ ص 786 - .5١‏ 

( # ) يعتمد هذا البحث على رسالة الماجستير في العلوم السياسية التي أعدها الباحث واجيزت بتقدير 
ممماز بعنوان : « القسرار المصري بعقد صفقة الاسلحة التشيكية عام 1988 دراسة في السياسة الخارجية 
المصرية .: ( جامعة القاهرة » كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » 194٠‏ ) . 


ل 


١‏ - التنشئة السياسية لعبد الناصر 


هناك عاملان مهمان . من عوامل التنشئة السياسية . لعبد الناصر . كان لما أفعل الأثر 
في جعل العروبة قيمة اساسية في نظامه العقيدي ؛ وهما ارتباطه المبكر بفكر وحركة و مصر 
الفتاة » » واشتراكه في حرب فلسطين . اما عن جمعية « مصر الفتاة 6 فمن المعروف ان الذي 
شكلها هو أحمد حسين وذلك في دن تشرين الأول / اكتوبر 21١9#“‏ والتي تحصولت عام 
/ الى حرب مصر الفتاة » وفي عام الى الحزب الوطبي الإسلامي ثم عادت 
التسمية « بمصر الفتاة » حتى عام لخالجل عندما تغسير الاسم الى « حزب مصر الاشتراكي » 6 
الذي ذاعت شهرته باسم 0 الحزب الاشتراكي 00 


ولقد كانت برامج هذه الخركة اقوى برامج التنظيمات والأحزاب السياسية قبل الثورة 
فيها يتعلق يدور مصر العربي : فقد تضمن برنامجها لعام ١‏ الدعوة الى أن تصبح «مصر 
فوق المجسميع إمبراطورية عظيمة تتألف من مصر والسودان . وتحالف الدول العربية وتتزعم الإسلام ء وانه لا بد 
من قوة لتحرير بلاد العرب والمسلمين من الاستعمار؟) وقد جاء تحول «(مصر الفتاة» من جمعية الى 
حزب سياسي عام /ا لتكون اول حزب سياسي مصري ينص في برناجه على فكرة 
العروبة(”) . ثم -جاء برنامج عام فكان اكثر نضجاً ووضوحاًء حيث ورد فيه (إن غاية 
الحزب هو إن تكون مصر دولة عظمى تغألف من مصر والسودان حتى أقصى منابع النيل. وتحالف الدول العربية 
مؤلفة منها دولة عربية متحدة تتزعم الاسلامء وتقود العالمين نحو السلام. وإن الواجب التاريخي المفروض على 
مصر تجاه البلاد العربية هو تحريرها كلها من كل قيد يمس سيادتباء ومواصلة الكفاح حتى تتطهر فلسطين وشرق 
الأردن والعراق وليبيا وتونس والحزائر ومراكش والمحميات السبع هن كل استعمار أجنبي» وتصبح كلها أعضاء 
حرة قوية مستقلة في جامعة الدول العربية» ثم العمل على توحيدها بازالة الحواجز الدمركية» وتوحيد الجنسيةء 
والمساواة في الحقوق والواجيات بالنسبة للعرب في سائر الاقسام العربية» وتأليف جيش واحد» وانتهاج سياسة 
خارجية واحدة يشرف على توجيهها مجلس أعلى يضم بالتساوي عددا من المندوبين عن سائر البلاد العربيةن9؟ . 
وتأكدت هذه المعاني بدرجة اوضح في برنامج مصر الفتاة ‏ الحزب الاشتراكي - عام 1١444‏ 
حيث جاء فيه ان الحزب «يعمل على توحيد الشعوب العربية كلها في ظل دولة واحدة يطلق عليها اسم 
الولايات العربية المتحدة حيث يحتفظ كل شخص عري في ولايته بشخصيته وطابعه واستقلاله بشؤونه الداخلية» 


)١(‏ علي الدين هلال » السياسة والحكم في مصر ( القاهرة : مكتبة هفة الشرق ؛ مطبعة جامعة 
القاهرة ؛ الكتاب الجامعي, /ا/191)) ص 77١‏ . 


(؟ ) « وثائق تاريخبة عن الاحزاب والتنظيمات السياسية في مصر من الحزب الوطني الاهلي » ١817/4‏ 
حتى الاتحاد الاشتراكي العربي ء ١958‏ - المجموعة الثانية »» الطليعة . العدد ‏ ( آذار / مارس ,)1١958©‏ 
ص ١68-1١68‏ . 


الثاني / نوفمير ١51/8‏ ) ء ص 4١‏ , 


( 4 ) « وثائق تاريخية عن الاحزاب والتنظيمات السياسية في مصر من الحزب الوطني الاهلي » 1414 
حتى الاتحاد الاشتراكي » 6 ١‏ المجموعة الثانية.: صص608١‏ . 
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وان يتعاون الجميع كدولة واحدة على ما يرفع من مستوى الشعوب العربية اقتصاديا واجتماعياء بتنظيم الانتاج 
والتوزيع فيها بينها. طبقا للنظم الاشتراكية, وان يتألف من الجميع مجيش واحد لصد اي عدوان يقع من الخارج 
على الكتلة العربية» او اي محاولة اجنبية مر:, اي نوع للاستغلال أو التحكم»!*) . 


وهناك اكثر من مؤشر على شدة تأثر جمال عبد الناصر بفكر وحركة « مصر الفتاة » بصفة 
عامة , وبالبعد العربي لها بصفة خاصة . فمن الثابت ان جمال عبد الناصر كان عضوا في 
« مصر الفتاة » ء» حيث نشرت جريدة الجمهورية ( القاهرية ) في /ا آب / اغسطس ه0ا9١‏ 
صورة له بالزي الخاص لفرق القمصان اللخضراء التابعة «لمصر الفتاة» 20 » واعترف هو 
بذلك اكثر من مرة . ومن ذلك قوله : « لقد انضممت مدة عامين بعد مظاهرة الاسكندرية الى جماعة 
مصر الفتاة » 29 كي| قال ايض|: د انا باشتغل في السياسة من ايام ما كنت في تالتة ثانوي » وفي ثانوي حبست 
مرتين . اول ما اشتركت اشتركت في مصر الفتاة » وده يمكن إللي دخلني في السياسة . كنت ماشي في 
الاسكندرية » ولقيت معركة بين الأهالي واللسوليس ء إشتركت مع الأهالي ضد البوليس . قبضوا عل ورحت 
القسم . بعد ما رحت القسم سألت : الخناقة كانت ليه » وكنت في ثالئة ثانوي . فقالوا : إن رئيس حرّب مصر 
الفتاة بيتكلم والبوليس جاي يمنعه بالقوة » وقعدت يوم » وتان يوم طلعت بالضمان الشخصي . رحت 
انضميت «لحزب مصر الفتاةع(*). فضلا عن ذلك». فانه قال لاحمد حسين انه هو استاذه الذي 
ادخله السياسة, وانه لولم يكن احمد حسين لما كان جمال عبد الناصر("). ى] قال في احدى 
خطبه : وكنت ابحث عن العزة القومية فذهبت الى «مصر الفتاته»('') , وكان يردد احيانا بعض 
الكلمات المشهورة عن هذه الحركة مثل قوله: «لننقش فوق اعلامنا: مصر للجميع وقوق 
الجميع("). يضاف الى ذلك ان الشخصيات الي استعان مها عبد الناصر فور قيام الثورة 


(9) دوثائق تاريخية عن الاحزاب والتنظيمات السياسية في مصر من الحزب الوطني الأهل . 1 حتى 

(كعهلالء السياسة والحكم في مصر » ص ١"؟‏ . 

)7ع ١‏ من حديثه الى ديفيد مورجان مندوب صحيفة الصنداي تايمز في حزيران / يونيو 1١457‏ 2 
مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد التاصر (القاهرة: مصلحة الاستعلامات. [د. ت.])؛ 
القسم الرابع : فبراير 15551 يونيو 1954ء)ص١١1.‏ 

(4) من : «كلمة الرئيس عبد الناصر الى معسكر تدريب قيادات الشباب والمناقشة ألتي دارت معهم 3 
حلوان 18 تشرين الثاني/ نوفمبر »»١1470‏ المصدر نفسه» القسم الخامس : يوليو ١554‏ يونيو "1457, ص 449 . 

ر 4) محمود علي حسن السوداني » جمال عبد التاصر بين خصوم وأنصار ( القاهرة : المطبعة الكمالية » 
[/161])ء ص 4. 

)٠١(‏ من: «مصر كانت دائيا مقبرة الغزاة» القي في المقر الرئيسي طيئة التحرير مساء © ايلول/ سبتمبر 
4 في الاجتماع الكبير الذي انعنقد لمناقشة اتفاقية الجلاء»: جموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال 
عبد الناصر. القسم الأول: 7 يوليو ١4161‏ يتاير 196/4ء ص6١5؟.‏ 

, من : وسياستنا الداخلية والخارجية , القيت في 77 تموز / يوليو سنة 1458 »6 المصدر نفسه‎ )١١( 
. ص 8ه"‎ 


كانت تنتمي فكرياً الى «مصر القتاة». فقد كان عزيز المصري رئيسا فخريا لحاء وكان علي 
ماهر من المتعاطفين معها(”') واذا كان على ماهر قد عين اول رئيس للوزراء بعد الثورة» بينما 
عين عزيز المصري اول سفير لمصر في موسكوء فان اثنين من مؤسسي جمعية «مصر الفتاة» وسما 
فتحي رضوان ود. نور الدين طراف عينا وزيرين من ايلول/ سبتمبر ؟145» وظلا كذلك 
حتى عام 1485 على الآقل52"). 


اما عن تأثير حرب فلسطين على تطور الادراك العربي لدى عبد الناصر فيكمن 
- بصفة رئيسية - في أن مشاركة عبد الناصر في هذه الحرب مكنته من ان يتأكد عملياً من 
صدق ما درسه نظرياً في كلية أركان الحرب عن الارتباط المصري بين مصر وبقية الأقطار 
العربية من ناحية » وضعف وتفكك النظم العربية من ناحية ثائية » وإدراك مدى خطورة 
الكيان الاسرائيلٍ من ناحية ثالغة . وتكفي هنا الاشارة الى قوله عن النقطة الاولى : «إن 
طلائع الوعي العربي بدأت تتسلل الى تفكيري وانا طالب في الملدرسة الثانوية اخرج مع زملائي في إضراب عام 
لال من شير تشرين الثاني / نوفمبر من كل سنة احتجاجاً على وعد بلفور , الذي منحته بريطانيا لليهود 
ومنحتهم به وطنا قوميا في فلسطين اغتصبته ظلياً من اصحابه الشرعيين . . . ثم بدأ الفهم يتضح وتتكشف 
الأعمدة التي تتركز عليها حقائقه لا بدأت أدرس وانا طالب في كلية اركان الحرب حملة فلسطين ومشاكل البحر 
المتوسط بالتفصيل . ولا بدأت أزمة فلسطين كنت مقتنعاً في أعماقي , بأن القتال في فلسطين ليس قتالاً في ارض 
تحريبة » وهوليس انسياقاً وراء عاطفة ‏ » وإنا هو واجب يحتمه الدفاع عن النفس . .. ونا انتهى الحصار 
وانتهت المعارك في فلسطين وعدت الى الوطن كانت المنطقة كلها في تصوري قد اصبحت كلا واحداً , 29 , 


؟ نظام عبد الناصر للقيم السياسية 
يقصد بنظام القيم السياسية مجموعة المبادىء والمثل العليا التي يؤمن بها القائد او 


)17١‏ .5 .م ,(1978 ,ماهلا 0و10© : 005دما) :بمنلمبعدع© كذا] 4ه «عععملة ,كتاه0ائلو/ا ,ل كناو أبيهموط 


(*1 ) يقول فتحي رضوان ': « كان جمال عبد الناصر تلميذاً وفيا لمصر الفتاة » فهي التي تسلمته 
في مطلع شبابه وهو بعد قليل الثقافة ل يمارس اي لون من الوان العمل السياسي . ان المثل الذي ضربه احمد 
حسين وضربته انا لجمال عبد الناصر خلال فترة انضمامه لمصر الفتاة من حيث النشاط الخطابي وتنظيم جموع 
الشياب وحثهم على التضحية واثارة حماس الجماهير كان مثلا عزيزاً عند جمال عبد الناصر ولم يفقد قط سحره : 
لقد كان جمال عبد الناصر واعضاء مجلس القيادة بصفةعامة. باستئتاء جمال سالم لان اعتداده بنفسه كان يمنعه من 
الجهر بالاعجاب بأحد . وخالد محي الدين لايمانه الصريح بالشيوعية » وكذلك يوسف صديق بقدر اقل- 
معجبين بمصر الفتاة وباحمد حسين وبي . وكان بودهم ان ينفذوا برنايجها » ولولم يكن احمد حسين في السجن 
عند قيام الثورة لاتهامه بتدبير حريق القاهرة لتغيرت الامور تماماً بينه وبين ألثورة» فربما كانوا قربوه اكثر مماقريوه 
فعلاً » وان كان من المؤكد انهم كانوا سيضيقون به في آخر الأمر لميله الى التسلط . . . أن ايديولوجية حمال عبد 
الناصر كانت بصفة اجمالية هي ايديولوجية مصر الفتاة » تلقاها ولم يضف اليها» . من الاجابة المكتوبة التي 
تفضل الاستاذ فتحي رضوان بتقديمها الى الباحث رداً على الاسئلة التي وجهت اليه بتاريخ 1814/11/11 . 


١5 (‏ ) جمال عبد الناصر » فلسفة الثورة ( بيروت : دار المسيرة » [ د . ت . ]) ء ص 40-48١‏ . 
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المجتمع وغط العلاقة بينبا » وقد كانت القيمة المحورية لدى عبد الناصر هي مترادفات العزة 
والحرية والكرامة 1 0 الشان يقول اثتوني ناتنتج « إن قيمة الكرامة كاففح عبد الناصر من اجلها 
وهو طالب ء وهو متآمر, وهو حاكم لمصر » 20 ويقول روبرت سان جون « إن أبرز السمات التي تخرج 
بها بعد ساعات طوال من التحدث مع عبد الناصر . وبعد محاولة تحليله وبعد زيارته في مكتبه . والجلوس معه 
في بيته ومقابلته في إجازته بعيدا عن القاهرة » ومستجياً في قميص قصيرء هي كبرياؤه . إنه مصمم على أن 
يكفل لشعبه درجة ما من الكرامة أيا كان الثمن » ومصمم على إنباء القرون الطويلة من الذل والخضوع ايأ 
كانت التضحيات 2 . كما جعل ويلتون وين قيمة الكرامة جوهر تعريفه للناصرية حينا 
قال : « إن في إمكاننا ان نعرّف الناصرية تعريفاً عاما فتقول انها توق العرب الى الاستقلال والكرامة ع 9© , 
وهو ما يصوغه فاتيكيوتيس باسلوب آخر بقوله : « إن جوهر نداء الناصرية الى العرب هو اعادة 
البعث السياسي للمجتمع القومي العربي . وتقوية هذا المجتمع عن طريق التحديث » حتى يستطيع ان يلحق ب 
ويتحدى «١‏ السادة » القدامى » 14 : 

ولقد كانت قيمة العروية من القيم الرئيسية في نظام عبد الناصر للقيم السياسية والتي 
كانت تشمل قيم مكافحة الاستعمار والاستقلال في بمارسة السياسة الخارجية والقوة . وتكمن 
أضية هذه القيمة والعلاقة بينها في انها هي التي تحدد اهداف الدور القومي وقواعد أدائه . واذا 
كان عبد الناصر قد جعل محور مفهومه للدور هو تحقيق العزة والحرية والكرامة وهوما عبر عنه 
بقوله : « إنتا سنحقق الرسالة الي قمنا من اجلها . لقد كنا نحلم بالعزة التي افتقدناها وافتقدها الاباء » ويوم 
خخروجنا بئورتنا أرذنا ان نحقق هذا الحلم » (5') فإنه كان يعتقد بوجود ارتباط مصيري بين تحقيق هذه 
القيم في مصر ء وتحقيقها في بقية الأقطار العربية » وهوما أكذه بقوله : و نحن دائ) في مصر 
نشعر بان عزة مصر من عزة العرب » وأن قوة مصر من قوة العرب » وان كرامتها من كرامتهم » كيا نشعر ايضا 
أن عزتنا لن تكتمل الا اذا اكتملت عزة العرب جميعاً . إن عزتنا من عزتكم » وكرامتنا من كرامتكم » وقوتنا من 
قوتكم » هذا مبدأنا وإيماننا وطريقنا الذي نسير فيه بالعمل . . فنحن حينم) قمنا ببذه الشورة لم نكن نبغي عزة 
مصر ورحدها ء ولكنا كنا نبغي عزة العرب وقوتهم وكرامتهم جميعاً . لقد ابتلينا في فلسطين وفقدنا العزة والكرامة 
والقوة ولهذا قمنا بالشورة » ونحن نشعر ان عزتنا مرتبطة بعزتكم » 200 . ولسوف نرى فيا بعد انماط 


.)١6(‏ .م ,(1972 ,مانا« يعترول بعدول!) «مدعملة ,ومتتانل] بإممطامم 

15ا )راك - بوه ولا : عارملا ببول!) «عككملط! أعلطم أودجم0 إن برزرواى3 176 : كدم8 1716 ,لخادل 56 أرعممظ 

.46 .م ,(1960 

» ويلتون وين » عبد الشاصر : قصة الببحث عن الكرامة ( بيروت : دار العلم للملايين‎ ) ١7/١ 

4)ء ص 4ث"؟ . 
١18(‏ )غامم/لا وزبونامط ببواعبه1 ..90 ,5الأتعوالا .© 80 : مأ «بامبروع أه روتام مواقره» ,ولام للهلا ل ,م 
.37 .م ,(1962 ,الهاط - ممتتصعمط : برووعل بيرول! ,وثاتات لموبنا واودع) ععانامم 
4) من : وهدقنا تحقيق ديمقراطية سليمة وعدالة اجتماعية . القيت هذه الكلمة في حفلة سلا 

) من يمرا ل 6 

الفرسان التي اقيمت لتكريم السيد السرئيس يوم ؟ كانون الاول / ديسمبر سنة 601404 مجصوعة خطب 
وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد التاصر » القسم الأول : 7 يوليو ١4815‏ يثاير 1984ء ص 356 , 


(١؟)من:‏ وعزة مصر من عزة العرب » القيت في حفل العشاء الذي اقامه السوريون المقيمون في - 


اوكا 


الدور التي رأى عبد الناصر ضرورة القيام بها في المجال العربي . 


" - واقع النظام الاقليمي العري 

ف ضوء التعريفات المختلفة لمفهوم النظام الاقليمي حبق يمكن تحديد أهم عناصره ف 
أربعة هي 5 

- ثلاث دول على الأقل ليس من بينها احدى القوتين الأعظه""). 

- تقارب جغرافي وروابط مشتركة تاريخية وثقافية . 

- إدراك ذاتي من جانب هذه الدول باغها تشكل مجموعة متميزة داخل النظام الدولي . 

- تفاعلات سياسية مستمرة بين هذه الدول. 

وانطلاقاً من حقيقة توافر هذه المقومات في الوطن العربي "2 فانه يمكن القول ان 
النظام الاقليمي العربي مفهوم يشير الى غط وشبكة التفاعلات السائدة بين الفاعلين الدوليين 
ذوي الشخصية العربية . وتتمثل أهم خصائص هذا النظام في الفترة محل الدارسة فيا يلي : 

أ- لم يكن عدد الأقطار العربية المستقلة حتى أيلول / سبتمبر ١488‏ يتعدى ثمانية 
أقطار هي 0 مصر وسورية والعراق والسعودية والأردن واليمن ولبئان وليبيا . والملاحظة الأول 


- متسر لتكريم السيد الرئيس بنادي الضباط بالزمالك مساع يوم 5 كانون الثاني / يناير سنة 6ه ةا]ز »: المصدر 
نفسه ‏ ص١7‏ . وقد ارجع احمد حمروش تخلو اهداف الضباط الأحرار من الاشارة الى القومية العربية الى 
السرعة التي تمت بها حركة الجيش والى ضصخامة المشاكل الداخلية التي واجهتهم. انظر: احمد حمروش. عيد 
الناصر والعرب (بيروت : ا مؤسسة العربية للدراسات والنشر. الاكايء ص186١ا.‏ 


ولعل هلا بالاضافة الى ما أثبتناه من قبل من شدة تأثير عبد الناصر « بمصر الفتاة » التي ركزت على عروبة 

مصر ودور مصر العربي يكقي لدحضص صحة ما يقوله كوبلاند من ان عبد الناصر كان قبيل الشورة ينظر الى 
العرب نظرة إحتقار 5 انظر هذا الزعم ف : 

81أ5نالاء5 3010 لرممساة : كالهلا ندها]) كمقزاوظ «وسروظ زه ولاه مجم :71 : عممقهلة زه عججه© 11:6 ,لمداهممه معاالة 

2 - 65 .مم ,(1969 

(١؟)‏ اأعممتويف عمقل يدص07© : عبمنوء :1 تزه ععقلتامط اع«مفتمسعهج! 18:6 ,أوووام5 موبه]5 لمع أنمامة© 5أناما 

/لإاألزط512 816205 لإقطرا5 لهمه 21 درمتم ا» ,عهونا امطوءة ,6-7 .مهم ,(1970 ,الها - معتتمورط :لإروعىول برعل ,1115© ل0مهباومع) 

6067 أقطوعأق8 0م30 ,101 .م ,(1970 طعرولة) 1 .0 4 .اهنا ,سبعامعا1 ععترعاء5 لممتمتاوط ابمعترع 4 116 « بطتيوامم مرج 

,(1974 رؤووور8 نومع امنا 00 :000مه ا) أعمرد ل كه «تبعاعبرك برعذامط «رونء 1*0 1116 


(؟؟) جميل مطر وعلي الدين هلال » النظام الاقليمي العربي ‏ دراسة في العلاقات السياسية العربية 
( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ٠ذلا9ا)ء.‏ ص/7١.‏ 


> 


بالنسبة لقوة هذه الوحدات هي الاعتماد التام لما على القوى الغربية في التسليح 9" . 
الملاحظة الثانية هي احتفاظ إسرائيل منذ قيامها بتفوق مستمر في القوة العسكرية بالنسبة لقوة 
الاقطار العربية مجتمعة 59) , 

ب - تركز الصراع داخل النظام في تلك الفترةعلى الصراع بين مصر والعراق حول 
مسألة التحالف مع الغرب . ففي اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء 
الخارجية في كانون الاول / ديسمبر 1454 انعقد الاجماع على ان الدقاع عن البلاد العربية لا 
يتم آلا بتوثيق الروابط العسكرية فيما بينها "2 . وحينها صدر في ١7‏ كانون الثاني / يناير 
6 بيان مشترك عراقي ‏ تركي يعلن قرب عقد ميثاق تحالف . دعت مصر الأقطار العربية 
المشتركة في معاهدة الضمان الجماعي الى الاجتماع ني القاهرة على مستسوى رؤ سساء 
الوزارات » وهوما تم ابتداء من ؟ كانون الثاني / يناير ١466©‏ برئاسة عبد الناصر . ولكن 
اختلاف المواقف ادى الى ان ينبي المؤتمر اعماله في السادس من الشهر التالي دون اتخاذ اي 
قرار محدد بخصوص الموقف من العراق("") وقد وضح بعد ذلك موقف كل قطر على خلة 
خاصة بعد توقيع ميثاق التحالف التركي العراقي في 4" شباط/ فبراير ١462©‏ حيث برز 
التوافق شبه التام بين كل من السعودية وسورية ومصر التى وقعت معا في السادس من الشهر 
التالي ما يعرف باسم «الميثاق الثلاثي» الذي تضمن رفض الدخول في أي احلاف» والتعاون 
فيما بينها في المجالات خاصة العسكرية الاقتصادية كافة20'). وقد انضمت اليمن الى هذا 
الميثاق في الشهر نفسه (آذار/ مارس 8ه4١)(')‏ اما لبنان والاردن فقد اتخذا موقفا وسطا("") 
بينم| بدا على ليبيا عدم الاهتمام © . 


اج - كانت العلاقة بين الأقطار العربية والكيان الاسرائيلي علاقة حرب وصراع منذ 
أيار / مايو 1444 » والتي قامت على أساسها إجراءات المقاطعة العربية لاسرائيل في جميع 


)2 .58 .م ,أعمعط زه وعاعبرى برمتاوط برجزءجم*1 1716 متفطعميه 


( ©" ) .م ,(1969,قوهوءط : انهل بجول!) برماكمعبباط رعنتاتاط :11 : عملنتلوط اكمظا ء[74104 ,عااعو انا .© ل 
.450 


(5؟) الاهرام . 1964/19/5 . 
(0؟) الأهرام » /ا/988/19١‏ . 
(18) الأهرام , 1468/7/1 . 

(5؟) الأهرام . 1468/8/5 . 


"٠ (‏ ) ممدوح عارف الروسان . (العراق والسياسة العربية في الشرق العربي: ١1468-144ء»‏ ( رسالة 
دكتوراه في التاريخ . جامعة القاهرة, كلية الآداب» /ا/191), ص 8ه/ا1 ١9/5‏ . 


(1) انظر : « بيان رئيس وزراء ليبيا ووزير خارجيتها » الأهرام ‏ 14858/84/8 . 


نا 


المجالات 9 والتي لم تلغها اتفاقيات المدنة . وني الوقت الذي سعت فيه اسبرائيل الى تحويل 
هذه الاتفاقيات الى اتفاقيات صلح ء تنبي حال الحرب وتثبت الوضع القائم » وبذلت عدة 
محاولات جر الأقطار العربية الى التفاوض المباشر معها 27 فإن الموقف المعلن من جانب 
الأقطار العربية آنذاك كان هو الالتزام بقرار مجلس الجامعة العربية في نيسان / ابربل 1445 
القاضي برفض الدخول في أي مفاوضات منفردة مع اسرائيل » او عقد أي معاهدات سلام 
منفصلة » وإلا تعرض القطر الذي يفعل ذلك :لاجراءات المقاطعة الشاملة (*”© . اما 
شروط التسوية مع اسرائيل » كما اعلنتها الأقطار العربية » فكانت تطبيق قرار التقسيم لعام 
41 ., وهوما وضح في إجابة اللجنة السياسية للجامعة العربية في 17 نيسان / ابريل 
على اقتراح لخنة التوفيق الدولية بارسال الأقطار العربية مندوبين عنها لتشكيل لحنة 
مشتركة ممع مندوب عن اسسرائيل يرئسها تمشل لجحنة التوفيق للبحث في تسوية الصراع » اذ 
وافقت اللجنة السياسية على الاقتراح . وصرح عبد الرحمن عزام امين الجامعة آنذاك ليخفئف 
من وقع هذه الموافقة بقوله : « إن القرار العربي لا يعني فتح باب المفاوضات المباشرة مع اسرائيل » وانه 
مشروط بقبول اسرائيل لقرارات الأمم المتحدة حول فلسطين بما في ذلك قرار التقسيم ‏ © . كيا تأكد هذا 
الموقف العربي في القرار الذي اصدره مؤتمرياندونغ في نيسان / ابريل 1١988‏ - بموافقة الأقطار 
العربية ‏ بالمطالبة بتنفيذ قرارات الآمم المتحدة بشأن فلسطين 5© . 


اما عن الجانب العسكري للتفاعلات العربية الاسرائيلية فانه حتى ايلول / سيتمير 
8 اتسمت الجبهتانالشرقية والشمالية بالهدوء فيي)ا عد! الاعتداءات الاسرائيلية على قرى 
الضفة الغربية » وكان أبرزها مذبحة قبية الشهيرة في تشرين الأول / اكتوبر 14817 059 


(؟”) انظر تفاصيل ذلك في : هاني المندي ٠»‏ المقاطعة العربية لاسرائيل ( بيروت : مركز الابحاث 
الفلسطينية . 8/ا1ة! ) . 

(88) ,(1951 ,؟فتقدطه5 لم ممماك : عائمل يدوذ) 1951 - 1948 ,أعمموط جه #«متدعللة زاط. ,لتق دملعهالة .6 وقول 
,295 .م ,(1968 روهمج" بأأورولااانا ود5ناعهالزك : وولاعهالا )5‏ عاننادرعاة2 فاعه:5[ اهل 1/16 ,أسهككا 80 213 -212.مم 
.هم ,(1966 ,تعاة8 انلق : مدقمما) ‏ وبمتصيرع 8 عزه برتاجره بوماظ نعراموج عرق 17:6 ,تقو - ,8 أماءأالا ممع 

.184-185 
( 4" ) ليلى سليم القاضي » ١‏ تقرير حول مشاريع التسوية السلمية للشزاع العربي الاسرائيل -١91448‏ 
4, ع شؤون فلسطينية » العدد الا ( حزيران / يونيو 1917/7 ) .» ص 88 . 


( 76 ) المصدر نفسه » ص 85-4886 . 

0 ) وقد جاء النص كالآتي : « بالنظر الى التوتر القائم في الشرق الأوسط بسبب اللوقف في فلسطين 
وخطر ذلك التوتر على السلم العالمي » أعلن المؤتمر الاسيوي الافريقي تأييده لحقوق شعب فلسطين العربي ‏ 
ودعا الى تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين , والى تحقيق التسوية السلمية لمسألة فلسطين » . انظر 
النص الكامل لقرارات المؤتمر في :المجلة المصرية للقائون الدولي ,السئة١1488(11).‏ ص ١"84‏ -90ا14. 


( لإ ) جامعة الدول العربية » الأمانة العامة » اعتداءات اسرائيل قبل هجوم 14 اكتوبر 1401 على 
مصر ( القاهرة : الامانة العامة , /لا188 ). ص 4"#ا -514. 


لمانا 


فضلا عن محاولات إسرائيل الاستيلاء على بحيرة الحولة فيا بين عامي ١48١‏ و94854١1‏ 052 
اما الجبهة المصرية فقد سادها الهدوء بصفة عامة الى ان قامت اسرائيل بغارتها الوحشية على 
قطاع غزة في 15/8 شباط / فبراير 19868 والتي راح ضحيتها ؟" قرداً ما بين قتيل 
وجريح (54) . فأصبح العنف المسلح منذ ذلك التاريخ هو السمة السائدة على الجبهة المصرية 
مع اسرائيل ("4) , 


ثانيا : أبعاد رؤية عبد الناصر للنظام الاقليمي العربي 
يتركز التحليل في هذا الشأن حول ثلاث قضايا رئيسية هي : واقع النظام الاقليمي 
العربي ُ ودور مصر في النظام َ والموقف من اسرائيل 0 


١‏ - رؤيته للواقع العربي 

السمتان الرئيسيتان للواقع العربي كا بدتا في رؤية عيد الناصر هما : ان العدو الأول 
للوطن العربي هو الاستعمار وربيبته اسرائيل . وان الوطن العربي ضعيف ومتفكك متراخ 
رغم عناصر القوة والوحدة الكامئة » والضرورية لمكافحة الاستعمار والتصدي لاسرائيل . 

أ- الصراع بين الوطن العربي والاستعمار : 

لرؤية عبد الناصر لهذا الصراع ثلاثة أبعاد رئيسية نوجزها فيا يل : 


البعد الاول : الاستعمار يستهدف جميع الأقطار العربية : فالخبرة التي استخلصها عبد 
الناصر من حرب فلسطين هي «ان الاستعمار هو القوة الكيرى التي تفرض على المنطقة كلها حصاراً 
قائلا غيرمرئي »أقوى وأقسى مائة مرة من الحصار » (41) الذي كان حيط به في الفالوجا . 


البعد الثاني : الصراع بين الوطن العربي والاستعمار هو صراع تاريخي ودائم . فكثيراً 
ما كان عبد الناصر يشير الى تجربة الوطن العربي مع الاستعمار بعد الحرب العالمية الآولل » 


(8>) صلاح العقاد » قضية فلسطين : المرحلة الحرجة 1565-1346 ( القاهرة : معهد البحوث 
والدراسات العربية » ل951! ) » ص الا . 
(896) .17 .م ,(1962 ,مومقلا : «م0لمما) ناءمج:1 4 طهجف :تعمللوء8 ,05الا8 6.١.1.‏ 
)4٠(‏ حول دوافع غارة غزة ة وانعكاساتها اللاحقة انظر : 
-اروط عمملمق :28 - 25 .مم ,(1978 للأمظ) 82.مم ,أد«متاممعتاطط امم ما لاز «,1955 ,لله هعة 6 16> ,لاتقلطا5 أبنث 
ا عامأكاعءط قطءة:8 أمقءألا :93 - 90 .مم ,(1969 ,وقة© : مول0دما) أعهجدا جما عامط امه رماتل ,امثثنام 
,256 - 255 ,مم ,(1974 روععئط بإاأوزة امنا 00 : 000هما) وتامط ببواع ره 5'إععددة 
واحمد حمروش 3 خريف عبد الناصر ( بيروت : المؤّ سسة العربية للدراسات والنشرء» ماقا 4 
ص ”57 . 


4١ (‏ )عبد الناصرء» فلسفة الثورة .» ص 48 . 


فضا 


وانه بعد الحرب العالمية الثانية قام بتكرار هذه التجربة بزرع اسرائيل في قلب الوطن 
العربي 49) : وان حطة الاستعمار ضد الوطن العربي ( ليست خخطة قصيرة الأجل بل خطة طويلة 
الأجل . تهدف الى القضاء على العروية كلها 5 , 

البعد الثالكث : إن اسرائيل ليست الا أداة للاستعمار : فاسرائيل « يسندها الاستعمار الذي 
لا يريد لهذه المنطقة أي حرية » ويعتبرها مزرعة لمصاللحه الخاصة كا هي خطة الاستعمار دائما » ©2449 . 

ب ه ضعف وتفكك وتراخي الوطن العربي رغم عناصر القوة والوحدة الكامنة : 

البعد الأول : نقاط الضعف : تمثلت نقاط الضعف في الوطن العربي كما أدركها عبد 
الناصر في عدة جوانب أهمها : ْ 

- تفكك الأقطار العربية : وقد ضرب عبد الناصر أمثلة على ذلك بعدم اتخاذ العرب 
ضياع فلسطين وبعدها . وهو يقول في ذلك : «كان زعراء العروبة يعرفون ذلك ولكنهم كانوا يضللون 
وكرطن . ويمني نفسه بكسب سياسي ولا همه لو ضاعت في سبيل ذلك دولة عربية» كانوا يقولون في خطبهم : 
1 إسرائيل المزعومة 2( وم يعملوا شيئا الا الخطابة عن اسرائيل المزعومة 5 قنحن كيا كنا وما زالت الأطماع وما زال 
الخداع والأساليب التي اتبعت في الماضي ع **» . 

- ضعف القدرات العسكرية العربية : وذلك نتيجة عدم امتلاك الاسلحة الكافية » 
حيث كان يعتبر نقص السلاح هو العائق الوحيد امام بناء قدرة عسكرية عربية قوية 45) . 

البعد الثاني : عناصر القوة الكامنة: كانت عناصر قوة الوطن العربي الكامنة وفق 
مفهوم عبد الناصر هي : 

- رابطة القومية العربية : وقد عبر عن ذلك بقوله : « أول هذه المصادر إننا مجموعة من 
الشعوب المتجاورة المترابطة بكل رباط مادي ومعنوي يمكن ان يربط مجموعة من الشعوب » وان لشعوبنا 
خصائص ومقومات وحضارة انبعثت ف جوها الأديان السماوية المقدسة الثلاثة ولا يمكن قط إغفالما “[منذك ” 


(؟4 ) انظر : « يجب أن يتحد العرب والمسلمون لمحاربة عدوهم المشترك , كلمة القيت في المقر الرئيسي 
لحيئة التحرير بمناسبة افتتاح المؤتمر العربي الاسلامي يوم 7١‏ آب / اغسطس 1167 »» مجموعة خطب 
وتصريحات وبيانات الرئي سجمالعبد الناصر » القسم الاول : "3 يوليو 1461 - يثاير 1١984‏ » ص لاه . 


( 58 ) من : « اتجهوا الى العمل لانقاذ فلسطين . خسطاب القي في نادي فلسطين في سبورتنج 
بالاسكندرية في يوم ١“‏ كانون الاول/ ديسمبر 1481 »» المصدر نفسه » ص 88 . 


( 45 ) المصدر نفسه . 
( 40 ) المصدر نفسه » ص 86 . 
450 ) المصدر نفسه . ص لام . 


( /ا؟ ) عبد الناصر » فلسفة الثورة . ص 58 . 
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وهذه الرابطة هي التي تجعل من أرضنا منطقة واحدة لا يمكن حماية مكان متها بوصفه جزيرة لا تربطها بغيرها 
رابطة , (44) 0 

3 الموقم الاستراتيجي : داما المصدر الثاني فهو ارضنا نفسها ومكانها على خريطة العالم. ذلك الموقم 
الاستراتيجي المهم الذي يعتبر بحق ملتقى العالم ومعبر تجارته وممر -جيوشهع(15), 


النفط : « فعاصمة انتاج النفط في العالم قد انتقلت من الولايات المتحدة . . الى المنطقة العربية » التي 
ما زالت آبارها بكراًع (*» . 


1 - توفر العنصر البشري : وقدد أشار أكثر من مرة الى ان العرب الذين كانوا يبلغون 
انذاك حوالي .07 مليون نسمة يستطيعون ان يشكلوا جيشا من عدة فرق » اذا زودوا 
بالأسلحة الكافية "١‏ , 


 "‏ رؤيته لدور مصر العربي 

يقصد بمفهوم الدور القومي 23016 71380821 « مفهوم صانعي السياسة لماهية القرارات 
والالتزامات والقواعد والأفعال المناسبة لدولتهم . والوظائف التي يجب عليهم القيام بها في عدد من الأطر 
الجغرافية والموضوعية » 2*5 . واهم أنغاط الدور هي القيادة والدقاع والتحرير والتوفيق والتوحيد 
والتنمية او نشر الحضارة . وبتفاعل العوامل الثلائة السابقة بقة ( عرامل التنشئة السياسية » نظام 
القيم السياسية ء إدراكه للواقع العربي ) جاء قول عبد التاصر : « ولست ادري لاذا يخيل الي دائما 
ان في هذه المنطقة الي 0 هائياً على وجهه يبحث عن البطل الذي يقوم بده ثم لسث أدري لماذا 
يخيل الي ان هذا الدور أرهقه التجوال في المنطقة الواسعة الممتدة في كل مكان حولنا قد استقر به المطاف متعباً 


منبوك القوى على حدود بلادتا يشير الينا ان نتحرك وان نتبض بالدور ونرتدي ملايسه 2 فإن احدا غيرنا لا 
يستطيع القيام بهء © وكانت أنماط الدور التي رأى ضرورة ان تقوم بها مصر على الدائرة الاولى 
( الدائرة العربية ) على النحو التالي : 

أ الدور القيادي: .يقوم هذا الدور في مفهوم عبد الناصر على اعتبارين : أولما : 
ان مصر هي محور التفاعلات في الوطن العربي . حيث أن « مصر اذا حدث فيها حدث إنما يؤثر على 


(48 ) المصدر نفسه » ص ٠١”‏ : 
( 4 ) المصدر نفسه » ص 38 . 
( 88 ) المصدر نفسه ,» ص ١٠١١-1١١١‏ 5 


8١ (‏ )تمقنهول) 2 .مم ,33 .املا ,تررق بونعءم1 «ردوتاناويع8 مفتاميزروع وطك» ,رودمقلط اعلطمق اهمو 
.م ,(1955 

زدرطة الإهورول بنعلا ,وأا لمم«واهمة8) كتدراءضف جمز عا«مسرعدبم2 4 ناموط اودمةتممعيدط ,تأذاهل! .ل .كا 
2 .م ,(1972 ,القت وعامممط 


( 1ه ) عبد الناصر » فلسفة الثورة .» ص 8١-14‏ . 
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كل المحيط » ويؤثر على كل البلاد المجاورة لها . يؤثر على كل البلاد الناطقة بالضاد » © . وثانيهم) : هو 
ان مصر تملك امكانات القيادة في الوطن العربي » وهو ما عبر عنه بقوله : « ان خطة مصر 
الايجابية في السياسة العربية اصبحت واضحة . فلن تتخلى مصر عن قضية العرب ء لأنها تشكل نصف العام 
العربي © , 

ب الدور الدفاعي : وتدور رؤ يته لهذا الدور حول ثلاث نقاط هي . 

أن الدفاع عن الوطن العربي لايتم الا خلال بناء قوة عربية مستقلة 205 5 

أن بناء هذه القوة العربية المستقلة يستلزم اسلحة غير مرتبطة بشروط سياسية 69) , 

- إن من أهداف بناء القدرة العسكرية المصرية هوالدقاععن بقية الاقطار 
العرى 4 , 

ج - الدور التحريري: وينبئق هذا الدور من تفاعل قيمتي مكافحة الاستعمار 
والعروية مع إدراكه لواقع الوطن العربي ع وهو ما عبر عنه بقوله د إننا نعمل للقضاء على 
الاستعمار » وعلى مساعدة كل حركة تحررية في هذه المنطقة من العالم » لأن علينا واجبأ نحو إخواننا, © , 
ومن احصاء عدد مرات تكرار اسم البلاد العربية غير المستقلة في أعمال عبد الناصر المنشورة 
حتى 77 ايلول / سيتمبر 8ه9١‏ . يلاحظ ان فلسطين احتلت المرتبة الاولى من اهتمامه 
(51 مرة ) تليها السودان ( 5 مرة ) والمغرب ( 15 مرة ) فالجزائر ( ٠١‏ مرات ) ثم تونس 
(4مرات ع). 


( 64 ) هن : «١‏ الحياة البرلمانية القديمة قادتنا الى الفساد » القيت في اهالي اسيوط يوم تموز / يوليو سنة 
0 في رحلة توزيع الارض على الفلاحين بنجع حمادي . » مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال 
عبد الناصر . القسم الاول : “© يوليو 1467 - يناير 1484 . ص49 4" ل 

( 68 ) من :2 حديثه الى مندوب صحيفة صدى لبنان » » مجلة التحرير » العدد لاة ( 77 شباط / فبراير 
6 ) ص 5 . 

(55) انظر : «أسينا الاحتلال دون اراقة دماء » القيت هذه المحاضرة في مبنى الكلية الحربية القديم 
حيث دعي السيد الرئيس الى القائها في يوم 786 آذار /مارس سنة 214808 مجموعة خطب وتصريحات 
وبيانات الرئيس حمال عبد التناصر » القسم الارل : *9»" يوليو 11657 -يتاير ٠19464‏ ص 7588 . 

(0ه) انظر: «الدفاع عن الشرق الاوسط يجب ان ينبثق من المنطقة نفسهاء القيت في افتتاح الموسم الثقافي 
للقوات المسلحة بتاريخ ١‏ آذار/_مارس سئة 14608 » المصدر نفسه؛ ص 797 . 


(58) انظر : رفضنا الدعوة الى الاحلاف . القيت بين أهالي الفيوم يوم 4 تموز / يوليو سنة ١488‏ في 
عودة الرئيس الى القاهرة بعد توزيع الأرض على الفلاحين بنجع حمادي »» المصدر نفسهء ص 44" ؛ وي : 
«سياستنا الداخلية والخارجية. القيت في ؟١7‏ تموز/ يولي و سنة 194688 » المصدر نفسهع ص 23*8١‏ ودقصة التسلح. 
القيت في معرض القوات المسلحة بتاريخ "٠‏ ايلول/. سبتمبر سنة 06, المصدر نفسه. ص .4١9/‏ 


(ؤه)من: «رفضنا الدعوة الى الاحلاف , القيت بين اهالي الفيوم يوم 4 تموز / يوليو سنة نان حلا قي 
عودة الرئيس الى القاهرة بعد توزيع الأرض على الفلاحين ينجع حمادي .2 المصدر نفسه . ص 746 . 


1 


د الدور التوحيدي: يلاحظ على مفهوم عبدالناصر للوحدة العريرة في الفترة محل 
الدراسة انه مركز على النقاط التالية : 


ان الوحدة العربية ضرورية لمواجهة التحديات الخارجية ولقيام العرب بدورهم ف 
النظام الدولي : وقد وضع ذلك في قوله : و نحن إنا أردنا » ولا نزال نريد, ان نواجه العالم كتلة 
عربية واحدة متماسكة متراصة » لأن في ذلك فائدة لنا جميعاء وهو وحده سبيل فرض احترامنا على العالم » ولا 
بد لنا لهذه الغاية من ان نثق بأنفسنا ونؤمن بقوتنا وقدرتنا على النبوض والانتاج وأداء دورنا في التاريخ ليلو ” 
« فالوحدة العربية هي السبيل الوحيد الذي يمكن به تحقيق أهداق كل الدول العربية ع "١‏ , 


- ان الشكل الأمثل على المدى البعيد للوحدة بين الأقطار العربية هو الشكل 
الفيدرالي "2 . ويتم تحقيقه تدريجياً عن طريق تدعيم جامعة الدولة العربية وميشاق الضمان 
الجماعي . فقد كان عبد الناصر يعتقد اغبيا يمكنه) الوفاء بحاجة الأقطار العربية الى التوافق فى 
مواجهة التحديات الخارجية على المدى القريب والمتوسط . وفي هذا جاء قوله : د إن سياستنا 
العربية #هدف الى جمع شمل العرب بجعلهم أمة واحدة » بل اسرة واحدة . لقد كان سبيلنا الى تحقيق هذا 
الهدف هو ان نلتزم بميثاق جامعة الدول العربية وان نحترمه ونجعل الغامض فيه واضحا » والضعيف فيه قويا » 
وقد كان ميثاق الضمان الجماعى تكميلاً وتتويجاً وتدعيياً لميئاق جامعة الدول العربية:ء كا يؤدي الى توحيد خطط 
جيوشنا وتنسيق العمل بينباء وتبادل التعاون الاقتصادي فيا بيغبا جميعاًء وكان أملنا جميعا ان ينبئق من هذه 
الرقعة العظيمة الغنية من الأرض دفاع خالص لأهليها يقوم به العرب وحدهم. وكناء وما زلناء نعتقد ان ذلك 
سيؤدي حتيا الى ان نتحرر من سيطرة الاستعمار والدول الاجنبية كبيرة كانت ام صغيرة. واني اعلن ان مصر 
متمسكة بهذه السياسة وانها لا تزال ترجو ان تتضح الحقائق التي تقوم عليها سياستهاء وان يتعاون العرب جميعا 
في ان يقيموا نظاماً للدفاع عن بلادهم يعتمد عليهم وينيئق من بلادهمء ولن تضعف مقاومة مصر ولن تفترق 
قوتها في الدفاع عن سياستهاء والعمل على تحقيقهاء فان في ذلك خير العرب وجدهم»!؟" . 


ه ‏ الدور التئموي : يتلخص هذا الدور في رؤية عبد الناصر لأسلوب قيادة 
الأقطار العربية في عملية استغلال عناصر قوتها الكامنة وتنميتها من اجل بناء قوة عربية شاملة 
وهو يقول في ذلك : ١‏ إن قوتناء في مواردنا » وان قوتنا في موقعنا » وسنسير بقوتتا وبمواردنا ويموقعنا نحو 
القوة الحقيقية » قوة العرب . وقوة العروية . إننا نشعر يا اخواني بهذه القوة في أننا نؤمن بكم وبقوتكم . نؤمن 
بالعرب وبقوة العرب . وستسير قدماً الى الأمام لنبني هذه القوة الحقيقية » لنزيل شوائب الماضي التي الحقت بنا 


1١ (‏ )من : «حديثه الى مندوب صحيفة صدى لينآن 42). 


(51) من : ويجب ان نتعظ بالماضي وعبره .. . تحية الى شعب العراق نشرتها جريدة البلاغ العراقية 
في 4 آب / اغسطس سنة 14607 2٠‏ مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الشاصر . القسم 
الأول : 7 يوليو 1467 -يناير 14854 » ص 45 . 


(512")انظر : و حديثه الى صحيفة يوربا اليوغسلافية ل الجمهورية » ١/ا/دهةةا١‏ وص 5. 


( "5 ) من : «وسياستنا الداخلية والخارجية ء القيت في 77١‏ تموز / يوليو سنة8 ١158‏ »» جموعة خطب 
وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر . القسم الاول : "71 يوليو 1487 يناير 1١41648‏ » ص 787 . 


"1١ 


المزائم » سنسير متحدين حول قومية واحدة » وعزة واحدة وكرامة واحدة » 69) , 


- رؤيته لاسرائيل 


لقد كان عبد الناصر مدركاً للخطر الاسرائيل على مصر وبقية الأقطار العربية قبل قيام 
الثورة 7" . فقد جاء ني فلسفة الثورة عن ذكرياته خلال اشتراكه في حرب فلسطين حينما 
كان يرى اطفال اللاجئين الفلسطييين : « كنت دائما اقول لنفسي : قد يحدث هذا لابنتي . وكنت مؤمنا 
ان الذي يحدث لفلسطين كان يمكن ان يحدث وما زال احتمال حدوثه قائيا ‏ لأي بلد في هذه المنطقة ما دام 
مستسلباً للعوامل والعناصر والقوى التي تحكمه الآن 5 . كيا تضنمن احد منشورات الضباط الاحرار 
في ؟ حزيران / يونيو؟140 الحث على ضرورة إعادة بناء القندرة العسكرية المصرية لموازنة 
التفوق العسكر ي«الاسرائيلي © . 


ومن واقع الاعمال المنشورة لعبد الناصر حتى 70 ايلول / سبتمبر 1488 . يتضح ان 
عبد الناصر كان يرى ان اسرائيل تمثل خطرين : 


الخطر اللاول ّ خطر واقع بالفعل وهو ضياع حقوق الشعب الفلسطيني : 


الخطر الثاني : خطر تتزايد إحتماللات وقوعه » وهو التوسع الاسرائيلي 3 وبوقوع غارة 
غزة اصبح هذا الخطر واقعا بالفعل . وفيا يلي توضيح ذلك : 


أ الخنطر الاسرائيلي الواقع : ضياع حقوق الشعب الفلسطيني : كان موقف عبد 
الناصر تجاه هذا الخطر هو استمرار حال الحرب مع اسرائيل ورفض الصلح معها 2 إلا اذا 
طبقت قرار الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين عام. /ا9441١1‏ كحد أدنى . وهوما أكده اكثر من 
مرة . ففي أب / أغسطس 6 جاء قوله : « نحن لن نعقد صلحاً مع اسنرائيل الا بعد ان تقوم 
اسرائيل باحترام قرارات هيئة الأمم المتحدة وتنفيذها , وبعد ان تحترم شروط المدنة التي تنقضها كل 
يوم ا 


( ")من : «دقوتنا في قوميتنا ومواردناوموقعناء القيت في مأدبة العشاء التي أقامها اللبتانيون في مصر مساء 
ىه شباط / فبراير سنة إن حلا بنادي الضبياط تكريما للسيد الرئيس وتقديرا لجهوده الجبارة في الشورة 12 المصدر 
نفسه ص "لا . 

(56) محمد حسنين هيكل في : قؤاد مطررء» بصراحة عن عبد التاصر ‏ حوار مع محمد حسئين 
هيكل » ط ؟ ( بيروت : دار القضايا, 141/8 ) . ص 29 . 

(5") عبد.التاصرء فلسفة الثورة . ص 4١0-84‏ , 

( 1" ) راشد البراوي . حقيقة الانقلاب الاخير في مصر ( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية » 194857) » 
ع ١7‏ 7# 

(548) من : ١‏ أننا لن نرتبط بأي شيء يمس حريتنا واستقلالنا » حديث الى الاهرام في ١1أآب/‏ 
اغسطس سنة 21948617» مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عيد الناصر. القسم الاول : ثا؟ 
يوليو- ١467‏ يناير ه15 ص١ه.‏ 


"1 


وفي 71 تموز / يوليو ١4654‏ أعلن عبد الناصر انه ه إن لم ترد اسرائيل على الآقل الى ما قررته 
هيئة الأمم المتحدة المرة بعد المرةء فان الموقف في الشرق العربي ينذر بانفجار لن يخسر منه الشرق 
العربي بقدر ما يخسر الذين يكلأون اسرائيل بالرعاية والذين يطولون .لما حبل الصبر . إن آلام أهل فلسطين 
المشردين وعذابهم كفيل وحده بأن يقضي على كل حجة تساق للدفاع عن اسرائيل » أو تبرير عدوانها 
المتكررع (65© , 

وقد ظل هذا الموقف ثابتاً بعد غارة غزة 78 شباط / فبراير ه19 » مشال ذلك انه رداً 
على سؤال لمندوب محلة « نيوزويك » عن شروطه لتسوية الصراع مع اسرائيل والصلح معها 
قال في أيار / مايو ©1486 : «٠‏ نحن ما زلنا في حال حرب مع اسرائيل . وستستمر هذه الحال طالما ان 
قرارات الأمم المتحدة لم تنفذ .. . نحن نصر على ان تنفذ ققرارات الأمم المتحدة »2 . ونظرا لتفوق 
اسرائيل وضمان الدول العربية لأمنبا من ناحية » وضعف وتخلف وتفكك الأقطار العربية من 
ناحية ثانية » فإنه كان يرى ضصرورة الاعداد الشامل للمجتمعات العربية قبل خوض أي 
مواجهة عسكرية مع اسرائيل حتى لا تتكرر مأساة ١4144‏ » وهوما يتضح بعد قليل . 


ب - نخطر التوسع الاسرائيلي : تتمثل اهم أبعاد رؤية عبد الناصر لهذا الخطر فيا 
يل : 


إن هناك ارتباطاً بين استمرار ضياع حقوق الشعب الفلسطيني وبين استمرار وجود خطر 
توسع إسرائيلٍ ؛ بحيث ان مقاومة أي من الخطرين هي في الوقت نفسه تعتبر مقاومة, ودفعاً 
للخطر الآخر » وهوما عبر عنه في "7 شباط / فبراير ١1685‏ يقوله : و إن فلسطين ضاعت 
قوميتها » ويجب ان ندافع عن هذا الخطر الذي ببددنا جميعاً . . . يجب ان نحس بها ونؤمن بها والا سرنا في 
طريق الفناء » يجيب أن تتكتل الجهود في سبيل القومية العربية العزيزة » © , 

1 إنه قبل وقوع غارة غزة في 7+4 شباط / فبراير ه8هة١ا‏ كان خخطر التوسع الإسرائيلٍ 
خطراً محتملا 'ء يتم الاستعداد لمواجهته عن طريق البناء الاقتصادي والاجتماعي اولاء ثم 
بناء القدرة العسكرية ثانيا 5 وف هذا حاء قول عبد الناصر في أول كانون الثاني / ينايير 
06 : (إن سياسة اسرائيل سياسة عدوانية توسعية » وانها ستواصل جهودها في عرقلة تعزيز أي دولة من 


(54) من : «ذكرى الثورة عيد كل ثورة » القى هذا الخطاب بالجامع الأزهر بمناسبة عيد الثورة الثاني 
في 77 تموز / يوليوسنة 1465 »ء المصدر نفسه . صن ١/8‏ -لالا3 . 
ولعل هذا دحض لصحة ما يقوله فاتيكيوتيس من ان المشكلة الفلسطينية ظلت حتى سبتمبر 1485 امرا 
ثانويا بالنسبة لاهتمامات عبد الناصر المصرية المحضة ء وانه لا في فلسفة الثورة ولا في ذكرياته عن حرب 
فلسطين بيان واضح عن مشاعره تجاه اسرائيل . انظر : 
.249 ,م «رامبزروع أه برواامط صوأمه"ا» ,ونام أءاناهلا 
70١ (‏ )من : وحديثه الى مجلة نيوزويك .» الاهرام , 1588/8/57 . 


)/١(‏ من : « فلنكتل جهودنا للقومية العربية ء القيت في وفد الشباب السوري واللبئاني ضيوف الامعة 
مساء يوم 5 شباط / فبراير سنة ©1416 » » مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس حمال عبد الناصر '» 
القسم الاول : "7؟ يوليو 1881 يناير 1464 . ص /الا؟ . 


ارقا 


دول المنطقة . ومهما يكن من أمر قاننا لا نريد ان نكون البادئين بالصراع . فليس للحرب مكان في سياستنا 
الانشائية التي رسمت لتحسين أحوال شعبنا . إن أمامنا الكثير لنعمله في مصر » وامام بقية الدول العربية الكثير 
من المهام كذلك » وستضيع الحرب علينا كثيراً مما نسعى الى تحقيقه » © , 


وقد أوضح عبد الناصر فيما بعد هذه النقطة . في تطور رؤيته لمواجهة خطري 
اسرائيل : الواقع » والمحتمل بقوله : «وقبل هذه الغارة على غزة ( اي غارة 78 شباط / فبراير 
6 )لم نكن نشغل انفسنا كثيرا باسرائيل . كنا في ذلك الوقت نعتبر خطر اسرائيل هو مشكلة سباقنا مع 
الوقت لبناء اوطاننا . كنا نعتبر ان خخطر اسرائيل في حقيقة أمره هو ضعف العرب . ولولا هذا الضعف ما قامت 
اسرائيل ء ولولا هذا الضعف ما استطاعت ان تغتصب من الوطن العربي بقعة من أقدس بقاعه وأطهير 
أراضيه . كان اعتقادنا اننا اذا استطعنا ان نبني في مصر هذه الأمة الكبيرة التي نحلم ببنائها فان خخطر اسرائيل 
يتلاشى وعنادها يلين . وكذلك كنا في اندفاعنا الى بناء مصر نتصور اننا في الوقت نفسه ندقع الخطر الاسرائيلٍ 
عن تبديدنا » ونحول دونه ودون تثبيت أقدامه على الأرض المقدسة الطاهرة التي انتزعها من أرضنا» © , 


اما بعد وقوع غارة غزة فان الآاية قد انعكست في رؤية عبد الناصرء اذ انه اصبح 
يدرك أن خطر التوسع الاسرائيلٍ بات أمرا واقعا 3 مما يستدعي اعطاء الأولوية ليشياء القدرة 
العسكرية بعدما كانت الأولوية للبناء الاقتصادي والاجتماعى » فيعل وقوع الغارة » التي ظل 
:كما يذكر احمد حمروش - عدة ليال بعدها ساهراً لا يكاد يغفو يفكر في حل يواجه به هذا 
الموقف الحديد المهين (*27 , أعلن في " اذار / مارس 14688 . أي بعد ثلاثة ايام فقط من 
وقوع الغارة انه « إذا كانت اسرائيل تعتقد انها هزمت الجيش المصري سنة 1454 ء فهي تبددنا الآن معتمدة 
على هذه الخرافة » أليوم اقول لحا نحن لما . وان اليش المصري تحت قيادة عبد الحكيم عامر يختلف عن اليش 
قبل ذلك . إن الأساليب ء التي ساعدت على هزيمتنا » في الماضي . قد اختفت تماما ولن تعود ابدا . إننا 
ستداقع عن الشرف ع وسندافع عن الوطن ء وسئرد العدوان بالعدوان وان جميع امكانات مصر ستعبا في هذا 
السبيل 2 , 

وقد بين عبد الناصر ذلك بصورة بارزة بقوله في تشرين الأول / اكتوبر ١408‏ دان 
شعوري بخطورة الموقف بدأ عندما شنت اسرائيل غارتها على غزة في 74 شباط / فبراير» كنت حتى ذلك 
الوقت مستعدا للصبرء وكنت استطيع السير فعلاً» 9" , « لقد قلت مراراً اني اريد ان أبني بلادي » ولكني 


زيفة -210 .هرم «رومتان امه مقتاميروع 16 » ,مهمهلذا أملطم 

(/) من : «علينا ان نواجه الاخطار بشرف وشجاعة. خطاب الرئيس في افتتاح مجلس الآمة بتاريخ *؟ 
تموز/ يوليو لامولق 0 جموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس مال عبد الناصر. القم الاول: 37 يوليو 
7 يثاير 1928ء ص 5940 581. 

(74) احمد حمروشء «حكومات اسرائيل لا تريد السلامء» السياسة (الكويت). »2194798/١/١19‏ 
ص 6. 

(ه/) من: «لن نعتمد على مجلس الآمنء القيت هذه الكلمة في جنود القوات المسلحة حيث احتفلت 
الكلية الحربية بتسلم علم الرئيس يوم ” أذار/ مارس سنة 1408 » مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس 
جمال عبد الناصرء القسم الاول: 7٠‏ يوليو 487١-يتاير‏ /198ء ص4ل/ا7- 78 . 

(5!) من: «سد بعض الثغرات بالجيش» حديث خاص الى المستر توم ليتل المدير العام لوكالة الانباء 
العربية في /٠١ /1١‏ 21468 المصدر نفسهء صن 416 . 
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'مضطر الان الى ان أولي مسؤوليات الدفاع اهتماما كبيرا » وكان الوضع عكس هذا قبل ان يقوم بن جوربوذ. 
ببجومه يوم 74 شباط / فبراير الماضي لأننا لن نستطيع ان ندافع عن مصر بالمستشفيات والمدارس والمصالح » 
وما فائدة هذه المؤسسات اذا دمرت بطائرات اسرائيل » 2/7 

خلاصة القول ‏ إن قيمة العروية كانت من المبادىء الأساسية في النظام العقيدي لعبيد 
الناصر من قبل قيام الثورة » متأثرا في ذلك بفكر « مصر الفتاة » » ودراساته بكلية أركان 
الحرب واشتراكه في حرب فلسطين » ومن هنا جاء تركيزه على محورية دور مصر في النظام 
الاقليمي العربي 3 الذي كان إدراكه الصحيح لخصائصه 3 من عوامل تطلعه الى ضرورة ة قيام 
مصصر بأدوار القيادة والدفاع والتحرير والتتوحييد والتنمية . وإدراكاً منه لخطورة الكيان 
الاسرائيلٍ على الأمة العربية » وضعف الوطن العربي في مواجهة هذا الكيان الاستعماري » 
فانه كان يعتقد بضرورة الاعداد الشامل للقدرات العربية قبل خوض أي مواجهة عسكرية . 
حتى لا يتكرر ما حدث عام 14144 . وعدم عقد أي صلح الا اذا انسحبت اسرائيل الى 
حدود قرار التقسيم . وقد كانت غارة اسرائيل الوحشية على قطاع غزة في 8؟ شباط / فبرايير 
6 دافعا لأن يعطي عبد الناصر الأولوية لبناء القدرة العسكرية المصرية حتى يردع خطة 
التوسع الاسرائيلي » وان ظل متمسكاً بمفهومه الشامل للمواجهة والذي أكده عام ١4517‏ 
بقوله : ٠ «١‏ إن التخلف هو الشيء الوحيد الذي يضمن البقاء لاسرائيل على أرضنا الى الأبد . والخطر 
الاسرائيلي يتلاشى حتى قبل المعركة الفاصلة اذا تمكنت الأمة العربية ان تخلص نفسها من التخلف الذي فرضه 
الاستعمار عليها» ) , 


(/#الا) من : «نحن لا نهاجم إحدا جديث مع مراسل جريدة نيويورك تامز ق " تشرين الاول/ اكتوبر 
سئة م218968ع المصدر نفسة ص١؟؛.‏ 


(8/) من: «كلمته في يوم الوحدة العربية يتاريخ 66411757/7/171 المصدر نفسه. القسم الرابعء ص8. 
ولزيد من التفاصيل حول دقية عبد الناصر للصراع العربي الاسرائيل» انظر: ياسين الحافظ. «عبد الناصر 
والصراع العربي الاسرائيلٍ»» شؤون فلسطينيةء العدد ١١‏ (تموز/ يوليو ,)١191/1‏ صه 6؟؛ مجدي حماد, 
«رؤية عبد الناصر للصراع العربي الاسرائيلي»» الموقف العربي» العدد 1١‏ (آب/ اغسطس 1998)» ص 
الا ومحمد حسئين هيكل» لمسر لا لعبد الناصر: الحملة ضِد حمال عيد الناصر وما وراءها؟... ومن 
وراءها؟ (الكويت: دار السياسة. .)١919/5‏ صل هلا. 


نلف 


الفصراءاريعثر 
الأصجوك الالجتاعة ‏ التطافية للشادةالقوميه: 
مودج حال عبد الناصر”" 


: الرسرىار 
و سو بالرين/راصجم 
مقدمة 
شخصيتان في التاريخ العربي القريب ظلت الجماهير تصغي اليهما بكل انتباه على طول 
الرقعة الممتدة من الكويت الى المغرب هما جمال عبد الناصر وام كلشوم . جمال عبد الناصر 
(19176-1414) كان رئيس جمهورية مصر والزعيم الذي اعترف بزعامته العرب كافة . 
فضلا عن اشد اعدائه خصومة بعدما ظل عبد الناصر يستآثر » عند النصر وفي الهزيمة » في 
حياته وبعد رحيله » بوجدان وأفكار وسلوكيات الجماهير التي تعيش ما بين الخليج العربي 
والمحيط الاطلسي 2 وبصورة لم يسبق ها مثيل 5 


واذا كان من الممكن تماما ان نفهم السبب الذي حدا ملايين العرب ان يحتفلوا 
بانتصارات عبد الناصر اذ كانت هذه الانتصارات مناط الحلم الذي ظل يراود حياة العرب 
جميعا . فليس من المفهوم بعد . السبب الذي جعل هذه الجماهير نفسها تتجمع خلف خطى 
عبد الناصر حتى في هزائمه . 


شخصية عملاقة كعبد الناصر كانت وستظل موضع دراسة العشرات من علياء 
الاجتماع ومؤ رخي السير الشخصية » فلقد كان زعيما شغل الساس واختلفت من حوله 


4 نشرت صورة مختصرة للبحث الحالي في: المستقبل العري. السنة2# العدد 7٠١‏ (تشسرين الاول/ 

اكتوبر :)144٠١‏ ص4 441 كما نشرت الصورة الموسعة ا حالية تحت عنوان: 
وننامرعلمهمهطة بلع ,أساطكا .! مهنع نها «تفذهولة /ه هقع0 756 :مأ8808:5 1 طوعيم مدع أن رروتمهعة6 لوسطانت -ماعمه5 لم» 
-ن:5 أموع ه6ا0ل ألا لكة وعم +ه! عمامق0 بأنداه8 أن بانورة امنا مهو ممم "ألمأه8) بعزعو3 جاعم شر ور ززرعترتمماءبةء 82 فجت 
.301 .مم ,(1981 ,هم جولم5 لبجيع ايم أن بطابيهة"! ,5ما9 


ينض 


الآراء . ولسوف يظل الامر على هذه الال لعقود آتية من عمر الزمان . وفي هذه الدراسة 
يتمثل مقصدنا ببساطة في طرح منظور نقدي نعرض من خلاله عددا من المؤلمات التي كتبت 
حول عبد الناصر . في محاولة من مجانبنا لطرح منظور أوسع لدراسته . 


وعلى نحو اكثر دقة ٠‏ تيحن رمي الى استخدام حالة عبسل الناصر للتوصل الى غوذج 
أعم للقيادة العربية القومية في شكلها الأشمل . اما المبرر النظري لهذا المنظور فيتمشل على 
الأقل في ناحيتين : اولاهما انناء. كعلراء اجتماع , لا بد من ان نواصل عملية جلاء 
الغموض واضفاء الموضوعية على ما يقع عادة في الحوليات البشرية على انه ظواهر « فريدة » أو 
استثنائية . مثل هذه الظواهر مهما كانت فريدة ٠‏ لا ينبغي ان تمر دون محاولة من جانبنا لتفسير 
غوامضها . ثانيهها » فبوصفنا علماء اجتماع من العالم الثالث . عليئا ان نسهم في التوصل الى 
فهم أفضل لظاهرة « الزعيم العملاق » . ذلك لان هذه الظاهرة تبدو وكأنها نبت متكرر في 
مجتمعاتنا » على الاقل في هذا القرن العشرين . ولكن ء وهذا هو الاهم . لان معظم هؤلاء 
القادة والزعاء كان لهم ( حروبهم ) مع الغرب . ورغم ما توفر في بعض الاحيان من 
معالجات تنطلق من موقع التعاطف من جائب علاء الاجتماع الغربيين » فلم تكن الغالبية 
من هؤلاء العلياء بقادرة على تخطي تحيزها الموروث ضصد قادة العالم الثالث . باختصار فان 
ظاهرة ١‏ الزعامة العملاقة » تتسم بمزييد من الاهمية بالنسبة لنا في هذه المرحلة من التطور 
التاريخي التي يجتازها العالم الشالث . ومن ثم لا بد من دراستها على يد علياء الاجتماع من 
أبناء هذا العالم الثالث . ليس معنى هذا الايحاء ببحق هم في الدراسة لا ينازعهم الغير فيه » 
ولكنها محاولة لكسر طوق الاحتكار الذي طلما فرضه زملاؤنا الغربيون على هذا الموضوع . 


ويعنى المنظور المقترح بنوعية من القيادة التي تنجاوز حدود كيان سياسي قانوني بعينه . 
أي حدود بلد بذاته مثل مصر ء كبا يتخطى اثرها عبر خطوط متقاطعة . مغترقة بذلك فواصل 
الطبقات الاجتماعية » وال+دماعات العرقية والولاءات الرأسية التراتبية في المجتمع . 


ويقرم جهدنا هنا على أساس تعداد العوامل الاجتماعية ‏ الثقافية التي لا يقتصر فملهسا 
فحسب على نشأة القادة العمالقة ولكنها » وهذا هو الأهم . هيات السبل الى تجميع الجماهير 
من حوهم في هذا الجسزء من العالم الشالث . واذا كان المحيط العربي يشترك » في كثير من 
القخصائص والقسمات ممع غيره من مناطق العالم الثالث » الا أنه ينفرد في الوقت نفسسه 3 
بخصيصته المميزة . ومن هنا يمكن القول ان عبقرية القائد الشاريخي . تتلخص جميعا ني 
إدراكه عنصر التفرد الذي يميز صميم بيثته الاجتساعية ‏ الثقافية في حال تفاعلها مع العالم 
المحيط بها » وف الوقت نفسه قدرته على الاستجابة لهذا التفاعل بطريقة تكون محل تقدير من 
جاتب الذين يمكن ان يولوه محية وتأبيدا وتقديرا . في هذا المقام نطرح حمال عبد الناصر ققائدا 
من هذا الطراز . 
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اولا : نظرة نقدية 

يمكن تصنيف ما كتب عن عبد الناصر وفق ماذج نظرية مباشرة او غير مباشرة سائدة في, 
علم الاجتماع الغربي . من بينها نصادف النماذج الفيبرية الماركسية حول القائد « العسكري »: 
و« البيروقراطي » و« السلطوي » وهي ثماذج يتداخل بعضها بالضرورة مع بعض » في حين 
انها تتباين من حيث الاتجاه المركزي في كل منها . الا انه ما من واحد من هذه النماذج الفكوية 
الغربية بقادر على ان يقدم تفسيرا كاملا لزعامة عبد الناصر » فهي اما ستاتيكية او انية او 
محدودة بقضية بعينها . او تنوء بشحنة ايديولوجية . وهناك من يخلط بين رئاسة حمال عبد 
الناصر للدولة المصرية وبين ناصر الذي كان يتزعم نظاما يتجاوز حدود مصر , يل هناك من 


ولا يسعنا ان نتوقف كثيرا عن هذه الكتابات الغزيرة بأي قدر من تفصيل الا ان المقام 
قد يتسع لكلمة نسوقها عن بعض النماذج المعبرة في هذا السياق . ان الكتابات المبكرة قد 
اكدت البعد الديكتاتوري لناصر وصحبه الذين اطاحوا بالملك فاروق عام 94857١ء‏ وحاولوا 
ان يؤسسوا سلطتهم من بعده . في مثل هذه الكتابات يبرز ويتتجلى عبد الناصر في المخطط 
الكبير والمنظم القديرء والمندفع نحو الامساك بمقاليد السلطة » وفيها نجد الرجل وهو 
يستخدم كل فرد ويستغل كل شيء لخدمة طموحاته . الا ان هذا يعد واحدا من أضيق 
المنظورات التي يصادفها المرء في سياق الكتابات التي نحن بصددها. وقد نلتمس لمذا-عذرا 
يتمئل في تبكير صدور تلك الكتابات التي لم يكن امامها سوى النموذج العملي الوحيد 
المعروف في ذلك الوقت ( مطلع الخمسينات ) وهو نموذج الزمر العسكرية التي تولت السلطة 
في امريكا اللاتينية . من هنا فالكتابات استمرت تنسج على المنوال نفسه .» رغم صدورها في 
فترات لاحقة . لكن بعدما بدأت شخصية ناصر وثورته تفصح عن نفسها ء لم يَعَدْ لها من 
مبرر , ومن ثم فهي لا تكاد تستحق ان تدخل في باب علم الاجتماع . انها لا تعدو كوتها 
دعاية معادية لعبد الناصر وللعرب بشكل عام . وهناك مثلان صارخان في هذا الصدد هما 
كتابا عاموس بيرلتر وبنايوقس فاتيكيوتس('). اوها اسرائيلي صهيوي» لا يكاد يحوز ما يؤهله 
ليكون -عالم اجتماع ومن ثم فدوافعه المكتابة عن جمال عبد الناصر مشكوك فيها. اما 
فاتيكيوتس فهو حجة معترف به حول الوضع المصري - العربي. وكتابه البكرا") كان معينا. 
ثريا من حيث تفسير دورالعسكريين في عملية «التحديث) وعمليات بناء الدول في العالم 
الثالث (خارج نطاق امريكا اللاتينية). أما في دراسته التي كتبها بعد ثماني سنوات من رحيل 


805 كثامابرهمةط لمع ,(1974, [.م.0 ] : ذل .لا بات اسعمدمقا ببول() عاداى «مامماعهط 116 : تنروق ,تقتاناطاتوط‎ )١( 
,نواهلا دممم0 :ممموم!) جدم نرم عع جره 0 عزاط. لسع رعوعملاه رهتام ناه /ا .ل‎ 1978(. 


زفة باتعموبتمنا همهتمم!ا : همهانما ,د«مكوحاومما8) عتنناوط وز برص4 ممم روط 7176 ,ؤلام تتلا .ل ذنامابزهمهط 
(1961 ,ممصم 


"1 


عبد الناصر فقد تمادى فيها فاتيكيوتس الى حد تشويه الدور التاريخي لجمال عبد الناصر. وهو 
يحاول باسلوبه اللامع ان يعطي تفسيرات مخالفة لبعض مظاهر شعبية ناصرء كأن يشير مثلاء 
فيها يشبه المزاح» الى ان الجماهير التي شهدت جنازة عبد الناصر بأعداد لم يسبق لها مثيل» لم 
تأت اساسا كي تعبر عن حزن الشعب لوفاتهء ولكنها كانت تعبر عن شعور الارتياح بوفاة 
الديكتاتور في خباية المطاف7) , 

ثمة نمط آخر من أنماط الكتابة البحثية يتمثل في ما انتجه المؤلفون الذين نظروا الى 
زعامة عبد الناصر ضمن اطار مؤسسي . وهنا يصور الحيش في البلد النامية حديثا على انه 
اكثر مؤسسات تلك البلدان تحديثا » كما انه اكثر القوى الاجتماعية تجانسا وقوة منضبطة . 
منظمة . يحكمها التسلسل القيادي , ويميزها التكامل على الصعيد الوطني . ومع تحلّل 
القواعد التقليدية للمجتمع . ومع ما يتجل من عجز على مستوى الساسة المدنيين في مرحلة 
« ما بعد الاستقلال » ء. فان الضباط الشبان ينفد لديهم معين استمرار الصبر . ولانهم 
منظمون . ولا تقسمهم « الولاءات الحزبية و فضلا عبا يتمتعون به من امكانية حيازة قوى 
التغيير الماديية » فانهم يوجهون ضربتهم الى « النظام القديم» . وهم يقدمون انفسهم الى 
الجماهير المتشوقة بوصفهم التعبير الصادق عن « الارادة الوطنية » . من هنا فقد ظلت غالبية 
علماء الاجتماع الذين وضعوا مؤلفاتهم في أواخر الخمسينات وأوائل الستيئات تنظر الى زعامة 
جمال عبد الناصر كدموذج على تتدخخل الجيش في السياسة في سبيل الاسراع بعملية تحديث 
المجتمع برمته ©) . 

ومعظم هؤلاء الكتاب كان حريصا على ملاحظة ان تدخل الجيش في هذه الحال ججاء 
مختلغا من الناحية الكيفية عن النموذج الامريكي اللاتيئي . على هذا فقد صورت حركة عبد 
الناصر على انها تمرد . ان لم تكن ثئورة مكتملة الابعاد » يشق عصا الطاعة على « اليمين » 
عثلا ف النظام الملكي 3 وكيار ملاك الأراضي 03 والاحتلال الاجنبي 3 وقيل أن القاعدة 
الاجتماعية التي انطلق منها عبد الناصر كانت تمشل هذا القسطاع او ذاك من الطبقة الوسطى 
المصرية وقد سماها البعض البورجوازية الصغيرة © ؛ وسماها آخرون الطبقة الوسطى 


زفرة عع 2) كذاط فده «عدععلز روأام مناهلا 


(5) : عامملا بعهلة) بره70 وارولا طهتة 1(16 ,كهوه6 هومما|: رمنتامط عرز تروسة مبمتامروظ 72:6 ,ولاه كاثولا 
حصامط) معتجرم 07/11 فاه امدق ءلفلثةالطا 11:6 أ ععابهالن) لهاءعم5 إه عامط 11 ,مهملا لمع أموالا :(1962 ,برومواطنمم 
: ها «رجمتان اوم وانادروماما مطلت» ,816087 لنقممما 210 ,(963 ركهم راع قائونا موأمعمام2 : لإمورول هلط روماه 
: لا5# اهل بجول ,حرمخهه ار طا) ا اعوورجرماع ماع أفعللااوط قنجه وصغليت لمعفزاوط ,.ذمهة ,وطرولا برهدها5 فرع هلزع ,للا مواعتنا 

.(1965 روهمع5 بأأدوةائملا مماهمممم 

(6) -ذنالا لناموطهاا :ز(1968 ,كاممع هوقامال/ : عاثنهل' بههل١!)‏ بوامزء36 بررملقائئة : امبرو ,كاواوانة - أعمة عونمم 

ا 7711 امعناصروط 11:6 ,كتامللئلة/ا مه ,(1975 رعوهمع نههالهة براطاموال! : عازه ب«هذ!) تمررععا جذ أءزار«م) همل ,لانهو 


.الأو« 


ايض 


الصغيرة ('© او طبقة وسطى جديدة 297 . وقد جاء كثير من السطرورحات التى قدمها هؤلاء 
العلماء مستندا الى قرائن معقولة مستقاة من واقع التجزئة . منها مثلا الخلقية الاجتماعية لعبد 
الناصر وزملائه ( الضباط الاحرار) . وتحليل مضمون خطاباتهم وتصريحاتهم » فضلا عن 
أعمالهم » والسياسات التي انتهجوها . علما ان هذا النبج قاصر وغير مقنع في تفسير زعامة 
عبد الناصر » فيا نجد كثيرا من دعاته يقولون بان الادوات التي توسلت بها سياسات جمال 
عبد الناصر تمثلت في الجهاز البيمروقراطي بجناحيه المدني والعسكري 22 , وني الجهاز 
الاعلامي الذي اديرت دفته بمهارة (*) . ولقد نجد واحدا من المشاركين في هذا الطرح يقول 
بالتالي : 

د كان عبد الناصر قادرا » من خلال جماعات” العمل واللجان المسؤ ولمة امامه مباشسرة عن تنسيق امور 
السياسة ‏ على ان يفرض سيطرة اليش القعالة على نشاطات الدولة جميعا » (© , 


ثم هناك أخرون استقرأوا تاريخ مصر كي يفسروا زعامة عبد الناصر بأسلوب شبه 
ميكانيكي . على هذا فعبد الناصر . في رأيهم » ورث وتسيد بيروقراطية راسخة الجذور تابعة 
لدولة ممعنة في مركزيتها » وذلك في مجتمع قابل أساسا للسيطرة 22١‏ . الافتراض الظاهر او 
الباطن هنا هو ان ناصر كان « مستبد! شرقيا » أتق ضمن سلسلة طويلة من اصحاب الحكم 
المطلق ‏ سلسلة يمتد عمرها 40٠١‏ سئة قبل الحقبة المسيحية . ويتابع هذا الفرض القول بان 
الطبيعة الميدروليكية للمجتمع المصري ( أي اعتماده شبه الكامل في اسباب حياته على نمر 
النيل ) هي التي اتاحت هذه السلسلة . وحتى الكتاب الذين شاركوا في تفسيرات مخالفة حول 
زعامة ناصر كانوا حريصين بدورهم على احتساب هذا المتغير ضمن المخطط الذي اعتمدوه في 


يؤكد فاتيكيوتس . مثلا » أن «تقليد مركزية السلطة في مصر على وجه الخصوص » يولد.سمسات 
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لقف 


كاريزمرة يتسم بها الحاكم ايا كان هذا الحاكم ع © , 


على ان كثيرا من اللتكام في الوطن العربي وفي العالم الثالث استخدموا بالفعل المصادر 
التنظيمية نفسها المشار اليها ( البيروقراطية » اليش . أجهزة الاعلام ) لكنهم لم يتوصلوا الى 
حصيلة ممائلة حال عبد الناصر . وكون ان معظم هذه الادوات التنظيمية كان من الناحية 
المادية مقتصرا على مصر انما يخرج بها خارج اطار المعادلة » بمعنى انها لا تفسر لماذا حاز عبد 
الناصر ذلك الكم الضخم من المريدين والمؤيدين » بعيدا عن حدود مصر . 

ويقرب من هذا اليج الم مسي القول بان اليش المصري اغماكان يتصرف بوصفه 
جماعة ذات مصلحة محددة . ومن هنا ففي ظل جمال عبد الناصر منذ عام 14817 وما بعده , 
تماما كيا كان في ظل أحمد عرابي في أواخر سيعينات القرن الماضي . كان ضباط الجيش طاعحين 
الى نصيب اكبر يستأثرون به لأنفسهم من المزايا الاجتماعية والاقتصادية © . ويستخلص 
هذه المقولة من واقع افتراض أعم يتعلق بالسبب الذي يدفع المصريين الشبان للالتحاق 
بالجيش في المقام الأول . وهو يؤكد انهم يفعلون ذلك بحثا عن الأمن والمكانة والمزايا والراتب 
المجزي . هذا الافتراض إذن يقول انه اذا ما حيل بينهم وبين أي من هذه الاهداف ( كيا هو 
الخال بالنسبة لعرابي ويل عبد الناصر ) فانهم يرفعون راية العصيان . واذ تمرد عبد الناصر 
واستولى على السلطة فقد كان يدرك أنه في سبيل تعزيز واستمرار سلطته . فعليه ان يدعم 
الفرص امام: ضباط جيشه سواء وهم في سلك الخدمة . او بعد اعتزالها . 

بيد أن هذا التفسير القاتم حول واقعية الضباط لرفع راية العصيان » نما يشوبه عيب 
يتمشل في ابتعاده عن الواقع . لقد كان الضباط ابان حكم الملك فاروق ملَلينَ وكانوا 
يتمتعون بمكانة اجتماعية عالية للغاية . وعليه » لا تصدق هذه المقولة النظرية » لا في حال 
عبد الناصر ولا في حال زملائه . وليس بوسعنا ايضا ان نقبل القول بان استمرار سلطة عيد 
الناصر ‏ او بالاصح زعامته ‏ كان معتمدا على اغراق مساعديه الضباط بالمزايا خلال السنوات 
الثماني عشرة التي حكم فيها . 

وهناك غمط أخخر من الكتابات في هذا الموضوع الا وهو المنحى اليساري الماركسي الذي 
يخالط الفهم العلمي لزعامة عبد الناصر القومية العربية . هذا الاتجاه ينحى باللائمة كثيرا 
على عبد الناصر لانه لم يكن اشتراكيا بما فيه الكفاية ©4, صادق جلال العظم مثلا يستفزه 
كثيرا « وسطية » عبد الناصر والصيغ السلبية التي طرح فيها الرجل سياساته وشعاراته على 
نحوما وجد مثلا في شعارات « الطريق اللارأسمالي » ووعدم الانحياز » و« الملكية 
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صادق جلال العظمء التقد الذاتي بعد الهزيمة (بيروت: دار الطليعة, 1454), 


يفف 


( الخاصة ) غير المستقلة » » وه إذابة الفوارق ( سلميا ) بين الطبقات » و« عدم سيادة طبقة 
على اخرى » . 

أما انور عبد الملك ومحمود حسين فههما يقولان » بما يقرب من اليقين » بان مصر كانت 
على حافة ثورة بروليتارية حقيقية عندما وقع الانقلاب الذي قاده جمال عبد الناصر ني تموز / 
يوليو 1461 . بمعنى أخر جاءت ثورة البورجوازية الصغيرة بزعامة عبد الناصر لتجهض ما 
كان يمكن ان يكون ثورة الطبقة العاملة . هؤلاء الكتاب لا يغفرون لعبد الناصر هذه المؤامرة 
التاريخية ولا هم يغفرون له ايضا اصلاحاته الاجتماعية ‏ الاقتصادية الوسطية التي لم يكن لا 
من اثر سوى صرف الجماهير عن ان تصنع بنفسها تاريخها وتاخذ ( مقاليد امورها ) بين 
أيديها . 

وبرغم ما تتميز به هذه البيانات الامبريقية من حصافة فكرية سواء أكانت متعلقة 
بفشرات ما قبل » أو خلال . او بعد , حكم عبد الناصر »ء الا انها لا تؤيد هذا المنحى 
الانتقادي الراديكالي . فهناك اولا أقطار عربية وشرق اوسطية اخرى تتماثئل مع مصر في 
التاريخي الذي قيل انه ألم بمصرء ومع ذلك فلم يقدر لأي منها ان يشهد شورة بروليشارية 
حقيقية في الخمسينات ولا حتى في العقدين اللذين تلواها . اما الذي يحدث في ايران حاليا 
148٠ (‏ ) فلا يزال بعد في مرحلته الحنينية » بمعنى انه من السابق لآوانه القول بما اذا كان 
سيتمخض عن ثورة طبقة عاملة ام لا . 

وحتى ما بدا وكانه ضعف فكري في ايديولوجية عبد الناصر فهو انما ينطوي على اثار 
محدودة من الناحية العملية . فكى| يلاحظ مالكولم كير ه ان الروح الوسطية التوفيقية والاتفاقية تبدو 
وكأنها تعكس حاجة أصيلة للغاية للانسجام الاجتماعي وسط الام تحول المجتمع والتعرض لتأثيرات العالم 
السياسية .©2١»‏ وهناك من السياسيين العرب من تبيأت لحم اسباب الايديولوجيات 
الراديكالية وما يتعلق بها من عمق فكري , لكنهم لم يوفقوا كثيرا في الحاب حماسة « قواعد 
الجماهير الطبيعية » في أي بلد عربي رئيسي : ومن السهل ان يعزى فشلهم هذا الى وجود 
أفراد من طراز جمال عبد الناصر يقطعون عليهم الطريق . 

ان الانتقادية الراديكالية » بصرف النظر عن دعواها في صدق معالحتها لعبد الناصرء» 
الا انها لا تقدم تفسيرا مقنعا للسبب الذي حدا قطاعات الجماهير العريضة أن تتبع عبد 
الناصر في كل انحاء الوطن العربي . 

على ان اشد المناهج تعاطفا في تفسير زعامة عبد الناصر هو نبج الكاريزمية الفيبري . 
ومهما يكن نصيب هذا النبج من التعمق » فان مفيهوم الكاريزما كثيرا ما يشير الى عبارة ليست 
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رففا 


دقيقة تماما وهي تُحَشى بكثير من المعاني من قبل الذين يستخدمون المفهوم دون التسلح باتساق 
في المنطق او باسانيد من الواقع العملي . من هنا يقول لنا دكمجيان 2١‏ إن أي زعيم 
كاريزمي هو« صانع اسطورة » وان الاسطورة دلا تنيح بحد ذاتها امكانية التحليل العقلاني باعتبار أنها 
تقوم على البداهة والغريزة والايمان . . . من هنا فالاسطورة والكاريزما متداخلتان ومتشابكتان سواء من ناحية 
أصلهها او من ناحية الاستتخدام السياسي لما . الاسطورة والكاريزما تشتركان معا في المنطلق غير المعقلن الذي 
تصدران عنه. ‏ ذلك المنطلق الذي ينطوي على خليط من البداهة والغريزة والقناعة والثقة والعواطف » 239 . ان 
هذا القول مؤداه ان اي زعيم , ان اراد ان يكون كاريزميا . فلا بد من ان يكون استاذا في 
صنع الاسطورة وبما انه لا مفهوم « الاسطورة » ولا مفهوم « الكاريزما » يتبح امكانية التحليل 
العقلاني » فلا بد من أن نوقف كل محاولات الشرح والتفسير . لكن قد تتاح فرصة ء مع 
ذلك . لقدر من علم الاجتماع الوصفي . على هذا يمضي دكمجيان وغيره من دعاة هذا 
النبج الى تعريف « الاساطير» التي يصنعها الزعيم » ولوصف حذقه ومهاراته في هذا 
الصدد » فضلا عن وصف الآثار المختلفة الناجمة عن كل « اسطورة » صنعت . . . وما الى 
هذا بسبيل . هذا النبج تصوره السطور التالية التي نقتطفها من دكمجيان : 

« ان نجاح جمال عبد الناصر في تحريك العرب وراء خطاه لا بد من ان يعزى الى حد كسيرء الى مقدرته 
البارزة على صنع الاساطير . وأول أسطورة مهمة صنعها تنمثل في انه تقدم لصئع حركة ثورية كمانت مجدا لممسر 
ومن ثم مجدا للأمة العربية . وعندما تطلب أمن مصر عام ١486‏ تقاربا اوثئق مع الاقطار العربية الاخرى . تبنى 
عيد الناصر الاسطورة البعثية القائلة بالوحدة العربية . وفي السنوات التي تلت ذلك ء زود المفكرون المصريون 
العروية بتبرير نظري واقاموا لها اساسا تاريخيا ‏ وجعلوا منها جزءاً لا يتجزأ من الايديولوجية الناصرية . مع هذا 
تبقى العروية ني الاساس اسطورة بالمعنى السورلياني رغم ما اضيف اليها من تبريرات ايديولوجية , 2380© , 


العيب الخطير الذي يشوب هذا النبج هو تغييبه للقوى الاجتماعية وللعمليات 
الماريخية . انه يقلب سلسلة العلة والمعلول رأسا على عقب . فبدلا من النظر الى الزعيم 
بوصفه تجسيدا لتيارات اجتماعية ‏ تاريخية اذا به يعزو هذه التيارات الى قدرات الزعيم على 
« خلق الاسطورة » فأى لأي دارس جاد للتاريخ العربي والمجتمع العربي المعاصر ان يهمل قرنا 
بأكمله من التفاعل العروبي القومي سبق ارتقاء عبد الناصر السلطة . ان الادبيات القومية 
العربية الحديثة تعود الى ستينات القرن التامسع عشر عندما بدأت تحركات الطلاب العرب 
وتكونت الحركات العروبية السرية داخخل الوطن العربي وني اوروبا في العقود الاخيسرة من 
القرن الماضي ومع مطالع هذا القرن العشرين . وجاءت الثورة العسربية الكبرى ( ١1916‏ 
) تتويجا لاختمار هذه التفاعلات . مستهدفة تحقيق شكل او آخر من اشكال التوحيد 
العربي . كل هذه الاحداث وقعت قبل مود عبد الناصر نفسه 191١8١‏ ) . فإن كانت 
القومية العربية او السعي نحو الوحدة العربية « اسطورة » فهي على الأقل اسطورة جماعية 
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نرف 


مشتركة وم يخلقها عبد الناصر من العدم فهناك كثيرون من قبله سبقوه في الايمان بها من 
مثقفين وعسكريين وقادة جماهريين وزعماء قبليين وتجار وساسة . وهناك من بعده أخرون لا 
يزالون بها مؤمنين . 

وقد انغمس علاء الاجتماع الامريكيون في غمار الاعتقاد بان « الاسطورة » قد ماتت 
بوفاة صانعها وها هو مالكوم كيرء يكتب بعد رحيل عبد الناصر معبرا عن هذه السعادة 
الخاصة في قوله دان الأمل معقود على انه مع تحطم اسطورة العروبة الناصصرية فلسوف تعمد كل من 
الحكومات العربية الى تصور دور خاص بها يتميز بمزيد من الاعتدال والانضباط والاتزان »29 . وقد يكون 
الاحتفال بنهاية الدعوة العروبية (''»2 سابقا لأوانه » تماما كما كان الحال بالنسبة للتنبوءات 
الخاطئة التي طرحها بعض علاء الاجتماع الغربيين في الخمسينات والستينات » فمعظم 
هؤلاء كانوا قد شرعوا في غمار مشاركتهم في طرح نظريات « التحديث » على الطريقة 
الغربية » يستبعدون الاسلام بوصفه قوة سياسية لحا وزنها . ثم جاءت مسيرة الاحداث في 
ايران وفي الشرق الاوسط مع اواخر السبعينات واوائل الثمانينات لتشكل ولا شك احراجا 
شديدا لهذا المزيج الذي خلط بين الادعاء العلمي وبين التعلل بالامنيات . ان قصة القومية 
العربية قد تؤكد انها تحتوي قوة ممائلة ( لقوة الاسلام ) لكنها مستكنة في الاعماق . وني هذا 
السياق يقول مسح اجري حديثا في عشرة اقطار عربية تمتد من المغرب الى الكويت بأن اكثر 
من سبعين بالمائة من قطاعات الرأي العام العربي لا تزال متمسكة ب « اسطورة » القسومية 
العربية والوحدة العربية 2592 . 

ربما نكون قد اسهبئا في عرض النواقص التي تشوب بعض الكتابات المطروحة عن 
جمال عبد الناصر لكن ينبغي الا يفهم ان انتقادنا لما انما ينطوي على التقليل من قيمة هذه 
الكتابات » فمعظمها يحتوي نظرات ثاقبة وعميقة ومعلومات غنية حافلة . بيد ان ما نسعى 
اليه هو تفسير زعامة عبد الناصر ضمن نطاق يتعدى مصر ككيان سياسي ويتجاوز اطار 
السلطة الشرعية كمصدر للقوة والنفوذ . اننا بهذا نعمل على وضع الاساس لمشروع نظري 
يتجاوز حدود حالة عبد الناصر اللخاصة . 


ثانيا : نحو منظور للزعامة القومية العربية 


نحن نقول بان زعامة في حجم زعامة جمال عبد الناصر انما تلخص بين ثناياها مزيجا 
متفاعلا من التاريخ والبنية الاجتماعية والسيرة الشخصية . لكن كثيرا من الدراسات التي 
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عالجت زعامة عبد النباصر ركزت على العامل الشخصي الذي رسمته في صور شتى - 
الكاريزمي ١‏ السلطوي . المتآمر الطموح . المكيافيللي » الطيب ذو القلب الكبير . الا اننا 
نطرح نهجا يقصد الى تحجيم العامل الشخصي على اهميته ضتمن الاطار الذي يتناسب معه » 
'فيها يتجلى الحجم الاكبر لكل من عاملي التاريخ والميكل الاجتماعي . ان اي عامل يتعلق 
« بالشخصية » لا بد من ان يعالج ني الواقع بوصفه متغيرا مستقلا بالنسبة للعاملين 
الأخرين . بمعنى ان تصبح الشخصية وظيفة دالنة ضمن سياق التاريخ وهيكل المجتمع , 
ويصبح الزعيم من تم« نتتاج» مجتمعه « وممرك » هذا المجتمع في آن . ببذا المعنى نقول بان 
السيرة الشخصية هي ايضا مصطلح لا يصدق فحسب عل الزعيم كفرد ولكن على 
اتباعه ايضا . يصبح التاريخ عندئذ هو ذاكرتهم الذاتية والجمعية » ويتمثل في مجموعة من 
القوى الموضوعية. تشكل المسار وتحملهم على مهاده عبر الزمن » وما اليكل الاجتماعي في 
مرحلة ماء الا لحظة واحدة مسطورة في كتاب التاريخ واللحظات المتعاقبة للهيكل الاجتماعي 
تشكل التاريخ وندفعه قدما الى أمام 1 


وقد نبدأ هنا بالتاريخ . أن المنطقة الثقافية الحضارية المعروفة حاليا باسم الوطن العربي 
تمثل قلب الشرق الاوسط والعالم الاسلامي . تاريخها تاريخ انبياء مرسلين وزعماء عمالقة . 
وقد لاحظ كثير من الباحثين ان الزعيم الكاريزمي قد ينطوي وجوده على اهمية في حيط 
السياسة العربية باكثر من اهمية الآليات والكوابح والتوازنات التي تتسع لها النظرية السياسية 
الغربية ذلك لأن نوعية الزعامة كانت دائم]| اهم بالنسبة للمجتمعات العربية من غط 
المؤسسات السياسية القائمة "2 . لكن ليس معنى هذا القول بانعدام المؤسسات الرسمية . 
يل على العكس ء فقد كانت هذه المؤسسات موجودة دوما ‏ وبعضها من أقدم مؤسسات 
العالم كما هو الخال في وأدي النيل » ويلاد ما بين الغبرين . لكن هذه المؤسسات قلا تلعب 
دورها من تلقاء نفسها كي تدفع مسيرة الحضارة وتدير حركتها. من هنا تعين دوما على الملوك 
والانبياء والقادة الكبار ان يخلقوا هذه المؤسسات . فان كانت موجودة . فعليهم أن يبشوا فيها . 
روح الحياة وعذوها بالالحام ما يجعلها تعمل الى اأقصى حد ممكن . ان تاريخ المنطقة هو تاريخ 
أيراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام » وهوايضا تاريخ الخلفاء الراشسدين ( رضي 
الله عنهم ) » وهو كذلك تاريخ اكثر من صلاح الدين واكثر من محمد علي . واكثر من جمال 
عبد الناصر. كل من هؤلاء العمالقة التاريخيين نشأ في مجتمع يعيش ازمته فكان ان واجه 
تحديان وتبنى رسالة. ووجد قوما علل استعداد للايمان هذه الرسالة واتباع خطاه. بحثا عن 
الخلاص سواء في هذا العالمء أو في الحياة الآخرة. هذا الفرض الموجز الذي نطرحه يحمل في 
طياته كثيرا من عناصر منظور الزعامة العربية القومية والاسلامية الشاملة. ومثل اي طرح 
موجز مكثف. فان فرضنا هذا قد يكون عاما الى حد ماء وقد يصدق بالطبع على مناطق 
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نهف 


ثقافية حضارية اخرى. لكن المهم انه فرض مؤسس على اصول من التاريخ» ومستقى بصورة 
منطقية من واقع قراءة متأنية في سجل التطور الذي استغرق آلاف السئين في هذا الجزء من 
العالم. كما ان سرد المزيد من العوامل التى ينطوي عليها من شأنه إن يعطي هذا الفرض 
خصوصيته التي يتميز بها. 

يقع الوطن العربي في قلب العالم الجيوبوليتيكي . واذ تعد المنطقة ملتقى طرق القارات 
الثلاث » وتطل على اثنين من المحيطات وعلى بحار اربعة » فقد تجلت اهميتها باستمرار في 
جميع المخططات الكبرى التي :بض بها بناة الامبراطورنات جميعا من داخل المنطقة وخخارجها 
من رمسيس إلى محمد علي » ومن الاسكندر الاكبر الى نايليون . ومن روما الى الدول 
العظمى ف العصر الحديث . وأن كان بناة الامبراطوريات هؤلاء والذين من خارج المنطقة » 
فالارجح ان تبدأ ازمة ما في النشوء والتطور » ازمة ليست بالمعنى العسكري الضيق ولا بمعنى 
الغزو المحدود » ولكنها ازمة ذات ابعاد ثقافية حضارية ايضا . من هنا كان الصراع الجدلي 
الذي كثيرا ما نشب بين القوى الداخلية الاصيلة والقوى الخارجية الوافدة هو الرحم الذي 
حمل في طياته الزعامة التاريخية بالمنطقة . 


كذلك فقد تبوأت المنطقة الثقافية التي نعرض لا » ويسبب موقعها الجيوبوليتيكي » 
مركز الصدارة في الحضارات العالمية عدة آلاف من السنين » باستثناء فترة قصيرة من الانقطاع 
الحضاري . أت عليها حين من الدهر كانت تحتل فيه « مركز » الحضارة فييا كانت بقية العالم 
هي الطرق او المحيط ثم كان هناك ايضا تبادل الموقعين . بيد ان المنطقة نفسهاء ظلت قي 
الغالب الأعم تتمحور في هذه الفترة او تلك حول مركز اصيل واحد ‏ قد يكون هذا المركز 
هو مكة . أو دمشق ء او بغداد » او القاهرة او غيرها . ولا نكاد نصادف في الاربعة عشر 
قرنا الاخيرة من عمر التاريخ مركزين متنافسين من هذه المراكز يطول بها أمد التنافس فترة من 
الزمن . ذلك لأن ولاءات اهل المنطقة بأكملها » فضلا عن عامل التباين والتنوع في تركيز 
المهارات الخلاقة المتاحة سرعان ما يبادر الى تسوية هذه المنافسة . 


وظل الوطن العربي » على طول القرون الاربعة عشر الاخيرة قلب العالمين الشرق 
اوسعلي والاسلامي » فيا ظلت مصر عبر القرون الاخيرة بمثابة البلد النواة على صعيد هذه 
العوالم المركرزية حيث كانت القاهرة هي محور ارتكازه » فيا فتئت القاهرة ؛ منذ العهود 
الاسلامية الذهبية في العصور الوسطى تجسد حضارة الاسلام في أوج تألقها . وكما يلاحظ 
استيفئز «لم يقتصر الامر على ان القاهرة اصبحت كبرى مدن مصر ولكنها اتخذت إهاب العاصمة الامبراطورية 
العظمى مثل القسطنطينية وفيينا » واضفي عليها رونق يتجاوز اشواطا بعيدة حدودها المباشرة » ولم يحدث قط ان 
فقدت القاهرة تماما هذا الطابع الامبراطوري » 29 , 


ولقد بقي غالم العروبة والاسلام موحدا من الناحية الثقافية الحضارية قرابة اربعة عشر 
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يففا 


قرنا . وذلك على الرغم من تشتته او تجزئته من الناحية السياسية في غالب الاحيان . ولا يبد 
من القول ان هناك كما هو الحال بالنسبة للمناطق الرئيسية الاخرى في العالم » عوامل توحيد 
7 موحدات » واسعة ويمثل ما ان هناك عوامل تفرقة اوه مفرقات » ضيقة . فالموحدات 
الثقافية تشمل الاسلام دينا ومنباج حياة على السواء » وتشمل ايضا اللغة العربية » وتشمسل 
سبل الحياة التي نبتت اصلا في تربة الصحراء » كما تشمل تراثا مشتركا بين الفرقاء . اما 
المفرّقات فقد شملت كل صبغة خصوصية تلوّن بها كل من عوامل التوحيد السالفة الذكر » 
منها مثلا المذاهب والطوائف في الدين » واللهجات التي توزعت بها اللغة . 

اما الوحدة الثقافية للمنطقة على اساس «١‏ الأعراف الكبرى » فكانت تعني وجود امكانية 
دائمة للتفاعل مع مركز واحد وزعيم واحد . حقيقة ان الاعراف الصغرى وهي المفرقات 
الثقافية بقيت بدورها » بل وطرحت في الساحة في فترات معيئة على شكل تجزئة اجتماعية » 
وصراعات دينية أو عرقية او قبلية . والِذي حدث ان فترات المد همي التي غالبا ما شهدت 
الزعماء الكبار وهم يبئون الحياة في أوصال « الموحدات الحضارية » . اما في فترات الانحدار 
والركود فغالبا ما كان اللجوء الى « المفرقات الحضارية » طمعا في الحصول على أضيق 
الولاءات وأبسطها . 

هكذا ظلت المنطقة الثقافية العربية الاسلامية باختصار تُستجيب وتتفاعل مع الأنيياء 
والزعماء الكبار عندما تحدق ازمة بالمجتمع»وحيث تتأمن استجابة الجماهير المعروفة بفضل 
وجود الموحدات الثقافية الأصيلة والعريضة . كما ان الموقع الجيوبوليتكي الفريد للمنطقة كان 
من شأنه إثارة الأزمات بفعل عوامل خارجية بصورة متكررة وملموسة . والأغلب ان قطاع 
السكان الذي يحس اكثر من سواه بوطأة الأزمة هو الذي يولد بين صفوفه الزعيم الذي ينطلق 
من التصدي .عالجتها وحيث يتوقف حجم مؤ يديه الذين يتجاوزون الحدود المباشرة لطبقته » 
او للقطر الذي عاش فيه » على مدى أصالة رسالته » ومصداقية سلوكه . فضلا عن القاعدة 
المجتمعية التي ينطلق متها . 

فاذا ما كانت المعلمات السابقة مقبولة » فحيئئذ يمكن نظريا ومنبجيا وضع زعامة جمال 
عبد الناصر في سياقها التاريخي الحيكلٍ السليم . وما هدفنا » مرة اخرى . سوى صِومْ منظور 
نطل من خلاله على الزعامة الوحدوية العربية / والوحدوية الاسلامية . والوعي الكامل ببذه 
المعلمات على صعيدي التاريخ والمجتمع هو الذي بميز بين زعيم وزعيم + فاللين شاروا عل 
طريق الزعامة بما يتجاوز بعيدا قواعدهم المباشرة وحتى النظرية على ساحة العالم العربي 
الأسلامي - كانوا يعتقدون في » ويتصرّفون على اساس التصور بانبم عوامل لها دورها في اطار 
كد العاعل بين التاريخ والميكل الاجتماعي . وها هو عبد الناصر يقول . .في معسرض 
استعادته ذكريات الأحداث الأولى لثورة 1161 ول أشا انا ذلك , ولا شاءه الذين شاركوا في #” 
يوليو . ولكن القدر شاء . وتاريخ شعبنا » والمرحلة التي ير بها اليوم » 259 , 
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لقف 


عبد الناصر . 


الثا : حالة حمال عبد الناصر 


الزمان للغرب . كان التحدي الذي بدأ مع نابليون بمثابة صدمة أفاقت المنطقة من سباتها . 
عبد الناصر نفسه صور هذا البعد أصدق تصوير في مؤلفه فلسفة الثورة : «جاءت الحملة 
الفرنسية » وتحطم الستار الحديدي الذي فرضه المغول علينا » وتدفقت عليئا أفكار جديدة » وتفتحت لنا آفاق لم 
يكن لنا بها عهد » . « وبدأ اتصالنا بأوروبا والعالم كله من جديد . بدأت اليقظة الحديثئة ! وبدأت اليقظة بازمة 
جديدة . . لقد كنا في رأبي اشبه بمريض قضى زمنا في غرفة مغلقة » واشتدت الحرارة داخل الغرفة المغلقة حتى 
كادت انفاس المريض تمتئق . . . وفجأة هبت عاصفة -حطمت النوافذ والابواب ء» وتدافعت تيارات الهواء الباردة 
تلسع جسد المريض الذي ما زال يتصبب عرقاً . تقد كان في حاجة الى نسمة هواء . . فانطلق عليه اعصار 
عاتٍ » وانشبت الحمى اظفارها في الجسد المهوك القوى . هذا هو ما حدث لمجتمعنا تماما» وكانت تجربة 
محفوفة بالمخاطر ! م 5#) , 


كان التحدي الغربي بمثابة إذلال مستمر لمجمل الحضارة العربية والمجتمع العربي . لم 
يكن الآمر ببساطة يحرد استغلال اقتصادي او قهر سياسي » لقد فرض هذا التحدي معادلة 
التفوق والنقص » الاستعلاء و الدونية » حيث وضع العرب عند أقصى طرف النقص وكان 
شعورهم بالدونية عميقاً . بعضهم قبل بالمعادلة وغالبيتهم رفضتها » ولكنها كانت تشعر 
بالعجز عن تغيير طرفها . وكان عبد الناصر ما يفتأ في مناسبات مختلفة يستعيد ذكرى 
المحاولات الدائبة الجسور التي كان يبذنها أبناء وطنه في سبيل التحرر والتقدم . وكان يتذكر 
أيضا مصير الاحباط الذي كثيرا ما انتهت اليه تلك المحاولات , إما لأن الشعب كانت تخدعه 
قيادات صغيرة جبانة » او لأن العدو كان يضرب بقوة غاشمة لم يكن الشعب مستعدا 
لمواجهتها ."ولم يكن ثمة ما يوجز هذا الخليط من الحنق والاحباط والععجز في ذلك الوقت اكثر 
من تلك الصيحة المنغمة التى كانت الجماهير تصعدها الى عنان السماء في قولها ايا رب يا 
عزيز ! داهية تاخذ الانكليز» . يلاحظ ناصر نفسه ان لا هذه الدعوات ولا الشعارات التي 
جارت بها تظاهرات الشوارع قد فعلت الكثير لتحرير ارض الوطن من السيسطرة 
الغربية زفظة 1 

تواصتلت المحاولات لتغيير معادلة النقص - التفوق وكانت محاكاة الغاصب احد ردود 
الفعل من جانب العناصر العربية الاخحذة باسباب التحرر الفكري . لكن التتيجة كانت 
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الخف 


صورة كاريكاتورية مشوهة من الأخذ السطحي بقشور الحداثة . وحتى النزعات الحادة القليلة 
في سبيل تطور المجتمع كان يضيق بها صدر الغرب . هكذا كان بوسع عبد الناصر وجيله ان 
يستعيدا من كتب التاريخ التي بين ايديا كيف اجتمعت كلمة الغرب ضد المحاولات الحادة 
في سبيل التحديث التي قام بها رجال من أمثال محمد علي في مصر والأمير بشير في لبنان » 
وداود باشا في العراق . وخمير الدين في تونس وكان ان سحق الغرب هذه المحاولاات في 
مهدها » من ناحية اخرى . شجعت الدول الغربية اتخاذ واجهة من قشور الحدائة لا تفضي 
سوى الى مزيد من الاسترقاق والتبعية والاستغلال . هكذا كان حال مصر فيعهد الخديوي 
اسماعيل ثما أفضى الى افلاس البلاد ومن ثم الى وقوعها تحت الاحتلال البريطاني عام 
؟“ىمما . 


ومن بين ردود الفعل الاخرى ضد اذلال الغربكانتهناك دعوة العودة الى ما يتصور 
بانه نقاء الاسلام الأول . كانت رؤية الإسلام وذكرى عهده الذهبي تتمتعان بجاذبية ينجم. 
عنها بين اين والحين أثر يستآثر يقلوب المنبوذين . على ان هذه المحاولات الاحيائية اما انها 
كر الى الوقود الروحي بعيد قيامها فكان ان سحقتها القوة الغاشمة بلا رحمة » أو انها 

نبتت في اطار من العزلة الشديدة عند أطراف الوطن العربي فلم تُحدث لما تأثيرا في مناطق 
القلب منها . لقد شهدت العصور الحديثة عددا من هذه الحركات . كالحركة الوهابية في 
الجزيرة العربية » والسنوسية في ليبيا » والمهدية في السودان وكلها ازدهرت في القرن التاسع 
عشر ومع بدايات القرث العشرين ء وكلها ايضا سحقتها القوة المباشرة او غير المباثسرة » ألا 
ان الأمر كثيرا ما انطوى على استتخدام استراتيجية « الجزرة والعصا» لاحتواء هذه الحركات 
الصلبة وتحويلها الى مؤسسات شعائرية » ناهيك عن استخدامها للسهر على حراسة الاوضاع 
القائمة ( الستاتيكو) . هكذا انتهى الأمر باثنتين من هذه الحركات وقد تحول زعيماهما الى 
ملكين ( في ليبيا والمملكة العربية السعودية ) اما الحركة الثالثة فقد انتهى الأمر بنجل 
مؤسسها فارسا في بلاط سان جيمس باسم السير عبد الرحمن المهدي وليصبح في سياق هذه 
العملية اكبر مالك اراض في السودان . لكن حتى لولم تسععق هذه الحركات . ومه| بلغ أمر 
تدجينها او احتوائها » فمن المشكوك فيه انها كانت مفضية الى أثر عميق على سائر أنحاء عالم 
العروبة والاسلام . إن كون هذه الحركات قد ظهرت في اقطار الأطراف كان معناه وضع قيد 
محدود على امكانية نموها منذ النشأة الأولى . 


ثم كان للوطن العري نصيبه ايضا من التوفيقيين ‏ الذين كانوا يرمون للجمع بين 
السبيلين » بيد ان المحاولات التي رمت للجمع بين الأصالة والمعاصرة كان ينقصها الجاذبية 
وقوة الاندفاع لدرجة لم تستأثر بها بولاء القواعد العريضة من الحماهير وبرغم الامكانات التي 
كانت تعد بها » فقد كان حريا بها ان تستغرق وقتا طويلا طويلا حتى تضرب جذورها في تربة 
لا طاقة لما على الانتظار . تمثلت المشكلة الاساسية لهذا الهج الذي بدا سليما » اما في 
الاسلوب الذي طرح به محتواه او في مصداقية دعاته انفسهم . فعلى صعيد المحتوى جاء 
الكثير من صيغ السوفيق المطروحة من التعقيد الفكري لدرجة استعصى فهمها على الفرد 


غرف 


العادي . ناهيك عن استعداد مثل هذا الفسرد للدفاع عنها او الموت في سبيلها . واذا كان 
بعض الذين حاولوا طرح هذه الصيغة التوفيقية ية ( الطهطاوي » الافغاني » محمد عبده ) رشيد 
رضاء علي عبد الرازق » طه حسين ) قد لقوا الترحيب من جانب جمهرة المثقفين العرب 
المحدثين » في حين ندد بهم علماء الدين التقليديون » الا ان غالبية ابناء الشعب لم يلقوا 
اليهم بالا في معظم الأحوال . وكان هناك ايضا توفيقيون أدت خلفيتهم العرقية الى افتقارهم 
للمصداقية او لعمق التأثير في الاوساط التي طرحوا فيها دعواتهم » ومنهم مثلا المهاجرون 
السوريون واللبنانيون في مصر وشمالي افريقية . هذا ويمكن اعتبار كثير من الأحزاب السياسية 
التي تنافست على السلطة وتولت الحكم بالفعل في معظم الأقطار العربية فور الحصول علل 
« الاستقلال  »‏ بمثابة عناصر سياسية مختلفة ينتظمها جميعا هذا الاتجاه الايديولوجي التوفيقي 
( مثلا حزب الوفد في مصر , والحزب الدستوري في تونس , وحزب الاستقلال في المغرب » 
وحزب الشعب في سورية ) لكن هذه الأحزاب بعذما تمتعت بفترة قصيرة من الشعبية » 
سقطت في عين الجماهير بسبب عجزها عن معالجة القضايا الوطنية الحاسمة . 

وعند منتصف القرن كان الوطن العربي قد عاد الى نقطة البدء » او هكذا بدا الأمرء 
بعد عقود عدة من النضال مسع الخارج ومع النفس . وشهدت السنوات القليلة الي عقبت 
الحرب العالمية الثانية عددا من الاقطار العربية تحصل على استقلالما السياسي . ولاح تفاؤل 
سطحي ممستقبل باهر . لكنه كان سرابا قصير العمر . لقد جاء فرض دولة اسرائيل ليمزق 
الستار الذي كان قد أخفى فترة من الزمن معالم معادلة التفوق _النقص. كذلك جاء العجز 
الواضح حكومات « الاستقلال » العربية بعامل رابع من عوامل ودود الفعل تمُثل في تلك 
الموجة من الانقلابات . الا ان هذه الاستجابة النمطية ما لبنت ان تكشفت بدورها في معظم 
الحالات » عن كوها طريقها مسدودة » حيث لم تكن بأفضل من الاستجابات السايقة 
الثلاث . في كل من تلك الحالات النمطية كان قادة الانقلاب العسكري يعدون ( في بياهم 
رقم واحد الذي يذيعونه في الصباح الباكر ) بتطهير الحكم من صنوف الفساد » واعداد البلاد 
لممارسة « ديموقراطية حقيقية » » وطرد بقايا الاحتلال الاجنبي » ومن ثمْ اعادة تقاليد الحكم 
الى ساسة مدنيين جديرين بالثقة بعد فترة انتقال قصيرة . مع ذلك فلم يكن « لفترة الانتقال » 
هذه ان تنتهي ابدا لا سلميا ولا عن طواعية . فالزمرة العسكرية اذ تستمتع بالسلطة ما تلبث 
ان تظهر ما كان يشوب اسلافها المدنيين من قصور ومعايب . من هنا تقوم مجموعة اخرى من 
شباب الضباط بانقلاب آخر عند الفجر + وتصدر بياتها الصباحي الاول وتقطع وعودا 
ممائلة . وهكذا دواليك . حتى لقد شهد بلد عربي واحد انقلابا في كل سنة تقريبا . 


الاستثناء الوحيد لطريق الانقلابات المسدود في الوطن العربي كان الانقلاب الذي وقبع 
في مصر عام ١4617‏ . هنا نجد عبد الناصر يرق الصضوف ويمول الانقلاب الى شورة 
متكاملة ٠‏ في سياق هذه العملية برز ناصر زعيا فردا تستجيسبف تستجيس له الجماهير من الدار البيضاء 
الى بغداد بعاطفة لم يسبق لما مثيل . 


ضرف 


ادرك عبد الناصر منذ البدء ان الحركة التي قادها لم تكن مجرد انقلاب عسكري بل 
انه لم يكن في واقع الامر بد من انها كانت مجرد «وثورة واحدة » بل « ثورة مضاعفة » او 
« ثورتين » في وقت واحد ‏ ثورة وطنية تبغى تخليص البلاد من السيطرة الاجنبية والاستبداد 
الداخلي » وشورة اجتماعية تستهدف اقامة نظام اجتماعي جديد . هكذا . ومنذ عام 
146 . عندما كان المراقبون الخارجيون يؤكدون ان ما قاذه عيد الناصر كان سرد انقللاب 3 
كان عبد الناصر نفسه يكتب قائلا : « ولكل شعب من شعوب الارض ثورتان : ثورة سياسية يسترد بها 
حقه في حكم نفسه بنفسه من يد طاغية فرض عليه » اومن جيش معتدٍ أقام في ارضه دون رضاه . وثورة 
اجتماعية ‏ تتصارع فيها طبقاته ثم يستقر الأمر فيها على ما يحقق العدالة لأبناء الوطن الواحد » "© , 

وكانت المعضلة » كا ادركها عبد الناصر , تتمثل في انه تعين عليه ان يقود الثورتين في 
وقت واحد : «١‏ لقد سبقتنا على طريق التقدم البشري شعوب مرت بالشورتين ولكنها لم تعشهها معاء وائما 
قصل بين الواحدة والثانية مئات من السنين ء أمَا نحن فان التجربة الهائلة التي امتحن بها شعبنا هي أن تعيش 
الثورتان معاً في وقت واحد . . . » 280© , 


لكن عبد الناصر كان يعمل من قلب مسرح ال حياة في الوطن العربي ؛ فمصر القاعدة » 
التي انطلق منها كانت تتمتع بكثافة في عدد السكان وتجانس في هيكل المجتمع ٠‏ وبنظرة 
كوزموبوليتية وبمكانة ثقافية مرموقة . تاريخها المعاصر . ناهيك عن مجدها القديم » يلخص 
بين طياته حقيقة مواجهتها مع الغرب بكل ما انطوت عليه هذه المواجهة من توترات وعذابات 
وامال وهوان . هنا يلاحظ ستيفنز . وهو واحد من افضل مؤرخى سيرة جمال عبد التاصصر 
أنه : ّ 

« فيا كان عبد الناصر هو نفسه بادىء ذي بدء » شخصية بشرية مركبة ء وربما تراجيدية » تتمتع بعقلية 
سياسية حاذقة » الا انه كان متأثرا بعمق بالاطار التاريجي والثقافي الذي كان يعمل في ظله . كان جمال عبد 
الناصر مصريا » ومسليا » وعربيا اختار طريق العروبة ثم كان ايضاء في الاساس ثوريا من العالم الثالث . كان 
نتاجا وكان محركا للثورة المناهضة للاستعمار والسيطرة الامبريالية » الشورة التي انجبت نهروء وماوتسي تونغ » 
وسوكارنو ونكروما وكاسترو وهوشي مينه ع "© , 


كانت مصر . تاريخيا » وجيوبوليتكيا واجتماعيا وثقافيا » تقع في قلب مناطق مركزية 
اربع - العربية » والاسلامية » والافريقية 3 والعالم الثالث . وكان.عيد الناصر مدركا كل 
الادراك لهذه الحقيقة وفي فترة مبكرة من سيرته الزعامية » لهذا نجده يلاحظ منذ عام ١9608‏ 
« ان القدر لا يهزل ء وليست هناك احداث من صنع الصدفة ء» ولا وجود يصنعه الحباء . ولن نستطيع ان نننظر 
الى خريطة العالم نظرة بلهاء لا ندرك بها مكاننا على هذه الخريطة ودورنا بحكم هذا المكان . ايمكن ان نتجاهل 
ان هناك دائرة عربية تحيط بناء وان هذه الدائرة منا ونحن منها » امتزج تاريخنا بتاريخها ء وارتبطت مصالحنا 


(7؟) المصدر نفسه. ص 70-56 . 
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غرف 


بمصالحها . . . حقيقة وفعلا وليس مجرد كلام ؟ أيمكن ان نتجاهل ان هناك قارة افريقية شاء لنا القدر ان نكون 
فيهاء وشاء ايضا ان يكون فيها اليوم صراع مروع حول مستقبلها ‏ » وهو صراع سوف تكون آثاره لثا اوعلينا 
6 أردنا 0 2 ان 00 ان هتاك عالاً اسلامياً تجمعنا واياه روابط لا تقر مها العقيدة الدينية 


مركزية مصر ووعيه بهذه المركزية 0 لعبد الناصر واحدا من الشروط اللازمة للزعامة 
القومية العربية . وقد ادرك من جانبه هذه الميزة في مرحلة مبكرة جدا . ومن هنا يجيء قوله : 
و ولست ادري اذا يخيل الّ دائياً ان في هذه المنطقة التي نعيش فيها دوراً هائأعلى وجهه يبحث عن البطل الذي 
يقوم به » ثم لست ادري لماذا يخيل الي ان هذا الدور الذي ارهقه التجوال في المنطقة الواسعة الممتدة في كل 
مكان حولنا قد استقر به المطاف متعباً منبوك القوى على حدود بلادنا يشير ألينا ان تتحرك » وان ننيض بالدور 
ونرتدي ملابسه فان احدا غيرنا لا يستطيع القيام به»<١”©‏ . لكن مصر » كقاعدة متميزة للزعامة 
القومية العربية » ليست كافية في حد ذاتها بحال من الأحوال . من هنا بات من المحتم 
استشعار الابعاد الي تنطوي عليها ازمة العرب الحضارية » ومن ثم ضرورة صوغ استجابة 

موثوقة قابلة للانتقال وللتحقيق على حد سواء . 


وحاول عبد الناصر ان يصطنع اكبر صيغة تجمع ما بين كل ما سبق من استجايات بازاء 
الغرب حاول ان يكون : مقلدا للغرب في الصناعة والتنمية الاقتصادية الاجتماعية » لكن 
دون الاين لدان قث قشرتها الخارجية » وجهد أن يكون عظيم قومه لكن مع اتباع 
اسلوب حياة شخصية يسودها البساطة والتقشف . وعمل على ان يأخذ من الاصالة روحها 
وتوجّهها , لكن دون التمسك بصيغ تقليدية فارغة أو افكار دوغماتية جامدة عمياء. 


واذ انحدر عبد الناصر من اصول الطبقة الوسطى الصغيرة فقد كان صادقاً من حيث 
استشعاره لاحباطات هذه الطبقة ومطامحها » » مع اصابته كذلك ببعض من اوجه قصورها . 
خدم طبقته جيدا . لكنه تجاوز حدود هذه الطبقة ليعلن قولا وفعلا التزامه بمصالح طبقات 
ادنى اوسع واعرض . هكذا جاءت صيغته حول الاشتراكية العربية وقد جمعت بين الدمو 
الاقتصادي المعتدل وبين التدابير المعتدلة ايضا للعدل الاجتماعي . ولقد يكون الوزن الرمزي 
لهذا المبدأ اهم من المنجزات التي حققها على الصعيد العمل . 

ومنذ عصر محمدعلي قبل قرن ونصف القرن لم يشهد تاريخ مصر ما يمائل الاجراءات 
التى اتخذها عبد الناصر في تحال التغيير الاجتماعي » لامن حيث حجمها ولا من حيث سرعتها. لقد 
ازيلت ميزات طبقة اجتماعية بأكملهاءوانتهى اهد الاحتكار الاجنبي للنشاطات 
الاقتصادية والمالية الداخلية واجبرت قوات الاحتلال الاجنبي عل الجلاء » وا صبح التعليم 
من حق الكافة ء يتلقاه جميع ابناء الشعب مجانيا في كل المراحل » ا 


(:) عبد الناصر. فلسفة الثورة. ص 0 
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ينف 


للاصلاح الزراعي وكلها في مصلحة المعدمين وصغار الفلاحين » وتم تأميم الصناعات 
الرئيسية والمصارف وشركات التأمين . قد لا يكون جمال عبد الناصر اول من ادخل كلمة 
« اشتراكية » في مصر والوطن العربي . لكنه كان اول من أعطى الكلمة تعريفا ايجابيا 
محددا , وكفل ا قابليتها لدى الجماهير , فضلا عما اضفاه عليها من تنفيذ في دنيا السواقعم 1 
في ظل عبد الناصر » ادخل اسلوب التخطيط المركزي للتنمية الاجتماعية ‏ الاقتصادية , 
ولاول مرة في مصر . وفي الوطن العربي » وافريقية . هذه الاجراءات وغيرها ترتبت عليها 
آثار بعيدة المدى فيما يتعلق بما طرأ على مصر من تحولات . لكن اهم ما يرد في هذا السياق ان 
انجاز هذا كله قد تم دون اراقة دماء » على نحو ما حدث في معظم الشورات التي تمت على 
نطاق ممائل . وعلى حد تعبير احد أقرب الكتاب الى عبد الناصر دان الثورة قد تمت تخلال عصر 
جليد الحرب الباردة » وقد اعترض مسارها ثلاث مرات نشوب قتال في السويس واليمن وحرب 1451 » ولكن 
تم انجازها رغم هذا كله بغير ارهاب . وذلك امر فريد في بابه بالنسبة لأمة تنفد مثل هذه الثورة المسذرية 
الاجتماعية والاقتصادية » ثم نظل محافظة على وحدتها الوطنية دون عنف . واذا كان لزاما على جمال عبد 
الناصر , في سبيل تحقيق ذلك ان يقيّد تمارسة السياسات الحزبية المعتادة » الا ان النتيجة كانت تبرّر هذا التقييد 
وزيادة» © . وكان التحول الاجتماعي ‏ الاقتصادي لصر في عهد عبد الناصر مطروحا 
بوصفه نموذجا يحتذى امام عدد من الاقطار العربية » الا ان هناك حالات شهدت تقليدا 
اعمى للنموذج بما نجم عنه من عواقب وخيمة . 

على ان اصرار عبد الناصر الذي لا يلين على « الكرامة الوطنية » هو الذي اطلق عنان 
تأييد جماهيري ساحق له سواء في مصر او قي كل انحاء الوطن العربي . واذا كان الشعار 
غامضا ومحيرا في كثير من الاحيان لعلماء الاجتماع اذ لا يكاد يدل بسهولة ضمن أي من 
فئات المفاهيم التي يعتمدونها » الا ان صيحة الكرامة الوطنية » تطابقت » ربما بفضل 
غموضها ذاته » مع نزعة مشاعر الكراهية المناهضة للمغتصبين من الخارج » والمستبدين ف 
الداخل ؛ كما استجابت ايضا الى الحدين الذي هو يبفو الى امجاد الماضي . فضلا عن 
الطموحات نحو المستقبل المشرق . هكذا خفقت البنود فوق هامات المدن المصرية تحمل شعار 
الكرامة « ارفع رأسك يا اخي . فقد مضى عهد الاستعباد » الكلمات نفسها تردد صداها من 
المغرب الى العراق على موجات صوت العرب . طة الاذاعة الواسعة التأثير المنتطلقة من 
القاهرة «التى قدر لبرايجها ان تشعل غضب الاسرائيليين وسلطات الاستعمار من الدار البيضاء الى 
عدن »297 . ولقد كان بالامكان ان تظل الكرامة الوطنية او القومية شعارا بلاغيا فارغا وعاجزا 
عن اهاب حماسة الآأمة العربية . لكن عبد الناصر اضفى عليه قوته الدافعة بفضل التحديات 
الدرامية التي خاض غمارها . وعندما اقدم الرجل على كسر احتكار الغرب للتزود بالسلاح ١‏ 
وعندما قاوم الاحلاف العسكرية الغربية » واعرف بجمهورية الصين الشعبية » وأمم قناة 


9 10 .م ,(1972 ,لانقعطنا طوأاومع بعول! : مملمما) كن تسعمط مضم ع : «عدعولز لدكازة اا .لا لع رمو طواة 


(*) : مملدما) ,مأمونه1منا .0 لاط تأفررعءطا هطا ممما لعتواعمهما ,رن(ممبع8:0 4 ١‏ «عدكمل, ,وساناوعهنا دول 
.م ,(1973 ,وناطروللا لمع مكاعمهة 


تكرف 


السويس » فقد اعطى لدعوة الكرامة هذه برنامجا للعمل ضمن المشروع القومي . 

ونحن هنا نقول بان الإقدام على تحديات لما مصداقيتها في منطقة طال استعباد الغرب 
لها » ينطوي على شرط لازم للزعامة القومية العربيةو/ اوللزعامة الاسلامية . وكان عبد 
الناصر اكثر من مهيا لأن يفعل ذلك . كان يتذكر بدايات حقده على الغرب ويرجع با الى 
ايام دراسته الثانوية عندما كان يخرج الى الشوارع يقود التظاهرات ضد البريطانيين ويبتف 
بسقوط وعد بلفور والصهيونية . هذه البذور نمت واستوت على عودها عبر السنين وقد تغذت 
على الاستعباد المتزايد الذي وقع على مصر والوطن العري (؟» . وليس بوسعنا الوقوف عند 
كل الاحداث التي حملت مشاعر الاهانة العميقة لجمال عبد الناضر ء لكن من المهم بالنسبة 
للمنظور الذي نتبناه ان نتوقف لنتأمل واحدا او اثنين من اعمال التحدي التي اقدم عليها . 

قد لا تبدو مقاومة جمال عبد الناصر خلف بغداد ‏ وهو محالفة عسكرية غربية موجهة 
ضد السوفيات ‏ ذات وقع درامي بمقاييس الثمانيدات . لكن خلال الحرب الباردة المتوترة » 
وفي الوقت الذي كان الوطن العربي واقعا فيه تحت نفوذ الغرب المطلق , لم يكن رفض تحالف 
من هذا القبيل بالامر الصعب على اي زعيم نحل » ولكنه كان دليلا اتومناتيكيا على طبيعته 
السيئة الشريرة على حد تعبير جون فوستر دالاس وزير حارجية الولايات المتتحدة في ذلك 
الحين . وفي معرض الاسهاب في تفسير هذا العمل النادر من اعمال التحدي يكتب احد 
علماء السياسة الامريكيين : 

« عندما رفض ججال عبد الناصر ان يُدفع الى الانضمام لمعاهدة مع دولتين استعماريتين في السابق هما 
بريطانيا وتركيا » فقد وضع نفسه في سياق التيار السائد للشعور العربي الذي يركز على عقد اتفاقات دفاعية ضد 
اسرائيل وليس ضد الاتحاد السوفياي الاكثر بعدا. لقد كان اول عمل من اعمال تحدي الغرب اقدم عليه الزعيم 
المصري خطوة في الانجاه الصحيح » تمثل في رفضه الانضمام الى حلف يتبناه الغرب ومن خلال الافادة من 
وسائل الاعلام الخاضعة للسيطرة المركزية » استطاع عبد الناصر ان يجعل هذه القضية الشغل العاطفي الشاغل 
للمصريين وسائر العرب . . . . وفي ضوء الابتعاد شبه الكامل من جانب كثير من العرب عن الغرب » فقد 
كانت اهم قضية يستطيع زعيم حساس ان يتيناها هي انتهاج سياسة عامة مناهضة للاتجاه الغربي كبا كان اختيار 
هذه القضية في وقت كانت تتزايد فيه بين العرب مشاعر الاحباط في مطلع الخمسينات كان ير تصوير لحاسة 
التوقيت المتميزة عند القائد الجديد » © , 

قدر لأول تحد أقدم عليه جمال عبد الناصر ان يطلق الشرارة لسلسلة من ردود الفعل 
دامت سنوات عدة . وقتها اقدم الغرب من جانبه » عقابا واهانة » على سحب عرض كان 
قد تقدم به لتمويل مشروع سد اسوان العالي في مصر . ورد عبد الناصر بعمل كان له دويه 
البالخ من اعمال التحدي » الا وهو تأميم شركة قناة السويس التي كانت في ذلك الحين شركة 
بريطانية ‏ فرنسية تدير اخطر مر مائي في العالم . 


(4) عبد الناصرء فلسفة الثورةء ص١11-/68.2119.‏ 


إففاية 43 -42 .مم ,ياسمتبرط امعتتاوط جنا «رفيطى 4 + «مععملز جمدم لمتروظ ,مذلازمدهاة نا 


نوفا 


كان ناصر قد مضى الى ابعد مدى في تبديده للنظامين الاقليمي والعالمي القائمين على 
اساس مرهف حساس منذ اتفاق يالطا » ومن ثم فقد بدا الرد المنطقي على خطوته تلك ممثلا 
في عمل عسكري عقابي حاسم . 


وعندما هوجمت مصر عبد الناصر عام ١465‏ شعرت بوقع الحجوم الأمة العربية بأسرها 
وتحركت في اطار من الوحدة . ولم يكن الامر منطويا على حسابات النصر او الهزيمة فيا كان 
مه| هو التحدي . هو التصدي . هو فرصة قتال قد سنئحت لوضع نهاية لمهانة طال عليها 
الأمد قرنا من عمر الزمن . اخخيرا تزلزلت اركان معادلة التفوق ‏ النقص ولقد كان تغيير هذه 
المعادلة القديمة الى معادلة جديدة أمرا نفسانيا اكثر من كونه شأنا جيوبوليتكيا . 


ولو نظرنا الى الوراء ؛ لوجدنا ان السبب الذي اعلنه عبد الناصر وقتها لتأميم قناة 
السويس - قد لا يكون هو السبب الحقيقي للتأميم - بصرف النظر عما بدا من وجاهته في ذلك 
الوقت . لقد اعلن وقتها ان مصر سوف تستخدم عائدات القناة لتمويل السد العالي في 
اسوان . لكن هذا الامر لم يحدث على الاطلاق . اذ جاء التمويل من مصدر خارجي هو 
الاتحاد السوفياتي بعد اربع سنوات من هذا التصريح . من هنا فنحن نقول بان ابرز عوامل 
هذه المواجهة الملحمية انما تتمثل في النفسية القومية المتحرقة شوقا الى الكرامة » الى المساواة ع 
وألى اليل من الغرب بايذائه . ويبدو ان عبد الناصر نفسه قد ادرك اهمية هذه الابعاد 
الاضافية . لذا تجده بعد مست سنوات من معركة السويس يقول متأملا : 

« أن معركة السويس التي كانت احد الادوار البارزة في التجربة الشورية المصرية لم تكن لحظة اكتشف 
فيها الشعب المصري نفسه . أو اكتشفت فيها الآمة العربية امكانياتها فقط . وانما كانت هذه اللحظة عالمية الأثر 
رأت فيها كل الشعوب المغلوية على امرها ان في نفسها طاقات كامنة لا حدود لحا . . . وانها تقدر على الشورة بل 
أن الثورة هي طريقها الوحيد . . . ع © , 


كانت احداث عام 1١485‏ رمزا لنصر سياسي ومعنوي وحضاري . كانت اوج زعامة 
عبد الناصر ء وكانت قمة هد الوطنية المصرية والقومية العربية . منذ تلك اللحظة لم تعد 
'"“مة العربية تسمع الا صوت زعيمها الواحد » على أن عبد الناصر لم يكن يسعى عن وعي 
للزعامة الا ان الجماهير العربية » على حد تعبير واحد من أشد منتقديه » هى التى سلمته 
مقاليد الزعامة بل فعلت ما هو اكثر من ذلك . هذه الجماهير حبته بصفات خارقة وكانت 
آمالحا المعقودة عليه تحلق في عنان السماء » ان رصيد الاحلام الذي تخلف في وجدانها على 
أمتداد قرون سبعة عاد يراود مخيلتها . فكان لا بد من ان تحمل عبد الناصر على ان يترجم 
احلامها الى حقيقة واقعة . هكذا كانت صورة بطل الأمة: شجاعة بغير حدود » بصيرة 
نافذة » شعورا عميقا بالعدل . كبرياء » تواضعا. تقؤوى . كانت باختصار صورة تجمع 


زفورة حمال عبد الناصر. ال ميثاق وقانون الاتحاد الاشتراكي العري, كتب قومية (القساهرة : الدار القومية 
للطباعة والنشر. [55ؤ9ل]). ص١ .٠‏ 


هرف 


الفضائل كلها دون عيب او شائبة . كان ناصر هو منقذ الجماهير وتخلصها وكان الصوت 
الآخر الذي ظلت الجماهير تصيخ السمع الى نبراته هو صوت ام كلشوم التي كانت تغني ما 
يدور بخواطرهم وما تجيش به أفتدتهم ‏ هكذا بدا الامر وكأنماعاد صلاح الدين من 
جديد . 


ولم يفعل عبد الناصر من جانبه شيئا يبطيء به خخطى الاسطورة المتنامية التي ظلت تكبر 
وتكبر في حياته » بل ريما كان قد شجعها . وهنا تكمن تراجيديا السنوات الأخيرة من حياة 
عبد الناصر . وليس هذا همنا المباشر في هذا السياق ف| همنا هنا هو صعود عبد الناصر 
المشهود الى مرتقى الزعامة . 

لقد كانت القوة المعنوية الدافعة لعبد الناصر وجيله هي الكرامة الوطنية . اما هو فقد 
تبين بوضوح ان ترجمة هذه الروحية الى برنامج عمل انما يقتضي ما هو اكثر من التحدي ان 
عظمة الرفض قد تنتشل معظم بني عروبته من- شعورهم بالدونية ازاء الغرب » لكن يبقى 
المشروع القومي ناقصا بغير اكتمال وهنا ادرك عبد الناصر نوعية اللبنات اللازمة لقيام البناء : 
كان التقليل من التبعية » والتنمية الاجتماعية ‏ الاقتصادية بمثابة جانبين للأساس نفسه الذي 
قصد اليه عبد الناصرءاما دعامات البناء الرئيسية للهيكل الفوقي الذي قصد الى اقامته فكانت 
الوحدة العربية وتحرير الأراضي والموارد العربية والثبات على طريق عدم الانحياز . 


وفي منتصف سبي زعامته » اصبحت الرؤية متجانسة تخطف ابصار المؤيدين . لكن 
ظل الامر يستوجب ازالة العقبات التي كانت معرّفة بصورة قاطعة : الاستعمار» اسرائيل 
له , 


سنة 1477 باسم ميثاق العمل الوطنى حيث يلخص هذه الرؤية في الفقرة التالية : 


وقد سجل عبد الناصر رؤ يته المتجانسة تلك في وثيقة عقائدية اصدرها في ايار / مايو 


د ان عهوداً طويلة من العذاب والامل بلورت في نهاية المطاف اهداف التضال العربي ظاهرة 
واضحة . ... صادقة في تعيبرها عن الضمير الوطني للأمة هي . .. الحرية والاشتراكية . . . والوحدة » . « لقد 
اصبحت الحرية الآن تعني حرية الوطن وحرية المواطن . واصبحت الاشتراكية وسيلة وغاية .. . هي الكفاية 
والعدل . . . واصبح طريق الوحدة هو الدعوة الجماهيرية لعودة الامر الطبيعي لأمة واحدة مزّقها اعداؤها ضد 
ارادتبا وضد مصالحها والعمل السلمي من اجل تقريب يوم هذه الوحدة .. . ثم الاجماع على قبولها تتويها 
للدعوة والعمل معاء؟». رأى عبد الناصر مصر بوصفها تموذجا وطليعة للنضال الثوري العربي 
الأشمل على طريق الخرية والاشتراكية والوحدة. وني هذا يقول بكلمات واضحة «واذا كانت 
التجربة الثورية الشاملة قد وضعت مسؤوليتها الاولى على الشعب العربي في مصر فان تجارب بقية شعوب الآمة 
العربية مع التجربة كان من الاسباب القوية التي مكنت الشعب المصري أن ينتصرء وليس من شك في ان 


وفرفا 


الشعب المصري مطالب اليوم بان يجعل انتصاره في خدمة قضية الثورة الشاملة في بقية شعوب امته العربية. ., 98 . 

لم يكتنف المشروع اي لبس او غموض » ولا كان ينقصه العاملون . ولا افتقر يوما الى 
الهمة والحماسة . لكن المهندس العظيم لم يكن لديه كوادر سياسية . ولا صناع مهرة ولا 
ملاحظون للأفراد العاملين . وجاءت سرعة الاحداث الدولية » فضلا عن تزايد الضغط من 
الداخل لتدمّر تنفيذ المشروع العظيم . وكا يذكرنا احد القادة الاسرائيليين : « كانت رؤية عبد 
الناصر ترعبنا . كان يعرف كيف يجمع » وكيف يطرح ء وكيف يضرب وكيف يقسم . لكن من حسن حظنا انه 
لم يكن يعرف كيف يحسب 250 , 


هكذا جاءت المزيمة العربية الساحقة عام 351 على ايدي اسرائيل لتكشف كل 
كوامن الضعف وكل مواضع القوة في جمال عبد الناصر . كان في الاندفاع نحو حافة الحرب 
دون استعداد . دفاعا عن سورية ضد عدوان اسرائيلٍ تمل » ما يجمع كل عناصر المأساة 1 
ثم جاء استعداد عبد الناصر لتحمل المسؤ ولية كاملة عن الكارئة » وتنحيه من جميع مناصبيه 
العامة ليطلق انتفاضة جماهيرية فورية في كل انحاء الوطن العربي تناشد عبد الناصر ان يبقى 
في موقع القيادة » هذه الاستجابة كان لها وقع الصاعقة على المراقبين الغربيين على نحو ما 
تشير تحديدا اليه الفقرة التالية : 


( هذه الصيحات 2 هذا البكاء على فراق رجل مهزوم يتحمل مسؤٌ ولية واضحة عن الكارئة 
كاوضح ما تكون مسؤ ولية اي قائد » رجل اقترف خطأ فادحا في حساب المخاطر وفي اعداد البلاد وجيشها . 
واقدم على تحدٍ دون ان يكون مستعدا لتبِينٌ عواقبه . . . هذا الحزن كان بالتأكيد رمزا معبّرا عن علاقة التوافق 
الخاصة بين الجماهير وزعيمها » علاقة من التجسيد والاندماج » (0*) 


لا ريب ان الجماهير العربية قد تحطم قلبها بفعل الزيمة . لكن ما كان يعنيها اكثر في 
تلك اللحظة من الدراما القومية انما كان اقدام عبد الناصر على التحدي » واستعداده لان 
يقاتل ويقاوم . 

في عام 1451 أنهار مخطط عبد الناصر . بقيت لبنات البناء » لكنها كانت مبعثرة في 
كل اتجاه » وبقي المؤمنون المخلصون متمسكين بالحلم الذي يقول بان الرجل سيعيد اللبسدات 
الى موضعها من جديد . ومن جانبه حاول عبد الناصر بلا هوادة طوال سئوات ثلاث ». لكنه 
رحل عن الساحة العربية الان تاركا المهمة بغير اكتمال . وعاد المخلصون يأملون في ان روح 
جمال عبد الناصر منتصرة في النباية . وتهسد هذا الحلم لحظة في تشرين الاول / اكتوبر عام 
191 لكن الحلم ما لبث ان تبخر ليحل حله كابوس ظل جائما على الصدور ؛ اشتعل 


(8") المصدر نفسه.ء ص ف .٠١‏ 
(79) إيغال آلون في خطاب بعد حرب 1451 . 


4( 2ت ,لإاأمة ووا8 ف : «عمدمل عاباأنامء8ة ٠‏ 


اولوف 


لبنان » غيرت مصر المسار فحاربت ليبيا » وانكفأت الى العزلة . ثم تحالفت مع ألد اعداء 
عبد الناصر ثم ما لبث الوطن العربي ان اجتاحته موجة من الحروب الطائفية والاقتتال بين 
الاشقاء . 


وفي ضوء الفوضى الراهنة » لا بد من ان يبدو الوطن العربي في عصر عبد الناصرء 
بمنظور الماضي 3 عالما منسجم التناسق الى حد بعيد . كانت الجماهير تكشف دورها على 
هدى بوصلة واحدة وتبِين طريقها بواسطة جهاز رادار واحد . كان جمال عبد الناصر يرمز الى 
« الأعراف الكبرى » للعالم العري ‏ الاسلامي » وكان ينظم مسار هذه التقاليد ويبث في 
اوصاها دفق الحياة . ففي هذه المنطقة الحضارية . يستلزم الصعود السياسي اللجوء الى 
تحريك « الموخدات » الكبرى من تذكير بعوامل التراث المشترك في الماضي » وبالامكانات 
الروحية والمادية التي يحفل بها الحاضر » مع طرح رؤية عظيمة للمستقيل المشترك . ان هذه 
العوامل هي التي اضفت على الوطن العربي » في ظل عبد الناصر » وحدة عضوية في الشعور 
والاتجاه حتى وسط الصراعات والكوارث ومن هنا يرجع جانب من الاضطراب الحالي في 
العالم الاسلامي الى تعدد البوصلات والى تقاطع اشارات الرادار وتشابكها . 


ونحن نتصور ان النظام الاجتماعي الرجراج والمضطرب القائم حاليا في الشرق 
الاوسط سوف يستمر الى ان يظهر زعيم عرب قومي أو زعيم اسلامي جديد.. ومرة اخرى . 
ومن خلال منظورنا » فلسوف يتعين على هذا الزعيم ان ينطلق من قاعدة مجتمعية مركزية 
الموقع » كثيفة السكان . وان يستحث الموحٌدات الثقافية التي تنطوي عليها تقاليد امته 
الكبرى ؛ ويتجل في سلوكه اعمال التحدي الصادقة في مواجهة الغرب 2 ثم يطرح رؤية 
مستقبلية اصيلة يتواصل بها مع الجماهير . 
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القص ل الثا كدر 
الانهسار بعد عبد الناصر..لماذا ؟ 


دجواب جد يد لسمؤال قديم)” 


عار ل حسمن 


مقدمة 


الناصرية لم تكن مجرد إنجاز ثوري هائل داخل الحدود المصرية » فجوهر المرحلة 
الناصرية انها خرجت بالنضال المصري ضد السيطرة الأجنبية الى خارج الحدود, وأثّر هذا 
الدور في تغيبر اوضاع المنطقة العربية تأثيراً بالغاً . ول يكن الدور وآثاره من خلال جاذبية 
النموذج الصاعد فقط ( الاصلاح الزراعي ‏ القطاع ا المخططة ) . فأكثر من 
ذلك كان الفعل المباشر من خلال شبكة تحرك سياسي انتشرت من المحيط الى اللخليج . 
وشمل التحرك تقديم الدعم السياسي والمسلح ( بأشكال ودرجات متباينة ) وتقسديم الخبرات 
التنظيمية المختلفة » سواء أكان بهدف المواجهة ضد الاستعمار » أم بهدف التغيير الشوري 
والبناء الاقتصادي المستقل . ومع هذا كله . كان التوحيد العربي في جدول الأعمال . 

بهذا المفهوم نفسه » فإن انتكاس الناصرية ليس مجرد نكسة مصرية . فانتكاس 
الناصرية جاء وسط انتكاسة عر بية عامة » بلغت ذروتها في انعزال الدور المصري عن 
الساحة العربية . إن طلائع الجيل الصاعد قد تدرك بالقراءة والتحليل خطورة ما صرنا اليه » 
ولكن يظل صحيحا في تقديري ان من رأى غير من سمع . وبالتالي نان من قدر لهم ان 
يشاركوا في مرحلة الناصرية » وععاشوا بذاكرتهم ووعيهم ليشهدوا ما بعد الناصرية . لا 
يتعاملون مع الامبريالية والحرب والثورة والطبقات والتنمية » كمصطلحات جافة ومفاهيم 
محردة » فهذه المصطلحات تبلور عندهم شريطاً طويل من المشاهد المتلاحقة والذكريات اللحية 
عن معارك خاضوها بالقلم والسلاح والعرق والأعصاب والدم . 


( #) نشر هذا البحث في : المستقبل العربي . السنة # . العدد ٠١‏ ( تشرين الاول / اكتوبر »)١94٠‏ 
ص 97-لا١١ا.‏ 


2ظ> 


ولا مانع من التذكير ببعض ما جسذته الناصرية من انجازات . 


اولا : المفاهيم والانجازات 
١‏ -في المجال العربي والدولي 


وصلت الناصرية بالنضال العربي ضد السيطرة الخارجية الى اعلى ذروة » وبالتحديد 
استخدمت قيادة عبد الناصر إمكانات مصر في تصفية علاقات التبعية الي كانت تربط قسماً 
من الوطن العربي بانجلترا وفرنسا . ويبدو احياناً اننا لا نستوعب تماماً أبعاد هذا الانجاز 
ل العلاقات الدولية . اولا نستوعب من مجموع هذا الإنجاز ( اقتلاع قوى 
كبرى من مواقع سيطرتها التقليدية ) الا شجاعة المواجهة , ولكننا لى ندرس بعمق كاف ما 
تطليته المواجهة المنواصلة من إدارة مقتدرة للصراع المعقد والمركب . على الصعيد المصري 
والعربي والدولي » من أجل تعظيم ما يمكن استخلاصه من أهداف في أقصر وقت ممكن » 
وبأقل تكلفة ممكنة © ., 


كانت عين عبد الناصر ني كل مراحل زعامته مثبّتة على هدفه النبائي ( التحرر من 
السيطرة الخارجية والتوحيد القومي ) . ولكنه أدرك طبيعة النسق الحاكم للعلاقات الدولية , 
ووزن الاعتبارات الجيوبوليتيكية » وأدرك ومارس مغهوم المراحل والأهداف المرحلية » وفن 
الممكن , وما يتطلبه من مناورة ومساومة وسرعة في التصرف وقبول بالمخاطر المحسوبة . اي 
فن الواقعية الثورية . واستتخدم عبد الناصر في ذلك تشكيلة واسعة من الأدوات ( العسكرية 
والسياسية ء العلنية والسرية ) » وأدرك ومارس مفهوم الترابط العضوي بين مهام المواجهات 
الخنارجية وبين التطورات المناسبة في البنية الداخلية لقاعدة انطلاقه ( في مصر والوطن 
العربي ) . وبالتاكيد تزايد فهم عبدالناصر لقواعد اللعبة » ونمت قدراته على إدارتها وممارستها 
في أثناء سني زعامته » ولكن ستثبت الدراسة المتعمقة لذروة 1481-1985 ان عبد الناصر 
في لحظة تحول تاريخي ( ( واجهها بعد عامين فقط من استلامه لكل مفاتيح القيادة ) كان في 


)١(‏ تناولت مصادر غربية عديدة قصة السويس . بحيث اصبحت تفاصيل التخطيط والتواطؤ 
الانكليزي - الفرنسي ‏ - الاسرائيلٍ مكشوفة ومعروفة الى حد بعيد » وقد أكمل محمد حسنين هيكل جوانب 
الصورة بكشف التخطيط المصري المضاد . ولكن يلاحظ ان وقائع الدور الامريكي وتطوراته الي اسهمت 
إسهاماً اساسياً في سرعة إجلاء قوات الغزو الثلائي لم يسلط عليها ضوء مشابه في الكتب الغربية » ولم يكشف 
هيكل بدوره حقيقة ما دار خلف الكواليس في تلك الفترة بين القيادة المصرية والحكومة الامريكية . واعتقد ان 
جزءا مهأ من الانجاز الناصري يكمن في هذه الدائرة الغامضة. انظر: محمد حسنين هيكل. قصة السويس» آخر 
المعارك في عصر العمالقة (بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء //191). 
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مستوى الموقف يكل ابعاده الي أشرنا اليها » وستثبت الدراسة أننا بصدد إنجاز ‏ على مستوى 
التخطيط والتنفيذ ‏ سيظل أبدا من مفاخر التاريخ العربي . 

على أي حال , دخلت المنطقة العربية ‏ بقيادتها الناصرية ‏ مع عام 1481 » الى مرحلة 
جديدة من العلاقات الدولية . تحدثت الولايات المتحدة أيامها عن نشأة فراغ في المنطقة 
( مشروع ايزنهاور ) » وكانت الولايات المتحدة محقة ( من منظورها الاستراتيجي ) » ففي 
سلسلة الدول التابعة ( التي تسمى نامية 4 الكشف بعض الحلقات ‏ في منطقة الوطن العربي - 
بعد إزاحة اليد الغربية المسيطرة عليها » وجمل الموقف الامريكي قبل عدوان 1165وفياثنائه 
كان تحفزاً ومئاورة لاعادة تشكيل هيكل السيطرة الغربية بحيث تصبح الولايات المتحدة هي 
القوة الحاكمة . ولكن - في مقابل هذا المخطط الامريكي ‏ كانت القيادة الناصرية تتوثب ايضا 
لاستسخدام اللحظة التاريخية المناسبة من اجل تحقيق مشروع قومي مستقل . الولايات المتحدة 
تضع منطقتنا في الدائرة الأولى لأمنها الاستراتيجي . ووفق مخطط قيادتها للمعسكر العربي . 
وفي عام /1461 كانت تسيطر فعلياً على مواقع النفط الأساسية في المنطقة ( ويخاصة بعد 
دحرها لتأميم النفط الايراني)» وكان تخطيطها يهدف الى احتواء الاندفاع القومي لعبدالناصرء 
لكي تمد سيطرتها على كل المنطقة العربية وتحتفظ بتجزئتها. وكان هذا يعني موضوعياً ان المرحلة 
الجديدة هى بالضرورة بداية لحرب جديدة اكثر ضراوة » طويلة ومتشعبة » وقد اعتمدت 
القيادة الناصرية في هذه الحرب على دعم القاعدة المصرية وعلى حشد الجماهير العربية 
وطاقاتها . وامتدت بعلاقاتها الدولية الى اوروبا الغربية وفق شروط جديدة » وتوسّع الدور 
العربي في افريقية ومجموعة عدم الانحياز ‏ وكان طيبيعيا ان يحرص عبد الناصر ( ويبادر ) 
لتنمية علاقات خاصة وثيقة مع الاتحاد السوفياتي ( القطب الآخر في النظام الدولي ) » ولكنه . 
حرص في الوقت نفسه وباستمرار على استقلال القرار القومي دامل المحور العربي ‏ 
السوفياتي . وهذا الموقف كان يطلق يد القيادة القومية في المناورة وفق حساباتها الخاصة 
للمتغيرات المحلية والخارجية . وهذا الموقف كان أصيلاً وعميقاً عند عبد الناصر وم يكن 
موقفاً تكتيكياً او مرحلياً » وهو يعبر عن علاقات بالاتحاد السوفياتي وفق حسابات باردة 
للمصالح الاستراتيجية دون اي اوهام ايديولوجية . فالاتحاد السوفياتي له مصلحة مؤكدة في 
وقف الزحف الامريكى وفي حصر وإضعاف مواقع سيطرته في مختلف القارات . ولكن مدى 
تدخله المباشر ( تعبيراً عن هذه المصلحة ) يرتبط بتوازن القوى العالمي » وفي إطار قوته 
المتنامية يتحدد انتشار تدخله وفق أولويات استراتيجيته الدولية . ومبذا المفهوم ء كان نجاح 
المبادرة الناصر ية لاجتذاب الاتحاد السوفياتي الى موقف التدخمل النشط لدعم النضال العربي 
ضد السيطرة الغربية » يعني النجاح في إدخال تعديل اساسي في أولويات وتصميم 
الاستراتيجية السوفياتية 9» . وقد تزايد الدعم السوفياتي للنضال العري منذ أواخر 


(؟) معروف الآن ان الاتصالات السرية لاستيراد اسلحة سوفياتية كانت ببادرة من عبد التاصر . ويشار 
عادة الى ان موافقة السوفيات تعني تغيرا في الموقف الايديولوجي من الدول التي لا تقودها إاحزاب شيوعية » 


/ا 5 


الخمسينات وحتى اليوم لكثير من الاسباب المتشابكة » تمتد من تطور الصراعات داخحل 
المنطقة » الى تطورات ترتبط بالقدرات السوفياتية المتنامية » وبالعلاقات الدولية للاتحاد 
السوفياتي ( مع العرب » والولايات المتحدة » ومع أقطاب الغرب الأخسرى » ومع 
الصين . . . الخ ) . وتزايد الدعم السوفياتي للنضال العربي كان الى حد كبير في الاطار العام 
لمصلحته المؤكدة في وقف الزحف الامريكي » وفي حصر واضعاف مواقع سيطرته . وارتبط 
هذا بمساندة الأقطار العربية المناهضة للسيطرة الامريكية » وعلى رأسها مصرء سواء في 
حرويها خارج الحدود ( كحالة اليمن مشلا ) » او ني مواجهة القوة العسكرية لاسرائيل التي 
نقلت تحالفاتها بالكامل الى الولايات المتحدة » بعد اهيار الوجود الانجلوفرنسي عام /1981 . 
ولكن كان التصاعد في الدعم السوفياتي محكوما ني كل المراحل ‏ بسقف تجنب المواجهة 
النووية » وكان تحكوما ايضا بقدرة السوفيات واقتناعهم ( وفقا لخساباتهم ) بقبول المخاطر قي 
هذه المنطقة من العالم 06 


ولكن بغض النظر عن كم المساعدات السوفياتية ( عسكرية وغير عسكرية ) » ألا 
يُتَصور ان السوفيات يتطلعون في الأجل القصير او المتوسط الى نوع مختلف من العلاقة تتحقق 
من خلاله المساعدة ؟ بمعنى ان توظف امكانات المنطقة ( او أقسام منها ) بشكل مستقر وفق 
استراتيجيتهم الدولية المواجهة للولايات المتحدة ؟ هذا التوظيف ( او الانحياز) يتطلب خلق 
أوضاع مؤسسية تضمن التأثير المنظم على إصدار القرارات المحلية » واذا أصبحت القرارات 
المحلية مرتبطة بالضرورة مع القرار السوفياقي » يضيق هامش المناورة مع الولايات المتحدة ء» 
ويصبح التقدم او التوقف في المعركة ضد السيطرة الامريكية خاضعاً لاعتبارات وحسابات 
' خارج المنطقة » ويصبح التوحيد العربي رهناً بموافقة خارجية . والمواقف السوفياتية ‏ أيا كانت 
النيات ‏ لم تكن تبدي ارتياحاً واضحاً لمسألة الوحدة العربية او اقتناعا بإمكانية تحققها 9» . 


ولكن أهم من ذلك في تقديري ‏ انها تعنى قرارا بالتدخل المباشر في صراعات دولة لا تربطها حدود مشتركة مع 
الكتلة الاشتراكية ( وهذه نقلة نوعية في نشاط السياسة الخارجية السوفياتية ) . وهي تعني أيضا ان الاتحاد 
السوفياقي قرر ان يبدأ المرحلة الحديدة في الشرق الأوسط بالتحديد . 
(") نشير هنا مثلاً الى الموقف من ثورة 14 تموز في العراق في مواجهة التهديد الاميركي الانكليزي» انظر: 
لأا عرلا جا ععلع سانا اعالو3 زه لام[ فج مكذة! 11:2 :دكت ردصمك عرزا تمه دساامى ع7 ,لهكاتها! .ذا معممقطمائة 
.4 .مقطه ,(1978 ,نأنمظ ممه بعمرقاا انهلا بعلا) اعجل 
( ؛ ) نشير هنا الى ما نقله هيكل عن مناقشات خروشوف مع عبد الناصر وعارف وبن بيلا حول القومية 
العربية ٠‏ ونشير ايضا الى ما نشر من وثائق عن وجهة النظر السوفياتية في أزمة الحزب السوري » أنظر : محمد 
حسنين هيكل » عبد الناصر والعالم ( القاهرة : دار المعارف . 141/7 ) » مناقشات خروشوف حول تحفظاته 
حول فكرة الوحدة العربية؛ 


لمق 00-125 ,أكمظظ 8410016 عا ارا ععارعنالارا اعامو3 زه أله[ 20:4 مكلك 1116 «وووزورربن" 6ئذا هتمه عداوأنامك 716 ,لهكازول! 


1 30 ,278 
قضايا الخلاف في الحزب الشييوعي السوري ( بيسروت : دار ابن خلدون » 181/7 )2 الفصل ‏ 3 


ص 1١7١‏ - كما . 


ليقف 


اعتقد ان هذا التصور لموقف الناصرية في قمة انتصاراتها » يفسسر منطق عديد من 
تكتيكاتها . وقد يرى البعض ان هذا الموقف ( توثيق العلاقات مع الاتحاد السوفياي من موقع 
عدم الانحياز ) كان خطأ او موقفا غير عمل عدل عنه عبد الناصر في فترته الأخيرة » ولكن 
كثيراً من الشواهد تشير الى انه كان حريصاً على الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من استقلال 
القرار» في كل الظروف . وكان هذا _على الأقل ما فهمته جماهير الأمة العربية فتأكد 
التفافها حول زعامته . 


 "‏ في المجال الداخلي 


نشير باختصار الى ان الناصرية في المرحلة الأولى ( حتى اوائل /1ه4١‏ ) أرست اسساس 
سلطة سياسية مستقلة صعبة الاختراق وقادرة على المواجهة وعلى قيادة تغيرات اجتماعية » 
وكان هذا الانجاز ذا أهمية حاسمة . ومن خلاله , او بجواره » تحقق إجلاء القاعدة 
البريطانية » ومحاربة حلف بغداد » ودعم القوات المسلحة يسياسة نخارجية مستقلة . ومحقق 
الاصلاح الزراعي كضربة قوية لسركيزة النسق الاجتساعي والسياسي الذي بلوره الاستعمار 
الانكليزي ( الى جانب نتائج الاصلاح كعدالة اجتماعية وحفز للتصنيع ) . ومع المرحلة 
الجديدة من النضال الوطني والقومي : كان ملااٌ للمهام إنجاز مزيد من التخير الاجتماعي 
وا م مسسي » وتضمن ذلك تصفية القوى المسيطرة تقليدياً على البئية الاقتصادية ‏ الاجتماعية 
( خارج قطاع الزراعة ) . بدأت العملية بالقوى الانكلوفرنسية» ثم وصلت في خطرة ثانية 
الى الفئات الاجتماعية المحلية . ونذكر هنا ان المدى الذي بلغته اجراءات عبد الناصر 0 
' الستينات احدث ارتباكاً شديداً في التحليلات الماركسية , لأن تصفية كبار الملاك الزراعيين 
( خاصة مع وصفهم بأخهم إقطاعيون او شبه اقطاعيين ) تدخل بسهولة في إطار ( القانون 
العام ) : الرأسمالية تضرب الاقطاع وترثه » ولكن تصفية فئة كسار رجال الأعمال الماليين 
والصناعيين » وأقسام واسعة من متوسطيهم ء وسيطرة الدولة على مفاتيح الاقتصاد بإحكام » 
كان م مفروضاً » ان يكون من مهام الطبقة العاملة » ولذا أدت قيادة الناصرية الصلبة للنضال 
المعادي للاستعمار » وأدت راديكاليتها الاجتماعية المتسقة مع ضرورات هذا النضال » الى 
اعادة النظر في المفاهيم والتصورات التقليدية » فذاعت أيامها مقولة « التطور اللارأسمالي » » 
وبردد الكثيرون في المنطقة الان انها مقولة غير صحيحة او غير محددة » ولكن المنظرين 
السوفيات ما زالوا يلحون على استخدامها لتفسير الانجازات الناصرية » ( وتفسير الدعم 
السوفياتي الكثيف بالتالي ) © . وليس ممحلا للخلاف بين أنصار الناصرية وخصومها ان 
إجراءات التأميم والاصلاح الزراعي لم تسفر عن إعادة توزيع الناتج المحلي الاجمالي على نحو 
اكثر عدالة فقط ( أي لمصلحة الطبقات الفقيرة ) » ولكن أدت هذه الاجراءات ايضا الى 


,) )ايغور بيليايف وافغيني بريماكوف » مصر في عهد عبد التاصر ( بيروت 8 دار الطليعة » لاا‎ 5١ 
. 147-17١ الفصل 4؛ » ص‎ 


1544 


اوضاع مو سسية رقعت معدلات النمو الاقتصادي اثناء الخطة الخمسية الأولى ( ١988‏ / 
١954-0‏ / 1956 ) الى ,5 بالماثة 25 , وكان هذا المعدل أيامها واضح الارتفاع 
بالمقارنة مع معدلات الدول التابعة . ومع ذلك فان مابرو محق إذا أشار الى ان الانجاز 
الأساسي للناصرية 1 يعمثل في معدلاات النمو في المقام الأول » «دفالفارق الأساسي بين النظامين 
يتعلق يمسألة توزيع الدخل » وهذا فارق مهم في الواقع . ( . .. ) إن ما ابتدعته الثورة لم يتجل في أنها بدأات 
التصنيع او دفعته ( . . . ) » ولكن في انها استخدمت منذ البداية اشكالا جديدة من التدخل الحكومي » 9" , 

ونزيد الأمر تحديناً إذا قلئا ان هذا التدخل ( بنتائجه المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية ) 


(") انظر مثلا 
: ااهل 1مأووماظ) زامرروعط) 8 .ل .لا عدا :جا فاوط عتدررمارمع1 هيه بدمجدمماءسء2 كانامجيقاا .6 0مهة موكموتا .8 
.(1975 رهكدهل ومتطوتاطنم لمهالمة طرملة 
الكتاب عرض مهم لامكانيات ونمو القطاعات المختلفة من الاقتصاد المصري متذ مطلع القزرن. ويتضمسن 
بالتالي مقارنة الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو في. مرحلة ما قبل الشورة مع ما تحقق منذ 1481 الى قبيل نباية 
الخطة الخمسية . وحصيلة التقييم النقدي والمقارنة كانت ايجابية . أشار الكتاب الى علاقة النمو بالتغيرات 
الاجتماعية ولكن بغير تعمق . 
-1952 ,7#1كأأهأء50 ها مكتدم عت عاه نار وندمج ااتعاكتز3 علتمجمء 1 كنامرروطا اجا مااوبع8 716 ,حمق '0 عر 
(1966 رعععمظ /زازقزعيا دلا 0010 : 00110 ,عرولا بجهل!  )!05005,‏ 1965 


الكتاب يركز على دوافع ونتائج التغيرات الاجتماعية ٠‏ ويتايع من خلال ذلك أداء التنمية » ويتوصل الى 
نتيجة أيجابية . 


.(1974 رهوع6 مه00م68:ة|© : 0:0010) 1972 - 1952 ,تر71رمارمعخا وبمنامرنرجوط 771:6 ,متطهالا امعطم 


يركز على الآداء التنموي اكثر من التغير في العلاقات الانتاجية خلال سلسلة زمنية اطول . يتوصل الى ان 
الاداء كان ايجابيا في إطار المحددات امو ضوعية بسبب هيكل الموارد او التخلف . 

عل الجريتلي لخسة وعشرون عاما دراسة تحليلية للسياسات الاقتصادية ني مصر»؟581١ ‏ /ا/191 
(القاهرة : الحيئة المصرية العامة للكتاب» يفحدةة مثل الكتاب السابق, ولكن على ضوء التتائج المستخلصة سس 


الفترة الناصرية يناقش المفاهيم وال ممارسات اثناء الفترة الناصرية, مؤيداً للأولى على اسس واقعية . 


الجمعية المصرية للاقتصاذ السياسي والاخحصاء والتشريع . الاقتصاد المصري في ربع قرن» 527 
7 : دراسة تمعليلية للتطورات الميكلية.ء بحوث ومناقشات المؤتمر العلمي السنوي الثالث للاقتصادين 
المصربينء القاهرة 17 6" مارس 1١3378‏ (القاهرة: اطيئة المصرية العامة للكتاب» 8/ا95١).‏ انظر بشكل 
خاص ابحاث د. محمد رضا العدل. د. احمد حسن ابراهيم, د. هبة احمدحندوسة» د. محمد فخري مكي, 
ود. جلال أحمد امين . 


محمود عبد الفضيل ء الاقتصاد المصري ب بين التخطيط المركزي والانفتاح الاقتصادي ( بيروت : معهد 
الاغاء العربي. 94ا). الكتاب يعرض عرضا نقديا وبنتيجة امجابية لاداء عدد من القطاعات الاقتصادية 
ولتطوراتبا المؤسسية . ويلاحظ ان المراجع السابقة كانت لباحثين من مدارس فكرية واقتصادية متباينة . 


320ع)2 .144 .م ,1972 - 1852 ,زتره نم7 اعنام برو 17:6 ,ورطوالا 


"0 


كان مرتيطاً يدف دعم الاستقلال السياسي بتنمية مستقلة » بمشروع تنمية متمحورة حول 
ذاتها » وهذا هو العمق الحقيقى والايجابي للتنمية الناصرية : 


كل هذه الانجازات ( مصرياً وعربياً ودولياً ) كانت تتويجاً لنضال طويل وشاق . لقد 
مثلت بالقطع نقلة نوعية » ولكن خبرات النضال من اجل الأهداف نفسها . عبر أجيال 
سابقة . كانت قد مهدت الأرض العربية لتقبل الزعامة الجديدة » وما استحدثته من صياغة 
لهدف التحرر القومي والوحدة . كانت زعامة عبد الناصر وأهدافها موضع تراض عام بين 
الجماهير العربية » الا ان الزعامة الناصرية داخخحل مصر- لم تكن مع ذلك مجرد ممارسة 
سياسية » أو برنامج سياسي واعد ومقبول . كانت الناصرية الى جانب ذلك اقترابا ملموسا 
من وضع اجتماعي ناضلت من أجله الجماهير المصرية ومثل تطلعاتها . بتعبير أخمر حققت 
الانجازات مصالح مباشر: ة لطبقات وفئات اجتماعية واسعة ء» وأصبحت هذه القوى الصاعدة 
مرتبطة عضويا بمصير النظام الناصري . ويضاف الى كل ذلك المنظر المهاب للزعيم » سمته ع 
حضوره » نقاء ويساطة سيرته الشخصية . كان الأنصار والخصوم يعترفون بأنه الزعيم » 
وأحبته الجماهير ىا لم تحب زعيم| سابقا عليه في العصر الحديث . 

كل ما طرحناه في الفقرات السابقة يبرر احاح التساؤل : كيف ولماذا صفيت الثورة 
الناصرية ببذه السهولة ؟ ! ويلاحظ اننا لا نتساءل عن كيف ولاذا هزمت الثورة » فأي ثورة 
يمكن ان تنتكس لأسباب من خخارجها او داخخلها » وقد حدث هذا كثيراً ولا غرابة في مثل 
هذه الظاهرة . ولكن ان تقتلم من الجذور دون مقاومة ضارية من القوى الي عبرت الثورة 
عن مطامحها القومية او المصلحية المباشرة ء فهذه هي الظاهرة التي تشير علامة الاستفهام 
وعلامة التعجب . إن الجماهير في مصر وني كل انحاء الوطن العربي ودعت عبد الناصر وداعا 
سيظل محفوراً في ذاكرة التاريخ » فكيف حدئت بعد سنوات قليلة ردة كاملة عن كل ما مثله 
دون صراعات دموية عنيفة ؟ ! ليس صحيحاً اننا عدنا الى مرحلة ما قبل الناصرية ‏ فقبل 
الناصرية كانت بلادنا حبلى بثورة » وصاغ النضال مسلمات اصبحت مقدسات . واليوم 
تداس كل هله المبادىء والمقدسات ( الاستقلال السياسي والاقتصادي ‏ وحدة العرب - 
ضرورة الجابة مع العدو الصهيوني ‏ العدالة الاجتماعية ‏ الديموقراطية . . الخ ) بين ترحيب 
اولا مبالاة . ماذا جرى ؟ ! السؤال المطروح بالجاح ليس : لماذا هزمت الناصرية » ولكن 
السؤال بالتحديد ‏ هوكما صغناه : لماذا وكيف صفيت الناصرية بهذه السهولة ؟! 


ثانيا : الأسباب الشائعة لتفسير الانهيار 
هناك اجتهادات عديدة للاجابة عن سؤالنا » فيقال مثلا ان الناصرية لم تكن راديكالية 
الى الحد الذي يقطع الطريق تماماً امام اختمالات الردة » وتتناول هذه التحليلات طبيعة 
السلطة وكفايتها » وتستطرد الى نوع وعمق التغييرات الاجتماعية » وقتد ايضا الى الدائرة 
الفكرية والحضارية . 


امنا 


بالسبة لطبيعة السللة فرك التعليللات الارقنية المسلفقة عل ما بسكن الوق 
الطبقي هذه السلطة . وقد استقرت تحليلات كثيرة الان ( على مضض ) حول 2 
مثل سلطة البورجوازية الصغيرة وليس البروليتاريا ٠‏ وتسبب هذا في مقتل الثورة 8 , 
يختلف كل نقاد عبد الناصر بدءاً من فاتيكيوتيس ومصطفى امين وتوفيق الحكيم , 0 
بأعضاء مجلس الثورة السابقين ولويس ععوض وفؤاد زكريا » وانتهاء بالاخوان المسلمين 
والماركسيين حول مهامة اسلوب ممارسة عبد الناصر للسلطة (5) 5 اي حول الاستبداد 
والدكتاتورية . واعتقد ان غالبية النقاد يتفقون ايضا حول انخفاض الكفاءة التنظيمية 
والادارية لجهاز الدولة نتيجة ابعاد عديد من الكفايات الفنية عن مواقع المسؤولية . او 
لغياب رقابة الرأي العام . ولكن الخلاف الشديد يدور حول الاجراءات الاقتصادية 
والاجتماعية .ع فالبعض يراها متطرفة » والبعض يرى انها كانت وقوعاً في «دوامة ( الوسطيية) 
في الفكر والتخطيط والتنفيذ» © , 


ونبدأ هنا 2١‏ بالاشارة الى حقيقة ان مصطلح « بورجوازية صغيرة » ليس مفهوماً محدد 


(8) انظر مثلا : رفعت السعيد ء تأملات في الناصرية . ط ؟ ( بيروت : دار الطليعة . 1918/84 ) : 
ص 4" 2:6١‏ اعم مثقفون 0 من أبناء الفئات العليا للبورجوازية الصغيرة والفئات الدنيا والوسطى 
من الطبقة المتوسطة . » ؛ ط . ت . شاكرء قضايا التحرر الوطني والثورة الاشتراكية في مصر ( بيروت : دار 
الفاراي » 189177 ) . ص 57 - 74 : دفي التحالفات التي تتابعت ء ظل النفوذ الرئيسي فيها للفعات الوسطى 
من البورجوازية الوطنية » خاصة في المجال الاقتصادي وتوجيه السياسة العامة » بين الثقل الأساسي في المجال 
الفكري للبورجوازية الصغيرة .» ويبدو هذا الكلام متناقضا او على الأقل غير واضح . وكريم مروّة » كيف نواجه 
الأزمة ( بيروت : دار الفارابي . 4لا8١1)ء‏ ص5١١1-‏ ؤء 0 « فإن وضعها في 
مكانها الطبيعي . كثورة وطنية ديموقراطية » تقودها فئات متقدمة من البورجوازية الصغيرة » يجنب الوقوع في 
المزالق . . . لن ننظر الى دوره » بالطبع ء كقائد عمالي محددة مواقعه الطبقية » لأنه لم يكن عاملا ولا قائدا 
عماليا » وم يتتقل بالصيرورة الى مواقع الطبقة العاملة وايديولوجيتها . . . وني هذا يكمن كل السر فيا واجه 
تجربته من صعوبات . » 

) 8) انظر مثلا : ز(1978 ,ضماولا ممت : مولمما) ببمتنومعدعت حناع أده محلم ,ولام الهلا .ل عنام هموص 


تسوفيق الحكيم » عودة الوعي ( بيروت : دار الشروق » 141/4 ) ؛ لويس عوض . اقئعة الشاصرية 
السبعة ( بيروت : دار القضايا ؛ 191/0 ) ؛ السعيد ء تأملات في التاصرية ؛ يوسف القرضاوي . الل 
الاسلامي فريضة وضرورة ( القاهرة : مطبعة وهبة »/ا197) ؛ « ندوة المستقبل العربي : أزمة الديموقراطية في 
الوطن العربي . » المستقبل العربي . السئة" , العدد 14 (ايلول / سبتميرء ٠9448١)ء‏ ص١١ ١4‏ 
وتخاصة مداحلات: اسماعيل صبري عبد الله نحو نظام عالمي جديد ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . 191/8 ) , ص هث“اا 71894 , 

ء)1١918/8‎ ٠١ صادق جلال العظم , النقد الذاتي بعد الهزيمة. ط ؛ ( بيروت : دار الطليعة‎ ) ٠١( 
. ١1" ص‎ 

)1١(‏ تركيزنا على مناقشة التحليلات الماركسية لاميار الناصرية » يرجع الى انها مثلت نقدا من منظور 
راديكالي . ومحاولة للموضوعية في التقييم . 


فنا 


المضمون » انه تعبير اجوف من اي دلالة » ولا يخدم بالتالي اي تحليل علمي . ماذا نقتصد 
حين نصف نخباً سياسية ما ( او طلائع ) بأنها تعبر عن فئات اجتماعية معينة ؟ اعتقد ان 
المقصود هو ان هذه النخب تعبر بصيغ متباينة » وبشكل غير مباشر احياناً » عن مجموعة من 
الأفكار والأهداف تتلاءم وميول هذه الفئات الاجتماعية » ولا يستدل على قيام هذه العلاقة 
من الأصول الاجتماعية لأفراد النخبة في المقام الأول » ولكن من هيكل الفئات الواعية 
المكونة لجماهير انصارها . ودون المعيار الأخخير يكون تمثيل النخبة لفئات معينة مجرد أدعاء . 
هذا المفهوم كان مستخدما عند ماركس وانجلز, وعند لينين ( لفترة ما ) . لقد استبعد الفكر 
السياسي الماركسي ( على المستوى النظري ) مفهوم حزب سياسي يمثل بقدر من التوازن 
مجموع الطبقات الوطنية في بلد ما » في ظروف ما ( وهذه مسألة تستحق التأمل ) » ولكن ما 
مهمنا في السياق الحالي ‏ هو ان فكرة قيام حزب للطبقة العاملة كانت تتطلب وجود صناعة 
وطبقة عاملة 2159 » وكان اكتساب حق تمثيل الطبقة العاملة يفترض نجاح هذا الحزب في 
سعيه لكسب الجماهير البروليتارية . الأمر نفسه كان ينطبق في حال نخبة سياسية او حزب » 
توصف بأنها تعبر عن البورجوازية الصغيرة 2 . ولكن حدث اثناء الممارسات والصراعات 
السياسية ان تحور هذا المفهوم كثيرا » فانفصمت العلاقة الرابطة بين وصف النخبة السياسية 
بأنها بروليتارية او بورجوازية صغيرة » وبين حقيقة التشكيل الفعلي والمستمر لاتباعها . 
واصبح وصف حزب ما بأنه بروليتاري ( في الأدبيات الماركسية اللينينية ) يعتي جرد امتداح 
هذا الحزب بأنه ثوري » واصبح اطلاق سمة البورجوازي الصغير مجرد تعبير عن الازدراء 


(؟1١)‏ الطبقة العاملة عند ماركس وانجلز» ودورها في الانتقال الحتمي الى الاشتراكية » كانت تعني 
حرفيا الطبقة العاملة » طبقة البروليتاريا ذات الياقات الزرقاء المتمركزة في المواقم الصناعية . ونفس المفهوم كان 
سائدا في أحزاب الاشتراكية الديموقراطية » وبينها الخزب الاشتراكي الديموقراطي الروسي » وجناحه البلشفي » 
ومن هنا كانت الخلافات حول امكانية ثورة اشترا اكية في روسيا حيث ترتبط الطليعة بطبقة عاملة غحدودة العدد 
( بحكم التخلف الصناعي ) . بدأ لينين في الخروج على هذا المفهوم التقليدي قبل 1417 » وتزايد جدا يعد 
الثورة عدم الاعتراف بدلالة الرابطة الواقعية بين النخب السياسية الاشتراكية المعارضة للبلاشفة وبين الطبقسة 
العاملة » اي نعت احزاب الاشتراكية الديموقراطية بأنها بورجوازية صغيرة » بمعنى انها تعوق الثورة البروليتارية 
( والمصالح الاستراتيجية للبروليتاريا بالتالي ) » رغم هيكل عضويتها واتباعها العمالي » ورغم اعلاما الالتزام 
بقضية البروليتاريا والاشتراكية . 


1 ) كان مفهوم البورجوازية الصغيرة وأحزابها عند قادة البلاشفة » هو مفهوم يدل على الطبقة 
الاجتماعية الفعلية » والمرتبطة بالحزب الذي يوصف بانه يمثلها . ظل هذا الفهم سائدا بعد 1411 فترة طويلة 
بالنسبة لشعوب المستعمرات وشبه المستعمرات . ويختلف الموقف بين تقييم ايجابي او تقييم سلبي لدور هذه 
الطبقة واحزابها في الحالات المتباينة » وحسب الاجتهادات المتعارضة والجديدة على النماذج الماركسية التقلييدية . 
وظل الحديث عن قيام أحزاب للطبقة العاملة في هذه البلاد مرتبطا بالتصنيع » وبنشأة طبقة بروليتارية بالمقهموع 
السوسيولوجي . أنظر مثلا : لينين » حركة شعوب الشرق الوطنية التحررية ( موسكو : دار التقدم 2 [د. 
ت . ]) . انظر بشكل خاص مقالات لينين عن الصين ء الى الرفاق في أذربيجان وجورجيا . . الخ . حديث 
مع وفد منغوليا : ل . تروتسكي » تقييم وآفاق الثورة الصينية ( بيروت : دار الطليعة » هل/ا9١‏ ) . 


وكا 


وعن انتهازية او خحيانة هذا الحزب او ذاك . وقد تأكد هذا المفهوم ‏ الجديد مع انتصار الثورات 
اليوغسلافية والصينية والفيتنامية » قأصبحت الممارسة الثورية مبرراً لوصف حزب ما بأنه بمثل 

للطبقة العاملة طالما انه يعلن التزامه بالماركسية الليئينية » وبغض النظر عن طبيعة القوى 

الثورية التي يقودها فعلا هذا الحزب . وحين اعلن ستالين في سنواته الأخيرة ان راية الكفاح 
.قد سقطت من يد البورجوازية ( ولم يستثن البورجوازية الصغيرة ) كان يقصد هذا المفهوم 
الجديد للبورجوازية والبروليتاريا . 


ووفقا لهذا المفهوم الجديد ايضا اصبحت كافة النخب الساعية للتغيير» والمختلفة 
بدرجة او اخرى مع الحزب الشيوعي المعين » بورجوازية صغيرة . في مصر كان « الأخوان 
المسلمين » « ومصر الفتاة » حزبين بورجوازيين صغيرين » على سبيل المدح أو الذم ((حسب 
الحالة ) . وكل تنظيم شيوعي كان يرى في التنظيمات الشيوعية الاخرى تنظيمات بورجوازية 
صغيرة انتهازية» وفي الساحة الدولية الحزب السوفياتي يصف القيادة الصينية بأنها بورجوازية 
على سبيل الذلم. وتوصف القيادة الناصرية بانها بورجوازية صغيرة على سبيل المدح» واذا 
اهزمت الناصرية بعد ذلك (رغم زعامة عبد الناصر الى يوم وفاته للبروليتاريا وكل القوى 
الوطنية) فلأنها ايضا بورجوازية صغيرة» وإذا انبار النظام في المجر أو تشيكوسلوفاكيا (دون 
عدوان خارجي) تظل السلطة هناك هي سلطة البروليتاريا (رغم التمرد الواسع للبروليتاريا 
ضدها). خلاصة القول ان الذين وصفوا السلطة الناصرية بأنها سلطة البورجوازية الصغيرةء 
كي يفسروا لنا فشل الثورة» لم يفسروا شيئا في الواقع 


ان فهم الطبيعة الطبقية لنظام عبد الناصر وسلطته مسألة ضرورية في محاولة التوصل الى 
كشف نقاط الضعف في بنيتها » ولكن يتطلب هذا اقتراباً مباشراً من الظاهرة » واسقاط 
الاصطلاحات الحوفاء الي تعوق الفهم ولا تتفع . وبالاقتراب المباشر » اعتقد ان فاتيكيوتيس 
( رغم كل تحيزاته المغرضة ) شخص الحال بشكل معقول حين كتب . . . ( إن الانجاز الفعلي 
لعبد الناصر تمثل في ايصال جيل جديد من المصريين الى السلطة » ومن هنا ابرز ( طبقة دولة ) جديدة من 
البيروقراطبين » والتكنوقراطيين , والمخططين ء وخبراء الاعلام والاذاعة ومجموعة صغيرة محظوظة نسبياً من 
عمال الصناعة وصغار الملاك الزواعيين » 2١4(‏ . ( وهنا تشركز مغالطة فاتيكيوتيس لأن العمال 
والفلاحين المستفيدين كانوا عدة ملايين , الا اذا كان يقصد عدد الذين شاركوا ني المراكز 
العليا . وقد وصلت بعض الاجتهادات الماركسية الى تفسير مشابه لاستفادة الطبقات الفقيرة 
من النظام الناصري بقيادة ما سمته و البورجوازية البيروقراطية )ء» وقيل : إن هذه الطبقة . 
احتلت بحكم دورها الحديد قي الانتاج مراكز البورجوازية الكبيرة 3 وهذا التشكيل 
الاجتماعي لا ينبغي رد أفراده الى الأصول التي قدموا منها « فالعامل او البورجوازي الصغير الذي 
ينتقل الى المركز الاقتصادي للبيروقراطية البورجوازية ( المرتبطة بملكية الدولة لوسائل الانتاج ) بصورة ثابتة » إنما 


21١5١‏ .م ,ارم نممعارء6) كلظ #اجه «عددولز ,كتاهاءاتاه/ا 


انا 


يصبح بورجوازيا كبيراً بيروقراطياً , (1)- والملاحظة التى يمكن ان تذكر هنا هي ان هذا التوصيف 
الاجتماعي ( بشكل عام ) يمكن ان يقال ايضا في حق التجارب الاشتراكية كلها . الدراسات 
الاجتماعية في الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية الأوروبية تنكر هذا التطور او تتجاهله ع 
ولكن التأمل الواقعي في البنية الاجتماعية ( دون ضباب ايديولوجي ) يؤكد قيام طبقة متميزة 
لا يلبث نسيجها ان يتماسك 2١67‏ ع او فئة . . (لا تهمنا التسمية في هذا السياق كثيرا ) على 
رأس السلم الاجتماعي بحكم سيطرتها على مجمل العلاقات في النسق الجديد . وقد سبق ان 
لح لينين بداية هذا الاتجاه ودرسه بعد ذلك تروتسكي وجيلاس 229 » وثورة ماو الثقافية 


)١18(‏ البورجوازية البيروقراطية : بين الفهم الماركسي وشعوذات المتمركسين ( بيروت : [د. ث.ث]ء 
19117 ) . وقد سبق ان تناول بعض الكتاب المصريين ايام الناصرية تشكل هذه الطبقة على رأس النظام 
الاقتصادي والاجتماعي . وتناولت التحليلات الدور المحوري لهذه الطبقة في النسق الجديد . واسلوب احتواء 
التناقضات الجديدة التي تخلقها » واحتمال انحرافها عن التنمية المستقلة في غياب يقنظة سياسية مناسبة . انظر 
مثلا : عادل حسين » و حول تناقضات مرحلة التحول » » الطليعة » السنة؟ » العدد ٠١‏ ( تشرين الأول / 
اكتوبر 1955 ) ء ص 4٠١ 1١‏ ء وعادل غنيم و حول قضية الطبقة الجديدة في مصرء » الطليعة . السنة 4 
العدد ؟ ( شباط / فبراير 39454١1)ء‏ ص 895م-87# . 


(11) يثور الخلاف لأن تعريف لينين للطبقة الاجتماعية » ( الذي تتبناه الكتابات السوفياتية ) يبلور 
تجربة النظام الرأسمالي والنظام الاقطاعي الأوروبي ء وبالتالي لا ينطبق اولا يتسع هذه المجموعة الجسديدة 
المتميزة » ولكن هذا يتطلب تعديل مفهوم الطبقة لكي يشمل الظواهر الجديدة » وليس التغاضي عن حفيقة 
وجود طبقة اجتماعية ذات سمات خاصة . 

(17)ف تشرين الاول/ اكتوبر14107 » تصور لينين الحاجة الملحة الى اعداد متزايدة من اصحاب التخصصات 
المهنية » وتصور انه سيكون هم وضع خاص « من المحتمل أن لا نطبق المساواة التامة فيا يتعلق بالأجور » ولكن 
تصور ان هذا التعارض مع النموذج النظري تعارض مؤقت . إذ تحدث عن « الاحتفاظ هو لاء الاختصاصيين 
بأجر مرتفع خلال المرحلة الانتقالية . » ومع هذه الفئة المتميزة أضاف ليئين وضع اعضاء الحزب الذين لم يتردد 
في تصور انهم بمثابة طبقة حاكمة كالطبقات التي سبق ان حكمتروسياء بعد ثورة 19408 » حكم روسيا 
١٠ ..٠‏ ملاك عقاري » حكموها عن طريق اعمال العنف المستمرة بحق ١5٠‏ مليون إنسان ( ... ) وبعد 
هذاء يزعم بعضهم أن اعضاء الحزب البلشفي ال ٠٠١‏ لن يتمكنوا من حكم روسيا في صالح الفقراء 
وضد الأغنياء . » انظر : «هل يحتفظ البلاشفة بالسلطة ؟ » من : المختارات ( موسكو : دار التقدم » 
/ل51ا)ء جا . وفي اواخخر 1414 ء اكد لينين ‏ وفق الخبرة العملية ‏ على التصورات السابقة » على ضرورة 
استخدام الاختصاصيين البورجوازيين لقاء اجور عالية » وزيادة صلاحيات الادارة في فرض نظم العمل » واكد 
على ضرورة ان يتحول الكادر الشيوعى الى اختصاصيين في ادارة الأعمال وخططين » وطالب في مقايل كل هذه 
التطورات ان«تكون الرقابة متنوعة بغية التطويق المستمر للنمو البيروقراطي». لينين» «المهام المباشرة امام السلطة 
السوفييتية» ؛في : المختارات, ج28 وني اواخر آذار/ مارس1477ءعبر عن إحساسه بالتتائج التي أسفرت عنها 
هذه الضرورات » فمع ما شكله الترابط والتفاعل بين الكوادر الحزبية والعناصر البيروقراطية التكنوقراطية » 
اصبحت القضية عنده هي الحرص على استمرار التمايز بين هذين الرافدين لما نسميه طبقة جديدة » حتى لا 
يخرج المسار تماما عا كان متوقعا « السيارة تفلت من الأيدي : فكأن رجلا يجلس ويقودهاء» ولكن السيارة لا 
تسير الى حيث يوجهونبا » بل الى حيث يوجهها شخص ماء إما شيء غير شرعي ( . .. ) اما مضاربون إما 
رأسماليون خاصون ( . . . ) ولكن السيارة لا تسير تماما بالصورة التى يتصورها ذلك الذي يجلس الى مقودها » > ٠‏ 


مه" 


كانت تعلن ان تحاربة هذا التشكيل الطبقي الجديد على رأس اهدافها 2214 . ويعني هذا 
منهجياً اننا نحتاج الى مزيد من التحديد والتعمق للوصول الى سر الأزمة الناصرية » فتشكل 
مثل هذه الطبقة مع سيادة الدولة ( بالملكية المباشرة وباجراءات اخرى ) على قوى الانتاج » 
يتلازم ( كبايبدو) مع مهام إدارة وتنمية المجتمع ؛ ولا يتسبب بالتالي ( وحده او في حد ذاته ) 
في انهيار البناء الثوري . 


وقد تأتي بعد هذا قضية ممارسة السلطة » او الديمقراطية »ء ولا عجب إذا تحدث 
الليبراليون عن قضية الديمقراطية بمعنى اطلاق الحريات العامة للمواطنين كافة دون أي قيد , 
وحرية المنافسة بين الأحزاب . فسواء بحكم انبهارهم بالثقافة الغربية » او بحكم قصورهم 
في تصور مدى المواجهات الخارجية والداخلية التي تنتظر المشروع القومي » او بحكم رفضهم 
من حيث المبدأ ‏ للمواجهة العنيفة مع الغرب الاستعماري » او لضرورة ادخخحال تغييرات 
اساسية في النظام الاجتماعي ايا كانت الدوافع . . . مفهوم أن تمثلي الاتجاه الليبرالي 
سيشددون النكير على اسلوب حكم عيد الناصر » ولكن غير المفهوم ان يقف الثوريون في 
صف واحد مع الليبرالييين وينتقدوا مبدأ استتخدام قدر من العنف المنظم او مبدأ ضبط أعمال 
الموّسسات من خلال قيادة مركزية قوية » في حال الحرب او التغيير الثوري. الا اذا كانت 
المطالبة باطلاق الخريات العامة بلا اي قيد ( في اطار التجربة الناصرية ) مجرد تكتيك ,يدف 
الى اتاحة الفرصة امام قوى يعتقد انها أكثر راديكالية وكفاية لكي تنتزع القيادة » وكان لينين 
يتحدث عن استخدام ما يسميه « الديمقراطية البورجوازية » لمذا الغرض بوضوح وصراحة . 


- بل كثيرا جدا ما تسير بصورة تختلف عبا يتصوره . » وقد ضرب مثلا بالجهاز البيروقراطي في موسكو وتساءل 
« هل يمكن القول ان الشيوعيين يقودون ؟ اذا شئنا الحقيقة فليسوا هم الذين يقودون ء بل يقادون ( ... ) 
يحدث أن يستولي شعب على شعب اخر ( .. . ) ماذا يحدث لثقافة هذين الشعبين ؟ ( . . . ) اذا كان الشعب 
الذي استولى أقل ثقافة من الشعب المغلوب » فرض ثقافته عليه ؛ واذا كان العكس . يحدث ان يفرض 
المغلوب ثقافته على الفاتح . 6 ليئين » « المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي 0 البلشفي ) في روسياء » في 5 
المختارات » ج ٠‏ » وقد اثبت التطور بعد هذا ان الظاهرة لم تكن استئتائية او مؤقتة . انظر هنا تحليل : ل . 
تروتسكى . الثورة المغدورة نقد التجربة الستالينية ( بيروت : دار الطليحة » )194٠‏ )ءى 
١‏ .(1975 تعوهممط : عازهلا بمسول!) «ررعاكجا3 اكت درم 11:2 إه كتكبراهمف سف : ددمت سعلة 77:6 رموالاط .00 
تناولت دراسات عذيدة في الغرب ( ماركسية وغير ماركسية ) التكوين الاجتماعي الجديد في الدول 
الاشتراكية » ونخاصة هذه الطبقة البيروقراطية » ولكن الأهمية الخاصة للمرجعين السابقين أن الكاتبين كانا في 
قمة التجربتين السوفياتية واليوغسلافية (م . ديلاس ركز امثلته على الاتحاد السوفياتي » ولكن هذا لاعتبارات 
خاصة به » وكان حريصا على أي حال على تأكيد ان كلامه ينطبق على التجارب الاشتراكية عموما ) . وبالتالي 
فان الخبرة المباشرة بتطور الأوضاع تتيح لما النظرة النقدية في غياب معلومات كافية » وبيانات كمية . 
اليل ) انظر مثلا : 
ومتطقتلطنظ كقوقنلومهقا مواعئهءا : ومؤزلعط) عمننى د «وم اونما[ أمسعاين نمعنن ءا 07 كاترع تعن 12 اتنمارطاترط 


.(1970 مويه 


الا 


وم يكن يمتدح الديمقراطية البورجوازية كهدف في حد ذاته وفي كل الظروف 25 » وقد يرى 
البعض ان المفاهيماللينيئية حول طبيعة وأساليب السلطة الثورية غير صحيحة . أولم تعد 
صحيحة » ولا مانع طبعا من اعادة التقويم لما يعتبره البعض خبرات تاريخية حول طبيعة 
النظام السياسي الثوري ٠‏ ولكن يظل من حقنا ان نقول ان القبضة المركزية الشديدة على 
إدارة الصراع السياسي ء وتقديس الزعيم » لا يعتبران وحدهما تفسيرا لانميار تجربة ثورية 
( بدلالة كل التجارب الثورية الحديثة الظافرة ) » بل قد يكون من أسباب المزيمة ان هذه 
القبضة المركزية لم تكن مصاغة مؤسسيا على نحو يضمن بدرجة كافية الامتناع على الأعداء » 
وانتظام الأداء وتعبئة الطاقات . وتأتي هنا أزمة الناصرية مع الحزب الملائم في بنيته وعلاقاته 
لطبيعة المهام . ولكن هذا نقد من داخل المنطق الثوري للتجربة . 


إن نشأة طبقة جديدة بيروقراطية تكتوقراطية بقيادة المجتمع لم تكن بدعاً من الناصرية » 
بل قد يكون هذا من طبائع الأشياء ( وفقا للتجارب التاريخية ) » ولكن الشروط المطلوبة لكي 
تقوم هذه الطبقة بمهمتها التاريخية ».هي أولا : ان تكون مرتبطة مصيريا ومصلحيا بالمركز 
الداخلي وليس براكز خارج البلاد ( أي بالتنمية المتمحورة حول ذاتها ) » وثانيا : ينبغي ان 
تنشأ بين الزعامة وبقية الطبقات » وعلى رأسها هذه الطبقة الجديدة » نخبة سياسية متجانسة 
ومتماسكة لما عقيدة ورؤية استراتيجية » وتتألف من عناصر طليعية غير مقيدة بمصالح 
شخصية او آنية يمكن ان تتعارض مع استمرار المسار الثوري الى أهدافه . 

هذا الحزب ‏ بهذه البنية وبتنظيم ملائم ‏ يفترض انه قادر على ترويض الطبقة 
البيروقراطية التكنوقراطية بحيث تبقى في اطار الخط القومي » ويفترض انه قادر على معالحة 
التناقضات بين الطبقات والفئات الوطنية لتأكيد تجاويها وتحالفها حول المسار المشترك . وهو 
مطالب بتنمية الوعي العام وروح القثال والنضال » ومطالب بابتداع الاليات والعلاقات 
المؤسسية التي تمنع تجاوز السلطات الأمنية لحدود صلاحياتها » وبابتداع أشكال ملائمة 
للمشاركة الواسعة الايجابية في اصدار القرارات ( أو في التأثير عليها ) » في مستوياتها 
المختلفة . 

اعتقد ان بعض المثقفين الثوريين سيلحظ ان ما طرحناه قد لا يختلف في مضمونه ع| 
يقصده هذا البعض حين يتحدث عن نواقص التجربة الناصرية » فقد استبعدنا من التحليل 
المصطلحات الأيديولوجية فقط ( عن البورجوازية الصغيرة والبروليتاريا ... الخ ) كوسيط 
يمنعنا من الغوص مباشرة في جوهر الديناميات الفعلية للتجارب الثورية » واستخلاص بعض 
قواعدها العامة » لمحاكمة الثورة الناصرية وفقاً لحا . وقد أشرنا في عرضنا الى قصور محل في 
المئؤسسات الناصرية » وفق المعايير التي اجملناها » ولكن ينبغي ان نضيف فوراً امرين : 


)١14(‏ انظر مثلا كتابي : لينين ء الدولة والشورة والثورة البروليتاريية والمرتد كاوتسكي » لمما طبعات 
عديدة متاحة بالعربية والاتكليزية 3 وف مؤلفات مستقلة ؛ أو ضمن جموعة المختارات . 


/اه؟ 


الأمر الأول : هوان هذه النواقص لا تنفي الجهود والانجازات في مجال اقامة 
مؤسسات ملائمة » ولولا هذا لما أمكن تحقيق ما تحقق ( في إدارة العلاقات الدولية والعربية 
والمحلية ) » وما أمكن صمود الناصرية ضد مؤامرات لم تنقطع طوال فترة حكم عبد 
الناصر . استقرار عبد الناصر في. موقعه المهاجم لا يفسره قمع اجهزته الأمنية للمتآمرين 
والمعارضين فقط ( بل قد يكون مدى القمع واتجاهه من أسباب الضعف ) 0 , فالى جانب 
هذا كانت زعامة عبد الناصرء وحب الشعب له وئقته به » اهم عوامل الاستقرارء أي 
كانت علاقات عبد الناصر المباشرة بالجماهير » والتي حرص على دوامها وتنميتها » أهم وضع 
مؤسسي خلقه لتأمين موقعه المهاجم . وقدرة عبد الناصر على تطبيق اجراءات التغيسير 
الاجتماعي دون طلقة رصاص » ودون اختلال في إدارة النسق الجديد » بل مع رفع معدلات. 
التدمية » يعكس كفاية المئؤسسات التي أنشأها ويعكس قدرتها على استخدام الكفايات المتاحة 
وتنمية كفايات جديدة . وعلى السادة الذين يتحدثون عن هبوط الانتاجية في بعض الصناعات 
والقطاعات الا ينسوا الصورة العامة للتنمية الاقتصادية ونتائجها . ومقارنتها بما تحقق في 
أغلب التجارب الثورية بعد احداث تغييرات اجتماعية عميقة . وقد نشير هنا ايضا الى كفاية 
المؤسسة الاعلامية التي دفعت الحركة الثورية العامة » وأدخلت مفاهيم وتصورات جديدة » 
وأفزعت القوى الاستعمارية » 20١‏ . ولا بد من عودة ايضا الى المؤسسة الأمنية » وبخاصة 
فرع المخابرات العامة . مبدأ قيام جهاز قادر على الحصول على المعلومات أو استكمالها » أو 
على تنسيقها وتحليلها » مسألة محورية لأي دولة مستقلة » وقد تشعبت وتعقدت في عصرنا 
الحالي مهام مثل هذا الجهاز . يسبب حجم المعلومات ومعدل تدفقها ( يشمل هذا الكتب 
والصحف وليس مجرد التقارير الخاصة ) ء وسرعة الحركة العامة للأحداث التي ينبغي 
المشاركة فيها » واصبحت اجهزة المخابرات من الآدوات الأساسية لتنفيذ سياسة الدولة في 
الخارج » وقد اكتسبت الناصرية خبرة أنشاء وادارة وتنمية جهاز مستقل للمخابرات العامة . 
ومهما قيل عن أوجه التصور ء فقد لعب هذا الجهاز دوراً اساسياً في دعم الحركات الثورية في 
الوطن العربي وافريقية » وساهم بقدر معقول من الكفاية في امداد القيادة السياسية بسيل من 


٠١ (‏ ) يشير الكاتب » بهدف تأكيد نحاولته في التزام الموضوعية ء الى انه قضى في السجون ايام عبد 
الناصر حوالي عشر سنوات . وني لحظات معينة من فترات التعذيب كان مفروضا ان أقضى. لولا ان مد الله 
في عمري . وبعد السجن , لا اعتقد ان النظام كان راغبا في استخدام قدراتي المتواضعة بدرجة ملائمة , 
وطاقات الآلاف من أمثالي » التي كنا نتطلع الى بذنها من اجل الثورة . وهذا الموقف لا تنفرد به على اي حال 
الثورة المصرية . وصحيح ان الثورة ‏ كالحرب ‏ يمكن ان تطلق النار بالخطا على بعض انصارها , ولكن كما في 
الحرب يتبغي وضع القواعد والروادع التي تصل باحتمال مثل هذا الخطأ الى الحد الأدق . 

7١١‏ ) علوي حافظ . « مهمتي السرية بين عبد الناصر وامريكا . » الأخبار(القاهرة).19175/48/7 . فيٍ 
هذه المذكرات اوضح الكاتب مدى انزعاج المسؤ ولين الامريكيين من أثر جهاز الاعلام الناصري في تعبئة الرأي 
العام العربي ضد امريكا . كان من مقترحات جونسون ان تعيد الولايات المتحدة مساعدات القمح » وتقدم 
مساعدات اخرى . مقابل تغيير قادة الاعلام وسياساته . 


للحا 


المعلومات ساعدها ني اتخاذ القرارات » وساهم ايضا بقدر معقول من الكفاية في حرب 
الغواصات . أي ضد أنشطة اجهزة المخابرات المعادية في الوطن العربي . وبفضل العمل 
المنظم لهذا الجهازء كانت المخابرات العامة مركزاً اساسياً لتفريخ الكوادر السياسية 
الناصرية . وليس مصادفة ان هذا الجهاز بالذات ( ذا الأهمية الاستراتيجية في بنيية دولة 
مستقلة مناضلة ضد الاستعمار ) كان محل اهجوم الأكبر والأكنف من كل الأجهزة المعادية في 
مرحلة ما بعد مرحلة عبد الناصر "2 , 


ان بناء المؤسسات الملائمة في إطار المؤسسة العامة للدولة المستقلة ( او النسق السياسى 
المستقل ) مسألة مركبة » لها جوانبهل الفكرية والاجتماعية والفنية والتنظيمية » وهي بالضرورة 
عملية ممتدة » وقد حققت الناصرية إنجازات مهمة في اتجاهها » قبل عام /14517 ويعله . 
وإنكار هذا او الاقلال منه » يحقق فائدة كبرى لمخططات الحرب النفسية التي تيدف الى 
فقدان الثقة بالنفس . وبقدرة الارادة العربية على تحقيق اي انجاز مستقل . لقداتمت 
الناصرية ( من خلال الوعي بمهامها ومن خلال صراعات قاسية ) قسماً أساسياً من العملية 
المعقدة لتشكيل بنية مستقلة وارادة مستقلة ء وقد يتفق هذا التفصيل” مع المقصود من قول 
بيليايف وبريماكوف إن « عبد الناصر قد قطع خلال سنوات رئاسته للجمهورية 7 كبيراً في التحول نحو 
اتجاه الاشتراكية » وذلك لآنه كان يتمتبع بقدرة لا تتضب على تفهم المصالح الأصيلة لشعبه ( . .. ) ويرجع 
تحول عبد الناصر الى درجة كبيرة ( ايضا ) الى تصادمه العمل مع سياسة الدول الغربية الامبريالية » 9) , 
فالمنظرون السوفيات حين يتحدثون عن التحول باتجاه الاشتراكية » لا يصدرون عن تصورات 
مجردة للاشتراكية او من الكتب ٠»‏ فهم يتمثلون ما تحقق في تجربتهم الحية والمتعددة الجوانب 
لبناء دولة مستقلة ( دولة اشتراكية ) . وحتى بالنسبة لضرورة الحسزب الطليعي . لا اعتقد ان 
الشوط المقطوع في بنائه كان قليلٌ » ومع كل النواقص المعروقة هته واستالين عيلة لا 
اعتقد ان الحزب كان يقل في كفايته على القيام بدوره السياسي عن كفاية بعض الأحزاب التي 
تقود تجارب اشتراكية » بل قد يتفوق عليها ياستناده الى رصيد شعبي واسع للناصرية ( رغم 
الخلل في القنوات الموصلة الى هذا الرصيد ) . يبقى في ختام هذه النقطة فقط . أن نؤكد في 
حديئنا السابق عن انجازات التاصرية انه لا ينبغى ان ينظر اليها كمكونات متفرقة » ولكن 
كنسق متكامل » تثلاءم واياه هذه المكونات وتتفاعل داخله . ولا ينبغي ان ننسى الحظة ان 


(7؟7) يلاحظ ان كافة حملات التشهير على حملات التعذيب ( في الصحافة والأفلام ) ركزت على 
المخابرات العامة » وليس المباحث العامة . ورغم المحاولات الدفاعية لأجهزة المخابرات ( بنشر المقالات عن 
دورها في المواجهة مع اسرائيل » وفي انتاج افلام » وفي دعوة كبار الصحفيين لاطلاعهم على إمكانيات الجهاز 
وتنوع انشطته الناجحة ) استمرت الحملات في نفس الاتجاه » وينفس التركيز . 


( 7 ) بيليايف وبريماكوف . مصر في عهد عبد الناصر » ص "74 744 . ويشير المؤلفان أيضا الى 
تقارب عبد الناصر المتزايد من « الفهم العلمي للاشتراكية » ص 7١65‏ » والى ان اقتراب عبد التاصر وصحبه 
« الحثيث من الاشتراكية العلمية جعلهم يصلون الى ابوابها » انظر : المصدر نفسه » ص 5584 . 


الما 


حيوية هذا النسق وتعلق الجماهير به » كان مشروعاً بسبب انه موظف لخدمة التحرر العربي 
والوحدة القومية . ولاجراء التغيرات الاجتماعية التى يتطلبها هذان الحدفان . وبالتالي 
يستحيل اقامة مؤسسة اعلامية مؤثرة على سبيل المثال ‏ بعيداً عن المكونات الأخرى , 
واستكمال بعض المكونات لا يقيم نسقاً ناصرياً اذا لم يكن التوجه نحو الأهداف بالعزم نفسه 
والكفاية نفسها . 

ركزنا في ملاحظتنا الاولى على بطلان وخطورة المبالغة في الحديث عن أوجه القصور » 
في التجربة الناصرية . وننتقل الآن الى منهج تحديد وقياس ما نعتبره قصوراً . فأحيانا يدو 
ان الناقدين يقيسون القصور بمقدار ابتعاد نتائج الممارسة الناصرية عن تموذج نظري مجرد . 
ولكن ما هو هذا النموذج ؟ البعض ينسى ان النموذج النظري ليس مجمل النتائسج المباشرة 
لتجربة معينة » بل ان التوصل الى صوغ نموذج نظري يهدف بالتحديد الى تجنب الانزلاق 
نحو المحاكاة والتقليد لتجربة معينة . التوصل الى تموذج نظري هو محاولة الاستفادة من 
مجمل التجارب السابقة في استخلاص مبادىء اساسية مترابطة منطقيا . وحتى في حال توافر 
النموذج النظري ( بالمعنى الذي حددناه ) » تنظل مسألة تركيبه وتشغيله في الظروف المحلية 
المحددة موضع اشكال كبير » وتظل المحاولة والخطأ منبيجين اساسيين لا يمكن الاستغشاء 
عنبها . وفي حساب القصور وتقويمه » لا ينبغي ان نكتفي بقياس المسافة بين ما تحقق وبين 
الصورة النبائية للنموذج المستهدف . فالأهم من ذلك هو قياس التباين سين ما تحقق وما كان 
ضرورياً مكنا ان يتحقق » باتجاه النموذج المستهدف . في لحظة معينة . نأخذ مثالا 
للتوضيح : المسألة الزراعية "2 هل النموذج النظري المستهدف يتضمن بالضرورة » 
وكأساس لاقتصاد مستقل : المزارع الجماعية ومزارع الدولة او كوميونات ؟ في وقت من 
الأوقات تصور البعض ذلك ( وخاصة فيها يتعلق بالمزارع الجماعية ‏ الكو لخوزات ‏ وفزارع 
الدولة ‏ السوفخوزات ‏ ) » بل ساد الاعتقاد بحتمية الأسلوب الستالينى لاقامتها , وبالتالى 
بادرت قيادات الدول الاشتراكية الاوروبية - بعد تسلم السلطة ‏ الى اقامة هذا النسق » وكان 
من العلامات التي اثبتت ببا القيادة اليوغسلافية مدى اصالتها في الشورية . انها سبقت 
الآاخرين في معدلات الانجاز ( ثم كانت الأسبق بعد ذلك في مراجعة الموقف ) . وهذا ما 
نسميه محاكاة لتجربة ولأشكالها الظاهرة » وليس الاستهداء بالمضمون والجسوهرء او النسوذج 
النظري "2 . المضمون المصاغ نظريا يعني في مثل هذه الحال تبين ان القسرار السوفياتي 


(4؟) انخترنا المسألة الزراعية لأنها حظيت بأكبر قدر من الاهتمام وا هجوم من قبل الناقدين 
الراديكاليين » ووفق مناهج خاطثة في أغلب الاحيان » بدرجة أو اخمرى . وفي الحقيقة كانت هناك قطاعات 


( 6؟ ) آخخر الكتابات المصرية التي يمكن ان نشير اليها كمثال للمنبج الذي نعتبره خاطئا والذي اشرنا اليه 


ان 


بالاسراع في إقامة شكل الكو دوزات والسوفخوزات كان مجرد قرار سياسي اختاره ستالين 
( من بين بدائل اخحرى مقترحة ) ضمن محططه الاستراتيجي المركب للتنمية السريعة 
المستقلة » وبخاصة تنمية الصناعة الثقيلة وقدرات الدفاع ( استراتيجية بئاء الاشتراكية في بلد 
واحد ) 8 


لم يكن المبدأ المتضمن خلف هذا القرارء رفع الانتاجية عبر مبدا التلاؤم بين شكل 
الملكية وبين ظروف الانتاج المتقدمة الجماعية ٠‏ (اذكان القسم الأكبر من الزراعة متخلفاً 
تكنيكياً ) » ولكن كان المبدأ الاساسي المرتبط منطقياً ببقية ببقية مكونات نسقه , اه زيادة 
حجم الفائض الزراعي التديطر عليه مركزريا + ضهان انلام تدفقه لامداد المواقع لصناعية 
والمدينية المتنامية بالمداخلات المختلفة الضرورية ( بشرية وعينية ومالية ) . وهذا 0 
المتضمن والمستخلص من التجربة » والقابل للتعميم في التجارب التنموية المستقلة المعاصرة » 
مع اختلاف ممكن في نسبة الفائض الزراعي المطلوب تحويله » ومع الاختلاف ايضا في 
الأشكال المؤسسية اللازمة لاجراء هذا التحويل » حسب الحال المعينة . وبالتحديد لا يشترط 
بالضرورة من أجل تنمية مستقلة تصفية فئة رجال الأعمال الزراعيين واهدار كفايتهم 
كمنظمين ء بل ان دورهم ايجابي ومهم اذا كانت دخوفم الأعلى تعتمد على المركز الداحي 
ومؤسساته وسياساته » وليس على مؤسسات وسياسات مدارة من الخارج » واذا أمكن 
استخدام ادوات مختلفة مع / او بدلا من / الاستيلاء العيني ( كالأسعار والضرائب ) في 
تصويل الفائض الزراعي المطلوب . ولمنع اتساع الفجوة بين الدخولء واذا أمكن ضبط 
الدورات الزراعية لحاجات التخطيط الوطني الشامل . بهذا المفهوم لجوهر المطلوب ومنطقه » 
يمكن ان نكتشف ان ما حققته السياسة الناصرية في مجال الزراعة مشل اقترابا ملحوظا من 
جوهر المطلوب ء عبر أشكال عديدة » وصراعات متواصلة 59) , 


- في الهامش رقم ( 14 ) » هي دراسة : ابراهيم العيسوي ٠‏ تطور النظام الاجتماعي ومستقبل التنمية الاقتصادية 

في مصر ( القاهرة : الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع » )ء (استقمرت قاعدة 
الملكية الخاصة للأرض منذ قيام الثورة حتى الان » وسمح للنمو الرأسمالي ان يواصل سيرته في ريف مصر دون 
أدن اضطراب أو مقاومة حتى اثناء موجة التأميمات الكبرى في اوائل الستينات . تم هذا بالفعل ( . . . ) إظرد 
النمو الرأسمالي للعلاقات الاجتماعية في الريف اذن » واتسع معه نفوذ طبقة متوسطي وأغنياء الثلاحين ؛ 
(ص ٠١١‏ ) . الباحث هنا يعتبر ان كل ما تحقق كان تطورا رأسماليا مننظماء» لأن شكلا لتعجربة معيئة » في 
خيلته » وقد استتخدم نفس المنبج في القطاعات الاقتصادية الاخرى . انظر محاولتين للكاتب لنقد التجربة 
الناصرية وفق معايير واقعية تتعلق بضرورات الحرب وما أشبه : 

عادل حسين . « الاستمرار في الثورة الاجتماعية هو الل الأساسي للمواجهة العدوان , » الطليعة » السنة 
اء العددة (ايلول / سبتمبر 19517 ) » ص 54 1/54 » و و خطة مضاعفة الدخل القومي », » الطليعة ع 
السنة م ء العدد ١‏ ( كانون الثاني / يناير ؟/ا15 ) ٠.‏ ص 88-18 . 

(5؟ ) للتذكير مما انجزته الناصرية في مجال محاصرة القطاع الخاص في الريف عبر أدوات تلفة » فنشير 
الى ما طالب المجلس القومي بالغائه واعتقد ان ما طالب به المجلس كان بمقابة برنامج لحزب هذه الفثة 
الاجتماعية في ظروف الانقتاح : 


وفي قياس التباين بين ما تحقق وما كان ضرورياً وممكناً ان يتحقق . ينبغي تحصديد 
الضرورات والامكانات » فعند اختيار الأشكال المؤسسية المناسبة » وتحديد معدل مناسب 
لتحويل الفائض الزراعي » لن تقابل القرارات المتخذة بالتترحيب من رجال الأعمال 
الزراعيين » حتى مع مراعاة التدرج والاعتدال . ويطرح هذا عدداً من الاسئلة العملية , 
مثل : الى أي حد يشكل انتشار رجال الأعمال الزراعيين فئة اجتماعية نشطة وذات نفوذ على 
امتداد القطر ؟ عديد من الضباط في القوات المسلحة ابناء وأقارب ذه الفئة » فكم من 
الوقت نحتاج الى بذل الجهد الفكري والسياسي لتوحيد القسوات المسلحة حول المشروع 
القومي ومتطلباته الاجتماعية » في وقت يتعذر فيه ( والعدو على الأبواب » وبعد ١951‏ 
بالتحديد ) إعادة تشكيل هذه القوات وفق المعايير الاجتماعية المثلى ؟ وهل سهل ان يتحمل 
الاقتصاد المصري - في كل اللحظات هزة عنيفة في الانتاج الزراعي ؟ "© , 


كل ما قلناه لا يعني ان القيادة الناصرية كانت تتحرك باحكام نحو النسوذج النظري 
المستهدف . او بالسرعة الواجية ء غاية ما نقصده هو محاولة تحديد مقهوم النموذج ( والقصور 
بالتالي ) » ثم تذكير بعينة من الاعتبارات التي احاطت بالقيادة الناصرية . والتي كان من 
شأنها ان تؤثر على قرارات اي قيادة ‏ مهما كانت ثوريتها ‏ عند تحديد الممكن والضروري » 
وقياس درجة التقصير عنه بالتالي . 


١ -‏ ان تكون مهمة الحكومة هي تجرد مد الزراع بالخدمات الزراعية والأسمدة والتقاوى والمبيدات ‏ إعطاء 
المزارعين الأسعار المجزية لمحاصيلهم ‏ مراجعة القوانين الخاصة بتحديد الملكية ‏ وتحديد العلاقة بين ملاك 
ومستاجري الأراضي الزراعية » واعادة صياغة القوانين بصورة واضحة محددة ‏ أبعاد الدولة عن التعاون ويقتصر 
دورها على مد الجمعيات بوسائل التمويل والخدمات » والى ان يتم إنشاء بنك القرية فإن التعامل بين المزارع 
وبنك التسليف مباشرة يمثل احد الحلول لتحرير الانتاج الزراعي » ويوصي المجلس بالتوسع في إسناد 
. عمليات المقاومة الى الزراع أنفسهم ‏ لا بد من استعادة القطاع الخاص لانتاج اللحوم والألبان والأسماك ‏ فتح 
المجال امام القطاع الخاص ليأخذ دوره المناسب في الأسواق الزراعية لتجئب الخسائر القومية التي تحققت في 
بعض المحاصيل التي قام القطاع العام بتسويقها ‏ إعطاء الفرصة المتعادلة للقطاع الخاص افرادا او شركات 
للمساهمة في المشروعات الخاصة للتصنيع الزراعي كصناعة طحن الغلال وانتاج الخبز ومضارب الأرز وصناعة 
الأغذية المحفوظة ‏ السماح للقطاع الخاص على قدم المساواة مع القطاع العام بالساهمة في تنفيذ عمليات 
. التصدير بالنسبة للحاصلات والمنتجات الزراعية . انظر التقرير التالي : المجلس القومي للانتاج والشوؤون 
الاقتصادية » الدورة الثانية » سبتمبر 141/8 ( القاهرة : رئاسة الجمهورية . المجالس القومية المتخصصة » 
الاقلي ص لا١١5-1١١1.‏ 


(17) يتصور البعضص احيانا ان راديكالية الاجراءات الاجتماعية تدعم التماسك بالضضصرورة قبل الأعداء 
الخارجيين . وني التجربة الروسية كان إرث التغيرات الاجتماعية في مال الزراعة عبثاً على امكانيات تماسك 
الجبهة الداخلية في المراحل الأولى للغزوالالماني»( خاصة مع الطريقة الدامية التي نفذت بها الكولخوزات . رغم 
عدم إعلان بيانات رسمية فان ' الشنائع هو حدوث دمار هائل في القوى البشرية والشروة الحيوانية » وهبوط في 
الانتاج الزراعي عموماً . ونقلاً عن تشرشل في مذكراته فان ستالين صارحه بان معركة الكوخكوزات كانت 
أحرج اللحظات التي واجهها قبل الحرب . 


نضا 


هناك بعد آخر في تفسير الهزيمة . فالمرحوم ياسين الحافظ . اعتمد التفسير المريح 
للبورجوازية الصغيرة » وأضاف اليه : «هذه الطبقات هي سبب الزيمة » هي جذورها . هذا صحيح » 
لكنه غير كاف . فلنسأل : من هي الطبقات التي تقود اسرائيل ؟ أليست بورجوازية » بورجوازية صغيرة ؟1 ل 
تنتصر بورجوازيتهم الصغيرة » وتنغلب بورجوازيتنا الصغيرة ؟ ( . . . ) اسرائيل يلد رجعي » نخبته السياسية 
محافظة ليبرالية وضد ثورية » لكن لأنها عصرية نراها تتفوق » تغلب نخبا عربية تقول بالثورية , بالتقدمية ع 
بالاشتراكية , الخ ") . وقد كتب ايضا في الاتجاه نفسه ان التقدم على الصعيد الثقافي 
الايديولوجي كان يتحقق ببطء شديد وتردد وصعوبة داي لم يتحقق الحد الأدنى الذي يكفل وضع 
المجتمع العربي على عتبة العصر الحديث . والانتكاس الذي حدث بعد وفاة عبد الناصر يجلو هذه الحقيقة 
ويؤكدهاء 1') 1 


اذا كان المقصود من هذا الكلام ان قرارات واختيارات النخبة الناصرية في تحصديد 
الأهداف وادارة الصراع , لم تكن تخضع للحسابات العقلانية المركبة » فان التقويم يكون غير 
صحيح » فأعلى من الحد الأدنى بكشير كان متوافرا . ولولا ذلك لما انجزت الناصرية ايام 
انتصاراتها » وبعد /1951 » ما ائجزت . واذا كان المقصود ان الناصرية لم تحدث ثورة عميقة 
في الوعي العربي وف ادراكه العلمي لطبيعة المعارك التي تخوضها الأمة العربية » فإن في هذا 
ايضا إهداراً لانجاز ملموس ٠»‏ ويكفي ان نشير هنا الى القرار الذي اتخذه كل مواطن عربي 
على حدة » وفي لحظة واحدة » كي ينزل الى الشارع ويقول لعبد الناصر في 9 حزيران / 
يونيو : لا تتنح . هذا الاجماع على قرار واحد ‏ في الحظة هزيمة كان دليلا تاريخيا على الانجاز 
في مجال التوعية السياسية . 


ولكن المقصود عند ياسين الحافظ كان يمتد الى ابعد من ذلك ايضا » فالمقصود هو ان 
اشتراكية عبد الناصر لم تكن اشتراكية حقة لأنها لم ترتكز على فاعدة بورجوازية في ايديولوجيتها وفي 
علاقاتها الانتاجية . دون هذه القاعدة البورجوازية . بالمعنى الأوروبي للكلمة » التي نفتقر اليها ني الوطن 
العربي » ليس ثمة اشتراكية 6 . وتتضمن هذه القاعدة البورجوازية إسقاط ايديولوجيتنا السائدة 
وهى ١‏ ايديولوجيا مفوتة » مماتة » متيبسة ع ('© . وهذه جرد اعادة لأطروحات تقليدية لمن اختزلوا 
تاريخ العام الى تاريخ اوروبا » وعارضوا مفهوم التجدد الذاتي للأمة » او المعاصرة المؤصلة . 


١8‏ ) ياسين الحافظ » اللاعقلانية في السياسة : نقد السياسات العربية في المرحلة ما بعد الناصرية 
( بيروت : دار الطليعة » ملاؤاعيء ص 5١أاو6١١.‏ 


(718) المصدر نفسة . ص 56 . " 


(0:) المصدر نفسه » صن 1 . تناول ياسين الحافظ نفس الانجاه في كتاباته الاخرى » مثلا : التجربة 
الشاريخية الفيتنامية ‏ تقييم نقدي مقارن مع التجربة التاريخية العربية ( بيروت : دار الطليعة » 1904 ٠)‏ 
ونختلف مع الكاتب تماما في تصوره انالنبضات الفيبتنامية والصينية واليابانية مثلت انقطاعا وتجاهلا للتراث 
الحضاري . والمهم أن المرحوم ياسين الحافظ يمثل في هذا اتجاها طويلا وعريضا يدخل فيه حسين فوزي وتوقيق 
الحكيم وسلامة موسى وطه حسين في مراحله الأولى .. . الخ . وهو يشمل بالتالي كل الانجاهات المبهورة 
بالنمط الغربي الأوروبي » أي فيه الليبرالي والقومي والمعادي للقومي والماركسي . 


بوذا 


ونعترف بالفعل بان عبد الناصر لم يكن في معسكر هؤلاء المعارضين . ولكن هذه نقطة 
رسخت أقدام ثورته وم تكن من أسباب هزيمتها . ولتوضيح هذه النقطة نركز على حقيقة ان 
الانتماء العربي لمصر لم يكن ضعيفاً في أي مرحلة كا يتصور البعض » ولكن كان هذا الانتماء 
وفق مفهوم يختلف عن المفاهيم المقابلة التي سادت في المشرق العربي لأسباب تاريخية معينة . 
فالمفهوم المصري للعروبة ( قبل عبد الناصر) لدي الغالبية الساحقة من أبناء الأمة, 0 
النخب الفكرية والسياسية , لم يضع حائطاً صينياً بين الدائرة العربية والدائر: 
الاسلامية )2 . الأمة العربية - عند الشعب المصري ‏ هي بالتحديد قلب العالم الاسلامي . 
هذا المفهوم كان بمثلا لدى حركات القرن العشسرين السياسية ف «الوفد) ١‏ ومصر 
الفتاة » "© و« الأخوان المسلمين » . وعند « الوفد » « ومصر الفتاة » . كان الاسلام هو 
النسيج الروحي والحضاري. للأمة » ولذا ضم الحزبان بطريقة طبيعية وجوها بارزة من 
الأقباط ء بلا أي حساسية » وني اطار هذا المفهوم لروابط مصر العربية والاسلامية. وقد جاء 
اندفاع عبد الناصر الى الساحة العربية كامتداد لهذا التراث » وفهمت الجماهير المصرية نضال 
دولتها العربي باعتباره نضال الدائرة الأولى الذي يلتقي ويتكامل والدائرة الثانية ( الدائرة 
الاسلامية ‏ فلسفة الثورة ) 1 


وبالفعل كان نضال عبد الناصر العربي يمد روابطه مع مناطق الحضارات الشرقية 
المرتبطة والمتأئرة بالتراث الاسلامي . فتجاويت الجماهير مع هذا التوجه . وكان ممكناً ان 
يكون التجاوب اعمق لو ارتبط النضال الناصري العربي بإطار الحضارة الاسلامية على نحو 
أوضح . ان بعد الأصالة الحضارية كان متضمناً بشكل جزئي في مشروع النبضة القومية 
( بمفهومها المصري ٠)‏ ولكن لم يسلط الضوء على هذا البعد بدرجة كافية , ولم تتولد عنه 
بالتالي كل النتائج الكبيرة المدوقعة . التي تعمق الثقة في النفس قبل العدوان الغربي ( بكل 
اشكاله ) . وتنعكس في اسلوب حياة متميز . وني نمط استهلاك يغير كثيرا من مفاهيم 
وتوجهات التنمية الاقتصادية وعلاقاتها الانسائية ( وليس الاجتماعية فقط ) . غياب (أو 
ضمور ) هذا البعد كان في رأبي عنصر ضعف خطيراً في بئية التجربة الناصرية . 


المصري للعروبة ) الى الاشارة الى سبب آخر من أسباب ضعف الناصرية ( باعتبارها مرحلة 
التأثير المصري النشط في صوغ المستقبل العربي ) . ان الروابط الحضارية التي رسخها التجاور 


)"١(‏ انيس صايغ . الفكرة العربية في مصر ( بيروت : مطبعة هيكل الغريب » 1984 ) . وعواطف 
عبد الرحمن . مصر وفلسطين . عالم المعرفة ( الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب » )194٠‏ . 
رغم خلاف الكاتب مع بعض التحليلات والاستنتاجات . ولكن يحوي المرجعان معلومات مهمة حول ما نطرحه 
هنا عن المفهوم المصري للعروبة » وعن الرابطة التقليدية بين القومية العربية والدائرة الاسلامية في هذا المفهوم . 


. معروف ان مصر الفتاة كانت المدرسة السياسية الأولى التي ارتبط بها عبد الناصر‎ ) "9١ 
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الجغراني » وأكدتها التصورات الايديولوجية المتقاربة » واللغة الواحدة . تربط العقل 
والوجدان العربيين منذ عشرات القرون . وكان ممكناً ان تؤدي ثورة النقل والمواصلات الى 
مزيد من التعارف والتفاعل والترابط » وكان مفروضا ايضا ان يدفع ملاحق المعارك المشتركة 
ضد الأعداء ومن ن اجل الغبضة الى مزيد ومزيد من هذا التفاعل والترابط . ولكن حدث 
للأسف ان أفرزت التطورات المختلفة قدراً كبيراً من المزازات والمشاحنات .وهناك اسباب 
عديدة خلف هذه النتيجة . واذا كنا في السياق الحالي - نتابع المصاعب والنواقص التي 
صاحبت المرحلة الناصرية وأضعفتها » فاننا نشير فور الى قصور الخبرة لدى القيادات العربية 
المختلفة في ادارة الصرا.ع المعقد من اجل الوحدة » وبخاصة امأم مخططات وقوى اجنبية قادرة 
ومدربة . ويلاحظ ان ممارسات القيادة الناصرية مع الأقطار العربية الأخرى كانت محل 
مراجعة ونقد شديد في مراحل مختلفة (داخل مصر وخارجها ) . ولكن يلاحظ من ناحية 
اخرى أن ممارسات الأقطار العربية الآخرى 'قبل مصر لم تكن موضع تقويم ونقد مشابه . لقد 
ووجه عبد الناصر ( بكل وزنه التاريخي ) بحملات من التشكيك والتهجم في مواقف ثبتت 
بعد فترة صحتها تاريخيا 59" ؛ ولكن لم يكن هذا محلا لمراجعة او مؤاخذة 9" , درا 
الآن ان كثيرا من الحجمات غير المبدثية والمزايدات على عبد الناصر كانت تصور مزاحمته » أو 
بهدف ابعاد الوزن المصري عن قيادة الحرب التوحيدية . ويمكن ان نقول هنا ان ما عبر عنه 
نزار قباني بصدق في قصيدته « قتلناك يا آخر الأنبياء » لم تعبر عنه ‏ بالاخلاص نفسه ‏ مواقف 
السياسيين ودراسات المفكرين . 

وف هذه المعارك » كانت تتناثر عادة حكاية مدى انتماء مصر العربي » ومدى ايمان 
المصريين بالعروبة . وكان طبيعياً ان تصاب الجماهير المصرية بالاحباط امام هذه الأفعال . 
فالشعب المصري كان دائ] في خط الصدام الأول مع الصهيونية » لاستعادة فلسطين . وقدم 
تضحيات جسيمة في هذا الاتجاه » والشعب المصري كان بكل امكاناته وحماسته خلف حرب 
التحرير في الجزائر التي اقتلعت بمليون شهيد مشروع « اسرائيل اخرى » يقطع المشرب 
العربي » والشعب المصري دفع دم شهدائه واستنزف موارده من اجل تحرير اليمن وتقدمها . 
والطعن بعد هذا في عروبته » والمزايدة على زعيمه » من غير اعمال تتناسب مع حجم هذه 
المزايدات ء كان لا بد من ان يرسّب نتائج سلبية © . وهذه امور لا بد من مواجهتها 

( 7 ) نشير الى ثلاثة امثلة : التشهير بقضية شرم الشيخ » والمزايدة المتكررة لدفعه الى حرب مع اسرائيل 
في ظروف غير مواتية » إبتزازه لكشف أوراقه وحساباته على عكس ما تقضي المصلحة العامة ( مبادرة روجرز ) . 

(4) من الاستثناءات هنا انظر: منح الصلح ء» مصر والعروبة ( بيروت : المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر » 191/8 ) » وانظر بشكل خاص : ١‏ تعريب مصر وتمصير العرب » حو ص "4-٠‏ . 

( هم" ) من الكتاب المصريين الذين اشاروا الى هذا الموضوع », امين هويدي وانور عبد الملك : امين 
هويدي » حروب عبد الناصر ( بيروت : دار الطليعة » لالا4١‏ ) » ص 167 » وانور عيد الملك . و احشجاب 


مصر... وإطلالة على المستقبل » » المستقبل العربي » السئة ” , العدد14 (أب/ اغسطس . ,)١98٠‏ 
ص "-لا؟ . 


36 


بصراحة » ولا بد من مراجعتها مراجعة جادة . ان العلاقة بين الأقطار العربية ( بفضل كل 
التطورات ) لم تعد مرحلة الحب العذري والخيال والرومانسيات . لقد اصبحت بفضل كل 
التفاعلات كعلاقة الزواج بكل مشاكلها المادية والواقعية » ولا بد في مثل هذه المرحلة من 
التعرف الى المشاكل والتناقضات الفعلية,لأكي نحتويها ونحلها في الوقت المناسب . وإلا 


ثالثا : السببان الرئيسيان محل التجاهل 


عرضنا سابقا عرضاً نقدياً لكل ما قيل عن جوانب القصور في التجربة الناصرية » 
والسؤال الان هو : هل يجيب هذا العرض عن سؤال لاذا اقتلعت الناصرية بهذه السهولة ؟ 
لا أعتقد . فأوجه القصور التى عرضنا تفسر حال خروج الجماهير للشارع للمقاوهسة 
وهزيمتها » ولكنها لا تفسر عدم خروج الجماهير » واستقرار السياسات المضادة بلا مقاومة 
جادة . فاتيكيوتيس - بكل عدائه لعبد الناصر ‏ توقع ان « الجيل الجديد » هوه طبقة الدولة » التي 
نشأت منه » لما مصلحة حيوية في هذا النوع من النظام الذي أسسه عبد الناصر » وستشكل اولوياتهم قيدا على 
حرية الحركة بالنسبة لمن يمخلفهع © , ولكن لم يصدق هذا التوقع » ١‏ فالكتلة الأساسية من الانتلجنسيا 
المصرية تقف ممع عملية نزع الناصرية ومع السياسية المصرية الراهنة » ( كما لاحظ بحق عام 191/6 
ياسين الحافظ ) » والواقعة الثانية التي استوقفته كانت استقبال الشعب المصري للرئيس 
الامريكي نيكسون في أيار / مايو 141/5 » و ١‏ ما ترمز اليه هاتان الواقعتان كان مدوشاً » 9" , , 
وبالفعل فإن كل هذه التطورات ‏ وما تلاها ‏ مذهلة ومدوّخخة . 

وأحاول في القسم التالي ان اقدم تصوري للعاملين اللذين حولا ال هزيمة المحتملة , الى 
العامل الأول 

نشأعن كعب أخيل » اونقطة الضعف القاتلة في بنية النظام الناصري . فأخطر 
وأفعل من كل ما ذكرنا » كان الصدع الخطير في قمة الساطة بين عبد الناصر وقيادة القوات 
المسلحة » وقد انكشفت إالآن وقائع هذا الصدع والصراع . فقد اهتزت العلاقة بين القيادتين 
السياسية والعسكرية بدءا من العام 1959-1951 » « ثم سرعان ما اصبحت القيادة العسكرية 


(5) 7ه ,المأله عار ) كالل منرم «وعوولق ,ونام عالاج/ا 
من ناحيته فشلها ) في كتابه التالي : 


.(1980 ,501أ0ءألا ممق لاعامول هلالا : حرملمما) 1م0وى 0 أألش مع تزه تإسانا رمج : امنرعا تزه «رمماعزلط 11:6 ,وأا كلاهلا 
( /” ) الحافظ اللاعقلانية في السياسة 1 نقد السياسات العربية في المرحلة ما بعد الناصرية ٠‏ ص ه. 


كك 


خارج نطاق الاطار التنظيمي للدولة » وحين اكتسبت لنفسها هذا الموقع رقضت أي نوع من التدخل او الرقابة 
او الحساب أو الاشراف » وانفردت بأمورها 7 اند 8 


ويرى البعضي ان عبد الناصر والمحيطين به عام 1457-09 / تكن لديهم القوة 
الكافية للمواجهة الصريحة مع الطبقة العسكرية 5»© . ولكن امين هويدي ( الأقرب من 
الصورة ) يرى انه كان من الواجب حسم مثل هذه الأمور عند بدايتها وأظن ان ذلك كان سهلا وفكناً . 
ولكن عدم حسم هذا الخطر في وقته أدى الى ان شكلت القيادة العسكرية بروزاً وورماً خطيراً اصبح من الصعب 
استغصاله ( . . . ) » وترتب على ذلك موقف خطير للغاية ‏ اذ جعل القيادة العسكرية تتفرغ لتعزيز نفوذها 
للاستمرار في المحافظة على الأرض المكتسبة وعلى السلطات التي اغتصبتها ( . . . ) . واصبح التأمين الذاتي 
وليس التأمين القومي هو محل الرعاية والاهتمام . وهنا يتساءل الكثيرون : اذا كان الأمر قد وصل الى ما وصل 
اليه » لماذا لم تتدخل القيادة السياسية لعلاجه ؟ وهو سؤال وجيه ومهم ومصيري » 400 . وقل عبر هويدي 
عما يشيه الخيرة وهو يحاول-الاجابة عن التساؤ ل . واعتقد ان عبد الناصر . بثقل الزعامة 
الشعبي » وبتدبير محكم وضربة مفاجئة ‏ كان قادراً على حسم أزمة السلطة . كانت في هذا 
مخاطرة محسوبة » ولكنها كانت ضرورية . فالناصرية ( او حركة الثورة العربية ) لا تملك ترففت 
انتظار حل مثل هذه النواقص بالتدرج وعلى أمد طويل » فهي تمارس مشروعها تحت #بديد 
الضرب من الخارج في اي الحظة . وحتى في اطار الحرب المحدودة ( وهو الشكل المتوقع في 
ظروف عالم اليوم ) » فان الطرف المحلي المرشح لمجابهتنا ( حتى دون تدخخل امريكي ) » يملك 
كبا ونوعاً من التسليح ع وقدرة قتالية » تزيد عن امكانات فرنسا او انكلترا او المانيا الاتحادية 
ف ال خروب التقليدية » ( ودعك من امكانات اي دولة من دول حلف وارسو ياستئتاء الاتحاد 
السوفياتي طبعا ) 4 , 


إن تفسير موقف عبد الناصر من هذا المأزق صعب على الباحث في غياب المعلومات 
الكافية » وهو لا يدخل في دائرة هذا المقال على أي حال ( اذ لسنا بصدد كتابة تاريخ ) . ان 
ما يعئيئا أثباته هنا هو ان التردد الطويل ( او العزوف ) عن حسم هذا الصراع » كان على 
صلة بكل أوجه التصور التي تحدثنا عنها .» والنتيجة الكارئة كانت حرب حزيران / يونيو 
141 . لقد عودتنا الدعاية السياسية التخفيف من وقع ما حدث بوصف نتيجة الحرب 
با هزيمة في معركة او بالنكسة » والوصف الصحيح انها اكبر كارثة أصابت النضال العربي » 


(808) هويدي , حروب عيد الناصر . ص 7١7‏ - 718 . انظر ايضا تفاصيل وتطورات هذا 
الصراع في: احمد حمروش» قصة ثورة يوا يوليو مجتمع حمال عيد الناصر (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» ملاولع الفصل 48. 

( 9م ) بيليايف وبريماكوف » مصر في عهد عبد التاصر » ص 5817 . 

(1540)هويدي » حروب عبد الناصر » ص 718-5١7‏ . 

: يكفي للتوصل الى هذه النتيجة يحرد مراجعة البيانات الواردة في‎ ) 4١( 

, 8أناالثقما وط؟ : مملهما) 1980 - 1979 ععسوادظ «رجمانااقة 6 ,وهةأ0نا5 مأوعا8ا5 رن) واطلتعما ألقهدمللهمئهقاما 156 
.(1979 


ينها 


والانسان العربي في العصر الحديث . واعتقد ان التحليل المتكامل والمكثف والمر الذي قدمه 
أمين هويدي عن هذه الحرب يبلور ما نقصده 9*» . لقد أفضت هذه الكارثة الى انسحاق 
نفسي رهيب . وقد لا يتصارح الناس بكل ما في صدورهم ١‏ وبخاصة في المناقشة العامة . 
ولكن امام ما حدث دار السؤال المميت داخل كل مواطن : اذا كانت هذه القيادة العملاقة » 
بكل انجازاتها وضجيجها ء والتي ولدت بعد كل هذا النضال والمعاناة قد سحقت . . . فهل 
هناك أمل ؟ ان أبعاد المزيمة لم تكن عادية » وفاقت اي خخيال » فالمواجهة المباشرة كانت مع 
اسرائيل وحدها . واداء القوات المسلحة في حرب حزيران / يونيو كان أسوأ من أدائها في أي 
مواجهة سابقة مع اسرائيل . كانت حرباً من جانب واحد » وانتهت باحتلال الحولان وما بقي 
من فلسطين وكل سيناء » وكان الطريق مفتوحا الى دمشق والقاهرة . وتمت تصفية كاملة 
للقوات المسلحة كتشكيل منظم » وجردت من كل سلاحها . 

ان مصر لم تخسر قسماً واسعاً من أرضها وأرض العرب فقط . ولكن اهتز الوزن الكسير 
للقيادة الناصرية في النسق الاقليمي » ومن خلال هذين العاملين ( وبخاصة عامل احتلال 
الأرض بعدوان تساتده الولايات اللتحدة ) اصبحت السياسة الامريكية في موقع أقوى ‏ بما لا 
يقاس في مواجهة الناصرية ء قانهيار القوات المسلحة واحتلال الأراضي . أعطى الولايات 
المتحدة فرصة كي تعرض المقايضة : سيناء في مقابل تصفية الناصرية 445 . 

ومع هذا الضعف في مواجهة الانتصار الامريكي الصهيوني » ضعف أيضا هامش 
المناورة والقرار المستقل مع السوفيات. فطلب عبد الناصر للمستشارين الخبراء العسكريين 
السوفيات بأعداد كبيرة كان له ما يبرره (بحسابات مركبة) ولكنه لم يكن في كل الاحوال تعبيرا 
عن تقدم في موقف الناصرية» ولكن كان ضعفا وخضوعا لضرورات فرضتها الهزيمة ورغم 
الدور الايجاي الذي لعبه الخبراء والمستشارون في اعادة بناء القوات المسلحة. تولدت 
حساسيات وغغاوف لا يمكن تجاهلها او التغافل عن دواعيها('*) . 


(؟858)هويدي : حر وب عيد الناصر » الفصل ؛ » « حربيونيو ؛اص ١99-1١59‏ . 

(48 ) اعتقد ان عبد الناصر استوعب فورا هذه النتيجة » ولذا اقترح ‏ في لحظة ضعف - أن يتنحى 
ويسلم الرئاسة الى زكريا حي الدين . 

( 54 ) معروف ان السلاح سلعة سياسية استراتيجية . بمعنى ان الدولة الموردة للسلاح لا تبيع السلاح 
من حيث المبدأ الا اذا كان هذا يخدم مصا حها الاستراتيجية بشكل عام . اذا وصلت كميات السلاح الموردة الى 
بلد ما الى حجم معين ء ونشا نسق تسليح متكامل . لا يكتفى بمجرد دخول هذا الوضع في الاطار العام 
لاستراتيجية الدولة الموردة » بشكل فضفاض . تصبح هناك ضرورة لضبط التحرك العسكري للدولة المتلقية 
للسلاح » منعا لانفجارات غير محسوبة تخل بالتوازنات الدولية على نحو خطير. او لتحركات قد لا تتفق في 
لحظة معيئة مع أولويات الدولة المورّدة . وضبط التحرك العسكري لا يعتمد في هذا المستوى . على مجرد ان 
الدولة المورّدة تملك مفتاح الموقف من زاوية احتكارها لتوريد قطع الغيار والقذائف وتجهيزات الصيانة . ضبط 
التحرك يتطلب اساسا إنشاء وضع مؤسسي يضمن ان يكون استخدام السلاح قرارا. مشتركا . ولا نهدف هنا 
الى تقييم هذا الموقف . فقط نحن بصند فهم قواعد اللعبة كما هي . 
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هل يمكن ان نعلق كل هذه الكارثة على شماعة « البورجوازية الصغيرة » ؟ يقال هذا 
احيانا . ولعل هذا امتحان اخير لهذه المقولة الحوفاء . فالتفسير الأوضح والواقعي لكارثة 
حزيران / يونيو هو ما ذكرناه عن انقسام قيادة السلطة . وقد أمدت جماهير الأمة العربية 
زعامتها بمدد هائل لاستعادة الثقة بالنفس ء فشرع القائد في إعادة بناء القوات المسلحة وسط 
نسق من التحركات السياسية ‏ عربياً ودولياً- وأحسب ان هذه الفترة كانت من أنضج فترات 
إدارته للصرا ع *؛» » وفي ضوء هذا الاعداد والتحركات نشبت حرب تشرين / اكتوبر ‏ 


- قبل عام 1417 ء كان من إنجازات الناصرية ‏ بفضل كفاءتها في ادارة علاقاتها الدولية ‏ انها حصلت على 
نسق متكامل من التسليح بغير وضع مؤسسي يحكم علاقتها مع الاتحاد السوفياتي . ولكنها لم تحسن استخدام 
هذه النتيجة الفريدة ( نتيجة وضع القيادة العسكرية ىا أشرنا ) » والتي قبلها السوفيات على مضض . بعد هزيمة 
ءلم يكن عبد الناصر في وضع من يصر على صيفته الأولى المفضلة » وكان السوفيات في وضع من 
يصرون على إقامة نوع جديد من العلاقة . وقد أدرك عبد الناصر هذا التغير في حقائق الموقف . ل تكن القضية 
طلب خبراء او مستشارين ( وهذا اهم ) بأعداد كبيرة » ولكن إقامة مواقع ارتكازية » وق إطار ترتيبات او 
علاقات مؤسسية لا تنتهي بازالة آثار العدوان . قال عبد الناصر لبودغورني ١‏ انا عارف انه لا يمككن حضوركم 
عسكريا طالما انه لم يسبق الاتفاق معكم على الترتيبات العسكرية اللازمة لذلك ( .. . ) علينا ان ننظم التعاون 
بيننا ( . . . ) إذا كنا نطلب منكم ان تكونوا معنا في وقت الحرب » فيجب ان نكون معكم ايضا في وقت الحرب 
ووقت السلم ( . . . ) نحن على استعداد لتقديم تسهيلات لسفن اسطولكم من بورسعيد ألى السلوم.. وبعد 
ذلك من العريش الى غزة . 6 (اي بعد الجلاء الاسرائيلٍ ) . وكان طبيعيا ان يرحب يودغورني يتحقق هذه 
المطالب » فقال و نتوجه اليكم بالشكر بشأن هذا الموضوع . » وقال ويصعب جدا ان نجد دولة في هذا العام 
غير منحازة ماثة في الماثة » فقط كان مهتا بان يكون القرار المصري حائزا على موافقة كل القيادة . وأيد قول 
عبد الناصر « إننا نواقق على شكل الارتباط الذي ترونه » بشرط واحد وهو اختيار الشكل المناسب الذي لا يؤثر 
على سمعتنا او على مركزنا القيادي في العالم الئالث . » 1 
وقد اوضح بريجنيف بعد ذلك حقيقة ان ما قبله عبد الناصر كان شرطا سوفياتيا حين قال في مناسبة تالية 
و كان المشير عبد الحكيم عامر يطلب الأسلحة والمعدات منا ويقول ان لديه المدارس والكوادر اللازمة . ل 
نتدخل معه . لكن تبين اننا كنا خطئين . لأئنا لم نتأكد لا من كيفية استعمال هذه الأسلحة ولا التدريب عليها 
قبل إرسالها . » عبد المجيد فريد » من محاضر اجتماعات عبد الناصر العربية والدولية, 19517 - 191١‏ 
( بيروت : مؤسسة الأبحاث العربية » ١91/4‏ ) » ص !3 - "الا . 


(46)م يغفل عبد الناصر في هذه الفترة ضرورة المحافظة على اتصال منتظم مع الولايات المتحدة عبر عديد من 
القئوات العربية (انظر: غسان سلامة» «مراجعة كتاب: من محاضر اجتماعات عبد الناصر العربية والدولية» 
1997٠ -117‏ (عبد المجيد فريد)ء » المستقبل العربي» السئة *#» العدد ٠١‏ (تشرين الاول/ اكتوير .))١9٠‏ 
ولكن حرص ايضا على استخدام قنوات مصرية. يقول امين هويدي ان فتح عبد الناصر قنوات الاتصال مع 
الولايات المتحدة كان سياسة دائمة حتى قبل التكسة. وقد اعاد عبد الناصر فتح قنوات الاتصال بعد النكسة. 
دتمت الاتصالات على الصعيد الرسمي» وكانت كثيرة ومتعددة» وتمت اتصالات على الصعيد الشخصيء 
وكانت اكثر من ان تحصى » وتمت اتصالات على الصعيد السري. . قامت عبا اجهزة المخابرات في اليلدين. » 
هويدي. حروب عبد الناصرء ص187- 148. كتب مين هويدي الاخرى مثل: هتري كيسئجرء الأمن 
العربي والأمن الاسرائيلي: تبلور استيعابه العميق لمفاهيم وخبرة الناصرية في ادارة الصراعات الدولية وفقا 
لمصالح المشروع القومي . ١‏ 


لف 


فهل تفيد مقولة « البورجوازية الصغيرة » في تفسير هذا التحول ؟ على أي حال كان عبد 
الناصر يسايق الزمن لكي يغأر لكرامة أمته ويستعيد هيبتها وثقتها به » ولكن الله أراد ان 
يسترد الرجل قبل ان يكمل مهمته فمات عبد الناصر مورثاً للأمة هزيمة بالغة المرارة . لقد 
' جددت الجماهير بيعتها لعبد الناصر في يومي 4 و ٠‏ حزيران / يونيو » واستقبلته بعد ذلك 
بالحب والدعم في كل قطر عرب هيطه , وودعته حين ذهب كم لم يودع أي زعيم سبقه » 
ولكن بالتأكيد كان عبد الناصر عند هذه الجماهير نفسها بعد حزيران / يونيو 1451 » غير 
عبد الناصر ما قبل حزيران / يونيو . 

ولتقريب هذه الصورة . نتخيل سيناريوهين : 

السيتاريو الأول : إن القوات المسلحة المصرية . بقيادة عبد الناصرء كانت في 
حزيران / يونيو 1451 ء في مستوئ كفايتها القتالية نفسها في تشرين الاول/ اكتوبر “191/7 
وواضح ان هذا لم يكن يعني تغبيراً في الطبيعة الطبقية للقيادة السياسية ) , في هذه الحال 
تكون القوات المسلحة . باستعدادها ومواقعها الأفضل ( على الحدود الاسرائيلية ) في وضع 
يمكنها في الحد الأقصى من نقل المعركة الى ارض العدو . وفي الحد الأدنن من صد هجومه » 
وفي الحالين كانت القوات المسلحة ستكبد العدو الصهيوني خسائر موجعة جدأًني الافراد 
والمعدات والمنشات المدنية . اذا كان تتابع المشاهد هذا منطقياً » علينا ان نتصور المشهد 
الأخير : كل القيادات العربية تتسارع للتحالف مع عبد الناصر ؛ ( صلاح الدين الجديد) 
وتتهاوى الأنظمة المعادية » وتحقق الوحدة قفزات تفوق كل التوقعات السابقة ء وتتسارع 
المجرة العكسية من الكيان الصهيوني . وتحدث تغيرات جذرية في بنيتة . ( ولا اعتقد ان 
مقولة البورجوازية الصغيرة كانت ستظهر ساعتها ) . . لقد حدث عكس كل ذلك لأن 
السيناريو الفعلي بدأ بالحزيمة الساحقة ء ومات عبد الناصر قبل ان يسترد المبادرة ويشن هجومه 
المضاد . 


السيناريو الآخر الذي يقرب الصورة » صورة انجيار الزعامة بكل ما تمثله مع موت 
الزعيم يعد هزيمة عسكرية ساحقة » هو سيناريو يفترض أن ستالين ‏ على سبيل المثال ‏ مات 
في اثناء اقتراب الألمان من موسكو . إن أوجه الشبه عديدة بين مسار ونتائج « الحرب الوطنية 
العظمى » في مرحلتها الأولى » وبين مسار ونتائج حرب حزيران / يونيو» فرغم توافر النذر 
والمعلومات عن الحجوم الألمانٍ المحتمل , لم تتخذ الاحتياطات الكافية » وفوجيء ستالين 
بالهجوم الخاطف . وتحطمت الطائرات السوفياتية على الأرض » وتراجعت الجيوش السوفياتية 
بلا نظام . بدأت الحرب في 7” حزيران / يونيو 144١‏ ء وفي اواخر ايلول / سبتمبر كانت 
لينلغراد في حال حصار 3 وفي ٠‏ تشرين اول / اكتوبر كانت موسكو ايضا في حال حصار . 
ولو كانت مساحة الاتحاد السوفياتي مثل مساحة فرنسا » لحسمت نتيجة الحرب في 
أسابيعها الأولى » ولكن اتساع وعمق الجبهة الروسية وغزارة الموارد البشرية » كانت دائها 
وتاريخياً من العوامل الأساسية المرجحة لكفة الجيش الروسي . ولكن نفترض مع ذلك أن 


لفق 


ستالين مات بعد خسارة الاتحاد السوفياتي لقسم مهم من مدنه وقلاعه الصناعية وموارده 
الزراعية » وبعد أسر مليون ونصف مليون من أفراد الجيش الآحمر . وبعد محاصرة لينتغراد 
وموسكو . كان هناك احتمال ‏ في ظل الادارة الفردية لستالين ‏ ان تصاب القيادة السياسية 
والعسكرية بارتباك تصعب ملافاته » وفي احسن الحالات , كان متوقعاً ان تتمكن القيادة التي 
تله من رسن المتقرق واتعناف الكرنن عى السين » ركو كلت ان سوصفع ستالين 
ساعتها ؟ إن امتداد عمر ستالين . واستمرار قيادته للحرب حتى دخول برلين » ثم لأعمال 
التعمير الصعبة . تغفر له الآن كثيراً من الذنوب التي تؤخذ عليه » ويهاجم في كل شيء 
باستثناء دوره في قيادة « الحرب الوطنية العظمى » . 


ان غياب عبد الناصر وهو مهزوم » تلاه بثلائة اعوام نشوب حرب تشرين الأول / 
اكتوبر » وهي بكل المقاييس أروع أداء عسكري عرب في المرحلة المعاصرة ( رغم أن السلطة 
ما زالت « بورجوازية صغيرة »6 أو أسوأ ) » وكان قائد هذه الحرب من اختاره عبد الناصر 
لكي يكون نائبه : أنور السادات . ونشير هنا الى لقطتين سجلهما بأمانة ياسين الحافظ . قفي 
تموز / يوليو 1917/7 نقل الحافظ رأي المعلقين العسكريين الدوليين عن نتائج اقتساء الخبراء 
السوفيات . وخلص الى انه ه « أصبح صعباً جدأ » وباهظاً جدأً » أن يستائف العرب حرب الاستنزاف , 
بله الحروب العادية . وبالفعل ء فإن احتمال الحرب الناجعة » في أفق منظور. وفي ظل بنى سياسية متخلفة 
ومتاكلة ومعزولة عن الشعب ء لم يعد وارداً , 2459 . وني تشرين الثاني / نوفمبر قال : « لقد فوجئنا ببذه 
الحرب كليا » وفوجيء بها الشعب العربي كله » وبالتالي فان تحليلاتنا التي كانت تستبعد الحرب من قبل مصر 
وسورية . لم تصدق 64 .. ولا اعتقد ان احدنا لم يمر بالموقفين نفسيها اللذين مر بها ياسين 
الحافظ » ونتيجة ذلك اكتسب السادات سمعة عالية باعتباره قائد الحرب المشرفة » وباعتياره 
السياسي القادر على اتخاذ القرارات » والقادر على التمويه , وعلى اخخقاء بيانه . واصبح 
مفهوماً في ضوء ذلك ان تساند الجماهير الكثيرة من خطوات السادات واجراءاته حتى وان 
بدت شاذة » ومعارضة لكل ما يعتير مسلمات .» سواء بدافع مصداقية القائد المنتصرء أو 
بتصور انهم امام جولة جديدة من حملات التمويه والخداع . ان بداية التصفية للناصرية 
انطلقت من القائد المنتصر. وكما اوضحنا فإن جو الانتصار وحده ؛ وما سبقه من خداع 
استراتيجي ناجح . كان يكفي لتهيئة جو مؤاتٍ لكي تبدأ عملية التصفية في هدوء » ولكن 
حدث ايضا ان السادات لم يعلن في المرحلة الأولى انه نقيض عبد الناصر . بالعكس . ذهب 
في قمة انتصاره لقراءة الفاتحة على ضريح عبد الناصر . لقد لعب الاعلام ( الذي سرت 
عليه بسرعة العناصر الموالية للولايات المتحدة ) » دوراً بارزاً ومنظأً في التضليلٍ والتشهير 
بالناصرية ء» ولكن رغم كل الامكانات التي يملكها الاعلام الحديث » لم يكن ممكناً تحقيق ما 


(55) الجافظ , اللاعقلانية في السياسة : تقد السياسات العربية في المرحلة ما يعد الناصرية , 
ص ١ق‏ . 


(/!5 ) المصدر نفسه » ص 85 . 


ف 


تحقق لولا الدور الحاسم والفريد الذي لعبه الرئيس السادات شخصياً في تشكيك الناس في 
كل المسلمات , ف الذاكرة 3 في التاريخ الذي عاشوه 3 وف التجارب الي لمسوها ورأوها 5 
وهذا أسلوب يستخدم مع الأفراد فيصل بهم الى شلل كامل في الارادة » او الجنون . وقد تم 


هذا على مستوى شعب بأسره اليلك 5 
العامل الثاني 


١‏ الدور السياسي والتضليلٍ لا يكفي وحده مع ذلك » فمفعوله كان سيبطل بعد فترة 
قصيرة » نخاصة ان تصفية الناصرية لا تنحصر في دائرة المواجهة العربية المباشرة مع الاستعمار 
والصهيونية فقطء فالتصفية تمتد بالضرورة الى المؤسسات الداخلية » والى #هديد المصالح 
المباشرة لفئات اجتماعية عريضة . وهنا يأتي العامل الثاتي المدمر : المال النفطي . هذا 
العامل الذي تضخم فجأة وبطريقة انفجارية هو الاجابة الأساسية عن سؤال : لماذا صفيت 
الناصرية بهذه السهولة ؟ انه المسؤول الأول عن تصفية الناصرية بكل أبعادها » وكجزء من 
التحلل العام في جسد الأمة العربية ومقاومتها. لقد سبق ان عرضنا تحليلاً لآليات هذا 
التحلل في المستقبل العربي » ولا نرى داعياً لتكرار ما قلناه مرة اخرى (43», ويكفي ان نشير 
الى التالي : ١‏ 

أ حدث اختلال مقساجيء في توازنات النسق الاقليمي لحساب الأقطار النفطية ‏ 
واصبح الكل يتسابق على إرضائها من اجل حفنة دولارات » ويشترك في هذا التسابق بعض 
حكومات الأقطار غير النفطية قبل اقرادها . 


ب في مصر ء لم يعد سهال تأجيل انتقال المواطنين الى مواقع المال السهل عند 


(48 ) انظر : محمد حسئين هيكل » لمصر . . . لا تعبد الناصر ‏ الحملة ضد جمال عبد الناضر ما 
وراءها ؟ . . ومن وراءها ؟ ( بيروت : مطابع دار السياسة » 191/1 )ء الحديث الأول »ص 4 - ١‏ اوهو بالغ 
الأهمية حيث يشير هيكل بتركيز شديد الى قواعد اللعبة بالاعلام » وآليات « الدور القذر» الذي تلعبه جهات 
التخطيط المعادي ( وكالة المخابرات المركزية في حالتنا ) » في نشر الأكاذيب المموهة . والاختلاق » واحضاء 
الحقائق » وتشويه سمعة الزعامات الوطنية . .. الخ بطريقة ناعمة . هيكل هنا يقدم تلخيصا مهما لما نشر في 
الخارج حول أساليب عمل المخابراث الامريكية » وهو يستفيد ايضا من خخبرته كقطب بارز للاعلام الناصري ع 
لم يكن مكنا ان ينجح في مهمته كاعلام مضاد ء الا من خلال فهم عميق لقواعد اللعبة . باقي الكتاب متاقشة 
مهمة لعينة من الافتراءات التي وجهت الى عبد الناصر وممارساته . الافتراءات لا تقف على قدميها ني أي 
مناقشات جادة » ولكن المناقشة كانت ممنوعة » والالحاح على نشر الأكاذيب عبر « كورس » يديره مايسترو قدير 
كان لا بد ان محدث اثره . دور الاعلام المصري في فترة ما بعد “/191 . موضوع مرشح لدراسة متكاملة بالغة 
الأهمية . 


( 44 ) عادل حسين . « المال النفطي عاثق للتكامل الاقتصادي . ؛ المستقبلالعربيء السنة ١‏ . العدد ه 
( كانون الثاني / يناير 191/9 ) » ص 1-15" . 


يفف 


جيرانهم ء لكي يتفرغوا لهام القتال . ومع مخطط يبدو متعمداً لفتح الأبواب بلا أي إعداد او 
تنظيم » تشير مؤشرات عديدة الى ان حوالي 7١‏ ه" بالمائة من قوة العمل المصرية قد 
شاركت في هذا التحرك منذ 1919/4 . آخذين في الاعتبار ان المجرة مؤقتة » وبالتالي هناك 
من يعودون سنوياً مقابل الأعداد الأكبر التى تتدفق على الأقطار العربية النفطية . والرصيد 
لمتبقى في هذه الأقطار في عام كعام 191 يبدو انه كان في حدود ١‏ بالمائة من قوة العمل 
المصرية » وقد يستنتج من ذلك ان نسبة قوة العمل المصرية التي تعمل في الأقطار المجاورة 
تصل الى 75 بالمائة من إجمالي قوة العمل الحضرية » وقد تصل النسبة الى اكثر من "١‏ بالماثة 
بون اصحاب المهارات المدميزة » ويكون مشروعاً ايضاً ان نفترض ان النسبة لدى هؤلاء 
تفع الى اكثر من 4٠‏ بالمائة في الفئات العمرية من ٠١‏ الى 4 سنة (””» . 


جَ وقد أدت الحجرة ( بالطريقة ة التي تمت بها ) الى معاملة مهينة للعمالة في الأقطار 
المستقيلة تركت : توثرا تعطيرا في علاقات المواطنين المصريين ( ومواطني الأقطار غير النفسطية 
عموماً ) مع مواطني الأقطار النفطية . ان من تزاموا على ال هجرة واصيبوا بالتشوه الاجتماعي 
والتحلل » لم يكونوا تجرد أصحاب كفايات فنية نادرة ٠‏ فهم يضمون ايضا نسبة كبرى من 
العناصر الديثاميكية ( اكثر من 4٠‏ يالمائة ) التي كانت مرشحة للقتال ضد العدو , وللنضال 
من اجل اوضاع اجتماعية وسياسية أفضل , ( أي لحماية الناصرية وتطويرها) » لو بقي 
التزامها بمجتمع ووطن . ومشروع كبير تتم خلاله تنمية قطرية وقومية ترفع المستوى العام 
للمعيشة . ومع تشوه هؤلاء ( وليس مجرد تغيبهم ) يتأكد اتجاه التحلل المجتمعي » فنحن 
لسنا بصدد كم من البشر يتزاحم على مغادرة البلاد » ولكن نحن بالتحديد امام تشوه المراكز 
ا ا . وفي هذا يكمن التفسير الأول كما قلنا لأن 

يتحقق كل ما تحقق دون مقاومة مناسبة . 


( ٠ه‏ ) معروف ان ظاهرة مغادرة مصر للهجرة في البلاد العربية سابقة على 1814 ولكنها لم تكن ابدا 
بالأبعاد الحالية . الرقم الرسمي لعدد من المغادرين خلال 197١‏ الى كل البلاد العربية لم يتتجاوز 164 817 
فردا . الجهاز المركزي للتعبئة العامة واللاحصاء » مرجع رقم 9 5١8‏ . وفي عرضنا هذا للتغير النوعي 8 
الحالة لا نتناول استنزاف الكفاءات بشكله التقليدي الى الدول الصناعية رغم ان هذه الظاهرة تمت بدورها 
بمعدلات خخطرة » ورغم اتساع دائرتها بحيث لم تعد قاصرة على مئات من اصحاب الشهادات العليا , اذ 
اصبحت تقدر بعشرات الألوف من العمالة الماهرة وشبه الماهرة في تخصصات مختلفة. ولا توجد ارقام حديثة 
مؤكدة عن تطور هذه الظاهرة وما وصلت اليهء وهناك تقديرات متباينة جدا أعلتها صندوق النقد الدولي وتقرير 
جامعة ديرهام» ودراسة د . نازلي شكري ود. عمرو نحي الدين. وقد اعتمدنا على ما توصل اليه التعداد العام , 
انظر: 
وابأمانه1] 210 1نم0ةاواناومط إمرمدع © علا زه مااسعع 12 جرم مولعل ,هناك !5 ممم ممائةعاتطماة عانم ره برعجهوة امامو 
.1976 ,لإعجهوط ع1 :وله ) 1976 ,«عطنترءناه/7 22-23 , كلاكاا © 
وتتقارب ارقام التعداد مع الارقام التي توصلت اليها وزارة القوى العاملة لمنبج آخر. الرقم الذي اعلنته الوزارة هو 
4 مليون» ويلاحظ ان التقديرات المتضمئة عن العمالة المصرية في العراق تقل كثيراً عن تقديرات مصادر اخرى 
موثوق مها (مائة الف مقابل المليون). انظر: تقرير سعد محمد احمد (وزير القوى العاملة)؛ ني: الاهرامء /١4‏ 9/ 
15 . 


ازففا 


ويلاحظ اننا لا نتناول هنا ظاهرة مصرية ٠»‏ فنحن بصده مرض خبيث ينهش النسييج 
المجتمعي للأقظار العربية المختلفة » بدرجة او اخرى . والاقطار النفطية معرضة للاصابة 
بدرجة اكبر » وبخاصة في إطار السياسات الغالبة ‏ حيث يتزايد الميل ( في عديد من هذه 
الأقطار) للعزوف عن العمل المنتتج » اعتماداً على المال النفطي السهل . وما يوفره من 
« متع » استهلاكية مستوردة . وهذا هو التشوه الذي يدمر تماسك المجتمع العربي وقيمه . 
وهذا هو السبب الأعمق الذي يجعل المجتمع العربي اليوم في أدنى دركات الحيوية . إرادته 
مشلولة » وغير قادر على تحريك أعضائه . المجتمعات التي يضمر عندها الحافز على الانتاج » 
يتداعى عندها بالتاللي ( من باب أولى ) حافز القتال . هذا هو السبب الأعمق لما نراه حولنا ١‏ 
خيك :ردود الفعل. العيابية 0 #اتبامع عنم ما دنع وبا لله من اعظار > معشر الغثتر 
ممايحدث الآن كان حتى الماضي القريب ء كافياً لكي : تقوم الأمة من الخليج الي المحيط » 
منظمة او غير منظمة . هذا التحلل هو السبب في تداعي الناصرية امام اعيئنا جميعاً ‏ » بكل ما 
مثلئه من ثئورة شاملة للتحرر والوحدة ء دون ان تملك اخواييضن للدباج وبوامية 
المسيرة الف ” 

د- ووسط كل هذاء لم يحدث داخل مصر» ان أضيرت من سياسات الانفتاح 
الاقتصادي الفئات التي كانت مرشحة للاصابة المباشرة ( ومرشحة بالتالي للقتال ) في حال 
مجتمع لا يملك طرق اهرب الى الأقطار المجاورة صاحبة المال النفطي . والانفتاح ( أي 
التحول للبنية التابعة ) يعنى في هذه الحال خسائر ملموسة ومباشرة لمن يسمون « الفئات 
الوسطى » ٠‏ ( ونقصد بهم تشكيلة واسعة تبدأ برجال الأعمال المتوسطين ورجال الادارة في 
الحكومة والقطاع العام وتنتهي بالعمال في القطاع المنظم وأقسام واسعة من الحرفيين وصغار 
الفلاحين ) , لأن عملية اعادة توزيع الدخل في الستينات. تمت اساساً لمصلحة هذه الدائرة » 
وكان متصوراً ان تتسع الدائرة حال استمرار تنمية مستقلة ( او حال تغير اكثر راديكالية 
واستقادلا في نمط الاستهلاك ) . والبنية التابعة تنشأ على التوسع في ثمط استهلاكي من 
« عجائب » الانتاج الغربي المستورد » وبالتالي على اصحاب دخول عالية تسمح باستهلاك هذا 
النمط ء او بالمشاركة في إنتاجه واستيراده . ولذا كان قروا ان تتضمن الانتكاسة الى هذه 
البنية - بالضرورة ‏ عودة الى زيادة درجة اللامساواة » وليس على حساب القطاعات الأشد 
فقرأ فقط » ولكن ايضا على حساب « الفئات المتوسطة » » وخخاصة في قاعدتها العريضة » بل 
قد تكون هذه الفئات المصدر الأول للفائض المحول الى الطبقة التابعة الصاعدة . ويتصادم 
كل هذا مع حقائق قائمة ومصالح لا تصفى الا بصراع عنيف او دموي . وقد أشار محمود 
عبد الفضيل الى ان ١‏ الفئات المتوسطة ؛ التي استفادت من إجراءات الستينات اصبح محكوماً 


21 يادعظ إننا يمدنت عن كار امال نقلي السول رمن حيك و خال تنسن )احيل تال اسع 
ا مجتمعي 0 وم نتطرق الى الاستخدامات السياسية من ب بعض الحكومات للمال النفطي ف ارباك أو توجيه 
النضال القومي 3 والتي تفاقم بطبيعة الخال من نتائج هذا المال . 


تيف 


عليها « إما بالانحدار الى مستويات معيشة « الفئات الشعبية » » واما بالحروب المنظم من خلال عمليات الحجرة 
حتى لا تتعرض لتخفيض ملموس في مستويات معيشتها ورفاهها : 225 . والحادث ان البديل الثاني كان 
متاحاً من أوسع الأبواب » وبالتالي نزعم ان تصفية الانجازات الاقتصادية والاجتماعية 
للناصرية تمت في ظروف ارتفاع في مستويات المعيشة للقسم الغالب من «١‏ الفئات المتوسطة » 
التي كان مفروضاً ان تضار ( تحت شروط مغايرة » أي في غيبة المال النفطي ) . 


ه - إن هذا العامل ( المال النفطي ) ظاهرة فريدة في محتواها ونتائجها . وأتصور انه 
كان سيسبب إرباكاً شديداً لعبد الناصر لو قدر له ان يعيش حتى هذه الفترة » ( مع احتمال 
كبير لقدرته على تجاوز هذا الارتباك » والسيطرة على هذا المتغير» واحتواء جوانبه السلبية ) ٠‏ 
ولكن بهمنا هنا ان نلاحظ ان الدراسات الاجتماعية والاقتصادية ما زالت قاصرة عن الغوص 
الى العمق الحقيقى لهذه الظاهرة » وما زالت الأبحاث حول التحلل العربي وتصفية الناصرية 
تعزف عن تأكيد الرابطة بين هذه النتئج وبين المال النفطي . واعتقد ان هذا القصور يمثل 
نمطا عربياً خاصاً لتحيز العلوم الانسانية وابتعادها عن الموضوعية . إن التحيز في العلوم 
الانسائية له أسباب عديدة » من بينها الأثر الواعي أو غير الواعي لترابط ( او تفاعل ) الذات 
الباحئة مع طرف من الموضوع مل البحث . فهذا الترابط يصعٌّب الحيدة » والنظرة 
ا موضوعية . والحال عتدنا ان عددا كبيراً من الباحثين مرتبط بالمال النفطي . بل أدمن المال 
النفطي وما تولد عنه ( في ظروفنا الحالية ) من نمط استهلاكي . فأصبح صعباً ان يقف موقفاً 
نقدياً حاداً من غط الحياة التابعة الذي يوفره هذا المال السهل الذي لم يصدر عن عمل منتج . 
وقد أشير الى نموذج واضح لهذا التحيز » فأغلب الدراسات الاقتصادية العربية لاستخدامات 
المال النفطي يركز على معدلات انتساج النفط » ومستويات الأسعار ء والتوظيف الأمثل 
للأرصدة البترودولارية » وتخاطر التضخم والتسادل غير العادل على قيمة هذه الأرصصدة . 
وتشير الدراسات الى حقيقة أن النفط سينتهي في يوم ما والي ضرورة الاستفادة من عائده في 
الاستثمار المنتج » استعدادا لمرحلة ما بعد النفط . ولكن قليلا ما تيركز دراساتنا الاقتصادية 
حول المفهوم الصحيح للمال النفطي . وهل يعامل باعتباره دخلا او ثروة » وبالتالي هل 
يستخدم في استيراد سلع استهلاكية او أصول انتاجية . ولا اعتقد ان إغفال هذه النقطة 
المحورية ( والبدهية فنيا ) هو على سبيل السهو . . . فالكل مستمتع باستخدام المال النفطي 
كإيراد جار » والاغفال انحراف مفهوم سببه عن « حيدة » البحث 0 


إن المطالبة بموقف نقدي حاد من اسلوب استخدامنا الحالي للمال النفطي » ليس مجرد 
مطالبة بتعديل في صوغ الأوراق المقدمة في المؤتمرات العلمية » ولكنه دعوة في الحقيقة للتمرد 


(7ه ) محمود عبد الفضيل » « اثر هجرة العمالة المصرية للبلدان النفطية على العمليات التضخمية 
ومستقبل التنمية والعدالة الاجتماعية ف الاقتصاد المصري 2 في: المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين » 
الخخامس ( القاهرة : الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع »عم9ا). 


فا 


على غمط مشوه للحياة والاستهلاك . والدعوة لهذا التمرد أفضل ألف مرة من الحسديث عن 
« البورجوازية الصغيرة » وما أشبه . لتفسير الحال التى نحياها . ينبغي ان نكشف بشجاعة 
دور الاستتخدام الحالي للمال النفطي من نسف قيمة العمل » وأثر ذلك في إشاعة التحلل 
0 » وفي تصفية الناصرية والشورة . ان الهروب من مواجهة النفس وما أصابها من 

هات » بتضخيم أخطاء الناصرية » منهج يبد العزائم ويزيد احوالنا سوءاً لقد حققت 
الساصترية انتجازات لح ام لاا ان ا خاريها 
وبالعدوان . واذا كنا نتطلع اليوم الى استعادة الحيوية الشورية . فإن الناصرية » كتجربة 
ومؤسسات محددة » لن تتكرر » فالتاريخ لا يعيد نفسه . وثحن الآن أمام مرحلة جديدة » 
ولكن سيظل النضال العربي امتداداً لما مثلته الناصرية , والجوهر الايجابي لما دعت اليه 
وأنجزته سيظل اساس النموذج المستهدف للنهضة . مع استيعاب للمتغيرات الجديدة . وعلى 
رأسها المال النفطي , ومع وعي اكبر ببعد الأصالة الحضارية . والاستقلال الحضاري 


المحفد ”" 


الفصلالثالةعشر 


العودهة الى ا لح لحروية ©" 


خررضًا تحمم) 


ف 4 تشرين الثاني / ننوفمير عام //10ا م زار الرئيس الممصسري القدس التي اعلها 
الصهيونيون في ٠‏ تموز / يوليو ,ع من باب التكييف الدستوري لواقع مفروض من 
قبل » العاصمة الأبدية الموحدة لدولة اسرائيل : 


وفي با1 ايلول / سيتمبر ١91/8‏ وق السرئيس الممسري مع رئيس وزراء اسرائيل 5 
بمياركة الرئيس الامريكي © وبصفة ه الأخير شاهداً وضامناً » وثيقتين عرفتا بإطار السلام في 


الشرق الأوسط وإطار الأتفاق لمعاهدة م بين مصر واسرائيل 3 واشتهر: تا بساتفاقات كامب 
ديفيد . وفي ؟؟ أآذار / مارس ١97/4‏ وقع اطراف كامب ديفيد ما سمي « معاهدة السلام 
بين مصر واسرائيل » . 


ومنذ بدأت الأحداث تتداعى وتتتابع على هذا النسق الدرامي . أثيرت مسآلة عروبة 
مصر ء وثار لغط كثير حول وضعية مصر ني إطار الصف والموقف والحدف العربي . وتحدث 
عرب كثيرون خارج مصر ( وداخلها ايضا ) عن عزلة مصر عربياً » وواجههم البعض من 
داخل مصر مرددين مقولة أن « العرب هم الذين عزلوا انفسهم عن مصر » . وسواء صح . 
لغويا » ما قرره الفريق الأول » او ما ادعاه الفريق الثاني » فالنتيجة المؤللة ان مصصر تتحرك » 
او قل تتشرنق » وحدها بعيدا عن الفعل العربي المشترك » رغم نصائصه وعثراته » وليست 
« مبلوانية » اللغة بقادرة على ان تغير من هذا الواة قع الموضوعي المؤلم ملمحاً بغيضاً واحداً . 

إن القطيعة بين مصر العربية وبين المحيط العربي الواسع لا تزال تتعمق منذ زيارة 
الرئيس المصري للقدس . تتعمق بالفعل الحكومي المصري », وتتعمق برد الفعل العربي » 


(#) نشر هذا البحث في: المستقيل العربي» السنة 4» العدد 8؟ (حزيران/ يونيو 2))19415 ص 77 . 
انف 


يففا 


رغم منطقية حدوث هذا الأخير ومشروعيته . ويدفع الوطن العربي الكشير نتيجة هذه 
القطيعة » ولكن شعب مصر » ويبدو ان هذاقدره حارباً او متوققاً عن الحرب . لا يزال 
يدفع اكثر !., 

لان غرنة سردال السك المزيجء ارلين خوج وا طق النرفك الغري ذو [ختراخيها 
قدا عن المحهداف الباشر هذ النراسة + فاته قير ذي جدوق أن تركر ل إفامة 
الموازنات ٠‏ اللغوية او الموضوعية » بين مواقف طرفي الخصومة , او على إعداد كشوف الربح 
والخسران لقطبي القطيعة . 


اولا : الأسس الممهدة للعودة 


الفرق بين خروج مصر على العروبة وبين عودتها اليها » ليس فرقاً شكلياً يجوز إدراجه 
ضمن أصناف التحايلات اللغوية المبتذلة » كيا قد يتوهم البعض », ولكنه على النقيض من 
ذلك فرق جوهري . له أبعاده الموضوعية والاجرائية بل والزمنية ايضا . 


فوجود مصر خارج الصف العري هو الشذوذ بعينه » بكافة المعايير التاريخية والحضارية 
والجغرافية والسياسية ( الجحيوبوليتيكية ) » بينها قيامها بدورها العربي ( المتداخخمل نسيجياً مع 
مسؤ ولياتها الوطنية ) هو حقيقة الحقائق في التاريخين القديم والحديث » كما انه أكمل وانضج 
وأوضح المؤشرات التي تحكم الحركة والتغيرات المستقبلية على امتداد الأرض العربية . 
وبالتالي فان الوقوف عند وجود مصر خارج الصف العربي إنما هو توصيف للشذوذ لا جدوى 
منه » مهما كان إتقانه ومهما كانت مصداقيته » بينها السعي لاعسادتها الى الصف العربي حركة 
من اجل التغيير تضع عينيها على سلامة المستقبل ع وتوظف جهدها لاصلاح ما أفسدته 
المغامرات والمغامرات المضادة . 


والنبج العقابي الذي يستهوي بعض العرب . إن لم يكن الكثيرين منهم » فيمارسونه 
بالقول والعمل تجاه مصر ء إنما يؤدي الى تعميق الخصومة . وتأكيد القطيعة . وتكثيف 
حواجز العزلة بين مصر وبين عاللها العربي . وليس يشفع لهؤلاء حسن النية ولا صدق الحس 
القومي . كما ان دأبهم على تأكيد تفرقة يقيمونها بين مصر الرسمية ومصر الشعبية لن يخفف 
من التاث ثيرات السلبية » التي يستحيل تجنبها » » للأفعال . ذلك لآن الكلام ان بدا مبصراً » أو 
أذعى بصرا, يميز بين هذا وذاك » فان الاجراءات » خاصة الاقتصادي منها » على نقيض 
ذلك . صياء عمياء لا تميز بينهما . بل ان مصر الشعبية تدفع الثمن العاجل لمثل هذه 
الممارسات بينما الثمن الأجل لا احد يتيقن ممن سيتم اقتضاؤه . . . ودعك من الآمال » 
ثورية كانت . أو انتهازية » اوحتى حالمة !. ان السعي من اجل عودة مصر الى الجمع العربي 
يستوجب ترشيد أي اجراء يطرح او يوظف في هذا السبيل » ويستلزم تدقيق معايرته » ويحتم , 
التنبيه الى امكانات القتل الكامنة في أي من حدّيه . وهكذا فان التركيز على عودة مصر الى 


لوف 


تستهدف وقف ف التقارب المري . - الاسرائيلي 0 حتى تعود الى العمل بالايجاب بدلا 
من إغراقها في العمل بالسلب . 


إن تدهور الرابطة العضوية بين مصر والوطن العربي ينتسب الى الماضي ( حتى ولو كان 
قريباً ومردوداً الى 14 تشرين الثاني / نوفمبر عام /ا/191 ) » ويتخبط في الحاضر » بينما عودة 
مصر للقيام بدورها التاريخي . ببعديه الوطني والقومي . في إطار التوجه العربي تنتسب الى 
المستقبل . . . ومن واجب كافة الأطراف العربية داخمل مصر وخارجها ان تتيقن أن تجمل 
الخسارة العربية يزداد طردياً كلما بعد ذلك المستقبل , أي كلما تأخمرت العودة المصرية الى 
الصف العربي . 


ثانيا : أبعاد العودة 


العودة الى العروبة التى أعنيها هي عودة فعالية لا عودة انتماء . قانتماء مصر العربي ثابت 
بأدلة الانثروبولوجيا » وبتراكمات التاريخ . وبوضعيات الجغرافية » ويمعطيات الحضارة 
السائدة في المنطقة » وبالحاحات نحدي الوجود الذي يعيشه العرب جميعهم بغير استثناء » 
وبغض النظر عن تفاوت الاحساس به ١‏ وتباين الادراك للتبعات المترتبة عليه » لدى كل فرقة 
مهم . إن إدراك الانسان المصري ‏ مهما كانت بساطته وفطريته ‏ لعرويته واحساسه بها ء 
عميقان للغاية . وهو الأمر الذي يلمحه العابر» ويرصله المقيم ١‏ » في أسماء الناس ٠‏ 
وتسميات الشوارع » ومنطوق الألسنة » وعشق القدوة والمثل في شخوص . حقيقية أو 
اسطورية » لا تنتسب الى مصر بالجغرافية » وتمتد في عمق التاريخ العربي الى سيف بن ذي 
يزن في اليمن » وعنترة بن شداد في الجزيرة » وأبي زيد الملالي والزناتي خليفة في المغرب ١‏ 
ولكن تيقن الانتاء ( ولا أقول الاحساس به ) شيء » والعمل على اساس منه شيء آخر. 
وهي مشكلة كبا تبدو على المستوى القومي قد تتجسد ايضا علي المستوى الوطني في حالات 
كثيرة . ذلك لأآن الفعالية تتطلب الى جانب اليقين الشعبي ظروفاً مواتية » ومناحاً مناسباً 2 
وطليعة تاريخية تتقدم الخركة الشعبية » وتقودها » وترشدها » وتستمد منها قدراتها التاريخية . 
وهكذا فإن السكوت العربي او الأرياك القومي الذي قد يسجله بعضهم الان ف مصر » 
ليس نكوصاً عن العروبة ولكنه في حقيقته حقيقته افتقاد للظرف المواتي وللمناخ المناسب وللطليعة 
التارخية . 


والعودة الى العروبة لا يمكن ان تتحقق عن طريق فعل , او مجموعة أفعال عربية 
واحدية الاتجاه » تستهدف التأثير على المواطن المصري ٠»‏ وبالتسالي الموقف المصري ٠‏ يقصد 
استعادة الفعالية المصرية في المجال العربي » واعادة توظيفها خدمة المواقف والتوجهات 
القومية . بل ان الأفعال والفعاليات العربية يجب أن تتعدد : مقداراً واتجاهاً » لتغطي كافة 


المواطن والمؤسسات والواجهات العربية التي تبدأ منها » وتنَقُذْ من خلالهاء وتعلن باسمها 


لهف 


كافة الممارسات العربية والانجازات القومية التي يؤكد اصحابها انها مكرسة من اجل القضايا 
العربية وفي سبيل التوحد العربي . إن إعادة بناء الصورة العربية ». في القول والفعل 
والانجاز » مسألة اساسية » بل انها مطلب أُوَلي لاقناع المواطن المصري بجدوى العمل العربي 
وجديته . ذلك لأن اهتراء الصورة العربية الجماعية يقدم التغطية الدعائية للاعلام غير الرشيد 
الذي يقع المواطن المصري في مجال تأثيره المباشر . وغيبة الرشاد » وربما الرشد ايضاء التي 
يتصف بها هذا الاعلام وهذا اغلب ظني لا تنش عن قناعات فكرية » حتى ولو كانت 
متدئية » بقدن ما تنش عن الاحساس بالوقوع في مأزق . ويتجسد هذا المأزق في بعدين . 
أونهاٍ : إضطرار هذا الاعلام الى :الدفاع عن ممارسات وتوجهات لا يمكن الدفاع عنها حتى ولو 
رات وثانيهما : عمل هذا الاعلام في مواجهة مجموعة من الحقائق السياسية التي تنشأ عن 
ظاهرة العروبة 2( ذكرة ومؤسسات ودولا وشعوياً وتبادل علاقات . وما كانت هذه الحقائق 
السياسية تعز على الانكار , لأنها بالحقائق الكونية أشبه » فان امكانية تجاوزها » وإمكان تبادل 
القصف الاعلامي من فوق رؤّ وسها ليس بالآمر الهين . ولست أقول ان هذا التجاوز يحتاج 
الى جهد خارق » بل اقول انه يحتاج الى مجهود اخرق فقط ! . وفي ظروف هذا المأزق- 
المستنقع قد يصير كل شيء قبوراً ٠‏ ويصبح التوظيف الاعلامي للصورة العربية التي تبدو في 
بعض الاحيان متشاظية ( من الشظايا ) غطاء شبه منطقى « للبروبا غندا » الققرة . فاذا 
اضفنا الى ذلك غيبة القدرة لدى المواطن العادي على تحليل ما يلقى اليه » اما بسبب العجز 
الثقافي وإما بسبب استنزاف قدراته على صليب حاجات المعاش اليومي » لأدركنا كم هو 
ضروري ان يواكب التوجه القومي نحو الشعب المصري . توجه آخرء بل توجهات اخرى , 
لترشيد كافة الأفعال العربية 3 ولاعادة تكوين الصورة العربية الخصساعية ٠»‏ حتى يمكن وقف 
التأثيرات السلبية التى يفرزها الاعلام المغرض ء والتي تؤدي الى تفكيك الأربطة المصرية - 
العربية » والى تأخير اعادة توظيف الفعاليات المصرية في إطار التوجهات والتحركات العربية 
القومية . 
والعودة الى العروية وان كانت تخص مصر : الشعبية » بصفة اساسية. الا انها لا 

تستبعد مصر « الرسمية » . وترتيب اولويات الاختصاص هذا لا تنشأ عن مواقف مؤقتة 
يتخذها العرب ضد الحكومة المصرية » ولكن ينشاً عن ان مصر « الشعب » هي الوجود 
المستمر ‏ بينم مصر « الحكومة » . مهما كان تقويم الآخرين لها » مجرد وجود عارض . ومن 
هنا فإن التعامل العربي مع الشعب المصري يجب ان ينطلق من نيع المطلق » بينها هذا التعامل 

مع الحكومات المصرية قد تحكمه النسبية ٠‏ في النظر والعمل . وهذه النسبية في التعامل مع 
7 الحكم في مصر تضبطها , اقتراباً او ابتعاداً » التوجهات الحكومية المصرية في كل او 
بعض ما يخص الوجود العربي . 


إن تخلف نظام حكم مصري ء أو تقاعسه . عن العمل على الساحة العربية لا يقلل 
من اهمية مصر كقوة كامنة تبقى مدرجة ضمن الرصيد الاحتياطي الاستراتيجي للطاقات 
العربية » غير ان تقدم نظام الحكم هذا ليتحمل مسؤولياته الجزئية في اطار العمل الجماعي 
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العربي يحول هذه القوة الكامنة الى قوة فاعلة . ومن هنا فان العمل على المستويين 
« الشعبي » و« الحكومي » . حتى وان قام على أسس تفضيلية » من اجل عودة مصر الى 
العروبة يصبح ضرورة لا مهرب منها . لقد آن الأوان اننتصارح » حتى ولوعُصّت حلوق 
أقوام فغضبوا واستعدؤا غضب آخرين كثيرين » إن العمل على النطاق الشعبي » حتى بفرض 
نجاحه . لا يؤدي الى اكثر من المحافظة على ارصدة قوة عربية متبطلة » مثلم) يؤدي قصر 
العمل على المستوى الحكومي وحده الى خلق زعامات موهومة العروبة » مغامرة في بعض 
الأحيان » وورقية في اكثر الأحيان . 


إن السعي المتبصر الى مزاوجة العمل على المستوبين الشعبي والحكومي يستوجب اقامة 
مراجعة متقنة لأساليب الاقتراب العربي ‏ العربي . لقد درج عرب كثيرون على ان يتعاملوا 
بأسوأ ما فيهم مع اسوأ من فيهم . والمطلوب الآن ان ينضج فعل هؤلاء فيتعاملون بأحسن 
ما فيهم مع اسوأ من فيهم . إن اسلوب الاقتراب هذا قد ينجح ني استغلال او توظيف اي 
عناصر ايجابية » مهما كانت ندرتها ومهما كان ضعفها . لخدمة العمل العربي الجماعي وإقالته 
من العشرات التي قد يوقعه فيها حمق البعض ممن يتصدرون مواكب الفعل العربي . اوما 
يتوضون أنه فعل عري . 


إن تزكية نبج كهذا في الاقتراب العربي ‏ العربي لا يعني السكوت على تجاوزات أي 
نظام عربي » كما لا يعني القبول بالتورط ني حماقاته . كا انه لا يعني اطلاق الضوء الأخضر 
تصريحا له بالتمادي فيا هو مندفع فيه من غي . ولكن هذا النبج يعني اضافة مجهودات 
استعادة النظام الشارد الى الجماعة العربية الى اجتهادات المقاومة التي تستهدف كفه عن 
الاندفاع في تجاوزاته غير المقدرة على اساس الحساب العربي . 


أبعد من هذا فان أي تعاقدات قانونية تقوم بين الدول لا تظل عالقة في الفسراغ . بل 
إنها لا بد مؤدية الى تغييرات في الواقع » سوف ينشأ عنها تداعيات وتعقيدات كثيرة جديدة » 
قد تمس جملة الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية والفكرية . ويفرض ان النظام الذي 
تورط في ابرام هذه التعاقدات قد زال او ازيل وحل محله نظام جديد ء فإن ذلك لن 
يؤدى تلقائيا الى إعادة الأمور الى نصابها » ذلك لأن هاتيك التداعيات والتعقيدات لا بد 
آخذة بخناق النظام الجديد , الى حد انه قد يكون في الالغاء الآلي لمثل هذه التعاقدات نخاطر 
اشنافة فسن اماه :“او تتشديل الفترلة مها 

إن تيقن اهمية المطلب السابق » والسعي الى استيعابه . والقدرة على تقبله » وإمكان 
تأسيس وانتهاج خطة عمل متؤافقة معه . كلها امور من الصعوبة بمكان . وترجع هذه 
الصعوبة اساساً الى ان تحقيق ذلك المطلب يستدعي جمعاً شاقا ‏ وعسى ان لا يكون 
مستحيلا ‏ بين النقائص ويتطلب إقامة علاقات عمل بين المتضادات » ويحتم إعادة بناء قانون 
جديد للمواءمة بين الممكن الذي تدنى الى مستوى التفريط الممتهن لدى البعض وبين المأمول 
الذي ينطلق عالياً متفائلاً بغير حدود لدى البعض الآخر . ومن امثلة هذه المتقابلات المتضادة 
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التي قد تحكم امكانية اللقاء العربي ‏ العربي مستقبلا : الاقتراب على طريق الرفض » 
والمصالحة من موقع الادانة . والقبول الذهي ببعفن تذاعيات الأمر الواقع من منطلق 
الاصراز المبدئي والمسبق على تغييرها . ولست احسب تحقيق هذا ممكنا دون تغيير جوهري . 
وريما قسري » في كل من العقلية والمنبجية العربيتين . واني لأزعم انهء بالاضافة الى 
ضرورته » اكثر جدوى من المراهنة على تغييرات » طبيعية او منشطة . في اشكال الحكم في 
هذا الركن او ذاك من الوطن العربي . ذلك لأن انتظار مثل هذا التغيير» او الترتيب له » قد 
يستغرق وقتاً ليس بالقصير » وهو الأمر الذي يمكن العدو من إحكام قبضته على بعض المواقع 
العربية » خاصة انه من شقوق وتصدعات القطيعة العربية يصبح تسلل العدو اكثر يسرا, 
وفي بعض الاحيان اكثر اغراء » وربما أشد اغواء . هذا اضافة الى ان أي نظام حكم » حتى 
ولو صدقت نياته » لن يكون قادراً على إتيان ضربة معجزة تهدم اي اطار قانونيٍ » وتغير 
الواقع المرتبط به » لمجرد وصوله الى سدة الحكم . ولا لمجرد وجود توافق مبدئي بينه وبين 
نظم حكم اخرى مساندة او حرضة . 

وينتهي بنا التحليل ا ا ا المصرية 5 
العروية » الى ان هذه العودة تتطلب عملا عربياً مشت كا . واعياً ومكثفاً » على محاور ثلاثة 
لما الأولوية . 


وقبل ان احاول تناول كل واحدة من هذه القضايا السالفة الذكر بشيء من التفصيل 
يحسن ان أئبت عدة أمور تتعلق بالمهجية التي أتبعها . وبالافكار التي اطرحها في إطار هذا 
التداول . اول هذه الأمور أنني لا أدعي صحة لكل او حتى بعض ما اعرضه هنا من 
تصورات . فأنا لا اقدم غير إجتهادات قدتخطىء وقد تصيب . وثانيها انني لا ازعم انني 
اقدم افكارا مكتملة استقرت عليها قناعاتي بقدر ما احاول التفكير بصوت عال ». وأملي ان 
يشاركني مفكرون عرب آخرون علانية التفكير وصراحته . وثالثها انني امارس عاولتي تلك 
وانا تحاصر بحساسيات مصرية من خلف » وبحساسيات عربية من امام » وأخندئ ها أعكاة 
ان تحترق سفائني قبل ان يبدأ النقاش الذي أبغيه » لوانني استشرت الأولى او اغضيت 
الثانية . أما رابع هذه الامور فيرتبط بالصعوبة المتناهية للقضايا المطروحة للنقاش والتي تنشأ 
عن حدة التناقضات التى تتضمنها هذه القضاياء وبالتالي فان اي جهد فردي. مها كانت 
درجة إخلاصه. وأيا كانت كفايتهء ومهم| بلغت عقلانيتهء يستحيل ان يصل الى خبايات 
مقبولة مع مثل هذه القضايا. والفضل الوحيد الممكن تسجيله لمثل هذا الجهد ‏ ان نجح - انه 
يضع هذه القضايا الشائكةء بكل تناقضاتها الصارخة» وبكل خحباياها الشائكة» على مائدة 
الحوار العلني . 


ثالثا : العلاقات الشعبية المصرية ‏ العربية 
كان من ابرز الشواهد الايجابية المترتبة على التداعيات التي اعقبت كامب ديفيد وتوابعها 


دنا 


ان العمالة المصرية الموجودة في كافة الاقطار العربية لم تطلها صراعات النظم ولا ردود افعالها 
الغاضبة او المنتقمة . فرغم كون الخلاف الأخير الأشد قسوة في تاريخ الخلافات العربية ‏ 
العربية . فقد امتنع القطر المصدر ( مصر ) وكذلك الأقطار المضيفة ( بقية الأقطار العربية ) 
عن اللعب بورقة العمالة المصرية الكثيفة المنتشرة في كافة بقاع الوطن العربي . وقد يكون 
صحيحا ان كثافة العمال والخبراء المصريين في الأقطار العربية اصبحت عالية للغاية مما يمثل 
صعوبة » ان لم يكن استحالة . الاستغناء عنها او توفير البديل لها » وقد يكون صحيحاً ايضاً 
ان العلل د الميكلية » التي يعانيها الاقتصاد المصري تجعل من اللعب الحكومي المصري بهذه 
الورقة شيئاً هو بالانتحار اشبه » إلا أن هذه التفسيرات او التبريرات الاقتصادية للعقلانية 
العربية في هذا الخصوص تبدو غير كافية . فالخبرة التاريخية » القريبة والبعيدة » تكشف ان 
الاعتبارات الاقتصادية تأت عادة في مؤخرة العوامل التي تبنى عليها الزعامات العربية ( وما 
اكثرها عددا وما أشدها حساسية ) مواقفها وخياراتها الآنية » بينما تأتي الاعتبارات السياسية » 
الملطخة بالاحساس الذاتي والمختلطة بالرؤى الفردية » في المقدمة . ولعله لم يب من الأذهان 
بعد ذلك التلاعب بالعمالة المصرية الذي جرى بين مصر وبين بعض جاراتها العربيات في 
منتصف السبعيئات » والذي تدنى الى حد تجميع العمال المصريين ودفعهم الى عبور الحدود في 
جماعات مطرودة او مهانة !!. واذا اضفنا الى ذلك ان الثراء التفطى السهل » والمتحقق في 
بقاع عربية كثيرة » يقل الاحساس الواعي بالخسارة المادية وبالهدر الاقتصادي ايا كانت 
صوره » فاننا قد ننتهي الى اقتناع مؤداه ان الادراك القومي ؛ شعوريا كان ام غير شعوري » 
قد بلغ غايته عندما ووجهت الأمة العربية بأعتى الموجات التي دفعها التحالف الامبريالي - 
الصهيوني الى الشاطىء العربي » ما أثار فعالية المكون الحضاري في البناء القومي العربي » 
فكان هذا الفصل الواعي د بين التصرفات الحكومية وبين الحقوق الشعبية القومية للمواطن 
العربي . أي ان الاحساس الجماعي بالخطر قد نشط عقلانية التحدي لدى الأمة العربية . 
بينا ساعدت الظروف والضغوط الاقتصادية على ترشيد ردود الأفعال القومية لوقف ذلك 
الاختراق الرهيب للصف العربي الذي نشأ عن الاقتراب الحكومي المصري من امريكا 
الامبريالية واسرائيل الصهيونية . ْ 


إن هذا التصرف العقلاني تياه الخبرة والعمالة المصرية في الوطن العربي قد أرسى قاعدة 
جديدة للتعامل الشعبي العربي ‏ العربي » كما انه ترك قنوات التدفق والاتصال والاختلاط 
المصري - العربي مفتوحة . وكلها امور ايجابية لازمة لتعميق الانتماءات العربية في مصر من 
جهة , ثم لمقاومة الدعاية الصهيونية ( أو المتصهينة ) التي لا بد من انها ستتخذ من انيار 
العلاقات الشعبية المصرية ‏ العربية حصان طروادة ثانيا يتسلل في جوفه التأمر الصهيوني الى 
الميادين الشعبية بعدما تسلل في إطار الاتفاقيات الحكومية الى الدواوين الرسمية . بل إن هذه 
الدعاية المضللة قد تتخذ من العمالة المصرية العائدة من الوطن العربي الى احتمالات التبطل 
« السافر او المقنع » في مصرء أداة لدعم وتنشيط عمليات تطبيع العلاقات » المتوقفة تماماً على 
المستوى الشعبي والمتعثرة على المستوى .الحكومي . عن طريق الأغواء بفرص عمل لدى 


انا 


العدو . او الاغراء بممارسة الاتجار. الشرعي او غير الشر ي » مع المغامرين والأفاقين في 
دولة العدو وعير الحدود المصرية معه . 


غير ان استقرار العلاقات الشعبية المصرية ‏ العربية على المستوى الجماهيري ( مستوى 
عامة الناس ) قد بهدده الخطر اذا لم يتواصل توثيق هذه العلاقات على مستوى الطلائع الشعبية 
( الخاصة المثقفة المرتبطة بقضايا الوطن والمواطن ) » وهو الامر الذي تعرض لانكماش واضح 
وانحسار كبير خلال السنوات الثلاث الأخيرة . إن اهمية التوجه الى النخبة المثقفة تصدر عن 
اعتبارات رئيسية ثلاثة أوها ان الحركة الجماهيرية تنتقل من العفوية والتلقائية الى الانتهاء 
المرشّد والفعالية المبصرة بفعل طلائع الشعب المثقفة . وثانيها ان ارتباط النخبة المثقفة بالمبدً 
العربيٍ يجمع صفتي الاستمرار والاستقرار » وهو بالتالي لا يتأرجح صعودا وهبوطأ » او قرة 
وضعفا . مع الرابطة الوظيفية او الحرفية او المهنية التي قد تنشاً بين المواطن العادي وبين . 
مصدر رزقه الذي قد ينفتح عن سعة او عن ضيق في أي موطن عربي . ويترتب على هذا ان 
تكون فاعلية المثقفين ( القوميين ) هي مصدر التأجج الدائم للشعلة العربية القومية في اعماق 
الجماهير من شعب مصر . اما ثالث هذه الاعتبارات فينشأ عن الاصرار المستبسل ( بل 
والمتهور ) الذي تمارسه اجهزة العدو الصهيوني الي وجدت فرصة: العمل في أرض مصر 
الطاهرة لاختراق صفوف المثقفين المصريين بقصد احتواء البعض منهم » وتطويع البعض 
الآخر خدمة لأهداف العدو في استكمال سيطرته على العقلية المصرية والانحراف بها بعيدا 
عن التوجهات العربية القومية » وخروجا بالتطبيع من المخازن الحكومية الخانقة المعتمة الى 
الشوارع الشعبية الرحبة المنطلقة . 


ان التوجه العربي الى النخبة المثقفة في مصر يجب ان يتم في إطار مجموعة من الضوابط 
العقلانية التي تأخذ في الاعتبار الظروف التي تحيط بهبذه النخية في الوطن الأم . إن محاولة 
التعامل مع المثقفين المصريين دوتما تقدير واقعي لهذه الظروف يمثل إجهاضاً مسبقاً لكافة 
المساعي اللمبذولة لتمتين ارتباطاتهم العربية . وتأتي في مقدمة هذه الضوابط ضرورة جنب 
الصخب السياسي عند التعامل مع هؤلاء المثقفين . لقد آن الأوان لأن يتيقن العرب جميعاً 
أنه ليبس شرطا أن يتبنى موقفك من يتتحدث لغتك » فلكل لغة حديث واسلوب اقتراب من 
المشكلات يتوافق مع تكوينه الذاتي ى) يتوقف على تقديره للظروف المحيطة به والتي يعمل من 
خلاها . ان الوصول الى تحقيق بعض الادانات الفردية للتوجهات الحكومية قد لا يزن شيئا 
اذا ما قورن بتوسعة سبل الانصال وتبيئة فرص ال حوار بين المثقفين العرب . ناهيك عن كون 
التوجه الاول قد لا يتجاوز حدود التأثير في اللافتات المعلنة» بينما التوجه الثاني يعمل 
بغير شك في أعماق الأعماق حفاظاً على جوهر الارتباطات العربية والانتماءات القومية . اما 
الضابط الثاني فيتمثل في ضرورة إرساء انماط تعامل جديد مع الأفراد ( مثقفين او مهنيين او 
حزبيين او أساتذة جامعات او شخصيات عامة ) تتجاوز الاصطدام بصفاتهم الوظيفية او 
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اوضاعهم التنظيمية داخخل المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية ( كالثقابات مثلاآ) . ويتأق 
ذلك بفتح الأبواب عن سعة لهؤلاء في كافة المؤتمرات واللقاءات الفكرية والمهنية والفنية الي 
تنظم على اتساع الوطن العربي ء بل ومساعدتهم على الالتحاق ببذه المؤتمرات والمشاركة في 
تلك اللقاءات ء مع تجنيبهم المشقسات التي تنش عن تغييب الأهداف الثقافية او المهنية لمسل 
نذه المتتديات الجماعية لحساب التصورات السياسية البحتة . اما الضابط الثالث للعلاقات 
الشعبية بين النخب المثقفة المصرية والعربية فيتعلق بضرورة ترشيد وحسن استخدام سلاح 
المقاطعة الثقافية العربية ضد مصر . إن الحرص المتناهي في استخدام هذا السلاح يجب ان 
يكون رائد الجميع . أن القضية الأساسية هنا يجب الا تتبلور حول القلة من المفكرين الذين 
قد يخطئون ويجب عقامهيم » ولكنبا يجب ان ترقى لتأخذ في الحسبان ضرورة سريان تيار الثقافة 
العربية بين مصر والأقطار العربية جميعها . ذلك لأن انقطاع هذا التيار او توقفه يأتي في 
مقدمة المستهدفات الصهيونية ‏ الامبريالية التي ينبني عليها امكان تحقيق القطيعة الأبدية بين 
.مصر وبين بقية الكيان العربي . 


رابعا 5 اعادة تكوين الصورة العربية 


امكانات ثلاثة ايجابية تولدت عن المخاض الأليم الذي عاشته الأمة العربية وسط ما 
تمناه البعض حطاما قوميأ عقب توقيع اتفاقيات كامب ديفيد في ايلول / سبتمبر 191/8 . وقد 
تم إرساء هذه الامكانات الثلاثة في قمة بغداد عام 1914 . وجرى تطويرها في مؤتمر القمة 
العربية في تونس ( 141/8 ) . وهذه الامكانات تتحدد حصرا في الآتي : 


١‏ - إمكان تجميع موقف عربي صامد في وجه الغزوة الصهيونية ‏ الامبريالية رغم 
التداعي الموقوت لبعض حصون المواجهة . بل حتى لو كان هذا الحصن اكبر قلاع المقاومة 
أوالصمود على الاطلاق . 

١‏ - إمكان » بل وضرورة » تصدر منظمة التحرير الفلسطينية ( تمثلة الحركة المقاومة 
وللشعب الفلسطيني دائخل ونخارج الأرض المحتلة ) لحركة النضال العربي » على اعتبار ان 
المشكلة الفلسطينية هي جوهر الصراع العربي ‏ الصهيوني . ومن منطلق ان أمانة الحفاظ على 
القضية لا يمكن إهدارها . او الالتفاف حولها . مادامت قائمة في أيدي الذين لا تتحقق 
مطالبهم الوطنية الا ببلوغ الصراع منتهاه والوصول الى الحل العادل الشامل الذي يستوعب 
الحقوق الوطنية الفلسطينية الى جانب التطلعات القومية العربية . ومثلما برزت اهمية المقاومة 
الفلسطينية ( مجسدة في مثلها الشرعي منظمة التحرير) عقب الانميار العربي ( الجزئي ) الأول 
عام 141 , تأكدت هذه الأهمية عقب الانجيار العربي الثاني ( الذي تمناه البعض شاملا ) 
عام 1910/8 . 


“8 - امكانية بلورة استراتيجية قومية يدار على أساسها الصراع العربي - الصهيوني » 


همي 


وتأخذ في الاعتبار كافة المتطلبات والتداعيات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية في 
الوطن العربي وعلى جبهات الالتحام الساخن ممع فيالق العدو الصهيوني المدعومة بالقوى 
الاستعمارية والامبريالية الطامعة في الموارد والامكانات الاقتصادية العربية . وقد أكدت هذه 
الامكانية حقيقة ان العداء العربي للصهيونية اوسع مساحة وأعمق فعالية من العداء العربي 
للاستعمار ( خاصة الامبريالية ) . وهي الحقيقة التي يجب القبول بها والانطلاق منها وصولاً 
الى اي توحد موقفي عربي ضد العدو المباشر ( الصهيوني ) بين أنظمة تتفاوت . تفاوتساً غير 
هين » في نظمها وفي توجهاتها الاقتصادية ‏ الاجتماعية . 


غير ان ثالث مؤتمرات القمة العربية بعد كامب ديفيد ( مؤتمر عمان 148٠‏ ) قل رافقته 
سلبيات كثيرة » كونت مادة اعلامية غثة » بالغ في استخدامها الأعداء والموتورون والمنبوذون 
لتشويه الصورة العربية » ولإمهام الشعب العربي ( خاصة القطاع المصري منه ) بعبثية العمل 
الجماعي العربي وعدم جدواه » بل وحاولت هذه القوى ان توظف مفهوم المخالفة 0 
فاتخذت من تعثر العمل العربي الموحد في هذا المؤتمر قرينة على صحة توجهاتها الخاطتة . 
الوصول الى درجة الكمال في المواقف العربية الموحدة ليس امراً سهلاٌ على الاطلاق » 0 
امر غير ممكن ايضا . ويحول دون بلوغ درجة الكمال تلك » الفقر النسبي في الثقافة العربية 
المعاصرة ء والنقص الظاهر في الخبرة المرتبطة بالعمل الجماعي » وحيوية بعض مخلفات عصر 
الاستعمار الي تثير صراعات ومواجهات .2 وحرزويا» بين جزئيات الوطن العربي المتعددة . 
غير ان هذه العوامل السلبية جميعها لا تنفي امكانية العمل الجماعي » ولا تصادر واجب 
توحيد الحهد لمواجهة العدوان الشامل , البين الملامح والقسمات والتوجهات . الذي تشنه 
الصهيونية ( بدعم امبريالي ) على الأمة العربية جمعاء » وعلى الوطن العربي بأكمله . وامكانية 
الاستمرار في العمل العربي الجماعي وتطويره , بما يؤدي الى تجويد الصورة العربية المعلنة » 
وفتين العلاقات العربية التحتية التي تحكم الفعل العربي الرشيد . يمكن ان تتحقق لو التزمت 
ككافة الاطراف المشاركة في تصور وصوح وتنفيل الاستراتيجية العريبة لمواجهة الغزوة 
الصهيونية ‏ الامبريالية بمجموعة من الضوايط يتعلق اوها باقامة التوازن العاقل المتبصر بين 
ما هو قومي وبين ما هو قطري من الاعتبارات . بحيث لا تتحول التناقضات الثانوية التي 
تنشأ بين الكيانات الحزئية العربية ( رغم موضوعيتها في بعض الأحيان ) الى تناقضات أولية قد 
تطغى . بالانفعال والافتعال . على التناقض الرئيسي الحاكم تركة الصراع الدائم على أرضنا 
العربية بين القطب العربي صاحب الحق وبين القطب الصهيوني المعتدي . اما ثاني هذه 
الضوابط فيستوجب تغليب المقتضيات الموضوعية على المشاعر الذاتية » خاصة فيا يتعلق 
بتعامل القيادات السياسية العليا مع بعضها البعض . ويندرج ضمن هذا الباب ضرورة 
التغلب على الاحساس المرضي بالذات الذي يحكم تصرفات بعض الشخصيات القيادية بل 
وبعض النظم الحاكمة العربية التي تتوهم كونها محور العمل العربي المشترك » والتي تتخيل أنه 
دونها لا تقوم لمثل هذا العمل قائمة . إن الاحساس بالخطر العام الداهم , مثله مثل الادراك 
العقلاني لمتطلبات ذلك الصزاع العربي ‏ الصهيوني المرء والمتأجج أبدا . يجب ان يرقى دوما 
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بالتصورات القومية وبالفعالييات العربية » من اجل توظيف الممكن الأقصى وصولاً الى 
المطلوب الأقرب ٠‏ ثم انطلاقاً من هناك بممكن جديد اقصى وصولاً الى مطلب آخر أبعد . 

إن الدرس الايجابي العظيم الذي تمخض عنه مؤْتمر عصان مفاده ان محورية العمل العربي لا 
تتبلور حول هذا القائد او ذاك » ولا تدور في فلك هذا النظام اوذاك . ولكتها تتمحور حول 
ذلك التناقض العدائي القائم بين العروبة من جهة وبين الصهيونية المدعومة من الاستعمار 
والامبريانية من جهة ثانية . بل وأفاد هذا الدرس ايضا ان فعالية العمل العربي تظل ممكنة » 
حقىق بعد طرح جديد وققي . يضاف الى الطرح الاكبر والأخطر الذي عقب كامب ديفيد 
وتداعياتها المباشرة . ثم انه افاد اخيرا ان التحاور والتشاور والتفاهم داخل قاعات المؤتمرات 
ومن فوق منصات الاجتماعات . وحتى في كواليسها . إنما هي كلها امور اجدى وأنفع » بل 
وأكرم » من التنادي او التشاتم او التهجم بالميكرفونات من وراء الحجرات ! . 


خامسا : عن التعامل الحكومي المصري - العربي 


في العلوم الطبيعية وا هندسية تتدرج الأسثلة في الصعوبة انتقالاً من « كيف ؟ » الى 
«لماذا ؟ » أي أن توصيف الظواصر وتشخيصها بل حتى تشكيلها يكون عادة أهون من 
تفسيرها . ولكن يبدو ان الترتيب ينعكس مع القضايا السياسية حتى تسبق « لاذا ؟ » السؤال 
الأكثر صعوبة « كيف ؟ » . 


وفيما يتعلق بضرورات وإمكانات عودة التعامل الحكومي المصري - العربي بعد القطيعة 
المرة التي تولدت عن اتفاقيات كامب ديفيد عام 141/8 وما سمي معاهدة السلام المصرية ‏ 
الاسرائيلية في آذار / مارس 1914 ء فقد قدمنا في القسم .من هذه الدراسة, المعنون « أيعاد 
العودة » الحيثيات والأسباب التى تستوجب اعادة وصل الخيوط الرسمية المصرية ‏ العربية » 
وبذلك نكون قد استوفينا الاجابة غن السؤال الأول ٠‏ لماذا هذه العودة ضرورية وواجية © . 
.أما حين الانتقال الى السؤال الثاني : كيف تتم هذه العودة ؟ » ضسانني اشعر بالقصور. بل 
على الدقة اشعر بالعجز المهين ! . ذلك انه فيا بين التبسيطين المدمرين » أعنى مخاصمة مصر 
أو اتباع خطاها. تتداخحل الألوانء وتتعقد الخيوط . وتتوه الطرق » ويضل العقل 
السبيل . 

وإني وان كنت عاجزاً عن تأطير كيفية العودة الرسمية لمصر الى عالمها العربي » بل 
وعاجز ايضا عن تسمية او حصر الشروط والضوابط التي يجب ان تحكم هذه العودة الضرورية 
والحتمية في آن واحد » إلا انني لدي قناعة تامة أن الواجب يقضي الا اخملي الساحة قبل ان 
اضع و هي الوطي ») على طاولة ه التفاهم القومي ؛ امام الأخوة والمفكرين العرب على امل 
الوصول الى ارضية وسط مشترك » إن جاز ان يكون لمثل هذا الأمر وسط ء قد يفنح باباً 
للقاء رسمي مصري عربي ان لم يكن حالاً ففي المستقبل غير البعيد . 


3 ا 


إن همي الوطني » . وأحسبه سوف يكون هم المصريين جميعاً ان لم يكن الآن ففي 
المستقبل القريب » ينشأ عن الضمانات العسكرية ( الاستراتيجية ) التي عبرت عنها معاهدة. 
الصلح المصرية - الاسرائيلية المعقودة في ؟ آذار / مارس 1910/8 . لقد تحدث كثيرون خارج 
مصر ( وداخلها ايضا ) عن تلك المعاهدة وعن اتفاقي كامب ديفيد التي مهد لهاء 
وعددوا المثالب الكثيرة في كل هاتيك الاتفاقيات . وقد واجههم الاعلام المصري الرسمي 
حبديد اخرايا + » وإن كانت عيونه مركزة على الشعب المصري على أمل ان تحلو في عينيه 

تشوهاتها . وقد انشغل عرب كثيرون » يضمهم الفريق الأول .2 ٠»‏ في تبغيض الاتفاقين الى 
الشعب العربي ( شاملا 0 ٠‏ وآلوا على انفسهم ان 
يسقطوا هذه الاتفاقيات . وبين] هم مشغولون في مطاردة النصوص ولعنها 6 فقد كان التنفيذ 
المرحلي لبنود معاهدة الصلح المصرية ‏ الاسرائيلية يخلق واقعاً عسكرياً وامنياً جديداً . يتأكد 
يوماً بعد يوم » في شبه جزيرة سيناء . فعندما ينتهي الانسحاب المرحلي الثاني من سيناء ء في 
نيسان / ابريل 1987 م » بفرض سير الأمور وفق ما تمناه المفاوض المصري . فسوف تكون 
المنطقة فيما بين قناة السويس وخليج السويس حتى حدود مصر الدولية منطقة شبه خالية من 
القوات » اللهم الا قوة عسكرية محدودة في الشريط الملاصق للقناة والخليج » » ثم قوات -حدود 
مسلحة تسليحاً خفيفاً في الشريط الأوسط » تليها وحدات شرطة في الشريط الثالث الملاصق 
لحدود اسرائيل . وهكذا فان اول وجود عسكري مصري فعال سوف يكون موجوداً غربي 
القناة وخليج السويس » ويصيح هذا الخط الذي يبعسد بحوالى 7٠٠١‏ كيلومتر عن الحدود 
الدولية » في عمق مصرء هو خط الدفاع الأول عن وطنئنا » كنانة الله في أرضه . وقد 
تضمنت معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية ان تطلب الأطراف الموقعة عليها من الأمم 
المتحدة تزويدها بقوات ومراقبين للاشراف على تنفيذ الملحق العسكري للمعاهدة ومنع خرق 
بنوده وتشغيل نقاط تفتيش ودوريات استطلاع ومراقبة على شريط من الأرض المصرية عرضه 
؟” كلم تقريبا يقع غربي الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة . وقد استخدم الاتحاد السوفياتي 

حق الفيتو عند عرض امر مراقبي الأمم المتحدة على مجلس الأمن بعد تبادل وثائق التصديق 
على المعاهدة المذكورة . ويترتب على ذلك انه حتى ذلك الحاجز الدولي الواهي الذي كان 
يمكن ان يضفي نوعاً من الحماية الأدبية للتراب المصري ء يفرض انها قد تكون صالحة لحماية' 
الأمن الوطني المصري ولواجهة استراتيجية عدوانية وعنصرية كالصهيونية لم يعد ممكناً . 
ومن المرجح ان مسألة تدبير قوة المراقبة الدولية هذه لا تعني اسرائيل ولا تشغل بالا » بل انها 
قد ترى مصلحتها في عدم تشكيلها . وذلك لأن اسرائيل » وذلك نهجها دائيا » لا تبحث عن 
ضماتات دولية , ولكنها تنقب دائما عن ضمانات عملية تفرضها على اساس الأمر الواقع 
الذي تكيفه موضوعياً لمصلحتها , » ثم تحتمي وراء حصونه ال 
ودعاواها » وصكبها بشأن ضرورة تشكيل هذه القوة المتعددة البنسيات » غير استطراد في 
النبج الابتزازي الذي اختطته لنفسها منذ بدأت المسيرة المشتركة بين الحكومتين المصرية 
والاسرائيلية , وحققت من ورائه الكثير , حيث تشير الى او تصطنع أزمة في اتجاه ما او على 
موقع ما » وقصدها ان تحقق كسباً صهيونياً في اتجاه آخر او على موقع تخالف . 


184 


يترتب على التحليل المتقدم ان التوازن العسكري ( الاستراتيجي ) الذي ترتبه معاهدة 
الصلح المصرية ‏ الاسرائيلية يضع شبه جزيرة سيناء . في إطار الظروف الدولية والمحلية 
القائمة » رهينة أكيدة في قبضة العسكرية العدوانية الصهيونية » كما يعسرض عمق مصر ايضا 
ان تطوله هذه العدوانية . ومن هنا فان الذين يضعون التحلل المصري الآلي والصسريح من 
هذه المعاهدة مقابلا مباشرأ ؛ يستحق الدفع فورا . للتعامل الحكومي المصري ‏ العري . إنما 
يتعجلون وضع مصر امام نكسة جديدة رهيبة لا تتحملها حال الجزر العامة التي تسود 
الشاطىء العربي . وعلى وجه التحديد القطاع المصري منه ء خاصة انه ليس هناك «عبد 
الناصر » آخر في مصر ( ولا في الوطن العربي ) قادر على تجاوز مثل هذه الدكسة وتخطيها 
والخروج بمصر ء وبالوطن العربي ايضا » من إسارها . . . هل أوشكت ان أزعم ان بقاء هذه 
المعاهدة ضرورة . . . كلا والف كلا . . . ولكنني اضع امام نفسي 3 وامام الذين يتداعون 
الى إسقاطها , تحدّي الأمر الواقع » الذي شغلهم عنه وعن جهامته وقسوته تعقبهم لوريقات 
المعاهدة ونصوصها . كما اطاليهم أن يقدموا امن مصر على نزعة تصفية الحسابات » وان 
يكون حرصهم على سلامتها أسبق وأبصر من دأبهم على اعاقة فعل هنا او إدانة انحراف 
هناك . . . وأزعم ان الوصول الى صوغ عملية لكيفية عودة التعامل الرسمي المصري ‏ العربي 
قد يكون بداية تحول حقيقي لوقف فعالية هذه المعاهدة بكل ما يراه البعض مترتباً عليها من 
إفرازات سلبية . . . ثم انني احذر من ان الشعب المصري لن يغفر . لا للذين صاغوا 
المعاهدة ولا للذين طاردوها بالسلب دون مساعدته على توقيها بالايجاب . ان هو وجد نفسه في 
الوضعم الآليم ذأته الذي كان فيه عشية التاسع من حزيران / يونيو ١451/‏ ! ؛ مع فارق 
جوهري ., ينشأ عن كون تلك المحنة المقبلة و نكسة ولا ناصر لها » ! 


احن 


الفصضل] (ابوعشر 


احقّاب مصر ‏ واطلالة ع الستقب'" 


و. لكي لون 


«إرفع رأسك يا اخي !6 
( جمال عبد الناصر » 77 تموز / يوليو 1481 ) 


«[. . .] إن إله مصر لقوي. وهو من القوة بحيث لا يسمح لمؤلاء البرابرة بالاقتراب من 
طريقه. أدعوك يا أبي امون أي الان وسط أعداد لا تحصى من البرابرة الذين لا أعرفهم وقد 
تحالفت جميع البلدان ضدي» وأنا الآن بمفردي ولا احد معي [. . .]. وها أنذا اصلي لك من 
اعماق أرض البرابرة [, . .] 

- [امون] تقدم, تقدم. إن معك. إني أبوك . ويدي معكء وسأناصرك وأشد من ازرك 
بأقوى من مئات الألوف. ماف هنا لرب الانتصار. واي لأعجب بالكشجاعة . 

(رمسيس) ها هي شجاعتي تعود الى من جديد. وها هي الفرحة تداخل قلبي . وكل ما 
اتصدى اليه يكتب له النجاح. وها انا مثل دمُنتو» اطلق السهام عن بميني وآنخذ الأسرى عن 
يساري . واني الآن اواجههم . مثل 5 بعل » عندما تحين ساعته . 

[من صلاة رمسيس الثاني في معركة قادش قبل الميلاد] 


إن 7١‏ آذار / مارس 1414 يمثل ‏ ولا وقبل كل شيء ء « التأسيس الثاني لدولة 
إسرائيل » » ونباية « الرفضش العربي » » على حد تعبير اثنين من كبار المفكرين الصهاينة 
التقدميين الليبراليين . اذ هو يضفي الشرعية على الدولة العنصرية » ويكسب قدسية وحرمة 


(*) نشر هذا البحث في : المستقبل العري » السنة" » العدد 16 ( آب / اغسطس )198١‏ » 
ص 5 - /!؟ . وقد ترجمت المستقبل العربي هذا البحث عن الانكليزية باذن خناص من د . اتور عبد الملك ' 
العنوان في الأصل : 


. «وناتاعهم 305 قلنق/لا0؟ 116565 : أملاوط أه جروثاهابعم0 16 » 


إنلضنا 


لسيطرتها العسكرية على أرض فلسطين . وأراضي عدة أقطار عربية ‏ ومعناه إنكار كامل 
ملجرى التاريخ الحديث والمعاصر للأمة العربية . 

ويمثل يوم آذار / مارس 19194 ء في المقام الثاني ء» إنشاء حلف عسكري جديد 
تحت السيطرة الرسمية للامبريالية الامريكية » واطيمنة القفعالة لقيادة الامبريالية الصهيونية 
العنصرية ‏ في وقت يتداعى فيه الحلف المركزي ( سنتو) تحت ضربات الثورة الوطنية 
الايرانية » وحلف :جنوي “شرقي آسيا الذي تفكك إثر انتصار الام شتراكية في الصين وفيتنام - 
ولا يعكس هذا اليوم واقعاً للسلام لدى الأمة العربية بحال من الأحوال . 


أذ ان الفلسطيتيين أصبحوا الآن . اكثر من أي وقت مضى . محرومين من وطنهم . 
واصبحت سورية والأردن محرومتين من أجزاء كبيرة من أراضيهم| الوطنية » وباتت الأمة 
العربية ممزقة جغرافياً 3 وصارت جامعة دولها دون فعالية » واصبح قلبها عند سينئاء والحدود 
الشمالية الشرقية لمصر مفككاً ومفتوحاً على مصراعيه امام الغزوات عبر الطريق التاريخي . 
وعلى الصعيد الأوسم » تقف جبهة تضامن الشعوب الأفريقية الاسيوية » وجبهة القارات 
الغلاث » وتجموعة دول عدم الانحياز» في موقف يتميزء بالعنف الشديد . واصبحت 
الأرا اضي الافريقية اشبه بفريسة مقدمة الى حلبة الصراعات المتزايدة بين الدولتين الأعظم » 
مع م أسيا التي يمشل سكانها لاه في المائة من الجنس البشري » بعيدة عن دائرة 
السبراع. | عملية تؤدي الى تمزيق أوصال الدائرة العربية الوطنية المباشرة . وتبدد 
الدائرتي' م بها افريقية ية واللاسلام » فقد تنشىء في الوقت نفسه عداء مع مجموعة 
البلدان الاوروبية الاشتراكية المتحالفة مع القوة 6 الثانية في العالم والاشتراكية : الاتحاد 
السوفياتي . 

وما من احد يختار زمانه عبر التاريخ . 


وزماننا » أي المرحلة الحالية من زمان جيلنا عبر التاريخ » , هو_بلا شك - زمان 


: انظر‎ ٠ حول « الجيل الذي على موعد مع التاريخ‎ ) 1١) 
,أأناة5 يال ممنتاتاعا : دامة2) ورزمازائم ماقزع350 بعنمررعطا بعأوأول] - اولهام تقنامقتة‎ 1962(. 
ومن الافضل مراجعة الطبعة الثاتية الموثوقة : انور عبد الملك » المجتمع المصري والجيش, ط 21 ترجمة‎ 
محمود حداد وميخائيل خوري (بيروت. دار الطليعة» [141/4]). وعلى المدى الاطول:‎ 
,08م وكلاصمظ كدواللعا : كتئة2) عنعلودر عاونروظ 'ا: عأماتم ]لمت عءمككتمنعم أ عأهوماه122 لأواوالةا - اهلزم تقنممم‎ 
1969(. 
افضل تاريخ موثوق لحروب مصر هو ذلك الذي جرى بحثه ونشره من قبل : حسن البدري . الحرب‎ 
بيروت : المؤسسة العربية للدراسات‎ ( ١1144 1941 » ف ارض السلام : الحولة العربية الاسرائيلية الاولى‎ 
والنشرء 5/ا9١) ؛ وحسين البدري » طه المجذوب وضياء الدين زهدي . الحولة العربية الاسرائيلية‎ 
. ) ١98/8 . الرابعة » اكتوير /151 » ط 4 ء معدلة ومزيدة ( القاهرة : الحيئة المصرية العامة للكتاب‎ 


ان 


اولا : الديالكتيك الاجتماعي : الدائرة الخارجية 


لقد فقدت الحيوبوليتيك مكانتها لدى الغرب خلال فترة 1١4514‏ 1445 . كا فقدت 

مكانتها ايضا لدى جيلين من المفكرين ومقرري السياسة العرب ‏ باستشداء حمال عبد الناصر 

وحمال حمدان 29 , ومع ذلك ء فإن الخغرافية السياسية هي وحدها التي تقدم مفتاح الاجابة 
عن السؤال لماذا حدث ؟ ولاذا هنا ؟ ولماذا الآن ؟ 


يسود احدث موجات التفكير العربي نوع من النزعة الايديولوجية «7وأوها060! . فهناك 
تساؤ لات مثل : ما هي علاقة فيبتنام بنضالنا من اجل التحرير الوطني » وهل يمكننا السير في 
هذا الطريق على نحو ما ؟ وهناك تساؤ لات اخرى من بينها ادراج أبعاد مثل « الجيفارية  »‏ 
فضك عن الأوهام المستمرة للدولية الذاتية «150ل6)681008اج1 انام وزطلا5 , لا تزال تحدث 
مفعوها بشي ء من القوة لدى بعض القطاعات التقدمية الراديكالية من مثقفينا 9© . وذلك لأن 
اعطاء الاولوية للتأثير السياسي والمحوري للجيوبوليتيك . كما يحددها وعمق مجالنا 
التاريخي و » معناه التخلٍ عن الذاتية » اي عن إعطاء الأولوية للمعالحة الايديولوجية لمشكلة 
القوة . ومن ثم لا يبقى مجال كبير امام المفكرين ‏ حسب هذا الرأي ‏ ناسين ان الطريق 
العظيم الذي اختطه افلاطون وابن خلدون وماوتسي تونغ وآأخرون . يمثل الربط بين الثقافة 
والقوة » بين الفكر والفعل ٠‏ بين عالم الأفكار والطريق الصعب للسياسة الواقعية 


لقد اجتمعت النزعة الايديولوجية من جميع الأشكال في عصرنا الحديث على تزييف 
وتشويه وضع مشكلتنا القومية 877ااه]7 ا8]608ل8 . فحتى « يالطا » وما بعدها » ومند الجزء 
الأخمير من القرن التاسع » كان ينظر دائم) الى وضع مشكلة العرب في التاريخ في ضوء 
الديالكتيك بين مختلف الحضارات في الشرق والغرب . وقد كان ذلك هومعبنى الحملة 
الحضارية المضادة للصليبيين - لعشرة قرون - ولملكة القدس التي أنشكت في قلب المشرق 
العربي لمنع أي امكانية لتوحيد أراضيه حول مصر في عهد صلاح الدين . وقد كان ذلك ولا 
يزال هو معنى الاستعمار والامبريالية التقليدية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 


(؟ ) خاصة العمل الرائع ل : جمال حمدان » شخصية مصر : دراسة في عبقرية المكان ( القاهرة : دار 
الهضة المصرية . 145٠‏ ) ؛ جمال حمدان , > اكتوبر في الاستراتيجية العالمية ( القاهرة : عالم الكتب » 

؟ك/ا5ا)؛ 
«رلمةالقأئهم! أو كوناعولها0 هذا مه /رهووع :مامورويواآ اودمتاولا لم3 كوأ اأامممه6» عقاوم - اعمطمق تقناممم 
لقضمائهل] طهخة عط ؛0 معترهع الأمواة لقمه للق !0 هط؟» ,يإةاة/] املطظ عقنههة8 2010 ,23-36 ,هم ,1 .مدر ,9 .امل ,علدم وليك4 
أو 1 الال!) 973 [ ععواو 0 زم هلا زإعه رع[ - طموي ىمنأ :به عع أفنا3 :عاطزعب) اعمط 010416 ,دوق تهذهولا :مأادريق/الا ممتديهطنا 
,347-65 .مم ,(1975 رقومء2 لإأتميع اونا همأن6/! :ااا ,16 


)"2 ف اعمال ا مرحوم ياسين الحافظ , عه التحليل الواعي لاجد مهاء الدين في افتتاحيته قِ 


المستقبل عام 191/4 . 


ذف 


والامبريالية الامريكية المهيمنة في عصرنا . وهذا » قبل كل شيء » هو معنى الامبريالية 
الصهيونية » العنصرية والتوسعية والعسكرية في منطقتنا » وفي أيامنا هذه . ويمكن القول 
بالطبع إن «١‏ الامبريالية » باعتبارها مقولة نظرية » ترتبط بالتجارب احياتية لمجتمعات دول مثل 
فييتنام وموزامبيق وشيل والبرازيل بطريقة ماثلة . وهي ترتبط دون شك . وفي كثير من 
النواحي » ولكن في إطار نظري بحت . والمهم هو قراءة تاريخ تحول العالم منذ نزوع الغرب 
الى السيطرة في القرن الخامس عشر الى أيامنا هذه . بالأبعاد العامة والواسعة لهذا التحول . 
ومن ثم يصبح من الأيسر . دون شك ٠‏ فهم وادراك دلالة المنطقة الحضارية العربية 
- الاسلامية في ديالكتيك الحضارات . باعتبارها عملية ديالكتيكية مستمرة ذات أبعاد تاريخية 
وشاملة » وقد تكون صاحبة التأثير التشكيلى الأقوى في تركيب ميزان القوى في المدى الطويل 
عمو نا اديت 1 

إن وضع المشكلة , المشكلة العربية في عصرنا » ينظر اليه بالتالي مثلما نظر اليه محمد 
علي في اوائل القرن التاسع عشرء أي كيف يمكن إنهاء الانحطاط ؟ وكيف يمكن تحقيق 
البضة ؟ وهذه التحديات كانت أجاباته عنها بوضوح عبر توحيد اراضي العرب والاسلام 
حول دولة واحدة حديثة وقوية ء» وتقدمية ,. اي حول مصر تحت حكمه .2 ومن ثم الامساك 
بمفاتيح الشرعية التاريخية » ( ثم الشرعية التاريخية الاسلامية ) . وبهذه الطريقة وحدها» 
يمكن للمنطقة القومية ‏ الحضارية العربية ‏ الاسلامية ان تحقق النبضة ء وان تواجه هجمات 
الغرب وتخترق مجال تأثيره الناجم عن الجهود المشتركة للثورة الصناعية والثورات الديمقراطية - 
البورجوازية » والتحالف الوثيق بين الدول الأوروبية الحديئة . وقد دخلت دول اورويا جميعا 
دون استثناء في تحالف استراتيجي بعد سقوط نابليون لمواجهة التحديات التي تمئلها 
مصر في عهد محمد على » وذلك لمحاصرة هذا المركز الناشىء من. مراكز القوة العالمية . وكانت 
معاهدة لندن في'عام +184 » وتدمير الأسطول المصري » في نافارين » والانذار الموجه الى 
الجيوش المصرية في قونية ونصيبين على أبواب اسطنبول ‏ هي الخطوات المباشرة التي أدت الى 
انكسار مصر في حوالى عام ١84٠‏ ء ومن ثم امكانية التهام الاراضي العربية والاسلامية 
بسهولة ء وهى الأراضي التى كانت مرتبطة في ذلك الوقت في اطار وأو بالامبراطورية العثمانية 
المتحللة .2 إن 

وعليه فان « بداية المراحل المعاصرة للتاريخ الدولي » كانت ضد القوة الصاعدة للأمة 
العربية » قبل ستين سنة من التدخل الجماعي للدول الأوروبية ضد ثورة « البوكسر» في 
الصين عام 3 ., 


وبعد مرور حوالى قرن او اكثر بقليل » حطمت مصر من جديد أغلال التبعية : 
واصبحت الثورة الوطنية بقيادة مال عبد الناصر من "1؟ تموز / يوليو 1487 الى 78 ايلول / 
سبتمبر 1917١‏ مركز أقتلاع جذور الامبريالية في مصر وني معظم الأقطار العربية » وبداية 
الوحدة العربية الأولى » واعادة توجيه الحركة الوطنية العربية نحو الاشتراكية » ضمن إطار 
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مشروع ناصر الدولي الكبير » أي اعادة توجيه المسار الدولي لمصر وللأمة العربية نحو 
الشرق » والدوائر الثلاث للهوية ( العربية والافريقية والاسلامية ) وحركة التضامن الافريقي 
الأسيوي التي أرسيت أسسها في باندونغ مع شو إن لاي ونمرو وسوكارنو عام 1984» 
وحركة القارات الثلاث . وقد حدثت هله الانتفاضة المائلة لمصر في الأيام الخطرة للحرب 
الباردة » وكان مقدراً ها ان تستمر حتى بداية المرحلة الثانية ‏ سرحلة « التعايش السلمي 6 
من العلاقات الدولية بين الدولتين الأعظم فيا بعد « يالطا » . وكان هذا يعني : بالضرورة » 
انه من غير المتوقع ان يلقي ذلك قدراً كبيراً من التعاطف من جانب الأوساط الدولية » بل 

على العكس قوبل مبعجوم عدواني ممتد : وكاث حرب 44 و945١‏ وخاصة حرب /ا95١1‏ » 
ان تلعب ذات الدور الذي لعبته العمليات العسكرية والسياسية ضد محمد علي بين عامي 
"م و٠184‏ . ولولا اعادة تنشيط الامكانات الديناميكية القومية ا1/211008 العربية » 
وخصوصا الثورة الجزائرية مقرونة بالتطورات التي حدثت في اعقاب حرب اليمن » وبروز 
المقاومة الفلسطيئية » لكان قد تم -حصار مصر الناصرية والقضاء عليها ني الأيام الحالكة من 
حزيران / يوني و /ا195- عنلما هب الشعب المصري كله « كبيت من لحم » ( يوسف 
ل الريس » . 


هي الظروف السيكولوجية التي أدت بقطاعات كبيرة من المثقفين والرأي العام على 
السواء 0 مول فهم مشكلة الحركة الوطنية العربية على نحو باطل . وبدل من إدراك ان 
عصرنا هو عصر المرحلة المعاصرة من المواجهة الحضارية بين الشرق والغرب - والتي تخد 
الان شكل الأمة العربية والدولة الصهيوئية ‏ اتجهت المعالجة نحو الوضع الايديولوجي 
للمشكلة : بدءاً من تسمية الصراع العربي ‏ الصهيوني بانه « مشكلة الشرق الأوسط » او 
« صراع الشرق الأوسط » »ء الى التركيز المحوري الاسطوري لهذا الصراع الاقليمي حول عامل 
واحد يسمى ١‏ الثورة » الفلسطينية ‏ ثورة وليست حركة تحرير وطني او مقاومة ‏ مثلما كانت 
الخال في الجزائر وفييتنام على سبيل المثال . وابتداء من ذلك فتح الباب على مصراعيه لمهاجمة 
سلبية التجربة المصرية 42> » وتجاهل الطابع المحوري للحركة الوطنية العربية في عصرنا 
حول مصر ء وفهم الصراع على انه مشكلة دبلوماسية مقرونة بالأعمال العدائية » يمكن 
معالحتها بالطرق الدبلوماسية الواعدة » والدولية الذاتية » والايديولوجية الانفعالية . 


وأدى هذا السلوك بقطاع كبير من طبقة السياسيين العرب الى ان يسمحوا لأنفسهم بان 
يستحوذ عليهم الوضع الايديولوجي للمشكلة . 
وهكذا بدأت عملية احتجاب مصر لدى عدة أوساط من طبقة السياسيين والمثقفين 


2( ( ان متابعة الصحافة في المشرق العربي على اختلاف اتجاهاتها 2 من عام لاا الى عام 3107 
مثا » تكون مفيدة في هذا الشأن , والجزائرء» من ناحية » وتونس والكويت من ناحية اخرى » توفر مناخاً 


صحياً لتفييم الفترة . 


العرب . ومن ثم أمكن تنفيذ هذا الاحتجاب بيننا طبقاً للمقدمات الموضوعية التي تم 
وضعها . وعندما قال كيسنجر : « نحن نحاول التوصل الى تسوية في الشرق الاوسط على 
نحو يدعم النظم المعتدلة لا النظم الراديكالية » . فسر ذلك . من خلال الغهج 
الايديولوجي . على انه دعوة للمحطلين العرب الى حساب مدى ١‏ إعتدال » او « راديكالية » 
النظم العربية ‏ كانت فترة ازدهار لنظرية المعرفة ( ما معنى مفهوم « التقدمية» ؟ ما هي 
« الأمة » ... الخ )  »‏ وللتحليل الوظيفي الكمي ( يجمع بين المعالجات الأساسية للناتج 
القومي الاجمالي و« اسلوب الانتاج » . .. الخ كما لو كنا نعيش في ارض بلا صاحب وعلينا 
ان ننظر الى عمليتنا التاريخية من خلال المنظار المشترك للنزعة الايدبولوجية والصهيونية . ومن 
الممكن ان تستمر المناقشات الايديولوجية ء حسب هذه النظرة » حول درجة الاعتدال في 
مقابل الراديكالية في مصر الناصرية . ويجري حساب دلالتها التاريخية على انها و النسبة 
المئوية » للمتغيرات التقدمية والمحافظة في التحليل الجاري . 


ويتمثل البعد الثاني هذه الدائرة الخارجية للديالكتيك الاجتماعي لأمتنا العربية 3 في 
تركيب النظام العالمي وتطوره المعقد منذ « يالطا » : 


وهنا ايضا نجد ان القالب التاريخي لقطاعات كبيرة من القطاعات المحدثة » وذات 
الاتجاه الغربي اساسا . من صفوة المثقفين والسياسيين العرب . قد تشكل خلال الحرب 
العاللية الشانية 1984 1940 . وما بعدها مباشرة » مع ارتداء الاتحاد السوفياتي صورة 
الدولة الكبرى المناهضة للفاشية والعنصر الأكثر تقدمية من عناصر التحالف ضد التلرية 
الألمانية وشركائها . وقد عزز هذا الموقف الموضوعي الاعتقاد القائل بان الأستراتيجية 
اللينينية ‏ اي التحالف العالمي بين حركات الطبقة العاملة في الغرب وحركات التحرير الوطنى 
في الشرق ما زالت نافذة المفعول بالكامل . ْ 


وقليلون هم الذين لاحظوا 0 واهتموا بتقويم حقيقة ان تقسيم فلسطين قد تم تدبيره 
من خلال اقتراح مشترك تقدم به الاتحاد السوفياتي وبريطانيا العظمى الى الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في كانون الأول / ديسمبر 1441 . وتفننت قطاعات كبيرة من اليسار التقدمى في 
الوطن العربي ( أغلبية من الأحزاب الشيوعية مفضية الى انقسام الحركة الشيوعية في مصر ) في 
تقديم مبرراتها في ضوء « الحقائق الموضوعية للنضال الدولي » لابتكار شروط مسبقة من اجل 
« الاعتراف بكيانات وطنية ثنائية » , . . الخ . . . وأدرك قليلون » في ذلك الوقت . ان هذه 
المواءمة المبسطة بين الحركات السياسية التقدمية الوطنية العربية المسؤولة » وبين السياسة 
الرسمية للاتحاد السوفياتي » قد انطوت على فقدان قوة الدقع للشيوعية كقوة اساسية في حركة 
التحرير الوطني العربية وعمليات الوحدة الوطنية » من ناحية » ول العمليات المعترف بها 
الآن » من ناحية أخرى . حيث اصبح عدد من كيار اعضاء اليسار العربي في مصر . بعد 
عام 19517 بصفة خاصة . المفاوضين مع الدولة الصهيوتية من خلال وسطاء معروفين في 


ذا 


غرب اوروبا "2 . وقليلون هم الذين قبلوا اعادة تقويم تحليلاتهم للسياسات العامية عند هذا 
المنعطف . 


الا ان الموجات الصاعدة للصراعات والحروب » مقرونة بالشورات الوطنية 
والاجتماعية » بدأت تجتاح المناطق الاسلامية العربية وفي غربي آسيا » بدءاً من عام 1445 . 
وما بعده, فشهدنا فترة مملوءة بالانجازات غير المتوقعة » ثم فقدان قوة الدفع . وبعد ذلك 
خبضة قوية » وظهور الاثتلاف الجديد بين الاسلام السياسي والتيارات الراديكالية الوطنية » 
الذي اصبح مهد الناصرية في قلب التوجهات العربية المعاصرة ٠.‏ 


وكان النظام العالمي الذي أدى الى ذروة الهيمنة الغربية على العالم في « يالطا» عام 
حل يدخل بسرعة مرحلة اعادة د تقويم حرجة . ففي مواجهة القوة العسكرية السوفياتية » 
والسياسة الواقعية المتقدمة لستالين في تقسيم اوروبا من حيث الأمر الواقع وانشاء منظومة 
من الدول الاشتراكية حول موسكو , اختارت الولايات المتحدة اعادة بناء اوروبا الغربية 
خلال مشروع مارشال » وتقوية جبهة الدول الرأسمالية الاستعمارية السابقة في غربي اوروبا 
تحت قيادتبا خلال حلف الاطلنطي » ومنظماته السياسية والعسكرية . وهكذا بدأت المرحلة 
الأولى بعد « يالطا ع . وهي مرحلة الحرب الباردة من عام /19841 الى ايام السسويس عام 
5 ». وهي فترة شهدت قيام أكبر ثورة في التاريخ في الصين بقيادة ماوتسي تونغ 
والشيوعية الوطنية » وشهدت الحرب الصعبة في كوريا » والحرب الفيتنامية الأولى . وقيام 
الثورات الوطئية في مصر وسورية والعراق بالتوازن مع ثورة التحرير الوطني في الجزائر» ومع 
ابتعاد كوبا عن الهيمئة الامريكية . وقد فسّر الانتقال من الخرب الباردة الى التعايش السلمي 
في الغرب عل انه نتيجة الاستراتيجية السياسية التي رسمها خروشوف وبرنيف ‏ للحاق 
بالسرعة الممكنة » بالمستوى الامريكي للانتاج والاستهلاك . مع تعويض النزف الرهيب 
الناجم عن حرب التحرير الوطنية العظمى . وهذا عامل جوهري دون شك . غير ان هناك 
عاملاً اكثر اهمية » كما يعتقد الآن » هو بزوغ قارتي افريقية وآسيا ‏ الشرق ‏ نحو المعاصرة 


(ه) انظر السياقات المتكررة في «برءروبصءوط0 اعبينه/ة عا والصحافة الصهيونية اليسارية . التى تأكدت 

الآن في منشور اخيرء والمقال المسموم ل: 1 
,اناطخ 1 لاهج ل أعدممسع :1 «رأة 550 15 ممتأزوممم0 لعل أناأ0 خ» رققتكا لامعؤمل 

وثمة دراسة اجتماعية ‏ تاريخية .-جيدة ل: احمد محمد غنيم واحمد ابوكفء. اليهود والحركة الصهيونية في 
مصرء 1944114891 ء تقديم احمد بهاء الدين ( القاهرة : دار الحلال» 1454 ) . 

في حين يقدم عبد الوهاب المسيري رواية تفصيلية مصرية ‏ عربية متطورة للدفعة الحضارية في كتابه 
الرائع : عبد الوهاب المسيري » موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية : رؤية نقدية (القاهرة : مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام » 181/6 ) . 

وقد نشير من جهة انخرى الى عرض ثقاني لتاريخ اليسار المصري نختلف معه تماما. في : رفعت 
السعيد » تاريخ المنظمات اليسارية المصرية . (١96٠-198٠‏ القاهرة : دار الثقافة الجديدة » لا/191 ) . 


ينذا 


ومن بعدهما امريكا اللاتينية » اي بروز الشرق الحضاري من جديد . مزاوجاً بين التحرير 
الوطنى والثورة الاشتراكية » في كثير من الأنغغاط نحو الغبضة الحضارية . وهذه الدفعة القوية 
الهائلة ‏ حول محوريها الرئيسيين الصين ومصر ‏ اخمذت تدريجا تلزم كل قطاعي الغرب 
بالتكيف مع الواقع وتخفيف مستوى المواجهة العسكرية والسياسية » محافة ان يؤدي نشر 
الصراعات والتوترات المتصاعدة على نحو غير متوقع او موضوعي ‏ بسبب :هوض الشرق على 
وجه التحديد ‏ الى مواجهة بين الدولتين الأعظم . 
وهكذا نعتقد أن التعايش السلمي باعتباره خطوة : نحو الرشد السياسي » يدين الى تأثير 

حركات التحرير الوطني - والى هوض الشرق ‏ اكثر ما يدين الى مجرد تحليل سياسي لتجنب 
المواجهة النوويةء واعادة تكييف المواقف المتعارضة للدولتين الأعظم في اطار الردع النووي . 


غير ان المحللين بدأوا تدريجا يدركون ان التحدي الكبير لنظم الهيمنة الغربية الثنائية 
القطب بعد ١‏ يالطا » إنما يأتي من الصين . وقد أدى قرار الاتحاد السوفبا 2 ا ا 
تونغ والقيادة الصينية وارغام الصين على اتباع الطريق السوفياتي للتنمية » الى سلسلة من 
السياسات الي قدر لما ان تحطم الحلقات الاخيرة من التقليد » والارتباط ا موضسوعي : وهذا 
هو معنى « القفرزة الكبرى الى الأمام » وفترة « المائة زهرة » والمرحلة الاولى من « الثورة الثقافية » 
وهذا هو معنى « التحديثات الأربعة » التي نادى بها شو إن لاي 5 لأن جعل الصين دولة 
اشتراكية قوية حديثة في نهاية القرن الحالي لا يمكن ان يعني الا تغيير كل نسق القوة العالمي 
بنيوياً » ولأول مرة منذ القرن الخامس عشر بمساعدة ديناميكية من اليابان ‏ الدولة الثانية في 
النظام الرأسمالي من حيث التقدم الصناعي والتكنولوجي . وهي خخطوة تتمشل في معاهدة 
السلام والصداقة الموقعة بين الصين واليابان في أب / اغسطس 1917/8 والتي تمثل فتحاً ادر 


حديل . 


وقبل ذلك . اقتربت القوة المنزايدة لزخم حركة الوحدة الوطنية العربية » بشكل 
خطير . من تحقيق حلم صلاح الدين ومحمد علي وجمال عبد الناصر » ولم يكن ذلك خلال 
الفترة القصيرة من حياة الجمهورية العربية المتحدة فقطاء ولكن ربما اكثر من ذلك عقب 
الأيام الرهيبة من حرب حزيران / يونيو 1451 . وذلك لأن الرئيس عبد الناصر كان قد بدأ 
يعيد صوغ سياساته الوحدوية العربية بشكل كونفدرالي وشعبي وواقعي . وعلى نحو يجعلها 
اكثر قبولا لدى مجموعات واسعة من المصالح والاتجاهات والقوى السياسية في الوطن العري 
عامة . ونحن نعلم الان القصة اللحقيقية للعلاقات بين الاتحاد السوفياتي وكل من جمال عبد 
الناصر وحركات الوحدة العربية ف ذلك الوقت » من خلال وثائق مدعومة بالأدلة » من فترة 
تجربة الوحدة العربية الأولى حتى الأيام الحرجة في حرب تشرين الأول / اكتوبر ١91/#‏ . 
وتدل تلك الوثائق بشكل قاطع على ان السياسة الرسمية للاتحاد السوفياتي لا يمكنها ان توطن 
نفسها باي طريقة ملموسة على قبول قيام دولة عربية حديئة وموحدة وقوية ومتقدمة بزعامة 
مصر »؟ ِ منطقة يعتبرها الاتحاد السوفياي حساسة لأمنه القومي : فقيام دولة عربية موحدة 


للها 


وحديثة وقوية وتقدمية حول عاصمتها القاهرة . يمكن ان تسيطر على الولاءات العاطفية 
والسياسية لمجموع المنطقة الأفريقية الآسيوية : اذ ان المنطقة الاسلامية الممتدة من المغرب 
حتى الفليبين » ٠‏ تقع على حدود الاتحاد السوفياتي والهند والصين فضللًً عن حقيقة ان المنطقة 
الغنية بالنفط على نحو فريد في السعودية وايران يمكن ان تمزق التوازت مر للاتفراج الدولي 
الثنائي القطب من خلال هذه القوة العظمى الصاعدة 29 . ومن ثم بذلت الجهود كلها 
لتطويق هذه العملية » وان كان ذلك بأسلوب يختلف تماماً عن الامبريالية الامريكية . اذ هي 
عملية تطويق وليست عملية تدمير . والتطويق معناه التحييد والحد من فعالية هذه العملية 
وامكاناتها الحائلة » مع البقاء دائم| في تحالف مع القطاعات الراديكالية العربية » دون 
إعطائها . في اي وقت وتحت أي ذريعة » الوسائل الكفيلة . :باتخاذ عمل رئيسى لتغيير ميزان 
القوى في هذه المنطقة . وكان معنى التطويق ايضا التصرف في كل مكان حول هذه المنطقة 
الرئيسية على نحو يتيح تحييد منطقة النفط العربية ‏ الايرائية بعد جمال عبد الناصر مثلما حدث 
في افغانستان واثيوبيا وانغولا وموزامبيق والعمليات الجارية في روديسيا والقطاعات الاخمرى 
من افريقية . وهي حملة عالمية استراتيجية متقدمة ومعدة باتقان » وتساعد موضوعياً . القضايا 
التقدمية في كثير من الحالات » وتخلق في أغلب الأحيان توترات رهيبة بين البلدان الشقيقة 
لدرجة الحاق الضرر الشديد بالمصالح الوطنية لبعضش هذه الدول ( اريتريا » الصومال في 
أوغادين ) إنها عملية ذات أبعاد عالمية » تواصلت واصبحت ممكنة عن طريق السيطرة على 
المحيطات خلال الاسطول السوفياتي الجبار » بقيادة وهندسة الآميرال جورشكوف » وبمساعدة 
كافة القيادات السوفياتية وإلطامها من ستالين الى خروشوف ©(" , 


(1 ) القصة الكاملة تروى الآن من جديد وتدعمها وثائق مفضلة ومحققة بدقة في : قضايا الخلا في 
الحزب الشيوعي السوري ( بيروت : دار ابن خلدون : الاوا)ء ولي مذكرات سكرتير الرئيس عيد 
الناصر عبد المجيد فريد في: الدستور, 114 199/4 . 


441 116 ازا معاعننارة:ط ععأماوى إه أأه"[ 4ججه معلظظ 1/6 ١‏ جمعكقاوجم) عج[ا هابه طلم 122 ,لهعاتةاط .ا 060 ضرالا 
,(1978 ,5ل ثااه© : م000ما) اعمط 


وف : سعد الدين الشاذلي ١‏ د أين أخطأت موسكو واين أصابت :٠‏ الفصل ه ٠‏ القسم 5 ء والحلقة 
الرابعة عشرة من مذكرات العريف الشاذلي»» الوطن العري » 1914/4/5 » ص 48-45 . 
(7) انظر العمل المهم ل : 
.(1976 ركهعاط الوميقو :ج25 : ل010) كنروعء 0 غنزا زه 5ه[/ 4 .80 ,لامكااة30) حاءألاقأو 660 أمو58 
والذي لا يقل امية عن أعمال كلاوزفيتز . وتفيد الحقائق المستمدة من التاريخ خ القريب ان : « اضافة 
( حاملة الطائرات ) «منسك» والسفن المرافقة لما يزيد من قوة البحرية السوفياتية ل المحيطل المندي مؤقتاً 
على الأقل » الى نحو 85 ؟ سفيئة » ولدى البحرية الامريكية التي احتفظت بقوة بحرية في منطقة المحيط المندي - 
بحر العرب منذ تشرين الثاني / نوفمير ء» نسحو ١١‏ سفيئنة الان هناك . وتكمن قوة ( حاملة الطائرات الامريكية ) 
د كونستلشن » من المقاتلات في طائراتها التي يبلغ عددها قرابة ١‏ من المقاتلات من طراز ف - ١4‏ والقاذفات 
من طراز ايه /ا وايه ‏ 5 . وكل من الحاملة « مينسك » و «١‏ كييف » مزودة بأسلحة متعددة الاستعمالات بدرجة > 


1 


وبالنسبة للأمة العربية » فإن مثل هذا الموقف ينذر بالخطر » خاصة بعد وصول دعاة 
الحرب الباردة الجديدة والآجهزة الصهيونية ‏ الى السلطة عقب ووترغيت ( الرئاسة الامريكية 
حول اللجنة الثلاثية » وبريجنسكي ) . هذا التطور كان معناه ان ايام الانفراج الدولي تتلاشى 
تدريجيا . حتى مع توقيع اتفاقية سالت ‏ ؟ كأمر حتمي لأسباب استراتيجية . وقد ظهرت 
سريعاً مرحلة جديدة من المواجهات السياسية في الوقت الحالي . وقد يكون ذلك مرحلة 
جديدة في فترة ما بعد « يالطا » ؟ لقد اصبح الموقف بالغ الخطورة بالتسبة للحركة الوطنية 
العربية في كل مكان . وسرعان ما بات من الصعب تحمله بسبب انفجار الثورة الايرانية وما 
احدثته من آثار. وابيار النموذج الهش المصطنع للنظم الحديثة الموالية للغرب ٠»‏ ووصول 
الاسلام السياسي © الى السلطة في الدولة النفطية الثانية في العام ( بعيدا عن الاتحاد 
السوفياتي والولايات المتتحدة ) » وألتي حدث ان كانت احدى اقدم ثلاث أمم في التاريخ الى 
جانب مصر والصين . لقد اصبحت الظروف مناسية لتحقيق الوضع المثالي الذي من خلاله 
يمكن للدولة الصهيونية العنصرية الامبريالية ان تضرب وان تؤكد سيطرتها عل المنطقة 
العربية . فمن ناحية » هناك الحجوم المضاد الامريكي والغربي العالمي الاستراتيجي الحضاري 
ضد نبوض منطقة النفط العربية ‏ الاسلامية بعد حرب أكتوبر . ومن ناحية اخرى . هناك 
القرار السوفياتي بكسب الوقت . وتجنب المواجهة في هذا التحدي القاسي . مع انتهاج 
سياسة متقدمة للحصار والاحتواء ٠‏ تعطي الاتحاد السوفياتي ميزة استراتيجية في المدى 
الطويل . وتحدث في هذه الاثناء مجموعة من المشاكل ذات أبعاد غير منضبطة . 


ومن الواضح ان العالم يتحرك الان . ومفتاح الحرب والسلام لا يكمن كما قد يستفاد 
من النهج الايديولوجي ‏ في الاشتباكات المسلحة في جنوب شرقي آسيا . اوتدخل كوبا في 
افريقية » او اكتشاف النفط في المكسيك او في اي مكان آخر . بل يكمن » وسيظل يكمن 
فترة تاريخية طويلة » حيث يكمن دائها ف اللحظات التي يصل فيها الديالكتيك بين الحضارات 


ع اكبر من تلك الموجودة على متن الحاملات الامريكية ء بما في ذلك الصواريخ البعيدة المدى المضادة للسفن . كا 
أن المامللات السوقيائية هي أيضا بمثابة السفن الأم للطائرات النفاثة من طراز«ياك» الي ترتفع وتببط 
عمودياً 2.6 

(8) لقدعملنا على تحديد هذه الفكرة » في : 
ءا عأومام ف عأقلهاا - أعلجام تدناممم نهل «رهتق 0م800 رمع قطويع 6 ذا ة ممتأع نمثأ ما»ى واولقاا - اومطم رقناممم 
([1964] أأنام» نال كممتاتعا :ذاروط) ونروره6 وبمعول .أقام ,عنرتم 07م علترمء عطهمه مسنم اانا ها 
(الكتاب المطبوع لرسالة الدكتوراه التي قدمناها عام 1454 في علم الاجتماع)؛ مروراً ب: 
-أولطم تقيامممْ ز(1970 ,أأناء5 دل عدهلا 0 تانوائة0)ع ته 7وجةتعزارم عطمجه عبوننامم عفعوط متركااواا-الطمعهنومم 
-أ08طم تقناممم :114-122 .مم (1977 بايال) 14 .امي 4/7أعل'ط «87وؤلانا أل أمعاطمرط لعرسرمكرة صقم أه ممؤلوا» عزوزوا/ا 
-ونا) 1978 ,121/ل © ,عع رمرع ]رمن واطة 1 نوم نط1 ,لامالا مطا مأ جمد القاعه5 نما «رعممتائهمهم - مهاوا لهم لالامط» بعأواوالة 


.(60ا15اطنام 
وانور عبد الملك . «المد الاسلامي هو الرد العربي , » النهار العربي والدولي » 1997/5/١8‏ ص 6- 
كل 


.4/1979 13 عصباطته1 لام ع8] امدمنام جعاة 


الى مستوى المواجهة : في المنطقة العربية ‏ الاسلامية » حلقة الربط بين الشرق والغرب » 
نقطة التحول بين القارات الغلاث ‏ اورويا » واسيا وأفريقية . موضع القرارات بين الدول 
الكيرى والمذاهب العالمية في التاريخ 1 


إن العرض السابق ء والسريع جدا للعناصر التحليلية » يمكن ان يساعد في الاجابة 
عن الأسئلة التي تدور حول التساؤ ل الرئيسي : لماذا حدث ؟ لماذا حدث يوم 55 أذار / 
مارس 1919/4 ؟ لاذا قبلت مصر عزل نفسها » فترة من الوقت . عن الأمة العربية التي تشكل 
اطارها الأوسع (9» ؟ . لماذا أمكن حدوث احتجاب مصر التي ابتعدت عن مركز القرار في 
قلب الأمة ا 
هذا عرض عام جداً للدائرة الخارجية . ومع ذلك لا يشكل بحال من الأحوال الاجابة 
عن السؤال » اوتفسيراً مناسباً للتراجيديا التاريخية التي تشهدها حالياً . 


ثانيا : الديالكتيك الاجتماعى : 
الدائرة الداخلية: العودة الىابن خلدون 


المستوى الثاني لسو النا لماذا أمكن .حدوث هذا الاحتجاب ؟ -.يؤدي الى العوامل 
التالية » التي ترتبط ارتباطاً عضوياً بالعوامل المبينة في القسم الأول : 

إن قهم الانقسام المفروض على الدولة والمجتمع في مصر بعد عام 1941١‏ يعتبر امراً 
محورياً في تحليلنا . وتبين الدراسة المقارنة المتتبعة لمختلف قوالب الانتاج وسلطة الدولة في 
المجتمم المصري , منذ بدايته حتى وفاة الرئيس جمال عبد الناصرء ان هناك استمراراً 
ملحوظا في خصوصية العلاقة بين الدولة والمجتمع . فقد تولدت في مصر- - وهي اكثر 
المجتمعات القائمة علي الري تماسكاً - أقدم دولة مركزية في تاريخ البشرية وذات تاريخ متصل 
استمر نحو سبعين قرناً ٠‏ فضللً عن القرون السابقة . وكان من شأن الوحدة المركبة التحكم 
في المياه والتحكم في السلطة من خلال الجيش الوطني . والتحكم في الكيان الايديولوجي 
اللاهوتي » ان بات للقطر المصري وزنه الفريد في عمليات المجتمع ‏ » مما جعل الدارسين 
المصريين يتساءلون باستمرار عما اذا كان تاريخهم يعتبر نقمة اونعمة . 


(9) من الاهمية بمكان في هذا الشأن تعريفا د للأمة ذات المستوبين التوأم » : 
-ةل0ت 087096 عنوفانامم عفعرءط مط :مأ «رققلهيمم وماحم وطوبة 66كمهم عاذ مملاعنلممادا » نأمااا-اقلطم عقناممة 
:23-25 ,0م ,عله مم1 
انور عبد الملك. دراسات في الثقافة الوطنية (بيروت :دار الطليعة» »)١451/‏ وأنور عبد الملكء الفكر العربي 
في معركة النبضة, ترجمة واعداد بدر الدين عرودكي (بيروت: دار الآداب» .)]١59/5[‏ 


ديكا 


وعلى طول التاريخ اقامت الدولة » على رأس المجتمع المصري . سلطتها على فائض 
القيمة » وكان مستمداً من السيطرة على مياه اليل واستخدامها في الري والصرف ء وينئاء 
السدود . وفي توزيع أنصبة الحياة من إنتاج الغذاء ‏ والتكاثر البشري . والرفاهية . وهذا 
التركيب الخاص للأساس المادي الموضوعي لسلطة الدولة المصرية اعطاها طابعاً مستمراً 
وفزيداً باعتبارها دولة قومية . دولة الأمة . وان كان ذلك تحت هيمنة الطبقات القيادة 
ومجموعات السلطة في البلاد . حول المثلث المكوّن من ملاك الأرض - قادة الجيش - القادة 
الدينيين والايديولوجيين . ولا بد من الاعتراف في أغلب الأحيان . عن خطأ او صواب » 
بانه من اجل الحفاظ على مصر كأمة .» عمدت الدولة القومية في مصر الى توحيد المصالح 
الطبقية المحدودة لقيادتها مع مصالح الوجود القومي عامة : ذلك هو تاريخ الجيش المصري 
من سوقنن رع الى عبد المنع, رياض وسعد الدين الشاذلي ٠‏ وتاريخ الدولة المصرية في مركز 
دائرة نفوذها . من رمسيس وتحتمس ء حتى جمال عيد الناصر , والمهندسون وخبراء السري . 
والرياضيون . والأطباء ذوو التقناليد العريقة » منذ عهد الاهرامات حتى القصر العيني » 
واهمية الزعماء الدينيين وقادة الفكر في الحياة السياسية الوطنية حتى يومنا هذا . 

وبقدر ما حافظ هذا الهرم المشيد على تماسكه ء إستناداً الى اقتصاد وطني موحد ء لم 
يكن من الممكن في الواقع القيام بأي شيء من الداخل . 

وبالتالي » فان ال هجمة الحضارية الاستراتيجية الشاملة المضادة للامبريالية والصهيونية » 
استهدفت تفكيك هذه الوحدة الراسخة عن طريق هجوم مشترك عبر خطين رئيسيين : 

١‏ - اولاً وقسل كل شيء » استخدمت عائدات النفط . البترودولارات » بطريقة 
مكثفة .» وموضوعية لاقامة قطاع مواز للاقتصاد الوطني المصري التقليدي » حول قطاعه العام 
الناصري . قطاع جديد به كشير من الموارد والوفرة » ( حيث يمكن لسكرتيرة تجيد لغتين ان 
تحصل على مرتب وزير) ‏ وأدى هذا تدريجا الى إنشاء اقتصاد موازٍ كومبرادوري » من 
القاعدة الى القمة ء هرم مقلوب . وقد استخدم الاقتصاد الموازي لاضعاف قاعدة الاقتصاد 
الوطني ٠‏ وافساد كوادره الذين اجتذبتهم الامتيازات المائلة . ولاضعاف معنويات 
البيروقراطية المصرية التي استمرت آلاف السنين . والتي تهتم اهتماما اصيلا بالحفاظ على 
مصر واستقلالها وسيادتها . كا تشهد بذلك مقاومتها لما يعرف بسياسة الانفتاح ‏ ويعبارة 
موجزة . كان الحدف إحداث نزف من الداخل ظهرت خحطورته عند هذا المنعطف . 

؟ - واقترن ذلك بافقار مصر . وخاصة بعد الحروب الاربع والضغوط اطائلة على 
الاقتصاد الذي لا يستند الى موارد نفطية . ( وتلك حقيقة مذهلة » من وجهة النظر 
الجيومورفولوجية ؛ اذ عمد المرء الى التدقيق في دراسة الخريطة النفطية من شرق المغرب إلى 
يراد ٠‏ والتي تكشف وجود فراغ لا تفسير له من السلوم حتى السويس ) . في وقث اصبح 
5 0 ؛ بسبب قرار مصر وسورية . الدولتين العربيتين المحرومتين من النفطاء 
خوض الحرب في 8 تشرين الاول / اكتوير 141/7 ؛ بعدما كان مجرد سلعة مهمة تكمن في 


اذا 


باطن الأرض تنتظر من يشتريها باسعار تافهة . حتى الساعة الواحدة والدقيقة 4ه من بعد 
ظهر يوم السبت ” تشرين الاول / اكتوبر 1477 ... وقد اقترن النزف الداخلي بالطجرة 
اجماعية لمئات الألوف من خيرة كوادر المجتمع قزري - من تيار المهندسين وعلياء الفيزياء 
الى خيرة ة الصناع - سعياً وراء موارد كافية للتغلب على التضخم المحيق في وطنهم ‏ وحتىق 
يستطيعوا بعد سنوات من العمل في الخارج , تأمين شقة متواضعة لأسرهم وأطفالهم . 


وكان الحهدف ثابتا. : وهو عدم السمساح على الاطلاق بحرب تشرين الاول / اكتوبر 
جديدة » وعدم السماح على الاطلاق باعادة تشكيلٍ الوحدة المقدسة للجبهة الوطنية المتحدة 
حول الجماهير الشعبية » والجيش الوطني وييبا بعد يوم ٠‏ وتشهد بذلك كل القرائن 
والأدلة » اصبحت مشاكل الوجود بالنسبة لرجال مصر ونسائها امراً لا يطاق تدريجا. فقد 
تكالبت مشاكل النقل والمواصلات والتليفونات والمجاري » مقترنة في الأغلب مع مصاعب في 
توفير الغذاء » بحيث اصبحت الحياة غير محتملة بالنسبة للغالبية الساحقة من المجتمع 
المصري ٠‏ باستثناء المجتمع الكومبرادوري الموازي . ويوماً بعد يوم أدى النزف المزدوج الى 
اثارة القطاعات العريضة من الشعب » وبدأت الدعاية الذكية تحدث أثرها عن سوء استتخدام 
اصحاب الملايين العرب لمواردهم النفطية » وانكار المساعدات الضخمة الموازية والمقدمة الى 
مصر من جانب اشقائها العرب في الأقطار الغنية بالنفط . 


وهكذا وضع الأساس للبدء في سياسات نحو السعي الى ترتييات منفصلة مع الدولة 
الصهيونية » حلم القيادة الكومبرادورية في مصر »ء التي أدركت » أفضل من البورجوازيات 
الوطنية » والقوى الشعبية » الاسلامية والاشتراكية على السواء » آثار الوفاق . وذلك لأنه اذا 
كان للاتحاد السوفياي ان يحصل على تكنولوجيا الحاسبات الالكترونية المتقدمة من الولايات 
المتحدة ء فليس بوسعه ان يفعل ذلك الا بالتغلب على اعتراضض الجهاز الصهيوني المسيطر في 
قلب الكونغرس الامريكي : وينتج عن ذلك منطقياً انه ما دام من غير المنتظر حدوث اي 
تدخعل مباشر من الاتحاد السوفياتي في هذه المرحلة من التاريخ » فان الطريق الوحيد للوصول 
الى المعجزة الامريكية هو الاذعان للامبريالية الصهيونية » لا بصفتها عميلة ووسيلة للامبريالية 
الامريكية » بل بصفتها القوى المنافسة الصاعدة داخل الحبهة العالمية للامبريالية الغربية , 
والتي تنزع نحو تركيز القيادة في يديها ولحسابها . ومن شأن عقد سلام منفصل ان يدخسر فترة 
راحة للجماهير المصرية المتعبة وتبدثتها وحملها على الاعتقاد انها سوف تحصل سريعاً على 
« دجاجة لطعام الافطار» . وهذا السلام المتفصل سيلقى الاستحسان الواسع لدى الرأي 
العام الغربي ٠»‏ ويتيح للمجموعات الغنية الانضمام الى الكومبرادورية » وشركة كاملة قِ 
نادي الأغنياء - على حساب عزلة مصر داخل قالبها الوطني . 


وقد لعبت تجربة اول محاولة لتوفير إطار موحد للأمة العربية » ولا تزال تلعب » في 
العمق , دوراً قوياً في العمليات وردود الأفعال المستمرة . ولم تكن الدعرة الى الوحدة 
العربية » دعوة مصرية بالذات . وما من شك ان حزب الوفد هو الذي دشن جامعة الدول 


0. 


العربية عام 06 انطلاقاً من توجهات القيادة القوية لمجموعة مصر الملتفة حول طلعت 
حرب . والموالية للعرب . ولكن الدعوة الى الوحدة العربية ظلت امتيازاً للقيادات الوطنية 
العربية في المشرق العربي » وبخاصة حزب البعث في سورية > وكادمج الركس خال عيبد 
الناصر نحو الوحدة العربية حضارياً واستراتيجياً منذ البداية 5 أكثر منه نبجاً مؤسسياً بطريقة 
مباشرة . وقد حدد الدائرة العربية بانها الدائرة الاولى بين الدوائر الشلاث للهوية المصرية ع 
ومشروع مصر الوطني ٠‏ وذلك في كتابه « فلسفة الثورة » » وققدم دعا قوياً ومباشراً للقوى 
المناهضة للاميريالية والتىي كانت تعمل في أجزاء عدة من الوطن العربي 3 وخصوصاً في الجزائر 
واليمن » مقابل ثمن باهظ في الواقع : فقد كانت حرب السويس في عام 5 انتقاما من 
سياسة عبد الناصر الجزائرية » اما القضاء على الاقطاع في اليمن فقد كلف مصر 75 الفا من 
الشهداء بذلوا ارواحهم في معارك شرسة عند مدخل باب المندب ما كفل بقاء البحر الأمر 
ماموناً وودياً ايام حرب تشرين الاول/ اكتوبر . وفي عام هع كانت القيادة القومية العربية 
تمسك بزمام الموقف في سورية » وقبل الرئيس عبد الناصر . بتأييد عارم داخل مصرء انشاء 
الجمهورية العربية المتحدة . التي فقدت مصر فيها إسمها لأول مرة في تاريخها واصبحت 
تعرف ياسم «١‏ الاقليم الجنوبي » للجمهورية العسربية المتحدة ء ورغم ان المبادرة لى تكن 
مبادرته » فا من دولة موحدة » حسب التقاليد السياسية المصرية . الخاصة يمكن ان تؤدي 
وظيفتها باسلوب غير محكم الروابط . بالأسلوب الاقليمي للنظم الايديولوجية . فقد عمل 
الجهاز الحكومي الأوتوقراطي المصري في سورية , مثلما عمل بالضبط في مصر ني ذلك 
الوقت . وخلق صعاب ومعارضات حتمية من جانب فئات مختلفة . والخاصية الملحوظة لمذه 
الفترة ٠‏ فترة قيام اول دولة عربية موحدة في التاريخ الحديث . هي ان كل فثات الاتجاهات 
السياسية العربية تقريبا قد تحالفت ضد الدولة المركزية بزعامة مصر بينما كانت تنشد بقوة 
القيادة المصرية لأول دولة عربية موحدة . 


وأدى انميار الجمهورية العربية المتحدة بالرئيس جمال عبد الناصر الى إدراك أن مجه 
الواقعي البراجماتي الأول , كان أكثر ملاءمة للحقائق السياسية في عصرنا على حد ما جاء فى 
تحليلات الشيوعيين المصريين قٍِ ذلك الوقت . وكان النقد الذاتي الذي مارسه عام 3-7 
معناه ان مصر قد انختارت شككٌ اكثر دقة للوحدة العربية ‏ ريما إتحاداً فيدرالياً يأخذ في اعتباره 
الخصائص الاقليمية » وان كان يحتفظ بسيطرة مركزية قوية على الشؤ ون السياسية الداخلية 
والخارجية وعلى القوات المسلحة . 


وكان من الواضح ٠‏ عند هذا المذعطف » ان تحفظ بعض الاتجاهات السياسية في 
مصرء بل ومعارضتها احياناً . لاشتداد موجة الوحدة العربية سوف تجعلها تقف ضد 
إشكالية الوحدة العربية في ذاتها . وهي اذ تفعل ذلك فإن . هذه الجماعات ( التي مثل 
أقلية ) يمكن أن تدافع عن تضحيات مصر ورئيسها , الزعيم الذي لا ينازع للأمة العربية » 
والشخصية العملاقة من شخصيات هذا القرن ٠»‏ في مواجهة الانقسامات والمؤامرات 
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والمؤ امرات المضادة » والمناورات الايديولوجية » الات الاقليمية الغريبة عن مفهوم 
الدولة العربية الواحدة . وعلى أي حال . فإن كل من المانيا وايطاليا الحديثة لم تصبح موحدة 
من خلال سلسلة من الحلول الوسط بين الجماعات الايديولوجية والأقاليم المتناحرة 3 وكذلك 
الحال بالنسبة لفرنسا وانكلترا قبل ذلك بفشرة طويلة . اذ ان الوحدة معناها وجود قيادة 
سياسية موحدة قوية . وقد دعيت مصر لتوفير مشل هذه القيادة . وكان من الصعب للغاية 
بالنسبة لقطاعات عريضة من سكان مصر ان يقبلوا اشتداد موجات النقد ضد الطيمنة 
المصرية . وبات التساؤ ل مطروحا : اذا » اذن . لا يعتد بالواقع » فنعمل داخمل الأراضي 
المصرية ؟ ان مصر هي موقع التحدي والحسم . 


وقد مهدت الجماعات الايديولوجية العربية والقوى الطاردة الاقليمية » الطريق نحو 
التباعد الناشىء بين مصر ودائرتها المباشر: ة المتمثلة في الأمة العربية » وبأكثر بما نظن . وما من 
شك في ان حرب تشرين الأول / اكتوبر #ا/1 1١9‏ لعبت دوراً قوياً ف استعادة روح الوحدة 
ودفعها الى المقدمة » خلال الحرب نفسها وعقبها عندما تكاتفت الأقطار العربية الغنية بالنفط 
لمساندة مصر وسورية » واستخدمت النفط في ممارسة الضغط ضد الهيمنة الغربية . غير ان 
الجروح سرعان ما نزفت جميعها من جديد » ومنذ الساعات الأولى ليوم 5 تشرين الأول / 
اكتوبر 19477 انهال السباب والانتقادات ضد جند مصر كا لو كانت العملية كلها خطة 
منظمة . ومرة اخخرى لم يكن من شأن قوى الطرد المركزية الا ان تقدم المبرر للاتجاهات الأكثر 
حذرا ومحافظة في مصر ‏ لكي تنحو الى عزلة جديدة . 


ولم تكن دلالة هذه العملية غير الايجابية بينة بذاتها للوهلة الأولى . غير ان المراقبين 
يمكن ان يلاحظوا العملية الموازية التي كانت تعمل بالطريقة نفسها ايام ابن خلدون . ذلك 
انه خلال القرن الرابع عشر المشؤوم انتقلت السلطة السياسية من أيدي الأسرة العسكرية 
المتماسكة في مراكش الى ايدي جماعات اكثر انفتاحا وضعفا وهامشية في الجزء الشرقي من 
المغرب . في تونس المواجهة لأوروبا . وقد كان ذلك هو الاطار التاريخي الذي اضعف 
الوحدة القومية » وأوجد العصبية الشهيرة التي جعلت مجرد وجود قيادة قوية للدولة في ذلك 
الوقت مسألة متعذرة » حسب رأي ابن خلدون . ومن ثم قرر الهجرة الى مصر حيث امضى 
ذا عاماً في تأليف كتابه العظيم في فلسفة التاريخ ما جعله مؤسس علم التاريخ وعلم 
الاجتماع . وبعد مرور قرون ء وللمرة الثانية بعد محمد عل عام .-4٠‏ حدث إنكار 
لسلطة الدولة ودعامتها مصر » بالنسبة لدورها في تشكل الأمة العربية الموحدة . من جانب 
قوى الطرد المركزية المامشية كيا تبدو مثلاً في بعض القيادات البالغة الثراء حول منطقة 
الخليج . وكيف يمكن تحقيق سلطة الدولة حيث يتوجب ان تتحقق إذا أمكن تجميع وصفٌ 
مثل هذه القوى ني كثير من الحالات ٠‏ لكي تيسر إنشاء قطاع مواز كومبرادوري في الاقتصاد 
والمجتمع المصريين عن طريق مناورات وألاعيب الغرب ؟ ومن غير الممكن تحقيق أي وحدة 
عربية في هذه المرحلة طالما ينكر على المركز الوحيد المهيأ للتوحيد دوره الموضوعي في تحقيق 


ناوا 


شرعيته التاريخية التي تطالب بها الأقطار العربية المحيطة بمصر في المقام الأول . . . كهذا أعد 
المسرح للاتكماش . 

وكان العامل المحوري عندئذ هو أن تظهر قيادة مصرية قادرة ومستعدة لتحديد الطرق 
والوسائل اللازمة لقيام أغاط جديدة من الوحدة العربية 3 وتجمع بين القوة المركزية 
والامكانات المصرية وبين الموارد النفطية المكتشفة حديثاً والديناميكيات الشاملة لحركة التحرير 
الوطني العربية 0 بعل تك سردن الأول / اكتوبر “191/1 2 والمقاومة الفلسطيئية . ولكن ذلك لم 
يحدث . بسبب الترتيبات الشاملة للوفاق » وأيضا بسبب اللمنصائص الذاتية للقيادة السياسية 
في مصر بعد عبد الناصرء. والتي وطنت نفسها بالكامل على قبول الأوامر» بأن تصبح شريكا 
صغيرا في عالم التبعية المحدثة . 

وهكذا عدنا الى ابن خلدون خلال فترة الوفاق والأغماط المتغيرة للقوى العالمية . وهذا 
موقف محفوف بالمخاطر 5 ويمثل تحدياً تاريخياً لا يمكن مواجهته الا على مستوى رجال دولة من 
النمط الذي أعطى العالم محمد على وجمال عبد الناصر : 


من الألوف لدى المثقغين الليبراليين ذوي التوجه الغربي » انتقاد قيادة عبد الناصر من 
حيث الأوتوقراطية » وحقوق الانسان ٠‏ وصع ذلك فقد اثبت التاريخ وسوف يثيت » ان ضعف 
مصر الناصرية كان من طبيعة مناقضة . على وجه التحديد : 


ذلك لأن الثورة المصرية التي اعتمدت الاشتراكية العلمية عام ١1457‏ وأنبت عام 
4 م« حرب الظلام » التي كانت قد قصلت القوى الوطنية الرئيسية عن حلفائها 
اليساريين . قد انتهجت سياسة رسمية ذات اتجاه إشتراكي راديكالي » وذلك خلال المرحلة 
الأخييرة من فترة قيادة الرئيس عبد الناصر التي استمرت ١8‏ عاما ء والتي تعتبر قصيرة 
للغاية . وأدى انشاء التنظيم السياسي في قلب الاتحاد الاشتراكي العربي الى الجمع بين 
الضباط الراديكاليين والتقدميين القوميين 609186881/85م 8/2110081 والشيوعيين والنقابيين 
والوطنيين 540015 لأول مرة منذ تنظيم « الوفد» السري في الفترة بين 1١919‏ و1919 ء 
انعكاسا لائتلاف احمد عرابي مع الحزب الوطني في -4١‏ 1887 . وسرعان ما اقترنت هذه 
السياسة بتحول جذري في الاصلاح الزراعي بما يعيد صيغته حسب التنظيم الزراعي التعاوني 
سواء في مجال الملكية أو استخلال الأراضي الزراعية المحدودة «جدا» في مصر . وفي ذلك 
الوقت بالتحديد » أي عام ككؤقلاء قررت الدولة الصهيوتنية شن حرب -حزيران / يونيو 
١‏ لتدمير الدولة التقدمية الوطنية الناشئة في مصر ء والتي اعتبرتها الصهيونية 'لدولية 
خطراً ميتاً يهدد سسياستها التوسعية العنصرية في المنطقة العربية . 

كان الوقت قصيراً » قصيراً جداً » ولم يتسع لاقامة بنية ملائمة » ناهيك عن نشرها . 
وحين شن المجوم المضاد الشامل الاستراتيجي لم تتمكن المؤسسات والتقاليد الناصرية : في 
مصر من الصمود في وجه عواصف الزمن ‏ لفترة من الوقت على الأقل ‏ واصبحت مضطرة 
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للعودة الى النفي 'لداخل او للمعارضة العاجزة او حتى قبول الحلول الوسط الحتمية . ومن ثم 
فإن انجازات عملية إضفاء الطابع الراديكالي على الثورة الوطنية المصرية هي التي سوف 
تدفع ‏ اكثر من أي مجال آخر ثمناً باهظاً للغاية . 


وهناك عوامل وقوى مهمة اخرى تعمل داخل الدائرة العربية الداخلية للديالكتيك 
الاجتماعي , وهي تحتاج الى تحليل اكثر تفصيلا . مثل السياسات المتجهة للداخل في ععدة 
أقطار عربية 3 راديكالية » ومحافظة عل السواء : والمحاولاات المتكررة للسخرية من المبادرات 
المصرية » ومحاصرة مصر لاختطاف قيادة ليس بوسعهم ادراكها . وقد نضيف ايضا سوء 
استخدام إمكانات النفط الى حد كبير ولفترة طويلة بين عامي 19817 و#/ 191‏ رغم وجود 
قيادة عربية قوية . وجاذبة مركزياً في مصر . تلك هي العوامل والقوى المهمة التي أضعفت 
بشكل حتمي الموقف المؤيد للعرب لدى قطاعات من الرأي العام المصري والقيادة المصرية . 
إلا ان النقطة الأخيرة تبدو محيرة بصفة خاصة : ذلك ان بنية المشروع الوطني المصري بقيادة 
عبد الناصر كانت بالتحديد العمل على جذب النفط الواقع في محيط الدائرة للتفاعل الوثيق 
مع الجحهاز القوي للدولة ف مركز الدائرة بغية تعزيز النبضة العربية الموحدة . غير إن ذلك 
1 بالرفض مراراً وتكراراً وموجة بعد موجة ء على اعتبار انه هيمنة ومغالاة في المركزية 
وفرض للأوتوقراطية »وغير ذلك » على نحو ما بين محمد حسنين هيكل واحمد بهاء الدين في 
كتاباتبيا في ذلك الوقت 22١0‏ . واصبح ظاهرا للجميع ان هدف بعض الاوساط هو إعادة 
انشاء الحلف المقدس » حلف الدفاع الشرق اوسطي » وهيمنة الحلال الخصيب في زمن حلف 
بغداد وتحوله الى الحلف المركزي . وعندما اصبح واضحا ان الوقت وقت محاصرة فعلية » 
إشتد الأسى الذي أدى بدوره الى إمكان تحبيذ التراجع داخل الأراضي المصرية . 


تلك كانت العوامل التي أدت الى يوم 5 أآذار / مارس 191/4 . والى اتهيار الوحدة 


ثالثا : الاستراتيحية الحضارية 
يتعين الان طرح توجهات اساسية نحو مستقبل عربي له مغزاه خلال هذه الفترة من 
التحولات العالمية . 
الفكرة المحورية في هذا المستقبل هي الفكرة القائلة بان التتخطيط الاستراتيجي بنبغي 


٠١ (‏ ) راجع النصوص الرئيسية من تلك الفترة في 
.720707716 7إعلزلهه عطهجه عنروةاناو م عفؤكجبءط هر] ,كاهلها/ا - الام 
ويوجد عرض مستئير في : عدلي حسن سعيد » الأمن القسومي العربي واستراتيجية ية تحقيقه ( [القاهرة] : 
اليئة المصرية العامة للكتاب. /ا/91١‏ ) » في مواجهة : 
(1977 ,ؤعوعط هه حا : ثبو لا بباول!) عكىرمجركع ]1 ك'اءه :كل 14جه عماوعنهجاى ذعكق ,أطدكامقنا أهأهاوم طقلا 


لكا 


ان يكون ذا طبيعة مختلفة بشكل أساسى عن التخطيط السياسي المألوف القصيرة او المتوسط 
المدىء وذا الطبيعة التكتيكية أو الاستراتيجية . وما نحن بحاجة اليه هو استحداث رؤية 
عربية للتاريخ تنبثق من خصائصنا القومية ‏ الحضارية المحددة تاريخياً ‏ ومن فهم جديد 
للديناميات اللخدلية للتحولات العالمية في عصرنا هذا » وهو امر يختلف كل الاختلاف عن 
الشروح التي يقدمها المفكرون الغربيون لمجموعات مختلفة من التحليلات 00 . والهدف من 
هذه الاستراتيجية الحضارية العربية هو إعطاء الأمة العربية عمقاً امامياً للمجال التاريخي » 
ومنظوراً متوسطاً او طويل الأجل ٠‏ وادراكاً للمجال الجغراني ‏ السياسي ,الذي يمكن ان تعمل 
فيه هذه الاستراتيجية بشكل مثمر ء. وفههما للتوقيت الذي يمكن عنده نشر هذه الامكانات اذا 
فهمت بموضوعية . ونتيجة ذلك . توفر رؤية للمستقبيل حيث تتصدى الأمة العربية لانجاز 
مهام النبضة غير المستكملة في القرن التاسع عشر . عن طريق المساهمة في مشروعها الحضاري 
وتقديمه للعالم . في زمن الأزمة العميقة للنموذج الحضاري للانتاج والاستهلاك والاخملاق 
المدمرة للنفس في مجتمعات الغرب الصناعية المتقدمة والقائمة على الاقتناء . 


- والتحليل المستقبلٍ للدوائر الخارجية والمعالم الخارجية » يفرض معالجة جموعة من 
التساؤ لات المهمة : 1 

أ الاختلاف بين الآزمة الاقتصادية العالمية 19478 148:7 من ناحية والبطء الراهن 
للنمو الاقتصادي . وما يعرف « بالركود » من ناحية اخخرى وعلاقته بالتجمعات المجتمعية 
وهياكل القوة . المختلفة كل الاختلاف في غرب اوروبا وامريكا الشمالية » بل في غرب 
اوروبا عينها » الموزعة على اكثر من أمة ‏ دولة مختلفة . 


ب - التطور الديالكتيكي للمجتمع السوفياتي والقوة السوفياتية في أواخر هذا القرن 
ومناحيه المرتقبة المختلفة : التحول البنيوي للديموغرافيا لمصلحة الجمهوريات الأسيوية 


:رظنا)١١(‎ 


.2/1/1975 ,نم11 7/16 «رقطوية هذا مأ واطماممععم مكامما2 ومتتدالة» ,تعمتارملا فبدببوع 


حول اوراق اعتماد م . رودنسون لمنحه جائزة اسحق دويشتز التذكبارية لعام 1941/4 . وفي هذه الاثناء 
وبحذما جرؤؤت صصيفة و1116 على ادانة لجنة محلفي جائزة نوبل » ١‏ توقفت عن الصدور » بسبب خلاف بين 
نقابة العمال والمكننة » وهذه حال فريدة في عالم الصحافة البريطانية دون اي شك بينها كان منافسوها من 
الصحف ( اليسارية » اليومية والاسبوعية ) يقودون حملة « تضليل » لتقديس يوم 75 آذار / مارس ويربطون 
العرب بجيش التحرير الايرلندي الذي اتهم بقتل نائب محافظ في وايتهول في "١‏ آذار / مارس 1910/94 . 


حول الطابع الحقيقي للهجوم د العلمي .0 السياسي الاش شتراكي الحديد , راجم المجموعة الغنية من الادب 
النقدي في : 


2 - 109 .20 ,(1963) 44 ,وق عقومز2 «رووأيه نه ته ألقادة0:1'ا» أواواا - أوطمْ نونامهة 


الى العمل الكبير ل : 


.(1976 ,رككامه8 ومممطتمععء : عاتهل بوزول؟) بجركزاعادم م0 ,لأ58 .للا لوقع 


كنا 


الاسلامية في آسيا الوسطى وسيبيريا ؛ وصول الجيل الجديد من الكوادر المدربة تدريباً عاليا 
الى مواقع السلطة والنفوذ في زمن السياسة السوفياتية العالمية والانفراج الدولي ؛ التفاعل بين 
التناقض الأساسى ( أي بين الميزة الاستراتيجية من ناحية » والوتيرة الآقل سرعة باستمرار 
للنمو الاقتصادي بالمقارنة مع الولايات المتحدة من ناحية اخرى ) وبين طريقة تحليل وفهم 
ومعالجحة التحديات الأساسية التي يطرحها قيام مركز ثالث للقوة والنفوذ العالميين في الصين ؛ 
الموقف من الاسلام السياسي في افريقية واسيا والعلاقات معه , وما الى ذلك . 


ج ‏ المجرى المرتقب لبلورة مركز ثالث للقوة والنفوذ العالميين في الصين » 
اساسية 0 مع اليابان » في قلب آسيا » مع عوامل الالتقاء والاختلاف في 0 
وفييتنام والهند وجنوب شرقي أسيا . ومن الأهمية بمكان . في هذا الميدان . أفاق إشكالية 
العلاقات بين النفط العربي ‏ الايراني من ناحية » والحاجات الحيوية لليابان الى هذا النفط ع 
مع ملاحظة ان اليابان هي العامل الرئيسي لتحديث الصين . وهذا جانب ما زال قليل 
الاستخدام في المنطقتين العربية والاسلامية . 


د تطور اوروبا ‏ بقطاعيها الغربي والشرقي على السواء وسخاصة أفاق اعادة توحيد 
المانيا التي لا تبدو بعيدة جدا م في شكل اتحاد كونفدرالي أماني ‏ مما يخلق مركزاً هالا إلقوة 
الاقتصادية في قلب اوروباء يرتبط ارتباطاً وثيقاً ثيقا بالاتحاد السوفياتي .» من خلال سياسة 
الانفتاح على الشرق . ويتعين دراسة هذه الآفاق المرتقبة تقبة لأمها ترتبط بالمجرى المستقبلي الممكن 
لبريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا ومناطق اخرى 


ه ‏ ظهور افريقية جنوب الصحراء » إما بالاتصال مع النفط والتكنولوجيا والتحالفات 
السياسية العربية » او من خلال قيام مواقف من عدم التوازن والعنصرية مع جنوب افريقية ع 
في تحالف عسكري استراتيجي مع الدولة الصهيونية ‏ وهو موقف بالغ الخطورة بالنسبة للسلام 

. العالمي . ناهيك عن خطورته بالنسبة للأمة العربية والمنطقة الاسلامية . 

و الامكانات الصاعدة لامريكا اللاتينية » وبخاصة البرازيل » والوفرة النفطية في 
المكسيك القابلة للتطويق من جانب الولايات المتحدة . ومن ثم القليلة الاستخدام من 
الناحية السياسية . ويمثل البعد البرازيلٍ رابطة مهمة مع القارة الافريقية » ومن ثم تستطيع 
البرازيل. تقديم إمكانات متقدمة في الميادين الصناعية والعلمية والتكنولوجية والذرية » مقترنة 
بعمق جغرافي بما يجعلها منافسا كييرا على مركز القوة العالمية السرئيسية في السنوات العشر 
المقبلة » على المستوى العالمي ‏ ومن ثم يصبح لها تأثير مهم جديد على الصراع العربي 
الصهيوني . 

ز- مشكلة السيطرة على البحار والمحيطات والاحتياطيات المائلة من الموارد الغذائية » 
واهمية القوة البحرية التي يمكنها ان تفتح او تخئق الطرق البحرية للمواصلات ونقاط الاتصال 
ونقل النفط . الخ . من والى المنطقة الجغرافية السياسية العربية الايرانية الاسلامية 
المحورية . 


اليا 


ح-إن البنود الأخيرة ( ه ) - ( و)- ( ز) ترتبط ارتباطا مباشرا بأبعاد دور الأمة 
العربية في قلب الكفاح المناهض للامبريالية في هذا القرن . من خلال حركات التضامن 
الافريقي الاسيوي وتضامن القارات الثلاث .» حسب تقاليد باندونغ العظيمة » التي تتخذ 
الآن شكل مجموعة دول عدم الانحياز . وهي تقف في كثير من المناطق موقفا نشطا مثلما كان 
الحال أيام الحياد الايجابي لمصر الناصرية . 

الأآداة الرئيسية لتحقيق اسشراتيجية حضارية عربية هي الجبهة الوطنئية الموحدة 
باعتبارها استراتيجية تاريخية » والعامل التجميعي الأمثل لتعبئة الامكانات الوطنية في كل 
دولة داخل الاطار الأوسع للأمة العربية . وننقل عن صيغتنا لهذه الفكرة » عام لا/91١‏ . ما 
يل 09) : 


أ بئية الجبهة المتحدة : البعدان 


)١(‏ يبدو ان مشكلة بنية الجبهة المتحدة تختلف إختلافاً كبيراً عن الممارسة السائدة 
حتى الان . ويكمن هذا الاختلاف في مجالين : يمال إنشاء بنية الجبهة المتحدة 
( 21101لناهنا]5 ) نفسها ؛ محال قدرة الجبهة المتحدة على الاستمرار والتواصيل 
( لاأااأطهباط ) . وما إذا كانت مشكلة تكتيك سياسي أو استراتيجية سياسية » او مشكلة 
اوسع . 

وسنحاول هنا ان نبدأً بمعالجة البعد الأول . اي بنية الجبهة المتحدة . 


وفي رأينا ان التشكيل الداخلي الأمثل لبنية الجبهة المتحدة يتألف من الجمع بين 
مجموعتين مختلفتين او مستويين مختلفين من العناصر المكونة على النحو المبين أدناه . 


)١(‏ المجموعة الأولى . أكثر تقليدية » وهي من العوامل المكونة التي يمكن ان يتشكل 
منها المستوى الأول للجبهة المتحدة » وهي المجموعة التي تنشا في جميع الجبهات السياسية 
المطروحة بواسطة قوى التحول والاشتراكية » بل بواسطة جميع القسوى السياسية في الواقع . 
وهي تنظلق من -حقيقة ان الحيئة السياسية التي تعبر عن تباين اي تشكيل مجتمعي لأي أمة » 
تتألف من مجموعات مختلفة : طبقات اجتماعية . مجموعات اجتماعية . مجموعات فرعية 
وقطاعات » مجموعات مهنية وسياسية ,» الخ ... وهذا هو مكان الأحزاب السياسية » 
والمنظمات التقابية . والمنظمات المهنية » والتعاونيات . ومنظمات التعبكة الشعبية 
والجماهيرية » الخ . . . ولا توجد هنا مشكلة تتصل بصيغة خاصة بتحليلنا على مستوى 
تشكيل البنية نفسها . وسوف تنشا المشكلة عندما نناقش قدرة الجبهة المتتحدة عينهبا على 


١7١‏ ).59-74 .08 ,700.7 رك أ7/0! لاوز ا#عفلولع 90 «رعومناوه5 - لإوعأجأ5 امولروأئأن) مق أنه,عا لهأتملا مطاته» 


لملضن 


الاستمرار والتواصل » وما اذا كانت تكتيكية او سياسية ء أو استراتيجية تاريخية ‏ على نحو ما 
نطرح في هذا المجال . 


() والمجموعة الثانية من عوامل تكوين البنية » والتي يتشكل مها المسشوى الثاني من 
بئية الجبهة المتحدة ٠‏ تتسم بأنها أكثر مراوغة واختفاء » كم| لو كانت كامنة في الجزء الخفي من 
جبل الجليد . وهي مجموعة العوامل التي تكمن خلف السطح السياسي الظاهر مباشرة من 
العناصر النشطة . ولكنها ملتصقة بالجذور التاريخية للاستمرارية المجتمعية العاملة في الوحدة 
(04لا ) التي ذكرنا أنها المكوّن المهم الوحيد للديالكتيك الاجتماعي بمجرد الدخول الى عصر 
ايجاد اطار واحد للعالم ( 019لا وطا نه 00ن81ألهنه!6 ) » أي الأمم والمناطق الوطنية ‏ الثقافية 
في العالم . 28:685 اة؟ناأان© 0021031 ) » وقد اوضحنا اعلاه الطريقة الني تسرتبط مها عوامل 
الاستمرار المجتمعي . في الأمم والمناطق الوطنية ‏ الثقافية » ارتباطا وثيقا حول مزيج القوة 
السياسية والثقافة الوطنية باعتباره محور الاستمرار المجتمعي عبر القرون » من خلال تتابع 
الأشكال المختلفة للانتاج والنظم الاجتماعية ‏ السياسية والايديولوجية . وانه لمن حقائق اللحياة 
وحقائق السياسة والتاريخ » أننا نلاحظ في الأمم والمناطق الوطنية ‏ الثقافية المهمة اتجاهصات 
رئيسية للفكر والعمل » «المجموعات الروحية الكبرى » ( 5هاالهنة 980085 وها 
5 ااام  )‏ على حد التعبير الفرنسي الدقيق ‏ التي تمثل الرؤى الأساسية التشكيلية للفكر 
والحس الوطني » والمعبر عنهبا باستمرار ني عالم العمل السياسي - والتي فيها قبلت مغتلف 
الجماعات البشرية - اجتماعية وعرقية ‏ الي عملت على قيام امة معينة » ان تربط مصيرها فيها 
بينهبا وان تتكاتف معاً وتعمل على قيام هذه الوحدة المجتمعية البالغة التعقيد والتي اصبحت 
تعرف باسم الأمة . 

ومن ثم فان هذه المجموعة الثانية » أو المستوى الثاني » لتشكيل بنية الجبهة المتحدة 
سوف تتكون من التشكيلات الممثلة لهذه الاتجاهات الثقافية الرئيسية للتقاليد القومية 
الثقافية . وعلى سبيل المثال » اذا دققنا النظر في الحركات الاشتراكية في عدد كبير من الدول 
في الشرق . امس واليوم على السواء » سنجد انه من الممكن تقسيمها , بالتأكيد . الى 
قطاعات اكثر محافظة واخخحرى اكثر راديكالية » والى قطاعات اكثر ميلا للحلول الوسط 
واخرى اكثر نزوعاً نحو الثورة » ولكن سنجد ايضا ء في أعماق هَل القيينات: يها 
رئيسياً بين الجماعات الي تنتمي لمختلف التقائيد القومية الثقافية : جماعات ترتبط 
بالقطاعات المحدثة ذات النزعة الغربية داخل الاتجاهات الثقافية للحياة الوطنية ‏ الثقافية في 
بلد من البلدان » في حين جماعات اخرى ستكون اعمق ارتباطا بالتقاليد الوطئية الأصلية مهذا 
البلد . ومن ثم يمكن ان يكون لدينا دعاة تحديث في اليسار » وتقليديون ايضا في اليسار . 
' وسنجد ايضا هذا النمط نفسه من التقسيم بين القوى اليمينية الرجعية : وعليئا ان نسلّم بأنه 
سوف توجد ». في البلدان ذات التقاليد المسيحية » جماعات رئيسية بين.قوى الاشتراكية التي 
تستلهم وستظل تستلهم فترة طويلة في الواقع . الفلسفة المسيحية واللاهوت المسيحي » 
؛ والاخلاق الاجتماعية » على نحو ما يمكن ان تشهده في بلدان مثل ايطاليا واسبانيا وفرنسا 


لدلض 


والمانيا وامريكا اللاتينية . الخ . وفي الوقت نفسه . نجد الظواهر نفسها في البلدان ذات 
القالب الحضاري الاسلامي في آسيا وافريقيا . والأمر نفسه ينطبق على البوذية في القارة 
الأسيوية . وهكذا فان التقليديين والمحدّئين . من جميع الأديان والعقائد. لهم كلمتهم في 
هذا المستوى التشكيل » مستوى تشكيل بنية الجبهة المتحدة » يقدر تأصلهم وتمثلهم للتقاليد 
الوطنية ‏ الثقافية . ' 


زمره الخترى :متو كد إن عقا النشوئ القان > اوجموعة النوايل المكونة "كمد طراحات 
كاعتبار رئيسي في تحليلنا . حسب الواقع الموضوعي . للديالكتيك الاجتماعي في عصرنا ‏ 
وليس من خلال تحليل ايستمولوجي ( قائم على نظرية المعرفة) : اي من خلال تحليل 
المصارسات الفعلية للنظم الاجتماعية ‏ السياسية » وليس من خلال تفسير تعالهم القرن 
التاسع عشر عن الاشتراكية في الغرب . 


(4 ) ومن المهم في هذا الشأن ذ فهم ان الجمع بين هاتين المجموعتين من العوامل 
المكونة للبنية » وهذين المستويين من التركيب البنيوي » سوف يبين وجود تداخل بالغ التعقيد 
بين القوى . وتأثيرات وتفاعلات متبادلة بين مختلف الوحدات لكل عامل من هذين العاملين 
ولكل مستوى من هذين المستويين . وعلينا ان نفهم كيف نتعايش مع هذا النوع من التفاعل 
الديالكتيكي . لأن التناقض الديالكتيكي هو بطبيعته تناقض يخلو من العداوة ولا يؤدي الى 
الثنائية أو الانقسام ولكن الى تكامل ديالكتيكي في الفكر والعمل عل السواء . 


وبعرضنا لهذه الشبكة البالغة التعقيد » من الديالكتيك الاجتماعي في البهة المتحدة » 
نعترف بأننا نواجه . فيها يعرف باسم ١‏ اليسار» وكذلك فيها يعرف باسم « اليمين » ء قوتين 
رئيسيتين تعملان على ايجاد الاختلاف الرئيسي والتناقض في كل معسكر من هذين 
المعسكرين . 

(أ) يمكن » بل وينبغي . تسمية القوة الأولى بانها قوة المحافظة سواءاً كانت المحافظة 


تندرج تحت راية التحديث ام مسايرة ما يعرف باسم الئورة العلمية والتكنولوجية 3 ام كعى 
الحفاظ على التقاليد القدة . 


( ب ) ومن ناحية اخرى . نجد القوى الراديكالية » قوى الاتجاه السراديكالي » التي 
تسعى دائمها الى التنقيب عن جذور الديالكتيك الاجتماعى وتوفير سياسات راديكالية قادرة على 
إعادة تشكيل بنية 09أاناأعناأ809 , الأثر الناجم عن هذه الحذور نفسها في الحياة السياسية . 


( ه ) اما اليش فانه يقف كهمزة وصل بين هاتين المجموعتين من العوامل التشكيلية 
الي بينها التقاء ديالكتيكي ( وذلك ف الدول القديمة العهد والدول الجدييدة على المسسواء 5 
وبيدا تعكس الأغلبية العريضة من .الضباط التوازن بين القوى الاجتماعية ‏ السياسية في أي 


الم 


مجتمع ء وتهتم بصفة رئيسية ة بالحفاظ على نظام المجتمع واستقلاله في مواجهة الطيمنة 
الخارجية » فانه يصبح من الواضح بشكل متزايد ان القوات المسلحة تكتسب تدريا دور 
اقتصادياً وعلمياً وتكنولوجياً اكبر » واستقلالاً ذاتياً سياسياً متزايداً » الى الدرجة التي تعمل 
عندها أحياناً باعتبارها « الطبقة السياسية » لأمة بأكملها ؛ وبخاصة عندما تواجه تهبديدات 
وغزوات اجنبية مباشرة ومتكررة » مثلم) هي الحال في مناطق التوتر الشديد ( وبخاصة منطقة 
غربي آسيا ‏ الشرق الأوسط : افريقية ‏ جنوب الصحراء ؛ المحيط الهندي ) 2 وعلى أي 
حال + اقات:مد تطاق الخدمة العسكرية ليشمل السكان كلهم . بما في ذلك غالبية العمال 
والفلاحين والموظفين الكتابيين والبورجوازية الصغيرة » يطرح مشكلة المدى الذي يمكن ان 
تتطور اليه القوات المسلحة لتصبح جيش الأمة. رغم ان المجموعات الاجتماعية. السياسية 
المهيمنة هي التي تتولى قيادتها بشكل رئيسي . وعلى 5 حال تلك هي تركة الناصرية امام 
تساؤٌلنا النظري والسياسي المشترك ٠‏ ولكن يمكن للمرء ان يستذكر أمثلة البونابرتية » والمسيرة 
الطويلة ( الصينية ) وتركيا الفتاة بقيادة أتاتورك . والمقاومة المسلحة للفاشية في اورويا . 
وبيرون ( الارجنتين ) » وجبهة التحرير الوطني 0 » والاثار السلبية للرفض » العنيد 
لاعادة التكيف مع الواقع في شيل والبرتغال وغيرههما . 


إن القوات المسلحة ‏ شئنا ام أبينا- تقف في مركز الأماط النامية الجديدة لاستراتيجيات 
الجبهة المتحدة في أسيا وافريقية وامريكا اللاتينية » في نسق بالغ التنوع من الطرق والأشكال 
التي لم يتم إدراجها بعد في النظرية الاجتماعية والسياسية . 


وعلى العمصوم ليس هناك طريق ملكي . أو وصفة » او منبج ذهبي » أو لاهوت 
سياسي ٠»‏ كفيل بأن يميز بوضوح وبشكل قاطع بين هاتين المجموعتين من العوامل » غير ان 
هناك قاعدة رئيسية في السياسة هي قاعدة الخط الجماهيري : اي الطريق والمدى اللذان 
يمكن عندهما ان تكون السياسات التي يحبذها كل اتجاه رئيسي قوة تعبوية في التحول الملموس 
حياة ومصير الغالبية من السكان العاملين . على نحو لاا يشوه الشخصية الوطنية كما يجددها 
التاريخ والعوامل المكونة للخصائص الوطنية » بل على العكس يساعد على تطورها 
وازدهارها . 


- حول التحديات التاريخية والحضارية 


١ (‏ ) نتصدى الآن لبحث العامل الثاني » المجموعة الثانية ضمن إشكالية الجبهة 
المتحدة » أي مسألة قدرتها على الاستمرار والتواصل » وبحتى الان ينظر الى الجبهة المتحدة في 
التقاليد الاشتراكية الغربية على انها وسيلة تكتيكية » او استراتيجية في أحسن الأحوال » 
لتحقيق نوع من المقاومة القصوى او تحقيق قدرة استمرار وطني لهيمنة القيادة الاشتراكية داخل 
العملية السياسية . 


يذفن 


ومع ذلك فاننا نشهد في أسيا وافريقية وأمريكا اللاتينية » وني جميع الخالات التي لم 
تتمكن فيها قوى الاشتراكية من تأكيد هيمئتها وقيادتها في جبهات التحرير » ان الجبهات 
الوطنية المتحدة هي إما مؤسسة قائمة كأمر واقع او مؤسسة رسمية مستمرة وطويلة المدى . 
وثمة شعور هنا بأن الجبهة المتماسكة الوحيدة ‏ سواء بالنسبة للمقاومة او البناء الوطنى او 
التحول الاجتماعي ‏ هي في الواقع تلك التي توفرها الجماعات والصراعات الطبقية وعبرها » 
تلتقي في ذات المعسكر الواسع الذي يواجه الأمبريالية والهيمنة والكومبرادوريين . 


هذه هى أبعاد الجبهة الوطنية الموحدة في الوقت الخالي » باعتبارها استراتيجية سياسية . 
وهل يمكن ان يكون هناك بعد آخر ؟ 


(؟ ) علينا ان نعود هنا . مرة اخخرى » الى الاطار الواحد للعالم والتحديات التي يطرحها 
امام جميع الوحدات الوطنية عالدنا أ10211008 , وجميع الحركات السياسية ٠»‏ وجميع المبادرات 
0 والعملية لتغيبر وضع البشرية نحو حياة اكثر عدل وانسانية وحرية وثراء والني 
اصبحت تعرف باسم الاشتراكية . وعلى الفكر والعمل السياسي على السواء ان ينعم النظر 
في الاتي : اذا كان ينظر الى الجبهات المتحدة لا على انها عامل سياسي تكتيكي » بل 
استراتيجية سياسية طويلة الأجل . أليست الوحدات المختلفة التى تشكل مستوبى هذه 
الجبهات المتحدة الجديدة ترتبط فيالعمل والكفاح وفي تفاعل وتبادل مستمرين , في معارضة 
ديالكتيكية غير متنافرة » في تكامل من حيث الأمر الواقع ؟ الا ترى ان وعود وبرامج 
الاشتراكية يمكن تحقيقها على نحو أفضل من خلال جبهة من القوى أوسع من مجسرد هيمنة 
الطبقة العاملة التي تتحالف في أحسن الأحوال مع مجموعات الفلاحين والبورجوازية الصغيرة 
الدنيا ؟ الا ترى ان تعبئة أوسع قطاعات السكان . عبر الخطوط الطبقية . ومن خلال 
الثقافات والأيديولوجيات الوطنية » ومن خلال الأديان والفلسفات ‏ ولتؤكد هنا من جديد 
انها تنتمي كلها الى التقاليد الوطنئية ‏ الثقافية التكوينية للأمة . و« مجموعاتها الروحية 
الكبرى » - سوف تكون ميزة هائلة يمكنها الى اقصى حد تخفيف الصعاب والآلام والمعاناة » 
التي تنطوي عليها عمليات التحول الاجتماعي الكبرى ؟ وباختصار .ء الا تؤدي الجبهة 
المتحدة » منظوراً اليها ومقبولة على انها استراتيجية سياسية طويلة الأجل » الى اعتبار هذه 
الجهات المتحدة ة ضمن التيار الرئيسي لمنطق التاريخ ؟ أليس من الصواب بالنسبة لنا اعتبار 
ان الجبهة المتحدة ليست استراتيجية سياسية و حلا وسطاً تاريخياً » ضمن حدودها المحدودة 
بالضرورة ولكنها استراتيجية تاريخية حسب هذا الخط من التفكير ؟ 


إن الاختيار هنا هو في الواقمع بين اتجاهين : إما ان نختار الطريق المختصر للتآمر 
السياسي ونشاط وهيمنة الأقلية ‏ ولكن انصار هذا الاتجاه يجب ان يدركوا انهم يسيرون ضد 


1 


ولترابط العالم . وكلما بذلت محاولة في هذه الاتجاهات . فانها تساعد اعداء الشعب فقط » كما 
يشهد بذلك بعض التجارب المأساوية الأخيرة » وبخاصة في شيل . وإما ان نختار» ‏ وهذا 
هو رأينا على الدوام ‏ الطريق الأوسع لتخفيف المعاناة البشرية والحد من تعاظم المعاناة والتسوتر 
والمصاعب . في الاتجاه العريض للتقدم الاجتماعي والسعادة العامة وتولي الشعوب دور توجيه 
مصائرها . هذا هو سبيل الجبهة المتحدة وهذه هي وعودها باعتبارها استراتيجية تاريخية 
م 

والجبهة الوطنية المتحدة بذ الفهم تختلف عن اسلوب الطبقة ضد الطبقة المرتبط 
بالديالكتيك الاجتماعي الطارد مركزياً الذي بميز التقاليد والأيديولوجيات السياسية الغربية . 
إن الجبهة الوطنية ترتبط مباشرة ‏ من ناحية اخحرى » بأشكال موازية للتعبئة الجماهيرية 
المجتمعية في قلب الأمم الناهضة في الشرق : المفهوم الاسلامي للأمة . المسيرة الطويلة 
للثورة الصينية » العروة الوثقى للأفغاني ومحمد عبده ‏ الجبهة الوطنية المتحدة في تقاليدنا 
العربية السياسية المعاصرة . 


انها وحدها التى ستمكن الأمة العربية من الاستفادة الطوعية من الشروة امائلة من 
الموارد الثقافية والبشرية بغية شن الشورة الثقافية في قلب عملية تصميم وتنفيذ استراتيجيتنا 
الحضارية العربية . وهى وحدها التى ستمكننا من إحياء « العصبية » التى هى عامل حيوي 
للقضاء على إحتجاب مصر واستكناف مسارنا القومي العري المشترك .00 

ان أمتنا العربية تقع في قلب المنطقة الحضارية الاسلامية الافريقية الأسيوية » من 
المغرب حتى بحر الصين . وإحتجاب مصر يحرم الآمة العربية من مركز قوتها الفعالة 
ووحدتها . 

وف مواجهة المد الصاعد للقارات الشلاث ‏ وبصفة رئيسية الشرق : أسيا وأفريقية- 
يعمل الحجوم الحضاري المضاد المشترك للامبريالية » بقيادة الامبريالية الصهيونية العنصرية » 
على اختراق ارادتنا السياسية في العمق والمركز » وليس اختراق هياكلنا السياسية فقط . وكما 
رأينا فإن الدولتين الاشتراكيتين الكبيرتين بعيدتان الآن عن العمل الفعال في المنطقة العربية . 
ومن ثم فإن خخطر الانحطاط المقيم يخيم في الآفق المباشر . 

غير ان تعمق النظر في الخريطة الجيوبوليتيكية والحيوثقافية يكشف ما يبشر به ديالكتيك 
تغييب مصر الذي يتحقق حالياً . ففي أنحاء المنطقة الحضارية الاسلامية الأفريقية الآسيوية » 
هناك موجة هائلة من الثورات الوطنية التي تقترن أحياناً بثورات اجتماعية » وهي قادرة الآن 
على الانتفاع بأهم مصدر للثروة في العالم المعاصر لأول مرة منذ العصر الذهبي للإسلام 
والشرق . وهذه المنطقة ليست - على ما يبدو في وضع من شأنه تمكين الدول الكبرى من 
إقامة دولة تابعة خانئعة فترة طويلة وبطريقة مستديمة . اذ تكمن في أعماق البشر وفي أعماق 
الحركات الوطنية في المنطقة . إرادة الاستقلال والتحرر » والرغبة في الغبضة » وإمكانات قيام 
انتفاضة جادة من خلال وحدة قومية » ومن خلال الجمع بين السلطتين الزمنية والروحية » 


ن فنا 


بين الجماهير الشحبية والجيش ٠‏ نزعة نحو الروحية » نحو رسم مسارات جديدة للعلاقات 
بين البشر وداخخل المجتمع ‏ وباختصار . فان جميع العناصر اللازمة لنبضة حضارية ذات أبعاد 
هائلة » ويعبارة اكثر تحديداً » فإن النسبة الكبرى من الجماهير الاسلامية تقع في نقطة 
الالتقاء بين الاتحاد السوفياتي والصين والحهند ومناطق النفط العربي - الايراني ويمكن لأمتنا 
العربية ‏ اكثر من أي وقت مضى - أن تقوم بدور الحلقة الوسيطة بين مختلف الثقافات 
الوطنية » وغتلف الدول والتشكيلات الاجتماعية ‏ الاقتصادية التي تبدو انها منفصلة الواحدة 
عن الأخرى . 

ويمكن لأمتنا العربية ‏ اكثر من أي وقت مضى - أن ترسم الطريق لجمع القوى 
الأخرى من أجل التحرير الوطني والتقدم الاجتماعي في الشرق » وبصفة رئيسية في اسيا 
وأفريقية » مقترنا برابطة عضوية مع الجزء الأكبر من سكان الكتلة القارية في أوراسيا » الذين 
يعيشون الآن تحت راية الاشتراكية » ويهذا تعمل موضوعياً على التوسط بين الصين والاتحاد 
السوفياتي . 

إن تفتح العبضة العربية » وتصفية تغبيب مصر ء من الممكن ان يعمل » اكثر من أي 
و حل وسط تاريخي » ء على شق طريق نحو تحول شامل للقوى العالمية في عصرنا » ومن ثم 
مصير البشرية عينه . 

ومامن احد يختار زمانه في التاريخ . 


إنباء احتجاب مصر : ليتكاتف جميع الوطنيين , وليعملوا على انقاذ وطننا الحبيب « مصر ام 
الدنيا » !. 
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يجد القارىء في هذه الصفحات موجزاً ليوميات ثورة يوليو يبرز تفاعلات هذه الثورة 
وأهم الاحداث التي شهدتها. وقد توخينا اظهار المنعطفات الاساس التي اتخذتها ثورة يوليو 
بالاضافة الى الدور الذي لعبته مصر في تلك الفترة المصيرية على مختلف الاصعدةء محلياً 
وعربياً ودولياً. 
وقد اعتمدنا في اعداد هذه اليوميات على المصادر التالية : 
١-الابحاث‏ . بيروت: الجامعة الامريكية في بيروت. 
؟-السياسة الدولية. القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الاهرام . 
فهمى فتتحى »2 محررء» يوميات الثورة 1١945171921‏ [القاهرة : مصلحة الاستعلامات» 
لا. تع ١‏ 
4-الوقائع العربية. بيروت: دار الدراسات السياسية والادارة العامة: الجامعة الامريكية في 
بيروت» 1955-1953 . 


ف -071) دعل 2م[ تلبلا عتدع بك واج ه17 كم مصعز2] جلاع ء 77[ كومة [ع رم بور جم جنع 001 كنع رادو كل 
| .016 2آ-ما-ولا أوع؟ا واأهمقا 


-1900 بكأده/7 طمب4 عن[ “زه نورو اكز عانمندرماعا12 ابه أمعلاتاوظ .ممعطودعلا ,تومدووولا 
.05 16 .1978 ,قعص أ/مع5 وللالمة!! ملأو ترهأاص! :.16اه00 ,لممللاعاومع .1967 


ش وقد ذكر في نهاية كل خبر من هذه اليوميات المصدر الذي استقي منه. 
ونأمل أن يكون في هذا الموجز فائدة للقارىء الكريم . 


(*) اعد هذا الملحق قسم التوثيق في مركز دراسات الوحدة العربية. 


وفنا 


لا 


7/ لا تمرد كيار ضباط اليش المصري 
بقيادة اللواء محمد نجيب باشا واعتقلوا عددا من 
الموالين للملك فاروق وارغموه على اعادة ماهر باشا 
الى رئاسة الوزارة . ( الابحاث ) واعلتوا الأهداف 
الستة التالية لحركتهم : ١‏ - القضاء على الاستعمار 
واعوانه . ؟ ‏ القضاء على الاقطاع . "7 القضاء 
على الاحتكار وسيطرة رأمن المال على الحكم . 4 - 
اقامة جيش وطني قوي . 8ه اقامة عدالة 
اجتماعية . 5 - اقامة حياة ديمقراطية سليمة 
(نهمي). 0 

75//ا» نودي بالملك احمد فؤاد الثاني 
عاهلاً لمصر والسودان' خلفا للملك فاروق الذي 
تنازل عن العرش وغادر البلاد بناء على طلب من 
القوات اللمسلحة ( الايحاث ) . 


- ١1/مء‏ اعلن محمد نجيب القائد العام 
للجيش المصري » ان الجيش سينسحب من الحياة 
السياسية ويعود الى ثكناته تاركا الامور في ايدي 
الوزارة الخديدة ( الابحاث ) . 


/ا/ 9 » استقال علي ماهر من رئاسة الوزارة 
وقام اللواء محمد نجيب بتشكيل وزارة جديندة . 
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد اجرت 
حركة اعتقالات واسعة في اوساط الُعماء السياسيين 
ورؤساء الأحصزاب ورجال الحاشية الملكيسة 
( الابحاث ) . 


4/ ا ء وافقت الوزارة المصرية على قانون 
تحديد الملكية الزراعية وقانون تنظيم الاحزاب 
السياسية ( الابحاث ) , 


٠١/79 -‏ ء تم توقيع الاتفاقية بين مصر 
والسودان حول اعطاء السودان حق تقرير المصير 
( الابحاث ) . 

21١/7 -‏ بعث محمد نجيب رئيس الوزراء 
بمذكرة الى السغير البريطاني السير رالف ستيفنسون 
يقترح فيها ان تباشر حكومتا البلدين مفاوضاتمها 
حول منح السودان الحكم الذاتي ومن ثم الحق في 
تقرير المصير( منصور) . 


حو 


/١ 1/٠ -‏ 0 اعلن اللواء محمد ننجيب 
بوصفه قائد ثورة الجيش » سقوط دستور عام 
101 وتأليف لجنة لوضع دستور جديد للبلاد 
( الابحاث ) . 


١ 


١/152‏ » اصدر اللواء محمد نجيب امسرا 
بحل جميع الأحزاب في مصر ومصادرة اموانها لصالح 
الشعب . وأعلن عن قيام فترة انتقالية لمدة شلاث 
سنوات لاقامة حكم ديمقراطي دستوري سليم » كما 


اعتقل خمسة وعشرين ضابطا من اليش وبعض. 
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السياسيين بتهمة التأمر لقلب الوزارة ( الابحات ٠‏ 
منصور ) . 


١/19‏ » اعلن اللواء محمد نجيب تشكيل 
محكمة من مجلس قيادة الشورة لمحاكمة كل من 
يعرض سلامة الوطن للخطر ( الابحاث ) . 


١/77“‏ ء» أعلن اللواء محمد نجيب » بمناسبة 
مرور ستة أشهر على الالقلاب العسكري » تشكيل 
هيئة التحرير » وأذيع ميثاقها واهدافها ونظامهنا . 
الاساسي . وتهدف هذه الحيئة على الصعيد القومي 
الى اجلاء القوات الاجنبية عن وادي الئيل دون قيد 
او شرط وتحريره من إي استعمار وتمكين السودان 
من تقرير مصيره . وعلى الصعيد الخارجي دعم 
الصلات مع الشعوب العربية وتعزيز ميئاق جامعة 
الدول العربية » والتمسك بمبادىء ميثاق الأمم 
المتحدة ( الابحاث ) . 


01000 أصدر محمد نجيب اعلاناً دستورياً 
يعطي فيه نفسه صلاحية الحكم في مصر على رأس 
مجلس عسكري مؤلف.من ثلائة عشر عضواً لفترة 
انتقالية تستغرق ثلاث سنين » وذلك وفقا لدستور 
موقت ( متصور ) . 


7/758» اجتمع في القاهسرة اللواء محمد 
نجيب مع سلوين لويد وزير الدولة البريطاني 
للبحث في تنفيذ اتفاقية السودان المعقودة بين مصر 
وبريطانيا ( الابحاث ) . 


/71/ 5 » بدأت في القاهرة مقاوضات اللاء 
عن منطقة قناة السويس بين الجانبين المصري 
والبريطاني برئاسة اللواء محمد نجيب والسير رالف 
ستيفئسون السفير البريطاني بالقاهرة ( الابحاث ) . 


4 ع قررت لكنة الخطوط الرئيسية لمشروع 
الدستور المصري بالاجماع النظام الجمهوري البرلماني 
( الابحاث ) . 

5/ هء توقفت المفاوضات المصرية البريطانية 
حول جلاء القوات البريطانية عن قناة السويس الى 
اجل غير مسمى ( الابحاث ) . 


4 »: اعلن السرئيس محمد نجيب قائد 
مجلس قيادة الثورة » الغاء النظام الملكي في مصرء 
وقيام الجمهورية ؛ وتوليه رئاسة الجمهورية طوال 
فترة الانتقال » كما عين البكباشي جمال عبد الناصر 
نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية 
( الابحاث ) , 

/«٠‏ لا بدأت الاتصالات غير الرسمية بين 
الجانبين المصري والبريطاني لايجاد حل لمشكلة قناة 
السويس ( الابحاث ) . 

- 4/6 » نشرت نصودس مشروع الدستور 
المصري الجديد كما وضعته اللجنئة التشريعية 
( الابحاث ) . 


8/9 » اعلن الصاغ صلاح سام وزير 
الارشاد القومي » ان القوات الاسرائيلية احتلت 
منطقة العوجة المجردة من السلاح والتي تقع تحت 
اشراف هيئة الرقابة الدولية ( الابحاث ) . 

٠١/4 -‏ تم تعسين البكباشي زكريا عي 
الدين رئيس المخايرات العسكرية 3 وزيرا للداخلية 
مكان جمال عبد الناصر الذي احتفظ بمنصبه كنائب 
لرئيس الوزراء ( منصور) . 

١١/95١‏ صرح جمال عبد الناصر نائب 
رئيس الوزراء انه رغم مارددته الصمحف 
الامريكية »لم تتلق مصر اي مساعدة مالية من 
الولايات المتحدة الامريكية منذ قيام الحكم الجديد 
( منصور ) . 


814 


11/7٠‏ . استؤنفت المحادثات غير الرسمية 
بين مصر وبريطانيا حول مستقبل منطقة قناة 
السويس بعد توقف دام عشرة اسابيع ( منصور ) . 
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21/1 قرر مجلس قيادة الثورة حل جماعة 
الأخوان المسلمين واتبمهم بالتآمر لقلب نظام 
الحكم . وقد تلا ذلك حملة اعتقالات واسعة في 
صفوف الجماعة استمرت بضعة ايام ( الابحاث. 
منصور ) . 


758/؟ » استقال الرئيس اللواء محمد نجيب 
من جميسع المناصب التي كان يشغلها . وتولى 
مجلس قيادة الثورة 2 وبقي مئصب رئاسة الجمهورية 
شاغرا . وقد أعلنت حالة الطوارىء في جميحع انحاء 
القطر ( الأبحاث ) . 


/51/ 7 صدر عن مجلس قيادة الثورة البيان 
التالي : وحرصا على وحدة الأمة يعلن مجلس قيادة 
الثورة عودة اللواء اركان حرب محمد نجيب رئيسا 
للجمهورية وقد وافق سيادته على ذلك » 
( الابحاث ) . 


ه/ا» قرر مجلس قيادة الشورة اجراء 
اتتخاب جمعية تأسيسية » والافراج عن جميم 
المعتقلين السياسيين والغاء الرقابة على الصحف 
( الابحاث ) . 


٠. ”"/4-48-‏ تم الغاء جميع التغييرات 
الحكومية التي أجريت منذ 1424/7/70 وتنحى 
البكباشي جمال عبد الناصر عن رئاسة مجلس الوزراء 
ورئاسة مجلس قيادة الثورة الى اللواء محمد نجيب 
( الابحاث » منصور ) . 

- ١٠/#اء‏ تم توقيع اتفاق تجاري بين مصر 
وروسيا ينص على أفضلية المعاملة ) الابحاث » 
منصور ) . 


2/98 أصدر مجلس قيادة الشورة قراراً 
بتحويل حق السيادة الى الجمعية التأسيسية في ؟ 


تموز/ يوليو 1464 يعد ان يحل المجلس نفسه . 
وسمح القرار بتأليف الأحزاب السياسية على ان لا 
يشكل مجلس قيادة الثورة نفسه حزياً . ونص القرار 
على ان يتمتع جميع الموظفين بحقوقهم السياسية 
كاملة وان تكون الانتخابات حرة ومباشرة . وصدر 
قرار ينيط بالجمعية التأسيسية مهمة انتخاب رئيس 
الجمهورية ( الابحاث ) . 


4/19 ء أعلن الصاغ صلاح سام وزير 
الارشاد القومي ان محمد نجيب استقال من منصب 
رئيس الوزارة وكلف جمال عبد الناصر نائب رئيس 
الوزارة تشكيل الحكومة الخديدة ( منصور) . 

- 4/758 ع تم اعتقال ١7‏ ضابطا وحؤالي 4١‏ 
مدنيا لمحاولتهم القيام بانقلاب ضد الوضع الحاضر 
في مصر ( الابحاث ) . 

٠“ا/‏ ه/ 1464 . استلم جمال عبد الناصر 
رئيس الوزراء منصب رئيس المجلس الأعلى الحركة 
التحرير الذي كان يشغله محمد نجيب رئيس 
الجمهورية ( منصور ) . 


١84/5/7ه19ا1ء‏ طلبت اليمن في اجتمساع 
بين البكباشي جمال عبد الناصر وعيد الرحمن ابو 
طالب وزير اليمن المفوض في القاهرة مساعدة مصر 
والدول العربية لصد اعتداءات بريطانيا عليها 
( الابحاث ) , 


/ا7/لاء أعلن الرئيس جمال عبد الناصر ان 
مصر ويريطانيا توصلتا الى الاتفاق على الأسس التي 
ستقوم عليها اتفاقية الجلاء ( الأبحاث ) . 

٠/مء»‏ أعلتت وزارة الخارجية في لندن ان 
الحكومة البريطائية رقعت الحظر الذي كان مفروضاً 
على تصدير السلاح الى مصر ( الابحاث ) : 

/ا/ 4/ 1564ء رفعت بلجيكا الحظر عن 
تصدير السلاح الى مصر ( الابحاث ) : 

٠١/1١9‏ ؟. وقعت مصر وبريطانيا اتفاقية 
الجلاء ٠»‏ وهي تنص على الغاء اتفاقية 1١95‏ :1 
وجلاء الجنود البريطانيين قبل تاريخ 
ا لكها تسمح لهم ولخلقائهم 3 


برضن 


ولسبع سنين لإحقة » العودة ان حصل اعتداء على 
الأقطار العربية وتركيا » وتشدد على حرية الملاحة في 
قناة السويس وفقا لاتفاق القسطتطينية الموقم سنة 
88 ( منصور ) . 


75/ ١٠31ء.‏ إاطلق عامل ينتمي الى جمساعة 
الأخوان المسلمين ثماني رصاصات على الرئيس جمال 
عبد الناصر الذي لم يصب بأذى ( الابحاث ) . 

14/١١اء‏ أعفى مجلس قيادة الثورة اللواء 
الجبرية . وتولى جمال عبد الناصر مهام رئاسة 
الجمهورية مع بقاء المنصب شاغرا ( منصور ) . 

7/11 ١1ء‏ استلم جمال عبد الناصر منتصب 


رئيس الدولة في مصر ومنصب رئاسة مجلس الثورة 


بتفويض من المجلس نفسه ( منصور ) . 
-/7/80١1ء.‏ نغفذ حكم الاعدام بأقطاب 
الاخوان المسلمين ( الابحاث ) . 


هه وأا 


13/76ء اقترحت الحكومة المصرية على 


مجلس جامعة الدول العربية المنعقد حاليا في القاهرة 
مشروع قرار من اثنتى عشرة مادة يشجب مشروع 
الخلف العراقي التركي . ووافقت على هذا الاقتراح 
كل من السعودية واليمن وسورية » وبقي موقف 
سائر الأقطار العربية غامضضا . (منصور). 

7/5 3 اجتمع مال عبد الناصر بالماريشال 
تيتو في السويس » ودارت مباحثات هامة لتوطيد 
الصداقة بين مصر ويوغسلافيا ( الابحاث ) . 


7/15 » صدر قي القاهرة بياث مشترك عقب 
اجتماع الرئيسين هرو وعبد الناصر. جاء فيه ان 
المحادثات اظهرت اتفاقهما في شأن المسائل الدولية 
الحامة . وفي وجوب بذل كل الجهود لثم الحرب 
وحل المشكلات الدولية بالوسائل السلمية » وفي ان 
الاحلاف العسكرية وتكتيل القوى لا تكفل السلامة 
لأية دولة ( الابحاث ) . 


- 3/1 » وقع في دمشق صلاح سام وزير 


الارشاد القومي المصري على اتفاق مصري ‏ سوري 
يدوي على عريضة لحخلف عرب جديد يجل محل 
اتفاقية الدفاع المشمرك وتستثني العراق منه . وقد 
وجهت الحكومتان نداء لسائر الدول العربية 
للاشتراك في هذا الاتفاق ( منصور ) . 


هاحمت اسرائيل القوات المصرية في منطقة 
غزة . وارسلت الحكومة المصرية شكوى مستعجلة 
الى مجلس الآمن واحتجاجا شديدا الى لجنة الحدنة 
المشتركة . وقد استدعى وزير الخارجية المصري 
سفراء الدول الاعضاء في مجلس الأمن واكد لحم ان 
حكومته تنظر الى هذا الحادث بكثير من القلق 
( الابحاث » منصور ) . 


5/”#» اذيع في الرياض بيان مشترك عن 
المباحثات المصرية ‏ السورية ‏ السعودية تضمن 
موافقة السعودية على اتفاق مصر وسورية وتم 
تشكيل قيادة عسكرية مشتركة لقوات الأقطار 


الثلاثة ( الابحاث » منصور) . 


د مد 21/6 8 ثم انعقاد مؤتمر دول عدم 
الانحياز في باندونغ » اندونيسيا . وقد نص البيان 
الخامي الصادر عنه على تأبيد حقوق الشعب 
الفلسطيني ودعا الى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بهذا 
الخصوص . كا دعا الحكومة الفرنسية لايجاد حل 
العري ( الابحاث ) . 

14/ ه ٠»‏ اعلن الرئيس جمال عيد الناصرء 
شعبي قومي يعمل للوطن ولا يعمل لرأس المال 
والاقطاع او تحت ضغوط أي قوة خارجية 
( الابحاث ) . 


5/5 ء اقترح الرئيس جمال عبد الناصر على 
الجنرال بيرنز كبير مراقبي الحدنةء انشاء منطقة 
محايدة . يتزع سلاحها ء على طول جانبي خط 
الهدنة بين مصر واسرائيل ( الابحاث ) . 


1//17» صدر في نيودلهي بيان مشترك عن 
محادثات حمال عبد الناصر مع جواهر لال :برو رئيس 
وزراء الهند ندد بالاحلاف العسكرية واصفاً إياها 


تحرضن 


بأنها تشكل خطرا على السلام ( منصور ) . 

9/م» وجهت حكومة موسكو الدعوة الى 
الرئيس ججمال عبد الناصر لزيارة الاتحاد السوفياتي 
زيارة رسمية في أي وقت يحدده . وقد قبل عبد 
الناصر الدعوة على ان تتم في الربيع القسادم 
( الابحاث ) . 


»9/1١‏ بدأت مصر تمارس حق السيطرة 
على حركة الابحار في مضائق تيران في خليج العقبة 
( منصور ) . 

74/واء ألغت الحكومة المصرية المحاكم 
الشرعية وسائر المحاكم الدينية في البلاد 
( منصور ) . 

/71/ اء ذكر الرئيس جمال عبد الناصر في 
خطاب له بالقاهرة » ان مصر عقدت اتفاقا مع 
تشيكوسلوفاكيا ينص على تزويد الجيش المصري 
بكل ما يلزمه من اسلحة ( الابحاث ) . 

ل تماعلان الجلاء الصري ‏ 
البريطاني عن السودان ( منصور ) . 


18/ ١٠٠اء‏ أعلن حسن ابراهيم وزير الانتاج 
ان الاتحاد السوفياتي عرض على حكومته تويل السد 
العالي ( منصور ) 7 


٠1١/7٠١‏ تم في دمشق التوقيع على اتفاقية 
عسكرية مصرية - سورية تنص على توحيد قيادة 
الجيشين ( منصور ) . 

٠١ /91/‏ » تم في القاهرة توقيع اتفاقية 
عسكرية دفاعية بين مصر والسعودية تقضي بتوحيد 
قيادة الحيشين ( الابحاث ) . 

17/١11اء‏ اعلنت وزارة الخارجية الفرئسية 
لحجة التعليقات الصحافية المصرية حول قضايا 

7/18ا1ء وافقت كل من مصر وبريطانيا 
على اعلان مجلس الأمة السوداني استقلال البلاد 
( الابحاث ) . 


1 


1/0ء أصد الماريشال تيتو زعيم 
يوغسلافيا » والبكباشي جمال عبد الناصر بيانا شجبا 
فيه الاحلاف العسكرية التي تؤدي الى التسابق 
الانتحاري في التسلح وتشيع سوء التفاهم بين 
الدول ( الابحاث ) . 


1/15ء أعلن البكباشي جمال عبد الناصر 
رئيس الحكومة, دستور مصرالجديد 
الابحاث ) . 


٠» 7/4‏ تم الاتفاق بين الحكومة المصرية 
والبنك الدولي للانشاء والتعمير على تمويل مشروع 
السد العالي ( الأبحاث ) . 


3 لفان اختهم في القاهرة المؤتمر الشلاثي 
الذي ضم كلا من الرئيس جمال عبد الناصر والملك 
سعود بن عبد العزيز عاهل السعودية وشكري 
القوتلي الرئيس السوري ء ياقرار جميع الاجراءات 
الضرورية لاقامة جبهة موحدة ضد اسرائيل . وكان 
المؤتمرقدبدأًيوم1465/8/3ء وتناولت 
المناقشات مستقبل الاردن وسبل تشكيل جبهة عربية 
موحدة . وبتاريخ 4 . صدر عن المؤمر 
بيان مشعرك يشجب حلف بغداد قاثلا ان هذا 
الخلف يضعف الموقف العربي . وفي اليوم ذاته انتقل 
سعد الغزي رئيس الوزراء السوري الى عمان 
حاملاً رسالة خاصة من المؤتمرين الى الملك حسين 
العاهل الاردني ( منصور) ‏ 


حول الاعتداء الاسرائيلٍ عل قطاع غزة ومقتل وجرح 
عدد من المواطنين والجنود المصريين (الابحاث) . 


91م ه» اعلنت الحكومة المصرية اعترافها 
بحكومة الصين الشعبية ( الابحاث ) . 


- 5/1 أعلن الرئيس جمال عبد الناصر حل 
قيادة مجلس الثورة ابتداء من “اا حزيران / يونيو 
وهو موعد اجراء الاستفتاء الشعبى على رئاسة 
الجمهورية والدستور الجديد ( الابحاث ) . 


فض 


// ء أممت الحكومة المصرية بتك مصر 
( الابحاث ) . 


. 7/91 5ء» صدر في القاهرة بيان مشترك عن 
زيارة ديمتري شيبيلوف وزير خارجية الاتحاد 
السوفياتي الى مضر ء اشار الى تفاهم الطرفين على 
جميع المسائل التي بحثت » والى موافقتهم| على 
ضرورة انهاء علاقاتهه) السياسية والثقافية والاقتصادية 
بالاستناد الى ميثاق الآمم المتحدة ومقررات باندونغ 
( الابحاث ) . 


795/ل ٠‏ صرح الرئيس سمال عبد الناصر في 
القاهرة » ردا على رفض أمريكا وبريطائيا المساعدة 
في تمويل مشروع السد العالي بقوله. ان مصر 
تستمر في طريقها لتحقيق اهداقها معتمدة على 
عزيمتها وقوتها ومواردها وابنائها . وسوف تسعى 
لتحقيق الاستقلالين السياسي والاقتصادي 
( الابحاث ) . 


5"/لاء» أعلن الرئيس جمال عبد الناصر 
تأميم قنأة السويس ( الابحاث ) . 

/ا؟/ لاع قدمت حكورمتا بريطائيا وفرنسا 
ما كرتي احتجاج الى مصر » على تأميم قئاة السويس 
واعلنتا عدم اعترافها بشرعيته ( الابحاث ) : 

7/98 » اعلنت الحكومة البريطانية في لندن 
تجميد أرصدة الاسترليني لمصر والأموال المصرية 
العامة والخاصة ( الابحاث ) . 

7/١‏ » أذاع الرئيس جمال عبد الناصر بيانا 
اكد فيه حرص مصر على حرية الملاحة في قناة 
السويس . وقال ان مصر وائقة من شرعية الخطوة 
الي اتخذتها لتأمين القناة باعتبارها شركة مصرية 
تخضع للسيادة والقوانين المصرية ( الابحاث ) . 

» دعت فرنسا وبريطانيا وامريكاء 4؟ 
آب لإنشاء وجهاز دولي » لرقابة قناة السويس 
( الابحاث ) . 


4١1/مء‏ أعلن سلوين لويد وزير الخارجية 
البريطانية ان استعمال القوة هو أنحر الحلول التي 


تلجأ اليها حكومته » وان فرض الرقابة الدولية على 
القئاة عن طريق المفاوضات”: السلمية هو ما تحرص 
عليه بريطانيا كل الحرص ( الابحاث ) . 


8/15ء اقترحت الولايات المتحذة 
وبريطانيا وفرنسا في الجلسة الثانية التي عقدها مؤتمر 
لندن ء ان تكون ادارة قئاة السويس تحت مسؤ ولية 
يجلس دولي يشتمل على مصر ويرثبط بالآمم 
المتحدة . وقدم المستر شيبيلوف وزير خسارجية 
الاتحاد السوفياتي مشروعا احر يدعو الى عقد موؤتمر 
جديد لدرس المشكلة تحضره مصر وتكون لحنته 
التحضيرية مؤلفة من مصر والهند والولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيات ( الابحاث ) . 


- 8/18 ء أعلن الرئيس جمال عبد الناصر في 
حديث أدلى به الى وكالة الانباء العربية ان.مصر 
ترفض الاشراف الدولي على القناة وأكد ان بلاده 
مستعدة لتأمين حرية المرور في القناة وانها تتمسك بما 
نصت عليه معاهدة سئة 1888 ء بهذا الصدد 
( الابحاث ) , 


77/مء أعمى مؤتمر لتدن أعماله بالتصويت 
سأكثرية ١4‏ عضوا من أصل ؟7 على تأليف لخحنة 
خماسية لمفاوضة مصر برئاسة روبرت مانزيس رئيس 
حكومة استراليا . وتضم اللجنة تمثلين عن استراليا 
وايران والحبشة واسوج والولايات المتحدة . اما 
الدول المعارضة لتأليف هذه اللجنة فهى الحند 
واندونيسيا والاتحاد السوفياتي ( الابحاث ) . . 

؟/ 9 » عقد في القاهرة الاجتماع الأول بين 
الرئيس جمال عيد الناصر وأعضاء اللجئة الخماسية 
( الابحاث ) . 

94/5 » رفض الرئيس جمال عبد الناصسر 
القبول بمشروع الدول الثماني عشرة القاضي بانشاء 
ادارة دولية لقناة السويس ( الابحاث ) . 

4/ 4 » غادرت اللجنة الخماسية القاهرة الى 
لندن بعد ان فشلت في مفغاوضاتها مع السرئيس جمال 
عبد الناصر ( الابحاث ) . 

9/1 ء سمحت شركة قناة السويس الليلة 
لموظفيها في القنال يمن فيهم حوالى مائتى مرشد بترك 


يفف 


عملهم في مصر بعد ١6‏ ايلول / سبتمبر الجاري 
( الابحاث ) . 


-؟9/1ء عقد مجلس العموم البسريطاتي 
جلسة . أعلن فيها انطوني إيدن رئيس الوزارة عن 
تأليف هيئة دولية من بريطانيا وفرنسا وامريكا تقوم 
بالاشراف على المرور في القناة وتقبضص هي رسوم 
المرور ( الابحاث ) . 

25/1١"‏ أبلغت مصر الولايات المتحدة بأن 
تطبيق نظام هيكة - مستعمل القناة سيكون معناه 
الحرب . وأعلنت امريكا انها لا تنوي شق طريق 
لسفنها بالقوة اذا ما منعت مصر مرور البواخر فيها » 
لكنها دعت مصر الى اعادة النظر في رفضها العنيف 
للمشروع الرامي الى انشاء هيئة لمستعملي القناة 
( الابحاث ) . 

9/18 اذاعت الحكومة السوفياتية بياناً 
رسمياً جاء فيه ان تشكيل هيئة مستعملي القناة 
استفزاز خطير قد يؤدي الى نشسوب نزاع مسلح 
( الابحاث ) . 


1؟/ ةا اختتم مؤتمر لندن الثاني الناص 
بقئاة السويس أعماله باصدار ثلاث وثائق : الأولى 
بيان عام حول أبحاث المؤتمرء والثانية مشروع 
لتشكيل هيئة مستخدمي القناة والثالئة كتاب موجه 
من ناظر الفارجية الامريكي الى وزير الخارجية 
البريطائية بصفته رئيس المؤتمر يبلغه فيه انضمام 
الولايات المتحدة الى الحيئة الجديدة ( الابحاش ٠»‏ , 
منصور ) . 

8؟/ 9 ء» رفعت بريطانيا وفرنسا قضية قناة 
السويس الى مجلس الأمن . ووافقت الولايات 
المتحدة على هذه الخطوة ( الابحاث ) . 


اصدر مؤتّر الرياض - الدمام الذي حضره 
رئيسا مصر وسورية وعاهل السعودية عبلاغا مشتركا 
يدعو الى الدخول في مفاوضة مع مصر « صاحبة 
هذه القناة » كوسيلة لضمان مصالح الذين عيمهم 
امر الملاحة في القناة ( الابحاث ) . 


/١ -‏ ١٠٠ا3ء‏ أعلن مؤتمر لندن الثالث تشكيل 
د هيثة مستتخدمي القناة » مؤلفة من ١0‏ دولة تشمل 


ايران وتركيا . ورفضت الباكستان والحبشة الاشتراك 
( منصور ) . 

5/ ١٠1ء‏ اجتمع مجلس الأمن للنظر في قضية 
قئاة السويس . وقد تقدمت بريطانيا وفرنسا بمشروع 
قرار أيدته الولايات المتحدة من شأنه ان يضع القناة 
بعد مفاوضة مصر تحت سلطة هيئة المستخدمين 
الدولية ( الابحاث ) . 


-8/١٠3ء‏ رفضت مصر مشروع القسرار 
البريطاني ‏ الفرنسي المقدم الى مجلس الأمن » 
واقترحت بدورها تشكيل هيئة للمفاوضات تبحث 
عن حل للأزمة . وقد أيد الاتحاد السوفياتي الاقتراح 
المصري ( الابحاث ) . 


5١1/١٠1ء»‏ عقد مجلس الأمن جلسة سرية 
تبنى فيها مشروع قرار بريطاني - فمرنسي جديد 
مؤلف من 5 نقاط . ينص على حرية الملاحة في 
القناة واحترام السيادة المصرية وابعاد القناة عن 
السياسة وتحديد رسوم المرور وفقا لاتفاق يعقد بين 
مصر ومستخدمي القناة مع تخصيص قسم عادل من 
دخل القناة للقيام بأعمال التحسين » واحالة جميع 
الخلافات التي تنشأ بين مصر ومستخدمي القناة الى 
هيثة تحكيم دولية ( الابحاث ) ١.‏ 

علا/ .01٠١‏ بدأ الاجتياح الاسرائيل لسيناء » 
ووجهت الحكومتان البريطانية والفرنسية انذاراً الى 
مصر واسرائيل بايقاف العمليات الحربية خلال ائنتى 
عشرة ساعة والا تدخلت قواتها لفصل المتحاربين 
وحماية قناة السويس . ورفضت الحكومة المصرية 
الانذار البريطاتي ‏ الفرنسي . ما الولايات المتحدة 
فقد دعت مجلس الأمن الى الاتعقاد للنظر في ا هجوم 
الاسرائيل على مصر ( الاببحاث ) . 

٠١/1‏ 3 صدر في نيقوسيا بلاغ رسمي عن 
مقر القيادة البريطانية ‏ الفرنسية جاء فيه ان القوات 
الجوية للبلدين بدأت بقصف الاهداف العسكرية في 
مصر ( الابحاث ) . 


ا/رككء أبلغت السفارة السسورية في 


واشنطن » نظارة الخارجية الامريكية , ان سورية 
وضعت قواتها المسلحة تحت قيادة موحدة مع مصر . 


رض 


وقررت تنفيذ الميشاق الدفاعي المصري ‏ السوري 
المشترك ( الابحاث ) . 


7/ ١1ء‏ أعلنت مصر موافقتها على القرار 
الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 
1 يشأن ايقاف النار (الابحاث , 
مئصور ) . ٠‏ 

- تقدمت الولايات المتحدة الى الأمم المتدحدة 
بمشروع يدعو الى تشكيل لجنتين المعالجة الوضع في 
الشرق الاوسط - الاولى تسعى لفتتح قناة السويس 
للملاحة, والثانية تسعى الى اناد حل دائم وعادل 
للأزمة العربية ‏ الاسرائيلية ( منصور ) . 

5/١1ء‏ أعلنت اسرائيل بان القتال توقف 
على الجبهة المصرية وان جيوشها قد انتهت من 
داغ *مرشولد الأمين العام للأمم المتحدة ان بريطانيا 
وفرنسا وافقتا على وقف النار اعتبارا من الساعة 
الثانية من صباح / الجاري ( الابحاث ) . 


-1/9١1ء‏ أقرت الجمعية العامة للأامم 
المتحدة مشروع القرار القاضي بانشاء بوليس دولي 1 
التصويت وعددها ١1‏ دولة ( الابحاث ) : 


؟١5-1١1/١١2»1‏ عقد في بيروت مؤتمر لملوك 
ورؤساء وممثلٍ الدول الاعضاء في الجامعة العربية 
لبحث الاعتداء الثلاثي على مصر وتقرير ما يجب 
اتباعه من تدابير لحل المشاكل القائمة في منطقة 
الشرق الأوسط . ودعا في ختام اجتماعاته الى تنفيذ 
قرارات الأمم المتحدة بشأن العدوان على مصر 
( الابحاث ) . 

0 . عبرت قوة دولية مؤلفة من 5٠٠١‏ 
جنديا نروجيا خسطوط القوات المصرية الى المسطقة 


التي يحتلها الجنود البريطانيون والفرنسيون حول بور 
سعيد ( الابحاث ) , 


١١/51‏ ع تبلغت الأمم المتحدة رسميا ان 
بريطانيا وفرنسا واسرائيل بدأت بسحب قواتها من 
الأراضي المصرية ( الابحاث ) . 


17/6 » رحبت الحكومة المصرية بقسرار 
الانسحاب القوري من مصر وأعلنت أنه اذا تم هذا 
الانسحاب فليس ما يمع استكئناف المفاوضات حول 
مصير قناة السويس على اساس النقاط الست الي 
وافق عليها مجلس الأمن الدولي في تشرين الأول / 
اكتوبر الماضي ( الابحاث ) . 


17/17ء أعلن في تل أبيب عن انسحاب 
معظم القوات الاسرائيلية من شبه جزيرة سيناء 
( الابحاث ) . 


١7 /71/‏ . أعلن الجنرال ريموند ويلرء» مدير 
عمليات تنظيف قناة السويس . ان الحكومة المصرية 
وافقت على المباشرة بتنظيف المدخل الجنوبي للقئاة 
( الابحاث ) , 


١ /اه‎ 


ع/ ١‏ » اذيع في القاهرة ان قاعذدة السويس 
البريطانية قد « تمت تصفيتها ولم يعد لما وجود في 
مصر» ( الابحاث ) . 


37/7» أبلغت مصر الأمم المتحدة بعدم 
موافقتها على توسيع مهمات قوات الطوارىء الدولية 
يعد السحاب أاسرائيل من سيناء وأصرت على حقها 
بتتحديد عمل هذه القوات وتوزيعها ( منصور ) . 

١/"اء‏ أعلنت اسرائيل اليوم . أمام الأمم 
المتحدة انبا وافقت على الانسحاب الكامل من قطاع 
غزة وخليج العقبة دون قيد اوشرط ( الابحاث ) . 

15/" » تسلمت الادارة المصرية رسميا 
مهام ادارة قطاع غزة 3 بينا أعلن وزير الخارجية 


البريطاني اصرار حكومته على رأمها بضرورة تدويل 
القطاع( الابحاث ) . 


7#/14ء سلمت الحكومة المصرية مذكرة 
بيخصوص قناة السويس الى جميع الدول والمذكرة 
تتجاهل المبادىء الستة التي أقرها مجلس الأمن 
الدولي بتاريخ 1985/١١/١4‏ ( الابحاث ) . 


784/ا» بدأت السفن البحرية تعبر قناة 
السويس من جهتيها ( الابحاث ) . 


- 75 - 5/717 ء قام شكري القوتل الرئيس 
السوري بزيارة الى السعودية للبحث مع المسؤٌ ولين 
السعوديين حول الأوضاع في الأردن » وعاد بعدها 
ال عصسر لاطلام السؤولين للسريين عل تيج 


محادثاته ( منصور ) 3 


/11/,ه» صرح عبد القادر حاتم مدير 
الاستعلامات المصرية » ان مصر ستمنع بالقوة مرور 
السفينة الاسرائيلية التي تعتزم اسرائيل إرساها عبر 
قناة السويس ( الابحاث ) . ٍ 


8/7١‏ » اجتمع مجلس الأمن بطلب من 
فرنسا لمناقشة مسألة حرية الملاحة في قناة السويس 
( الابحاث ) . 


١؟/هء‏ أعلنت الحكومة المصرية رفع جميع 
القيود المفروضة على السفن البريطانية والفرنسية التي 
تمر في قئاة السويس . ورفع مجلس الأمن جلساته الى 
أجل غير مسمى دون اتغاذ قرار بعد ان ناقش 
المذكرة المصرية حول قناة السويس ( الابحاث ) . 

9؟/ره» أصدر الرئيس جمال عبد الناصر 
مرسوما بتشكيل حزب الاتحاد القومي ؛ العامل على 
تحقيق اهداف الثورة وصيانة الوضع الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي . وسيكون هذا الحزب 
برئاسته ( الابحاث ) . 

5/1١‏ » سحبت مصر ممثلها لدى القيادة 
المشتركة في عمان ( الابحاث ) . 


5/185 سمحت الحكومة المصرية للسفن 


٠. » الفرنسية بعبور قناة السويس «ا الابحاث‎ ١ 


بارضا 


5/1١١7‏ » اغلقت الحكومة الاردنية سفارتها 
في القاهرة ( الابحاث ) . 
17/7 انتخبت مصر مجلسها التيابي الاول 


منذ الثورة » وقد ساهمت فيه المرأة لأول مرة ببحقها 
كناخبة ومنتخبة ( الابحاث ) . 


9/٠ 5‏ 3 وصل الى القاهرة البنديت نهرو 
رئيس حكومة الهند, وسيجري مباحشات مع 
الرئيس حمال عبد الناصر ( الابحاث ) . 


-19/لاء أعلن في القاهرة انه تم في شهر 

نيسان / ابريل الماضي اكتشاف سُؤامرة لاغتيال 
الرئيس عبد الناصر وجميع الوزراء . وبلغ عدد 
المتهمين الموقوفين 14 » منهم 4 ضباط . وقد عرفت 
هذه الحركة باسم و حركة انصار الحق » 
( الابحاث ) . 


- 71/لا» أعلن الرئيس جمال عبد الناصر في 
خطاب القاه بالقاهرة بمناسبة افتشاح دورة مجلس 
الآمة الجديدة وان مصر لا يمكنها الا ان تتجاوب 
مع رغبة سوريا في الاتحاد معها » [ مشيرا الى الخشد 
العسكري التسركي على حدود سورية ] 
( الابحاث ) . 


- 8/78 » عاد شكري القوتلى رئيس 
الجمهورية السورية الى دمشق بعد ان أجرى 
محادثات مع الرئيس جمال عبد الناصر 
( الابحاث ) . 

اعرف أعلن بيان مصري -سوري 
مشترك . ان البلدين وقعا اتفاق وحذة اقتصادية 
بينهها ( الابحاث ) . 


- *1/ ١٠1ء‏ نزلت الى البر السوري في اللاذقة 
قوات مصرية لتعزيز دفاع سورية ضصد أي اعتداء 
محتمل من تركيا او اسرائيل ٠‏ وذلك بموجب اتفاق 
القيادة الموحدة السورية ‏ المصرية ( الابحاث ) . 

-18/١١ء‏ وافق مجلس النواب السوري في 
جلسة مشتركة مع وفد يضم 4١٠‏ عضوا من مجلس 
الأمة المصري يزور سوريا حاليا » على قرار تقدمت 
به لجئة الشؤون الخارجية بالمجلس بالاشتراك مع 
نظيرتها المصرية » ويقضي باعلان رغبة المجلسين 
القوية في اقامة اتححاد فيدرالي بين البلدين 
( الاببحاث ) . 

٠» 17/15 -‏ عقد في القاهرة مؤتمر التضامن 
الاسيوي ‏ الافريقي ( الابحاث ) . 


١564م‎ 


١/1١-‏ » وصل احمد سوكارنو رئيس جمهورية 


هف 


أنسدوئيسيا ٠‏ الى القاهرة في زيارة رسمية 
( الابحاث ) . 


١/15‏ )2 وصل الى القامرة صلاح الدين 
البيطار وزير خارجية سورية لاجراء محادثات مع 
المسؤ ولين المصريين قيل انها هامة ( الابحاث ) . 


1١/731 -‏ » وصل الى القاهرة شكري القوتلي » 
رئيس الجتمهورية السورية ( الابحاث ) . 


الك وقع رئيسا الجمهوريتين السورية 
والمصرية وأركان حكومتيهما وثيقة توحيد سورية 
ومصر في « الجمهورية العربية المتحدة» 
( الابحاث ) . 


٠7/7‏ أعلن راديو القاهرة , ان الرئيس 
السياسية ( الابحاث ) . 


- ©/ ؟ ٠»‏ وافق مجلس النواب السوري ويجلس 
الأمة المصري بالاجماع على المبادىء الاربعة عشر 
ألتي ستكون بمثابة الدستور الموقت للجمهورية 
العربية المتحدة وعلى ترشيح جمال عبد الناصر لرئاسة 
الدولة الجديدة . وسيجري الاستفتاء على الرئيس 
يوم الجمعة في 7١‏ الجاري ( الابحاث ) , 


- ١١7/1ء‏ أعلن في القاهرةء ان اتفاقية 


انضمام اليمن الى الجمهورية العربية المتحدة سيتم ' 
بعد الاستفتاء في ١؟‏ الشهر الخاري ( الابحاث ) : 


7/1١5 -‏ » أعلن في القاهرة ان الرئيس جمال 
عبد الناصر هئأ الملك فيصل بقيام دولة الاتحاد 
العربي التي تضم العراق والاردن والتي كان عاهلي 
البلدين قد وقعا الاتفاق عليها اليوم . ولم يصدر 
عدا ذلك أي تعليقات مصرية رسمية عن هذا 
الحدث ( الابحاث ) , 

5١1/؟ ٠‏ تفاقم النزاع على الحدود بين مصر 
والسودان وقامت قوات البلدين ببعض التحركات 
على جانبي الحدود . لكن مصر أكدت للسودان 
رسميا انها لم تقم ولن تقوم بأي هجوم على السودان 
( الابحاث ) , 


٠ 7/71 -‏ تم انتخاب جمال عبد الناصر رئيسا 


للجمهورية العربية المتحدة باستفتاء الاقليمين 
( الابحاث ) . 


7/99 ء قررت الحكومة المصرية ارجاء 
تسوية موضوع الحدود مسع السودان الى ما بعد 
الانتسخابات السودانية ( الابحاث ) . 


7/9 6 صدر اول مرسوم جمهوري يقضي 
بترفيع الفريق عبد الحكيم عامر الى رتبة مشير 
وتعيينه قائدا عاما للقوات المسلحة في الجمهورية 
العربية المتحدة ( الابحاث ) . 


ه/ "7 أعلن نص الدستور الموقت 
للجمهورية العربية المتحدة . 


أعلن الرئيس جمال عبد الناصر عن اكتشاف 
مؤامرة جديدة تتناول وحدة مصر وسورية » واتهم 
الملك سعود بمحاولة رشوة المقدم عبد الحميد السراج 
لقعل عبد الناصر واحداث انقلاب في سورية 
( الابحاث ) . 


7/5اء أصدر الرئيس مال عبد التاصر 
قرارا بتأليف الوزارة الاتحادية » وقد تضمنت الوزارة 
اربعة نواب لرئيس الجمهورية ء اثنين من الأقليم 
السوري واثنين من الأقليم المصري وثلاثين وزيرا » 
4 منهم من الأقليسم المصري و؟١‏ وزيرامن 
الأقليم السوري ( الابحاث ) . 

4/ء انضمت اليمن اتحادياً الى الجمهورية 
العربية المتحدة ( الابحاث ) . 

0 أصدر الرئيس جمال عبد الناصر 
قرارا بحل الاحزاب والحيئات السياسية القائمة حاليا 


في الأقليم السوري وبحظر تشكيل احزاب أو 
هيئات سياسية جديدة ( الابحاث ) . 


197/ " » عاد الرئيس حمال عبد الناصر الى 
القاهرة بعد ان امضى ثلاثة أسابيم في الأقليم 
الشمالي للجمهورية العربية المتحدة ( الابحاث ) . 

5/94 » أفرجت الولايات المتحدة عن 
أرصدة مصر المجمدة في امريكا ( الابحاث ) . 


6/15» أعلن الرئيس جمال عبد الناصر في 


يفضنا 


خطاب له لدى عودته من زيارة الى روسيا استغرقت 
4 يوماء احترامه لاستقلال لبنان ونفى تهمة 
التدخل في شؤ ون لبنان ( الابحاث ) . 


١؟‏ #اا/مهء قدمت الحكومة اللبنانية 
شكوى الى كل من جامعة الدول العربية والأمم 
المتحدة ضد الجمهورية العربية المتحدة 
( الابحاث ) , 


7/ هو أجل مجلس الأمن جلسته ستة ايام 
تاركا لمجلس جامعة الدول العربية الفرصة لحل 
الأزمة اللبئانية ( الايحاث ) . 


7١‏ 86 5/4"ء اجتمع مجلس جامعة 
الدول العربية في بنغازي للنظر في شكوى الحكومة 
اللبنانية ضد الجمهورية العربية المتحدة » ولم يتوصل 
الى اتخاذ قرار ( الابحاث ) . 


7/77 5» اجتمع داغ مرش ولد الأمين العام 
للأمم المتحدة إلى الرئيس جمال عبد الناصر وبحث 
معه في الأزمة اللبنانية ( الابحاث ) . 


#//اء» عقد داغ همرشولد الآمين العام 
للأمم المتحدة مؤتمرا صحفيا صرح فيه انه لم يجد 
اي برهان على دخول قوات الجمهورية العربية 
المتحدة الى لبئان ( الابحاث ) . 


14//اء» صدر قرار جمهوري قٍِ العراق » 
هو الأول عقب الانقلاب العسكري اليوم بقيادة 
الزعيم الركن عبد الكريم قاسم . يعترف 
بالجمهورية العربية المتحدة » وبادلت الجمهورية 
العربية التحدة هذا الاعتراف بالمثل . وقطع الرئيس 
عبد الناصر زيارته الى يوغسلافيا التي كان قد بدأها 
بتاريخ :ء؛ عائدا الى القاهرة 
( منصور) . 

15/لا ٠‏ صرح الرئيس جمال عبد الناصر » 
بأن نزول القوات الامريكية في لبنان تهديد للدول 
العربية » وانه يعتبر كل اعتداء على الجمهورية 
العراقية اعتداء على الجمهورية العربية المتحدة التي 
ستتقيد بتعهداتها وقق ميثاق الضمان الجماعي 
العري . [ وكان الاسطول السادس الامريكي قد 


انزل قبل يوم قوات الى البر اللبئاني تلبية لطلب 
٠‏ (الابحاث ) , 

-18/لا» وصل الرئيس جمال عبد الناصر الى 
دمشق آتيا من زيارة سرية لموسكو حيث اجرى 
مباحئات عاجلة مع خروشوف ( الابحاث ) . 
»1/١4-‏ عقد اتفاق بين الجمهورية العربية 
المتحدة والجمهورية العراقية يستهدف تقوية الروابط 
السياسية والثقافية والاقتصادية بين البلدين 
( الابحاث ) . 


٠ 97/6 5‏ قررت الحكومة الاردنية قسطع 
علاقاتها السياسية مع الجمهورية العربية المتحدة 
لاغها اعترفت بالجمهورية العراقية ( الابحاث ) . 


-8/18-186ء اجرى في القاهرة الامير 
فيصل آل سعود رئيس الوزارة السعودية ولي العهد 
مععادثات مع الرئيس جمال عبد الناصر صدر على 
اشرها بلاغ مشترك يؤكد تعاون البلدين وقسكها 
بسياسة عدم الانحياز ( الابحاث ) . 

اام ٠»‏ ظهرت بوادر توتر في العلاقات بين 
الجمهورية العربية المتحدة والسودان بسبب الخنلاف 
حول مياه النيل ( الابحاث ) 1 


- 3/4 » افتح الرئيس عبد الناصر مصنعاً 
للذخيرة الثقيلة ( الابحاث ) , 


ل1/ه نشر في دمشق قانون الاصصلاح 
الزراعي للاقليم السوري والغي قانون العشائر 
( الابحاث ) , 

21٠١/16 -‏ قطعت تونس علاقاتها 
الدبلوماسية بالجمهورية العربية المتحدة . وكان 
حبيب الشطي مندوب تونس الى جامعة الدول 
العربية قد القى بتاري 1908/٠١/1١‏ كلمة في 
اجتماع مجلس الجامعة اتهم فيها الجمهورية العربية 
المتحدة بمحاولة السيطرة على الجامعة ( الابحاث ) . 


17/ ٠ا؟‏ قرر الاتساد السوفياتي تقديم 
قرض مالي الى الجمهورية العربية المتحدة قدره 4٠0١‏ 


ايض 


مليون رويل لتنفيذ مشروع السد العالي 
( الابحاث )ع . 


#1/ ١٠1ء‏ رفعت الجمهورية العربية المتحدة 
الحظر عن مرور الطائرات الاردنية فوق اراضيها 
( الابحاث ) . 

١١/117‏ » دعا الرئيس جمال عبد الناصر. 
عبد الله خليل رئيس وزراء السودان لاجراء 
محادثات بصدد المشاكل المعلقة بين البلدين وبخاصة 
التي تتعلق بمياه النيل والتبادل التجاري 
( الابحاث ) . 


- 16/١1ء‏ طلبت الحكومة اللبنانية في مجلس 
الأمن الدولي شطب الشكوى ضد الجمهورية 
العربية المتحدة من جدول اعماله [ وكان فؤاد 
شهاب الرئيس اللبناني الجديد قد تسلم مهام الحكم 
من سلفه كميل شمعون بتاريخ 19488/94/7#] 
( الابحاث ) , 


11١/15 -‏ » وقعت الجمهورية العربية المتحدة 
والعراق اتفاقا خاصا بالتبادل في هيادين التجارة 
والصناعة والمساعدات الفنية ( الابحاث ) . 


١١/14 -‏ » تبادل الرئيس جمال عبد الناصر 
والفريق ابراهيم عبود الذي تسلم الحكم بالسودان 
عقب انقلاب عسكري . الرسائل الودية مؤكدين 
عزمهه| على التعاون لتسوية المشاكل المعلقة بين 
البلدين ( الابحاث ) . 


11١/77 -‏ ء تم توقيع اتفاق جديد بين 
الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد السوفياتي يقضى 
بمساهمة السوفيات في تنفيذ عدد من المشروعات 
الصناعية وانشاء خمسة مطارات في الأقليم المصري 
( الابحاث ) . 


عاك ألقى الرئيس عبد الناصر خمطابا 
في بورسعيد بمناسبة عيد النصر حمل فيه على الحزب 
السو السورترع راعلار في عن يفاده وخ 
ثلاثية الى الاقليم السوري للاسراع بتنفيذ مشاريع 
الاغماء الاقتصادي ( الابحاث ) . 
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/1/١1اء‏ تقرر تبادل التمثيل القنصلي بين 
ا جمهوررية العربيسة المتحدة والمانيا الشرقية 
( الابحاث ) . 


1/75 » وقع بالاحرف الأولى الاتفاق المالي 
بين الاقليم المصري وبريطانيا ( الابحاث ) . 


1/6ء» اشتدث الحملة الصحفية بسين 
القاهرة ويغداد عنقا ( الابحاث ) . 


1/ 1ء قام راديو موسكو بالرد على حملات 
القاهرة على الشيوعيين العرب . وسافر كيسيلوف 
السفير السوفيات في القاهرة الى موسكو بعد ان قابل 
الرئيس عبد الناصر مرتين متتاليتين ( الابحاث ) . 


4/؟ء» عادت الى الأقليم السوري القوة 
الجوية التابعة للجمهورية العربية المتحدة التي كانت 
ترابط في العراق والتي أرسلت اليه في مطلع الشورة 
العراقية ( الابحاث ) . 


7/1ء أقر مجلس التضامن الافريقي 
الاسيوي بالقاهرة انشاء منظمة دائمة تدعى المنظمة 
الدائمة لتضامن الشعوب الافريقية الاسيسوية 
( الابحاث ) . 


7/7 أقيم في دمشق عرض عسكري 
كبير بمئاسية زيارة الرئيس عبد الناصر والماريشال تيتو 
الرئيس اليوغسلافي للاقليم السوري . وتم توزيع 
سندات تمليك الاراضي على الفلاحين بموجب قانون 
الاصلاح الزراعي ( الابحاث ) . 

7/7907اء» أختنمت في القاهرة المحادئات بين 
عبد الناصر والماريشال تيتو الرئيس اليوغسلافي والتي 
كانت قدبدأت بتاريخ 1908/5/5١!‏ 
( الابحاث » منصور) . 

7/74 » وقم بالاسماء الكاملة الاتفاق المالي 
بين الجمهورية العربية المتحدة وبريطانيا 
( الابحاث ) . 

٠17/17‏ ألقى السرئيس جمال عبد الناصر 
خطابا في جماهير من المتظاهرين بدمشق حمل فيه على 


خض 


شيوعي لخلق هلال خصيب أحمر . وقد اشار في 
للاجتماع به وتصفية الجو بين البلدين لكنه قوبل 
بالصد . 

٠7/18‏ اشتكت اسرائيل الى الأمم المتحدة 
من أن حكومة الجمهورية العربية المتحدة صادرت 
بفضائع اسرائيلية مارة في قناة السويس 
( الابحاث ) . 

5؟/ "7 » اجتمع الرئيسان جمال عبد الناصر 
وفقؤاد شهاب على الحدود السورية اللبنانية وصدر على 
الاثر بلاغ مشترك يؤكد تضامن البلدين 
( الابحاث ) . 


4/١17‏ » أصدر الرئيس جمال عبد الناصر 
قرارا بسحب اوراق النقد من فتتى الخمسين واائة 
جئيه من التداول لانها من العملة المهرية اثناء 
الاعتداء الثلائي على مصر ( الابحاث ) . 


/7١‏ ه» منعت الجمهورية العربية المتحدة 
باخرة دانفركية من اجتياز قناة السويس لأنها تنقل 
شحنة من البضائع الاسرائيلية ( الابحاث ) . 

57/14 » اكدت السلطات المصرية اتها لن 
تتراجع عن مسألة مصادرة الشحنات المرسلة من 
والى اسرائيل عبر قناة السويس ( الابحاث ) . 


1//4» جرت في الاقليمين الجنوبي والشمالي 
للجمهورية العربية المتحدة الانتخايات العامة 
لاعضاء اللجان المحلية للاتحاد القومي 
( الابحاث ) . ١‏ 


71/ 8 4/ وء قام الملك سعود بن عبد 
العزيز بزيارة الى القاهرة تلبية لدعوة من عبد 
الناصر. صدر عنها بلاغ مشترك اكد فيه الملك 
والرئيس عبد الناصر القرارات والمبادىء المششركة 
التي صدرت عقب اجتماعهم في القاهرة في ١١‏ 
أذار/ مارس 15965 . والمتعلقة بتشكيل جبهة موحدة 
ضد اسرائيل . وشجب حلف يغداد . كما اجتمعا 
الى الامير غالب بن علي امام عمان » وأكدا تأييدهما 
الكامل لاستقلال شعب عمان ( الابحاث ) . 


٠١ /8 -‏ » قال الرئيس عبد الناصر في مقابلة 
مع مراسل الصححافة المشتركة بالقاهرة » انه مستعد 
لقبول مخنة دولية تنفذ كافة قرارات الأمم المنحدة 
المتعلقة بالعرب واسرائيل بما فيها القرارات التي 
تقضي ياطلاق حرية الملاحة في قنأة السويس 
( الابحاث ) . 


31٠١/71 -‏ خول المشير عبد الحكيم عامرء 
واسعة في الاقليم الشمالي ( الابحاث ) . 


٠» ١1١/8‏ تم في القاهرة توقيع الاتفاق بين 
الجمهورية العربية المتحدة والسودان بشأن توزيع 
ميأه النيل وتنظيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين 
وقد ترك الباب مفتوحاً لتسوية نبائية يشأن مياه النيل 
مع الدول المعنية الاخرى . وكانت الاتصالات 
حول هذا الموضوع قد بيدأت بين القاهرة والخرطوم 
يتاريخ 1408/11/57 ( الابحاث ) . 


1١١/1 -‏ اعلن في القاهرة ولندن ان حكومتى 
الجمهورية العربية المتحدة وبريطانيا اتفقنا على 
استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهها على مستوى 
قائم بالاعمال ( الابحاث ) . 


- 117/4 ء بدأ العمل في بناء السد العالي في 
مصر ( الابحاث ) - 


-17/1اء أعلن الرئيس ايزنهاور ان 
الولايات المتحدة تفكر بمساعدة الدمهورية العربية 
المتحدة في تنفيذ المراحل الباقية من مشروع السد 
العالي ( الابحاث ) . 


٠» ١١/18‏ تم الاتفاق بين الجمهورية 
العربية المتحدة والاتحاد السوفياتي حول بناء المرحلة 
الثانية من مشروع السد العالي ( الابحاث ) . 


-15/؟١‏ » اذيع في القاهرة والرباط بلاغ 
مشترك أثر انتهاء زيارة الملك محمد الخامس للقاهرة 
والمحادثات التي اجراها مع جال عبد الناصر الرئيس 


المصري ٠‏ جاء فيه ان الجانبين يرغبان في تعسزيز . 


جامعة الدول العربية ويعلنان عن تأييدهما لحقوق 
شعبي الجزائر وفلسطين وحق شعب موريتانيا في 


تقسرير مصيره . واعرب المانبان عن استنكارهما 
لاصرار فرنسا على تفجير قنبلتها الذرية في الصحراء 
الجزائرية ( الابحاث ) . 

-١7/؟3ء‏ اذيع في القاهرة ان سلطات 
الجمهورية العربية المتحدة احتجزت في الشامن عشر 
من الشهر الجاري السفيئة اليونانية و استباليا» عند 
بور سعيد في طريق عودتها من حيفا الى الصومال 
الفرنسي لرفضها تفريغ حمولتها ( الابحاث ) . 

- 17/77 ء أعلن البنك الدوني للانشاء 
والتعمير موافقته على منح الجمهورية العربية المتحدة 
قرضا بمبلغ كمه مليونا ونصف المليون من الدولارات 
لتوسيع قناة السويس وتحسينها ( الابحاث ) . 

١7/7.‏ » قبل جمال عبد الناصر استقالة 
اربعة وزراء ينتمون الى حزب البعث العربي 
الاشتراكي . بمن فيهم اكرم الحوراني نائب رئيس 
الجمهورية ( الابحاث ) ,. 


1 


١/7 -‏ » قبل الرئيس حمال عبد الناصر استقالة 
خليل كلاس وزير الاقتصاد والتجارة للاقليم 
السوري ( منصور ) . 

- 7/5 » ابلغ وكلاء الباخرة الدافركية « انفه 
توفيت » دوائر الجمارك المصرية انها سوف تفرغ 
حمولتها . وكانت الباخرة قد اوقفت منذ #١‏ ايار / 
مايو 1464 في بور سعيد فيا كانت مسافرة من حيفا 
الى الشرق الأقصى وعلى متنها بضائع اسرائيلية 
( الأبحاث ) , 


- 76/ ”3 تم في القاهرة ,توقيع ثلاثة اتفاقات 
بين الجمهورية العربية المتحدة والولايات المتحدة 
الامريكية تحصل الجمهورية العربية المتحدة 
بمقتضاها على قروض مجموعها ,1 مليون جنيه 
لتمويل بعض المشروعات الانشائية واستيراد 
منتجات زراعية امريكية ( الابحاث ) . 

4/٠١ -7 /179-‏ ع زار جمال عبد الناصر 
نيودلهي » وصدر بلاغ مشترك عن محادثاته مع 


الرئيس نهرو جاء فيه انه من الواجب حل مشكلة 
فلسطين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادىء مؤتمر 
باندونغ بصورة سليمة . واعرب الرئيسان عن 
أسفهم للحوادث الاخيرة في جنوب افريقيا 
والتجارب الذرية الفرنسية . واكدا ايمانبها بسياسة 
عدم الانحياز ( الابحاث ) . 


- ١4/18-31ء‏ زار جمال عبد الناصر 
الباكستان وصدر بلاغ مشترك عن تحادثاته مع ايوب 
مان الرئيس الباكستاني اكد فيه الرئيسان ايمامهيا بمبداأ 
عدم تدخحل اية دولة في الشؤون الداخلية للدول 
الاخرى ء كنا اعربا عن تأبيدهما لنضال الجزائر 
وحقوق العسرب في فلسطين ووجوب حل قضية 
فلسطين حلا سلميا وفقا لقرارات ومبادىء الأمم 
المتحدة . كما شجب البلاغ اعمال العتف التي 
وقعت في جنوب افريقيا ( الابحاث ) . 

4/195 صدر في القاهرة بلاغ مشترك عن 
المحادثات التي اجراها جمال عبد الناصر مع احمد 
سوكارنو الرئيس الاندونيسي. جاء فيه ان الدولتين 
تؤيدان حقوق شعوب فلسطين والجزائر وايريان 


الغربية. وانما مصممتان على المضي في سياسة . 


الحياد ودعم ميادىء الأمم المتحدة ومقررات باندونغ 
(الابحاث) . 


74/هء اصدر ججمال عبد الناصر قرارين 
يقضي الأول باستيلاء الاتحاد القومي على صحيفي 
الاهرام والاخبار وعلى دارين للنشر هما : دار روز 
اليوسف ودار الملال . اما القرار الثاني فيقضي 
بتشكيل مجالس ادارة المؤسسات الصحفية التي آلت 
ملكيتها الى الاتحاد القومي . وببذين القرارين 
تصبح دار النشر الحكومية تمتلك جميع الصحف في 
الأقليم المصري في الجمهورية العربية المتحدة 
( الابحاث ) . 


- اصدر المشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس 
الجمهورية العربية المتحدة المشرف على تنظيم الاتحاد 
الفومي في الاقليم السوري قرارا بتشكيل اتحساد 
قومي للاجئين الفلسطينيين في الأقليم السوري على 
غرار الاتحاد القومي في الجمهورية العربية المتحدة 
( الابحاث ) . 


نفس 


- /ا/" » وقعت الجمهورية العربية المتحدة 
والولايات المتحدة اتفاقا تحصل فيه مصر على قرض 
صناعي بمبلغ ثمانية ملايين جنيه من الأموال الناجمة 
عن بيع بضائع امريكية في الجمهورية العربية 
المتحدة ( الابحاث ) , 


٠ 0‏ افتتيح جمال عبد الناصر اول مجلس 
للأمة . وقد انتخب المجلس انور السادات رئيسا 
له وفؤاد جلال وراتب المتسامني نائسين للرئيس . 
ويتألف المجلس من 7٠١‏ عضو منهم 7٠٠١‏ من 
الاقليم السوري ( الابحاث ) , 

كك/لوءء أعلن حمال عبد الناصر في خطاب 
بالاسكندرية عن اغلاق سفارة الجمهورية العربية 
التحدة في ايران لانها اعترفت باسرائيسل 
( الابحاث ) , 

9/6 ء تلقت الخكومة الاردنية مذكرة من 
حكومة الجمهورية العربية المتحدة تعلمها فيها انها 
قررت الغاء اتفاق تبادل المجرمين الذي عقد بين 
الاردن وسورية عام 1967 . وعزت ذلك الى قيام 
الوحدة بين سورية ومصر (؛ الابحاث ) . 


9/7٠6١‏ عين جمال عبد الناصر . عبد 
الحميد السراج وزير الداحلية ء رئيسا للمجلس 
التنفيذي في الأقليم السوري ( الابحاث ) , 


- 17/ ١٠1ء»‏ قدم جال عيد الناصر تقريرا الى 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم التحذدة 
( الابحاث ) . 


4١1-ه8/١١ا‏ ع زار جمال عيد التناصر 
السودان وصدر عن محادثاته مع المسؤولين 
السودانيين بيان مشترك أعلن تاييد البلدين لكفاح 
الجزائر في سبيل حريتها واستقلالها ودعا الى ضرورة 
استرداد حقوق عرب فلسطين وصيانة دعوة الحياد 
وعدم الانحياز وتقويتها ( الابحاث ) . 


1١١/85‏ ؛ اصدر جمال عبد الناصر قرارا 
بتشكيل لحنة للتخطيط والتنمية في الاقليم السوري 


وزير التخطيط المركزي ( الابحاث ) . 


- 15/1ء قطع جوزيف كاسافوبو رئيس 
الكونغو العلاقات الديلوماسية مع الجمهورية العربية 
المتحدة وطلب الى سفيرها وجميع موظفيه مغادرة 
الكونغو قورا . وقد اعتبرت اللجمهورية العربية 
المتحدة ان هذا العمل مدبر من قبل بلجيكا فامت 
المصالح البلجيكية في الجمهورية العربية المتحدة 
( الابحاث ) , 


55١ 


٠1/1١8‏ تم الاتفاق بين الجمهورية العربية 
المتحدة وبريطانيا على استثناف التمثيل الدبلوماسي 
بينهها على مستوى السفراء ( الابحاث ) . 


77/ ااء طلبت الجمهورية العربية المتحدة 
من داغ *مرشولد الأمين العام للأمم المتحدة وضع 
الترتيبات اللازمة لسحب كتيبة الجمهورية العربية 
المتحدة من الكونغو وتأمين عودتها الى القاهرة قبل 
نهاية شهر كانون الثاني الحاري . 


17/6 صدرقي القاهرة قرار جمهوري 
يقضي بترتيبات نقدية جديدة في الاقليم الشمالي من 
الجمهورية العربية المتحدة . وهذه الترتيبات تخضع 
عملية الصرف في الاقليم السوري اراقبة السلطات 
المختصة مياشرة وتمنع ايا كان حمل نقود سورية او 
أجنبية او مصرية او حوالات سياسية او ارباح أسهم 
أو عقود.مالية او عملات ذهبية او أي أوراق نقدية 
اخحرى تفوق قيمتها المثة ليرة سورية . كما يمنع القرار 
قيام غير المقيمين في الاقليم السوري بعمليات 
التحويل النقدي الا عن طريق مراقبة مكتب 
القطع . وينص القرار كذلك على منع المصارف في 
الاقليم السوري من بيع اي كمية من النقسود 
الاجنبية الموجودة لديبا الا ضمن الشروط التي 
تحددها وزارة الاقتصاد والتجارة ( الابحاث ) . 


7/١5‏ ء اعلنت الجمهورية العربية المتحدة 
اعترافها بحكومة انطوان جيزنغا كحكومة شرعية 
للكونغو( الابحاث ) . 

©7/؟ ء» قطعت الحكومة البلجيكية علاقاتها 


شرن 


الديلوماسية ع الجمهورية العربية المتحدة 
( الايحاث ) . 


#/"اء صدر في دمشى قانون يقضي 
بتعريب جميع مصارف الاقليم السوري أسوة يما 
حدث في الاقليم المصري في الجمهورية العربية 
المتحدة ( الأبحاث ) . 


6؟/ *ء افتتح في القاهرة مؤتمر الشعوب 
الافريقية الثالث . ويشترك فيه ممثلون عن 19 
منظمة سياسية في لا دولة افريقية ( الابحاث ) . 


- 1/ 4 ء» وصل الرئيس اليوغسلاني تيتو الى 
الاسكندرية في زيارة رسمية للجمهورية العربية 
المتحدة ( الابحاث ) . 


رسميا لاول مرة منذ ستتين ( الابحاث ) . 


- 7ه قطعت حكومة الجمهورية العربية 
المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع اتحاد جنوب افريقيا 
احتجاجا على التميبز العنصري الذي تعتمده 
هذه الاخيرة (الابحاث) . 


ب 5/1١‏ » عاد الرئيس القبرصي مكاريوس 
الى يلاده بعد زيارة رسمية قام بها الى الجمهورية 
العربية المتحدة وبعد اصدار بلاغ مشترك عن 
حادثاته مع الرئيس جمال عبد الناصر اعكن فيه انها 
اتفقا على ان قضية فلسطين يجب ان تحل وفقا لميئاق 
الأمم المتحدة ( الابحاث ) . 


"57/١17‏ » صدر بيان مشترك عن الجمهورية 
العربية المتحدة وجمهورية مالي اثر انتهاء زيارة 
الرئيس الالي الى الجمهورية العربية المتحدة وأعلن 
رئيسا البلدين عن توصلها الى وحدة في الرأي حول 
موضوعات عالمية بينها شجب اسرائيل باعتبارها 
دورأس جسر الاستعمار» ٠‏ ( الابحاث ) . 

٠*5/7ء‏ أعلنت الجمهورية العسربية المتحدة 
انها تشابسع بأسف وشعور عميق من عدم الرضا 
التحركات العسكرية للاسطول البريطاني الذي يتجه 
نحو الكويت لصد خخطر العراق على الكويت 
( منصور) . 


4//اء» اصدرت الجمهورية العربية المتحدة 
مرسوما يقضي بأن تتم جميع اعمال الاستيراد في 
الأقليم الممسري عن طريق المصالح التجارية التي 
تملكها الدولة ( الابحاث ) . 

ه/لاء» حذر وزير الدولة لشؤون الدعاية 
والانباء في الجمهورية العربية المتحدة في بيان رسمي 
من د العمليات الحربية الواسعة النطاق » الي تقوم 
بها بريطانيا في الخليج الفارسي والكويت « منتهزة 
فرصة الأزمة الناجمة هناك » ( الابحاث ) . 


»1//٠١‏ تم توقيع صفقة تجارية بين 
الجمهورية العربية المتحدة وبريطانيا تبيع بريطانيا 
بموجبها الجمهورية العربية المتحدة سفنا وطائرات 
ومعملا للسماد والات ثقيلة للنسيج بقيمة 
٠٠٠,ءءق,ل‏ جنيه استرليني ( الابحاث ) . 


19/لا» أصدر جمال عبدالناصر قرارا 
جمهوريا يقضي بأن يكون للعمال في كل شركة 
مساهمة او مؤسسة عامة في اقليمي الجمهورية 
العربية المتحدةء» حى في 55 بالمائة من الارباح 
الصافية الى جانب الاجرة . واصدر قرارا ثانيا 
يقضي بأن يكون للمستخدمين في كل شركة مساهمة 
او مؤسسة عامة عضوان في مجلس الادارة بحيث 
يكون للعمال عضو واحد وللموظفين عضو واحد 
وان لا يزيد عدد اعضاء مجلس الادارة عن سبعة 
أعضاء . كا اصدر قرارا تخصص بموجبه نسبة م 
بالمائة من ارباح الشركات للخدمات الاجتماعية 
والاسكان طبقا لقرار مجلس ادارة الشركة بالاتفاق 
مع نقابة عمالها » وتخصص ٠١‏ بالمائة لخدمات 
اجتماعية مركزية للموظفين والعمال ( الابحاث ) . 


٠7/لاء‏ اصدر جمال عبد الناصر قانونا 
بتأميم جميع البنوك وشركات التأمين العاملة في 
اقليمي الجمهورية العربية المتحدة . ويقضي 
القانون بالتعويض على حاملي الاسهم بسندات 
اسمية على الدولة لمدة ١١‏ عاما وبفائدة قدرها 4 
بالمائة سئويا ( الابحاث ) . 


6؟//ا» اصدر جمال عبد الناصر قرارات 
بقوانين بتحديد حد أقصى جديد ( ٠٠١‏ فدان) 


وفيا 


للملكية الزراعية في الاقليم المصري وياعفاء 
المتتفعين بقانون الاصلاح الزراعي في الاقليمين من 
نصف ثمن الأراضي ونصف الفوائد المستحقة 
عليهم وبفرض ضرائب تصاعدية على الايراد العام 
للافراد في الاقليم السوري وبوضع ضرائب 
تصاعدية على عائدات المباني السكنية في الاقليم 
المصري ( الابحاث ) . 


8/15 ء اعلن في القاهرة أن النظام 
الاداري في الجمهورية العربية المتحدة قد أعيد. 
تنظيمه بحيث تصبح هناك وزارة واحدة لكل حقل 
من حقول الادارة بدلا من ثلاث وزارات » فتألفت 
وزارة موحدة للاقليمين . كما اعلن ان القاهرة 
ستكون مقر المجلسين التنفيذيين السوري والصري 
( الايحاث ) . 


8/98 » قرر جمال عبد التاصر ان يجعل 
دمشق مقرا لحكومة الجمهورية العربية المتحدة من 
شباط / فبراير إلى ايار / مايومن كل منة 
( الابحاث ) . 

18/ة» اصدر الرئيس جمال عبد الناصر 
قرارا باعادة تنظيم الاتحاد القومي » وذلك بالغاء 
النجان التنفيذية الاقليمية وتشكيل لحن تنفيذية عليا 
من رئيس الاتحاد وعشرين عضوا ( الابحاث ) . 

د 4/97 اصدر جمال عبد الناصر قرارا 
بتكليف عبد الحميد السراج نائب رئيس الجمهورية 
للشؤون الداخلية » رئاسة اللجنة التنفيذية الوزاربة 
للاصلاح الاداري ( الابحاث ) . 

/7١‏ 3ع قدم عبد الحميد السراج » تائب 
رئيس الجمهورية العربية المتحدة استقالته رسميا 
للرئيس جمال عبد الناصر فقبلها ( الابحاث ) . 


-9/758ء قام اليش السوري يحركة 
انقلابية فد الحكم الوحدوي القائم . واحتلت 
وحدات منه دار الاذاعة في دمشق وشرعت تبث منها 
بيانات ثورية . زأعلن الرئيس عبد الناصر ان 
وحدات الجيش الأول في جميع انحاء سورية أمرت 
بالتوجه نحو دمشق . وظهرا أعلن راديو دمشق عن 
الوصول الى اتفاق بين قيادة الشوار والمشير عبد 


الحكيم عامرء نائب رئيس الجمهورية الذي وعد 
بدرس مطاليبٍ الشورة . ولكن دمشق عادت في 
المساء وألغت بيائها حول الاتفاق واعلنت انفصاها 
عن مصر ( الابحاث ) . 

79/ 4 » اعلنت القيادةالثورية العربية العليا 
للقوات المسلحة في سورية عن تكليف مأمون 
الكزبري بتشكيل الحكومة . واعلتت عن انهاء 
مهمتها وعودة اليش الى ثكتاته ( الابحاث ) . 

اعلنت قيادة الثورة في سورية ان قوات مظلية 
مصرية حاولت المبوط في اللاذقية فقبض عليها 
الجيش السوري ( الابحاث ) . 

.»٠١/1١‏ اوقفت وزارة الداخلية في 
الجمهورية العربية السورية نشاط الاتحاد القومي في 
سورية الذي حل محل الاحزاب في عهد الوحدة 
( الابحاث ) . 


؟/ ١٠3ء‏ أبلغ الدكتور مأمون الكزبري 
رئيس وزراء سورية الجديد رسميا رئيس الجمعية 
العمومية للأمم المحدة بأن حكومته ستقدم طلب 
الانضمام الى الأمم المتحدة ( الابحاث ) . 


٠١ /6 -‏ » أعلن الرئيس جمال عبد الناصر ان 
الجمهورية العربية المتحدة لن تعارض في قبول 
سورية عضوا في الأمم المتحدة او الجامعة العسربية : 
واعلن انه سيترك سورية تقرر مصيرها 
( الابحاث ) . 

- اعلن الدكتور مأمون الكزبري موافقته على 
اقتراح الرئيس عبد الناصر بتأليف ل|منة للتفتيش في 
بعض النتائج التي تمخضت عن وحدة سورية ومصر 
( الابحاث ) , 


ا ٠‏ ع استقال الوزراء السوريون الأربعة 
عشر في وزارة الجمهورية العسربية المتحدة 
( الابحاث ) . 


-4/ ٠ء‏ قدم الاعضاء السوريون في مجلس 
الأمة للجمهورية العربية المتحدة استقالتهم 
( الابحاث ) . 


١٠١/1١١‏ ع طلبت الجمهورية العربية المتحدة 


تاريرا 


من الجامعة العربية سحب القوات التابعة لما 
الموجودة في الكويت ( الابحاث ) . 

لالا/ر رقف صودرت ممتلكات عدد كبير من 
الاغنياء المصريين والاجانب في الجمهورية العربية 
المتحدة ( الابحاث ) . 


- 4/١1ء‏ تم في الجامعة العربية الوصول الى 
اتفاق بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية 


الموجودين في مصر وسورية ( الابحاث ) . 


/ا/ ١1اء»‏ اصدر الرئيس جمال عبد الشاصر 
قرارا جمهوريا بالغاء مجلس الأمة الحالي » وقرارا آخر 
بالغاء قرار رئيس الجمهورية القاضي بتحديد عدد 
اعضاء مجلس الأمة والقرار الخاص باختيار اعضاء 
مجلس الآمة لسنة 195٠‏ ( الابحاث ) . 


١١/19‏ ع دعا الْرؤٌ ساء عبد الناصر وتيتو 


'وتمرو تي بلاغ صدر عقب محادثاتهم في القاهرة الى 


مزيد من التعاون الاقتصادي بين الدول المتطورة 
( الابحاث ) . 


11/7 استدعت السعودية سفيرها في 
القاهرة احتجاجا على الحملة التى تشنها صحف 
الجمهورية العربية المتحدة واذاعاتها ضد الملك 
سعود . كا استدعت المهورية العربية المتحدة 
سغيرها في جدة ( الابحاث ) . 


21١/78‏ اعتقلت سلطات الجمهورية 
العربية المتحدة تسعة اشخاص فرنسيين اعضاء 
البعئة الرسمية المعتمدة لديها لتصفية الاملاك 
الفرنسية بتهمة الاشتراك في مؤامرة تجسس ضد 
الجمهورية العربية المتحدة واغتيال عبد الشناصر 
( الابحاث ) . 


- 17/177 ء تم الافراج عن جميع ممتلكات 
الرعايا البريطانيين التي كانت قد فرضت عليها 
الحراسة اثر العدوان الشلاثي على قناة السويس 
( الابحاث ) . 

-5/955؟٠ء‏ أعلن عبد القادر حاتم وزير 
الدولة المصري ان الجمهورية العربية المتحدة قررت 


أنهاء اتحاد الدول العربية الذي يضم مصر واليمن 
لأن فكرة الاتحاد و استغلت ضصد الشعب اليمنى 
لاستمرار الوضع الرجعي هناك » ( الابحاث )  .‏ ' 

-7/78١1ء»‏ قطعت اليمن علاقاتها 
الدبلوماسية مع الجمهورية العربية المتحدة 
( الابحاث ) , 


١557 


71/١اء‏ اخسم ني القاهرة مؤتمر اجهزة 
فلسطين [ والذي بدأ اعماله في ]1577/1١/15‏ . 
وقد اتخذ المؤتمر توصيات سرية تتعلق يفلسطين 
وسياسة الدول العربية تجاه اسرائيل ( الابحاث ) . 

7/117 ء اعلنت الوكالة الامريكية للائماء 
الدولي موافقتها على تقديم قرض بميلغ /11 دولار 
للمساهمة في المرحلة الاولى من اختزان الحجبوب 
وتوزيعها في جميم الجمهورية العربية المتحدة 
( الابحاث ) , : 

- 9/"اء اصدر جمال عبد التاصر مرسوما 
باعلان النظام الدستوري في قطاع غرة الفلسطيني . 
وينص المرسوم على ان يؤلف القلسطيئيون في غزة 
«اتحادا قوميا يضم جميع الفلسطيتيين اينما كأنوا 
وذلك لاسترداد اراضيهم المغتصبة في 
فلسطين » ( الايحاث ) . 


1/اء وصل الى القاهرة في زيارة رسمية 
احمد بن بيلا نائب رئيس الوزارة الجزائرية الموقئة 
الذي اطلقت فرنسا سراحة مؤخرا يرافقه ثلاثة من 
رفاقه ( الابحاث ) . 


5/1١5 -‏ » رفع حظر الدخول على الرعايا 
الفرنسيين الى الجمهورية العربية المتحدة الذي كان 
قد فرض في كانون الاول / ديسمبر 1151١‏ يعد 
القاء القبض على بعض اعضاء السفارة الفرنسية 
بتهمة التجسس ( منصور ) . 

- 85/11 افتح جمال عبد الناصرء مؤتمر 
القوى الشعبية بتلاوة الميشاق الوطني والذي قام 
باعداده والذي يعلن عن نقل السلطة المحلية 
للمنظمات الشعبية تدريجيا ( الابحاث ) . 


رين 


3/5 يوقم وؤسلة وقرد اللننهووية العربينة 
المتحدة وسورية والاردن والمغرب والكويت قِ 
القاهرة » اثفاقا للوحدة الاقتصادية العربية يدعو الى 
وحدة اقتصادية كاملة بين الدول العربية في غخضون 
عشر سنوات ( الابحاث ) . 


171//اء أعلن رسميا ان الجمهورية العربية 
المتحصدة اطلقت بنجاح نوعين من الصواريخ 
د القاهرة » وه الظاقر » الى مسافة "و١0‏ كلم 
( الابحاث ) . 


8/8 » منحث الحكومة البريطانية الجمهورية 
العربية المتحدة قرضا بمبلغ ثلاثة ملايين ونصف 
مليون جنيه استرليني لشراء بضائع بريطانية 
( الابحاث ) . 

لام صدر مرسوم جمهسوري في دمشق 
يقضي باعادة تأميم مصرفي مصر والقاهرة وجميع 


'“فروعهها في سورية ( الابحاث ) . 


-؟17- *#/لمء عقد مجلس جامعة الدول 
العربية اجتماعا طارئا في شسورة ٠‏ لبنان » لببحث 
الشكوى التي وجهتها سورية ضد جمال عبد الناصر 
متهمة اياه بالتدمل في شؤون سورية الداخلية 
والتحريض على الاعمال التخريبية والقيام بحملة 
دعائية ضد النظام القائم هناك بقصد اثارة الفتنة . 
وجاء في رد الحكومة المصرية على هذه الشكوى أن 
الحكم السوري قد ائقاد الى قوى الاستعمار 
والرجعية ويقوم باضطهاد وتعذيب العناصر الوطنية 
في البلاد . وقد انسحب وفد الجمهورية العربية 
المتحدة من الاجتماع بتاريخ 1557/8/18 . وق 
تاريخ 1457/8/9٠‏ قرر مجلس الجامعة ياجماع 
الآراء ومعارضة وقد سورية وعملا باحكام ميثاق 
الجامعة عدم استطاعته النظر في الشكوى السورية 
على الجمهورية العربية المتحدة يسبب انسحاب 
الاخير . من المجلس » وابقاء الدورة الاستشدائية 
مفتوحة على ان يعقد الاجتماع الثاني في أقرب وقت 
ممكن ( منصور , الابحاث ) . 


1557/84/75 ء. كلف جمال عيد الناصرء 
عل صيري بتشكيل الوزارة الجديدة . كما اجرى 


بعض التعديلات على نظام الحكم في مصر شدد 
فيها على تحقيق الزعامة الجماعية . وسيرأس علي 
عجري أبعكا لجس التقيسني بلس الرززاء 
يضطلع فيه بالمهام الادارية التي كان يقوم بها عبد 
الناصر الذي سيرأس بسدوره مجلسا للرئاسة 
( منصور ) . 


١١1/١٠٠اء‏ أعلنت حكومة الثورة في اليمن 
الحرب على السعودية واعلئت القاهرة مساندتها 
الكلية لحكومة اليمن في هذه الحرب . [ وكان 
الجيش اليمني بقيادة الزعيم عبد الله السلال قد 
اطاح بحكم الامام محمد البدر بتاريخ 
17 »هه لكن الامير سيف الاسلام الحسن 
عم الامام المخلوع عاد من الولايات المتحدة الى 
اليمن بتاريخ 7 :«+:«» وبمساتنة من 
السعودية » ليتولى قيادة الففات الموالية لعائلته ] 
( الابحاث ) . 


14/١اء‏ اعلن عبد الخالق حسونة الامين 
العام لجامعة الدول العربية بعد مقابلة له مع محمود 
فوزي وزير الخارجية , ان الجمهورية العربية 
المتحدة تصر على الاستمرار في مقاطعة جامعة الدول 
العربية ونشاطاتها ( منصور ) . 


5/؟اء قررت الجمهورية العربية المتحدة 
تقديم قرضص قدره عشرة ملايين جنيه الى الجزائر 
بدون فوائد يسدد على ؟١‏ عاما تبدأ بعد عامين من 
تاريخ تقديمه ( الابحاث ) . 


اتتي 
١/1‏ »تم تمليك 75 الف فدان للعمسال 
الزراعيين وخصريجي المدارس الاعدادية ( الوقائع 
العربية ) . 

7/8 » اعترفت الجمهورية العربية المتحدة 
بالانقلاب الذي اطاح اليوع بحكم الفريق عبد 
الكريم قاسم وبعث الرئيس عبد الناصر ببرقية عبنئة 
ألى الرئيس عبد السلام عارف رئيس الجمهورية 
العراقية الجديد ( الوقائع العربية ) . 

8/” » أيدت الحمهورية العربية المتحدة 


قرفن 


والعراق الانقلاب الذي أطاح اليوم بوزارة حالد 
العظم واعتبرت كل منبها ان أي عدوان خارجي 
على سورية هو عدوان عليها ( الوقائع العربية ) . 


4/ "ا » قررت الجمهورية العربية المتحدة ان 
تعود الى الجامعة العربية » وان تمارس نشاطاتها بعد 
ان قاطعتها [ منذ الاجتماع الطارىء لمجلس الجامعة 
في شتورة » لبنان , في تاريخ 0/951" أب 19515 ] 
( الوقائع العربية ) . 

١ال-كاللمءم‏ جرت في القاهرة محادئات 
بين وفود الجمهورية العربية المتحدة والعراق وسورية 
وصفها طالب حسين شبيب وزير تمارجية العراق 
ورئيس وقد بلاده بأنها تستهدف وضع « الخطوط 
العامة للوحدة العربية الشاملة » . وبتاريخ 
6 اسلستلم عبد الناصر برقية من المشير 
عبد الله السلال الرئيس اليمني يطلب انضمام بلاده 
لقرارات الوحدة . واذيع في القاهرة بتاريخ 
65 نل المحادثات وصلت الى نتيجة 
تستسوجب رجوع وفدى العراق وسورية الى 
حكومتيهما على أمل العودة ثانية الى القاهرة ( الوقائع 
العربية ) . 

16 737/ "ع جرت في القاهرة محادثات 
بين الرئيس جمال عبد الناصر وصلاح الدين البيطار 
رئيس الوزراء السوري للتمهيد للمرحلة اللاحقة 
من المحادثات الثلاثية التى تشمل العراق . وقد 
أعلن في نبايتها أن الجانبين اتفقا بعد استعراض 
تجربة الماضي ء على التلاقي وعزما على الا يشركا 
ثغرة يمكن ان ينفذ منها أي ضعف او خخطأ في البناء 
الاتحادي الجديد ( الوقائع العربية ) . 


٠ 5/5‏ تم الاتفاق على استئناف العلاقات 
الدبلوماسية بين الجمهورية العربية المتحدة وفرنسا 
بعد ان ظلت مقطوعة طيلة سبع سنوات منذ 
العدوان الثلاثثي على مصر ( الوقائع العربية ) : 


/ا- 4/٠١‏ » بدأت في القاهرة مباحشات 
الوحدة بين وفود الجمهورية العربية المتحدة والعراق 
وسورية . وأعلن علي صبري رئيس المجلس 
التنفيذي المصري في مايتها انه تم الاتفاق على ان 


القاهرة عاصمة لدولة الوحدة التي اطلق عليها 
والجمهورية العربية المتحدة » على ان تضاف نجمة 
ثالشة الى علم الجمهورية العربية المتحدة رمزاً 
للعراق . وستضم الدولة الجديذدة: مصرء 
العراق » وسورية » وستتولى الدولة الاتحادية 
الشؤٌ ون الخارجية والدفاع والامن القومي والتخطيط 
الاقتصادي والتنمية . وقد اتفق على ان تكون 
الجنسية واحدة في الدولة الاتمحادية ( الوقائسع 
العربية ) . 


54/1١١‏ » صدر قرار جمهوري بانشاء السوق 
الافريقية المشتركة وتشمل الجمهورية العربية المتحدة 
والجزائر وغانا وغينيا ومالي والمغرب ( الوقاع 
العربية ) . 


24/1 صدر قرار جمهوري يقضي بتأميم 
جميع منشآت تصدير القطن الى جانب محالج القطن 
التي تقرر تأميمها ني الاسبوع الماضي ( الوقائع 
العربية ) . 

/1؟/ 5 ء» اتفقت الجمهورية العربية المتحدة 
وتركيا على استئناف الحلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين » بعد ان قطعت في العام ١45١‏ أثر 
اعتراف تركيا بالحركة الانفصالية في تسورية ( الوقائع 
العربية ) . 

/9/ه» علقت بعض الدوائر المطلعة في 
القاهرة على قرار الخكومة السورية تسريح بعض 
الضباط المعروفين بميلهم الوحدوي ان هذا وعمل 
يتناق مع اعلان القاهرة الذي وقعت عليه جميع 
القوى الوحدوية في سورية » واضاف المصدر ان 
القاهرة متمسكة تماما باعلان الوحدة نصا وروحا 
( الوقائع العربية ) . 


57/15 » صدر قرار جمهوري بتأميم ١4‏ 
شركة للأدوية ( الوقائع العربية ) . 

5/1177 جرت في القاهرة مباحثات بين 
الرئيس عبد الناصر والمشير عيد الله السلال الرئيس 
اليمني صدر في نهايتها مؤافقة القاهرة على انضمام 
اليمن لميشاق القاهرة الذي وقع في ١!‏ نيسان / 
ابريل الماضي ( الوقائع العربية ) . 


يفف 


35/70 ع ثم في موسكو توقيع اتفاق للتعاون 
الاقتصادي بين الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد 
السوفياتي الذي يقدم بموجب هذا الاتفاق قرضا 
لمصر قيمته 48 مليون رويل لتمويل بعض امشاريع 
الصناعية . ويأقي توقيع هذا القرض عقب امباحئات 
التي اجراها المشير عبد الحكيم عامر في سوسكو ‏ 
[ والذي كان قد سافر الى العاصمة السوفياتية 
بتاريخ 1458/7/17 ] ( الوقائع العربية ) . 


77/لاء ألقى الرئيس عبد الناصر خطايا 
بمناسبة عيد الثورة الحادي عشر وجهه الى الأمة 
العربية كلها , واعلن فيه بأن اتفاقية الوحدة قد 
وقعت مع الشعب السوري كله وليس مع قيأدة 
حزب البعث » وانه لا وحدة مع البعث ( الوقائع 
العربية ) . 

8/مء تم الاتفاق بين المؤسسة المصرية 
العامة للبنوك وبين وزارة المالية والصناعة بالكويت 
على انشاء ينك عربي افريقي هيدف الى تنمية 
التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والافريقية . 
وسيكون هذا البنك شركة مساهمة ومركزه الرئيسي 
في القاهرة ( الوقائع العربية ) . 

اكليف خحطب الرئيس عيد التاصر 
بالاسكندرية في القوات العائدة من اليمن وقال د ان 
مسؤولياتنا لا حدود لحا قي الأمة العربية »). ونريد 
ان نقيم وحدة مع الشعب العربي كله ولا نقبل 
وحدة مع حزب البعث » ( الوقائع العربية ) . 

17/مء» صدرث قرارات بتأميم 774 شركة 
ومنشأة صناعية » واصبح بذلك القطاع العام مالكا 
ل ١م‏ بلمائة من القطاع الصناعي ملكية كاملة . 
وكذلك انبيت عقود تنقيب واستغلال الملاجم 
الممنوحة للافراد وأتمت رؤ وس امواطا ( الوقائع 
العربية ) . 

248/55-951١-‏ جرت ف القاهرة محادئات 
بين الرئيس عبد الناصر والمشير عبد السلام عارف 
الرئيس العراقي صدر في نهايتها بيان مشترك » أعلن 
فيه عن اتفاق وجهات النظر على وقف التدهور في 
الموقف العربي » والعمل على تبيئة الظروف الجديدة 
المناسبة لتحقيق الوحدة العربية ( الوقائع العربية ) . 


6١1/ةء‏ قطعت الجمهورية العربية المتحدة 
علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع البرتغالك وكانتت 
قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع البرتغال منذ 14 
حزيران/ يونيو الماضي ( الوقائع العربية ) . 


0 00 صدر قرار جمهسوري بيسر على 
صخار المزارعين شراء اراضي الدولة ( الوقائمع 
العربية ) . 

٠١/17‏ » أعسرفت حكومة الجلمهورية 
العربية المتحدة بحكومة جمهورية انجولا في ال منغى 
التي يرأسها هولدن روبرتو والتي تتخذ مقرا لما ني 
ليوبولدفيل عاصمة الكونغو ( الوقائع العربية ) . 

كلاكفء صدر في القاهرة بلاغ مشعرك عن 


محادثات الامبراطور هيلاسيلاسي والرئيس جمال عبد - 


الناصر اكد على ضرورة اجتماع وزراء منظمة الدول 
الافريقية في اقرب وقت لايجاد حل سلمي لمشكلة 
الحدود الجزائرية ‏ المغربية ( الوقائع العربية ) . 

/1١‏ زاء أذيعت تسعة قرارات جمهورية 
بالتاميم الكامل لبعض الشركات التجارية وشركات 
النقل الداخلي والبحري والادوية ومصانع الاسلحة 
والذخيرة ( الوقائع العربية ) . 


-الاأا/رادا» صدر قرار جمهوري بتأميم " 
شركات زراعية تشرف عليها المؤسسة التعاوتية 
الزراعية العامة تأميا كاملا ( الوقائع العربية ) . 

“17/77 » دعا الرئيس عيد الناصرفي 
خطاب القاه في يور سعيد بمناسبة « يوم النصر» الى 
اجتماع الرؤ ساء والملوك العرب لبحث قضية تحويل 
اسرائيل ياه نهر الاردن ( الوقائع العربية ) . 
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75/18 ؛ اصدر الرئيس عبد الناصر قرارا 
بتعيين انور السادات وحسن ابراهيم نائيين لرئيس 
الجمهورية ( الوقائع العربية ) . 
- 7/77اء ألقى الرئيس عبد التاصر خطابا 
بمناسبة عيد الوحدة طالب فيه بازالة القواعد 
البريطانية من ليبيا وقبرص ( الوقائع العربية ) . 


يان 


-مك/1ك أذيع بيان مشترك عن عودة 
العلاقات الطبيعية بين الحمهورية العربية المتحدة 
والمغرب وتبادل السفراء بين البلدين ( الوقائسم 
العربية ) . 

7/* . اذاع احمد زندو وزير الاقتصاد بيانا 
أعلن فيه ان جميع الشركات والمنشات العاملة في 
التجارة الخارجية قد اصبحت تحت الاشراف الكامل 
للشعب ( الوقائع العربية ) . 


٠» “/9‏ صدرت ” قرارات جمهورية أممت 
بموجبها ١14‏ شركة مقاولات تأمييا كاملا ( الوقائع 
العربية ) . 

75/ "ا » اصدر الرئيس عبد الناصر قرارا 
بتأميم شركة شل وشركة النصر لابار الزيت « انجلو 
اجيبشان اويل فيلدز » ( الوقائع العربية ) . 

- 955/ 7ع انتخب مجلس الأمة بالاجماعء 
انور السادات رئيسا له ( الوقائع العربية ) . 


-4/18 ٠اتم‏ الاتفاق المبدئي مع صندوق 
المتحدة على قرض قيمته 4١٠‏ مليون دولار لزيادة 
حصتها في الصندوق من ١‏ الى ١٠١‏ مليون جنيه 
( الوقائع العربية ) . 

م1 قام الرئيس عبد النشاصر 
بزيارة مفاجئة لليمن ( الوقائع العربية ) . 

4 - 6/96 قام نيكيتا خروشوف رئيس 
الوزراء السوفياتي بزيارة الى مصر . ووقع الرئيسان 
عبد الناصر وخروشوف قبل انتهاء الزيارة بيوم واحد 
بيانا مشتركا اعربا فيه عن اتفاق وجهتي نظرهما 
بالسبة لكتيرمن التضايا الشربية والافريقينة 
والدولية » ومنم الاتحاد السوفياتي الجمهورية العربية 
المتحدة قرضا بمبلغ ؟8؟ مليون روبل ( الوقائع 
العريع + 

75/هاء وقع في القاهرة الرئيسان عبد 
الناصر وعبد السلام عارف الرئيس العراقي أتفاقية 
رئيسي البلدين ويتولى تخطيط وتسيق سياسة 


البلدين في جميع المجالات ( الوقائع العربية ) . 


5/15ء اصبحت الجمهورية العربية 
المتحدة أول دولة عربية وافريقية تصدر الى الخارج 
المواد الذرية المشعة اللازمة للعلاج الطبي والابحاث 
والزراعة والصناعة وهي المواد التي يجري تشعيعها 
في الفرن الذري المصري في انشاص ( الوقائع 
العربية ) . 


- ١/17ء‏ أعلن الرئيس جمال عبد الناصر في 
خطاب القاه في حفل لتخريج دفعة من الضباط 
والطيارين والملاحين الاداريين في كلية بلبيس 
الجوية » نهجا جديدا » هو توحيد الجيوش والطيران 
بين البلاد العربية دون وحدة دستورية بيتها لأن لهذه 
الوحدة مصاعب ( الوقائع العربية ) . 

17/1 » وقمع الرئيسان جمال عبد الناصر 
والمشير عبد الله السلال الذي وصل الى القاهرة يوم 
على اتفاق لتشكيل مجلس تنسيق 
مشترك من رئيسي البلدين يجتمع مرة كل ثلاثة 
اشهر ويختص بدراسة وتئفيذ الخطوات اللازمة 
لاقامة الوحدة بين اليلدين . وقد القى السرئيس عبد 
الناصر خطابا اثر توقيع الاتفاق قال فيه د ان 
التنسيق قداتم بين القاهرة ويغداد وصنعاء » ونحن 
على اتصال مستمر بثورة الجزائر» وبذلك تلتقي كل 
الثورات العربية » ( الوقائع العربية ) . 

1١٠7‏ -71//ا» عقد في القاهرة مؤتمر القمة 
الافريقي برئاسة عبد الناصر وحضور 7 رئيسا 
وملكا افريقيا ( الوقائم العربية ) . 

4 -(#/لم» جرت في القاهرة محادثات بين 
الرئيس عبد الناصر والاسقف مكاريوس السرئيس 
القبرصي صدر في اثرها بيان اكد تأييد الجمهورية 
العربية المتحدة ومساندتها الحقوق شعب قبرص » 
واتفاق الجانيين في موقفهم| من القواعد و الاجنبية » 
الي تشكل تبديدا مباشرا للسلام العالمي وأمن 
المنطقة ؛ ( القوائع العربية ) . 

76/ » اكتشفت المخابرات العربية « حملة 
ارهابية جديدة » موجهة الى العلياء الالمان الذين 
يعملون في الجمهورية العربية المتحدة تنشذ عن 


أطدننا 


طريق الرسائل والطرود البريدية الملغومة ( الوقائع 


العربية ) . 
هس ١/1و‏ عقد في القاهرة المؤتمر الثافي 
لدول عدم الانحياز ( الوقائع العربية ) . 


-11/١٠ء‏ أذيع في القاهرة وبغداد نص 
اتفاق انشاء القيادة السياسية الموحدة بين الجمهورية 
العربية المتحدة والعراق . وقد جاء في البيان انه قد 
استقر رأي الطرفين المتعاقدين على ان الوحدة 
الدستورية بين البلدين امر حتمي لا بد من تحقيقه 
في أقصر وقت ممكن » . ( الوقائع العربية ) . 

١17/11 -‏ » تم الاتغاق بين الاتحاد السوفياتي 
والجمهورية العربية المتحدة عل الا تتحمل هذه 
الاخيرة في تجارتها مع روسيا اية مدفوعات بالعملة 
الحرة ( الوقائع العربية ) . 
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١/6١ -‏ ءتم في القاهرة الاتفاق على اعادة 
العلاقات التجارية بين الجمهورية العربية المتحدة 
والسودان ( الابحاث ) . 


- 17/17 صدر بلاغ رسمي عن مباحثات 
الرئيسين عبد الناصر وبورقيبة أكد ايمان شعبي 
البلدين بالوحدة العربية [ وكان بورقيبة قد وصل الى 
القاهرة يوم 1956/15/1 ] ( الوقائع العربية ) . 

16/* ء أعيد انتخاب ججمال عبد الناصر 
رئيسا للجمهورية بنسبة 94 بالمائة من مجموع الذين 
يح لحم الاقتراع ( الوقائع العربية ) . 

4/77 » اقترح الحبيب بورقييبة الرئيس 
التونسي » في خطاب القاه في اجتماع للطلاب من 
اعضاء حزب الدستور الحاكم حلا وسطا لقضية 
فلسطين يقوم على اساس ان تعترف الدول العربية 
باسرائيل مقابل قبول اسرائيل باعادة اللاجثين 
الفلسطينيين والمواققة على قبول قرارات الأمم 
المتحدة الخاصة بفلسطين ( الوقائم العربية ) . 

#«77/ م ء أعلن عبد الناصر في القاهرة اثناء 
حفل العشاء الذي اقامه ملك ماليزيا تكريما له ان 


« القضية الفلسطينية تواجه اليوم تحديات ضخمة 
سببها سوء الئية من جانب اعداء الأمة العربية 6 . 
واضاف ان تحديا من هذا النوع « يجب ان لا يواجه 
الا بارادة الحياة ذاتها وبكل ما تملكه هذه الارادة من 
قدرات وطاقات » هذا وقد نفى محمد حسنين هيكل 
رئيس تحرير صحيفة « الاهرام » في مقاله الاسبوعي 
ان يكون بورقيبة قد اطلع عبد الناصر مسبقا على 
رأيه في قضية فلسطين او ان يكون عبد الناصر قد 
وافق على هذا الرأي ( الوقائع العربية ) . 

5/75 ء» هاجت تظاهرة من الطلبة 
الفلسطينيين مبنى سفارة تونس في القاهرة احتجاجا 
على تصريحات بورقيبة حول الحل الوسط للقضية 
الفلسطينية وصدتها قوات الآمن المصرية ( الوقائع 
العربية ) . 

4/98 » ذكرت صحيفة و الاهرام » ان 
التنظيم السياسي السري الذي كان يتخد لنفسه 
اسم « الحزب الشيوعي المصري » قد اتخذ قرارا 
بحل نفسه ( الوقائع العربية ) . 


/ا9/ 4 ء قررت الجمهورية العربية المتحدة 
سحب سفيرها في تونس و نظرا للموقف الذي 
اسفرت عنه التصريحات الاخيرة للسلطات 
التونسية ء والاتجاهات المريبة المشبوهة التى ظهرت 
ق الأعمال العدائية الو با ازا الجمهبورية 
العربية المتحدة والقضية الفلسطينية » ( الوقائع 
العربية ) . 

5/789 2 اتخذت لحنة ممثل الملوك والرؤ ساء 
العرب اثر اجتماع عقدته في القاهرة بغياب ممشل 
تونس . قرارا برفض اية دعوة الى الاعتراف 
باسرائيل أو التعايش معها ( الوقائع العربية ) . 


١7”7/رهء‏ أعلن قادة الحركة العمالية « دستور 
العمل في مرحلة الانطلاق » الذي ينص على التزام 
العمال بالتبرع لمدة حمس سنوات بنسبة ه بالمائة من 
الخصة المخصصة لهم في الارباح للخدمات 
الاجتماعية لاستثمارها بما يحقق زيادة الانتاج ورقع 
مستوى الكفاية 03 والالتزام بعدم التقدم بأي مطالب 
اقتصادية جديدة في العامين المقبلين » والتبرع بما لا 


لمكا 


يقل عن ساععة عمل اضصافية يوميا لمن يعملون 43 
ساعة ( الوقائع العربية ) . 

5؟/ه» ذكرت صحيفة « الاهرام » » ان 
الرأي قد استقر في مباحثات القيادة السياسية 
الموحدة بين العراق والجمهورية العربية المتحدة 
[ والتي بدأت في القاهرة بتاريخ 1955/6/14 ] 
على تعيين امين عام للقيادة برتبة وزير ومعه امينان 
مساعدان . وقد صرح عبد السلام عارف الرئيسي 
العراقي الى مجلة « روز اليوسف » القاهرية . يانه 
يرى « ان قيام الوحدة بين القاهرة ويغداد امر 
حتمي » ( الوقائع العربية ) . 

5/9 » ابدى عبد الناصر خلال اجتماعه مع 
بهادور شاستري رئيس وزراء المند الذي يزور مصر 
حالياء رأيه بضرورة تجنب اللؤتمر الافريقي 
الاسيوي « جيع المنازعات بين الدول المششركة به 
والا فان المؤتمر سوف يتحول الى معرض للخصام 
بدل ان يكون مجالا للقاء » ( الوقائع العربية ) . 


5/11 » أقر مجلس الوزراء السياسة الجديدة 
للتعليم العالي الي تضمنت تطبيق المبادىء العامة 
حول امتداد سلطة الرقاية الشعبية الى اجهزة 
الجامعات والمعاهد العليا عن طريق تعيين اعضاء 
يمثلون الاتحاد الاشتراكي العربي والاجهزة الشعبية » 
واعادة تشكيل مجالس الجامعات والمعاهد بصورة 
جديدة تحقق مبدأ ديمقراطية الخدمات ١‏ واجراء تغيير 
شامل في الفلسفة التعليمية عن طريق تحويل 
الجامعات والمعاهد العليا الى جامعات تخدم وتحقق 
اهداف النظام الاشتراكي ( الوقائع العربية ) . 


“5/77 » صرحت مصادر مطلعة بأن الرئيس 
عبد الناصر قرر في ضوء التطورات القائمة في 
الجزائر الغاء الزيارة التي كان مقررا ان يقوم بها الى 
الجزائر في اعقاب مؤتمر القمة الافريقي الآسيوي . 
[ ويشير هذا التصريح الى التبدلات التي اجريت في 
الاوساط الحاكمة في الجزائر بعد ان اطاح هواري 
بومدين بالرئيس الجزائري احمد بن بيلا ] ( الوقائع 
العربية » منصور ) . 


5//اء تم وضع قانون الاحوال الشخصية 


في صيغته النبائية تمهيدا لاصداره . وهذا القانون 
يوحد الاحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلميين 
( الوقائع العربية ) . 

21/1١‏ ادلى الرئيس عبد الناصر بحديث 
الى محطة تلفزيون واذاعة كولومبيا قال فيه أن اهداف 
الجمهورية العربية المتحدة تجاه الجزائر « ان تكون 
بيننا علاقات طيبة وصداقة ٠‏ ولم يكن لدينا أي اتجاه 
لطلب الوحدة معهم » ( الوقائع العربية ) . 

؟71//اء القى الرئيس عبد الناصر خطايا 
بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة للشورة المصرية ذكر 
فيه » ان هناك خطة لانسحاب القوات المصرية من 
اليمن خلال ستة اشهر اذا ما تحقق السلام هناك . 
اما اذا فشلت محادثات السلام الحالية الجارية مع 
السعودية فان الجمهورية العربية المتحدة ستجد 
د نفسها مضطرة الى عمل أوسع لتصفية قواعد 
العدوان » وهذا سوف يؤدي الى اتساع الصدام مع 
السعودية ؛ ( الوقائع العربية ) . 

28/78 بذدأت في موسكو المحادئات 
الرسمية بين الزعماء السوفيات والرئيس جمال عبد 
الناصر والوفد المرافق له الذي وصل امس الى 
الاتحاد السوفياتي . وقد اعلن انه جرى تبادل واسع 
وصريح للاراء حول الوضع الدولي وزيادة انماء 
علاقة الصداقة بين البلدين ( الوقائع العربية ) .. 


4/1ء» صدر بيان مشترك في كل من القاهرة 
وموسكو عن محادثات الرئيس عبد الناصر في الاتحاد 
السوفياتي [ التي بدأت بتاريخ 8؟19158/8/1 ] . 
قدر الجانبان فيه اهمية الدور الذي تقوم به الدول 
غير المنحازة في سعيها لتخفيف حدة التوتر الدولي 
وتنمية التعاون بين الدول ( الوقائع العربية ) . 

4/5 » صدر بيان عن محادثات الرئيس عبد 
الناصر في بلغراد [ التي بدأت فق اول الشهر 
الجاري ] » جاء فيه ان الحانبين قد ولاحظاان 
مسو ولية الدول غير المنحازة في المحافظة على السلام 
الدولي قد اصبحت مسؤولية متزايذةة الاهمية » 
( الوقائع العربية ) . 


١95/١5اء»‏ صدر بيانُ عراقي - مصري 


داق 


عشترك عن المحادثات التي جرت بالقاهرة بين زكريا 
مي الدين رئيس الوزراء المصري ونظيره العراقي 
عبد الرحمن البزاز جاء فيه « ان الوحدة الوطنية هي 
الاساس الطبيعى للوحدة القومية الشاملة, . 
لذلك تساند الجمهورية العربية امتحدة شقيقتها 
الجمهورية العراقية في مسعاها للحفاظ على وحدة 
اراضيها والقضاء على جميع المحاولات التي ترمي الى 
المساس باستقلال العراق وحريته ووحدة اراضيه » 
[ مثتيرا الى تمرد بعض القبائل الكردية في شمال 
العراق ] ( الوقائع العربية ) . 

ه/ 11اء عاد الرئيس جمال عبد الناصر الى 
القاهرة من « رحلة الصداقة » لدول غرب افريقيا 
استغرقت 15 يوما وحضر في بدايتها مؤتمر القمة 
الافريقي في اكرا ( الوقائع العربية ) . 

117/14ء وقع في القاهرة اتفاق تجاري بين 
مصر والاتحاد السوفياقي مدته حمس سئوات ( الوقائع 
العربية ) . 

كدوا 

1/8 ء تم توقيع اتفاقية القمح الجديدة بين 
الولايات الممحدة الامريكية والجمهورية العربية 
المتحدة ( الوقائع العربية ) . 

ةلك صدر في كل من القاهرة وبغداد 
بيان مشترك عن الاجتماع الثاني للقيادة السياسية 
الموحدة بين معصر والعراق . وقد اكد البيان وحدة 
التراب العراقى ووقوف القيادة السياسية ال موحدة قي 
وجه أية محاولة خارجية او داخلية لفصل اي جزء 
منه . وأكد اتفاق البلدين على الدعم الكامل 
للجهود المبذولة لاحلال السلام في اليمن » ورفض 
البلدين لسياسة الاحلاف ( الوقائع العربية ) , 


17/117 ألقى الرئيس عبد الناصر خطابا في 
عيد الوحدة قال فيه ان مصر لن تنسحب قواتها من 
اليمن ان لم تؤلف حكومة انتقالية تقوم بالاستفتاء 
وانه لن يضير القوات المصرية ان تبقى هناك حتى 
مس سئوات وحول الخلف الاسلامي قال : ان 
مصر لن ترفض ابدا التعاون الاسلامي ولكن هذا 
التعاون يجب إن يكون فعلا لوجه الاسلام وليس 


نتيجة لسياسة امريكية انكليزية . [ وكانت المساعي 
الى تشكيل حلف اسلامي قد توضحت بعد ان 
صدر بيان مشترك عن الملك فيصل عاهل السعودية 
وتحمد رضا هلوي شاه ايران بتاريخ 
45 يلعو الى عقد قمة اسلامية للعمل 
على تأسيس حلف اسلامي ] ( الوقائع العربية ) . 

- 4/" » صرح محمود راض وزير المفارجية 
لدى وصوله الى القاهرة قادما من اديس اباباء ان 
الجمهورية العربية المتحدة انسحبت من مؤتمر وزراء 
منظمة الوحدة الافريقية « بعد ان تأكدلماان 
العربية ) . 

-١اكال/ه‏ تم قوقيع اتفاق جديد بين 
الجمهورية العربية المتحدة وفرنسا ينص على ان تمنح 
الحكومة الفرنسية الجمهورية العربية المتحدة قرضا 
طويل الامد لتمويل مشروعات التنمية ( الوقائع 
العربية ) . 


15 »ع صدر بيان مصري كويتي مشترك 
أثر الزيارة التي قام مها الشيخ صباح السام الصباح 
امير دؤلة الكويت الى القاهرة في 55/4/11 . 
اكد على ضرورة اتحاد كلمة العرب للقضاء على 
العربية ) . 


مامه 3 صدر بيان مصري سوفياتي مشترك 
عن تحادثات الرئيس عبد الناصر والكسي كوسيغين 
رئيس وزراء الاتحاد السوفياتي في القاهرة اعرب 
الجانبان' فيه عن ارتياحهما لسير التعاون بين البلدين 
ودعوا فيه الى ضرورة وقف التدخحل في شؤون 
الدول الاخرى ( الوقائع العربية ) . 

٠» "1/6 -‏ وقع في القاهرة اتفاق للتجارة 
والمدفوعات لتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر 
وسورية ء وهو الأول منذ انفصال الوحدة في 
ايلول / سبتمبر 1151 ( الوقائع العربية ) . 

5/1١5 -‏ » صدر في كل من القاهرة ودمشق 
البيان المشترك لمحادثات ابراهيم ماتموس نائب 
رئيس الوزراء السوري والوفد المراقق له مع 


ين 


المسؤ ولين المصريين ء اكد الحانبان فيه على ضرورة 
تنمية العلاقات بين البلدين في جميع الميادين ٠‏ كما 
اتفقا على ضرورة تلاحجم القوى التقدمية . ووصفا 
الحلف الاسلامي بأنه محاولة لوقف «١‏ المد الثوري 
العربي » ( الوقائع العربية ) , 

٠» "0/55-‏ تم في القاهرة توقيع اتفاق جديد 
مع فرنسا يوسع علاقات التعاون الفتي والتجاري 
بين القاهرة وباريس ( الوقائع العربية ) . 

- 1/60 ع شجب مصدر مسؤول في وزارة 
الخارجية المصرية قيام طائرات امريكية بضرب 
هانوي ( الوقائع العربية ) . 

5 اذك » ذكرت صحيفة « الاهرام » ان 
الجمهورية العربية المتحدة رفضت احتجاجا امريكيا 
غير رسمي على انشاء مكتب دائم في القاهرة لجبهة 
التحرير الوطني في فيتنام ( الوقائع العربية ) . 

- ١1؟/لاء‏ أعلن علي صبري الأمين العام 
للاتحاد الاشتراكي العربي » قيام « منظمة الشباب 
الاشتراكي » من اجل تحقيق لخمسة اهداف اساسية 
اهمها تمكين الجيل القادم من تحمل مسؤولياته 
باعداده ليكون اكثر صلابة ووعيا وطموحا من اجل 
حماية الثورة ( الوقائع العربية ) . 

4/م » تم بوزارة الخارجية بالقاهرة تبادل 
وثائق التصديق على الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية 
العربية المتحدة والكويت في آذار / مارس الماضي 
حول تشجيع انتقال رؤ وس الاموال والاستئسارات 
بين البلدين ( الوقائج العربية ) . 

١/ةء‏ وصلت الى بسورسغيد مسدمرتان 
امريكيتان تابعتان للاسطول السادس في زيارة 
رسمية . وهي اول زيارة لسفن امريكية لمصر منذ 
اكثر من ١7١‏ سنة ( الوقائع العربية ) . 

- 9/4ء تم التوقيع على اتفاقية للتعاون 
الافقتصادي والعلمي والفني بين مصر والمانيا 
الديمقراطية ( الوقائع العربية ) . 

/١ 8‏ 1 قام الرئيس عبد الناصر بزيارة 
للهندد حيث بحث مع الرئيس اليوغسلائفي تيتو 


وانديرا غاندي رئيسة وزراء الهند القضايا والمشاكل 
الدولية التي تبدد السلام العالمي ( السياسة 
الدولية ) . 


١1١/5 -‏ » تم في القاهرة توقيع اتفاق للدفاع 
المشترك بين الجمهورية العربية المتحدة وسورية ينص 
على تشكيل مجلس دفاع وقيادة مشتركة ( السياسة 
الدولية ) . 


٠» 171/8 -‏ وقع الرئيس عبد الناصر قرارا 
بانشاء سفارة لمصر في سورية ( السياسة الدولية ) . 

- 117/75 » قررت وزارة الخشارجية اغلاق 
جميع القنصليات المصرية باستثناء ست قنصليات في 
هونغ كونغ وبرلين الشرقية واليمن وبومباي وبور 
سودان والقدس وذلك توفيرا للنفقات ( السياسة 
الدولية ) . 


/51وا 


١/7 -‏ .عقدث الجمهورية العربية المتحدة 
اتفاقا مع الاتحاد السوفياتي لشراء صفقة قمح قدرها 
الف طن ( السياسة الدولية ) . 


- 21/19 تم توقيع اتفاق بين الجمهورية 
العربية المتحدة واسبانيا لدعم التعاون الفني والثقافي 
والتكنولوجي ( السياسة الدولية ) . 


17/991١‏ صدر في القاهرة بيان مشترك 
عن المباحثات الاقتصادية بين الجمهورية العربية 
المتحدة ويوغسلافيا والحند . اكد أهمية التوسع 
التعجاري وتنسيق السياسة المالية ووسائل الدفع 
وتدعيم التسهيلات ا جمركية بين الدول الشلاث 
( السياسة الدولية ) . 


٠7/4‏ تم توقيع البرنامج التنفيذي لاتفاق 
التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجمهورية العربية 
المتحدة والمجر ( السياسة الدولية ) . 


-4/"*» تم توقيع اتفاق تجاري بين 
الجمهورية العربية المتحدة والصومال لزيادة حجم 
التبادل التجاري بين البلدين ( السياسة الدولية ) . 


يدان 


-ه؟ 94/" .» وصلت الى القاهرة لكنة 
الأمم المتحدة الخاصة بالجنوب المحتل قادسة من 
لندن ء وقد عرضت الجمهورية العربية المتحدة 
موقفها تفصيليا ويرتكز على أن القاهرة تتفق مع 
قرارات الأمم المتحدة وتؤيد تأييدا كاملا جبهة تحرير 
اليمن المحتل باعتبارها الممثتل الشرعي الوحيد 
لشعب الجنوب وعلى بريطانيا ان تتفاوض مع الحبهة 
حول تنفيذ قرارات المنظمة الدولية ( السياسة 
الدولية ) . 


- 4 - 5/ 4 » عقد في القاهرة مؤتمر القمة 
الافريقي المحدود الذي حضره الرئيس جمال عبد 
الناصر والرئيس الجزائري هواري بومدين والرئيس 
التانزاني جوليوس نيريري والرئيس ال موريتاني متار 
ولد داده وليون كاماالممئل الشخصي للرئيس 
الغيني » وصدر بيان عن المحادثات ( السياسة 
الدولية ) . 

14 - 5/97 ء قام صدقي سليمان رئيس 
الوزراء على رأس وفد مصري بزيارة رسمية لسورية 
اجرى خخلالها تحادثات مع المسؤولين في دمشق . 
وصدر في كل من القاهرة ودمشق بيان مشترك عن 
هذه المحادثات ( السياسة الدولية ) . 


١١1/هء‏ رفضت الجمهورية العربية المتحدة 
الطلب الرسمي الذي تقدمت به الحكومة الامريكية 
لكي تزور بعض قطم الاسطول الامريكي السادس 
في البحسر الابيض المتوسط والموانء الملصرية 
( السياسة الدولية ) . 

7١1/هاء‏ هدد المسؤولون ني اسرائيل بالقيام 
بعملية عسكرية واسعة لاسقاط الحكومة القائمة في 
سورية ووقف نشاط الفداثيين الذين يتشطون داخل 
اسرائيل بمساندة منها . هذا وقد قامت السلطات 
الاسرائيلية بحشد قواتها على طول تحطوط الهدنة بين 
سورية واسرائيل ( السياسة الدولية ) . 


ها/ه 3 تم اعلان حالة الطوارىء في 
القوات المسلحة في الجمهورية العربية المتحدة 
واصبحت القوات المسلحة ابتداء من الساعة 
السادسة صباحا في حالة و الاستعداد القصوى » 
( السياسة الدولية ) . 


- 16/هء» وجه القريق اول محمد فوزي 
رئيس هيئة اركان حرب القوات المسلحة خطايا الى 
03 ا . ريكي قائد قوة الطوارىء الدولية يطلب 
اليه سحب القوة من نقط المراقبة على الحدود 
شرن وبتيدها خلف لوط الندية فى طاح 
غزة . وذلك تنفيذا للتعليمات التي صدرت لقوات 
الجمهورية العربية المتحدة بالتجمع في سيناء على 
الحدود الشرقية لتكون مستعدة لعمل ضد اسرائيل 
فور قيامها بأي عدوان على احدى الدول العربية 


( السياسة الدولية ) . 

ب /91/ه» اعلنت الحكومة السورية حالة 
1 الاستعناد الكامل 0 لقواتها المسلحة 
( السياسة الدولية ) . 


-18/ه . وجه وزير خارجية الجمهورية 
العربية المتحدة خطابا الى يوشانت السكرتير العام 
للأمم المتحدة بقرار حكومة بلاده انهاء وجود قوة 
الطوارىء الدولية في اراضيها واتخاذ الاجراءات 
اللازمة لترحيل هذه القوات في اقرب وقت 
( السياسة الدولية ) . 

18/ه8ء اصدر يوثانت السكرتير العام 
للأمم المتحدة أمرا الى الجنرال ريكي قائد قوة 
الطواريء على خط الحدود المصرية وقشطاع غزة 
بالاستجابة رسميا لطلب الجمهورية العربية المتحدة 
( السياسة الدولية ) . 


اا/رمه اعلن الرئيس عبد التاصر رسميا 
اغلاق ليج العقبة بوجه الملاحة الاسرائيلية وحظر 
مرور المواد الاستراتيجية فيه الى اسرائيل ولو كانت 
منقولة على سفن غير اسرائيلية ( السياسة 
الدولية ) 0 

5 لاه 3 قام يوثانت السكرتير العام 
للأمم المتحدة بزيارة الى الجمهورية العربية المتحدة 
وبحث مع الرئيس عبد الناصر الأزمة في الشرق 
الاوسط ( السياسة الدولية ) . 

/51/, ها » طلبت البمهورية العربية المتحدة 
من مجلس الأمسن ان يدرج في جدول اعماله 
« السياسة العدوانية التي دأبت اسرائيل على اتباعها 


2” 


وغخالفاتهبا لقرارات الأمم المتحدة ‏ ( السياسة 
الدولية ) . 


56د لك/رف قام وزير الحربية ا مصري مع 
وفد رسمي بزيارة لموسكو واجرى محادثات مع 
اليكسي كوسيجين رئيس الوزراء السوفياتي 
والماريشال جريشكو وزير الدفاع ( السياسسة 
الدولية ) . 


٠“ا//,ه»‏ قام الملك حسين عاهل الاردن 
بزيارة القاهرة وبحث مع عبد الناصر التهديدات 
الاسرائيلية للدول العربية . كما تم تصفية الخو بين 
الملك حسين ومنظمة تحرير فلسطين ( السياسة 
الدولية ) . 

/#١‏ ها بعث صندوق النقد الدولي برقية 
الى حكومة الجمهورية العربية المتحدة تفيد ان 
الصندوق اصبح يرى ( انه على ضوء الظروف 
الحاضرة لا يستطيع البت في مشروع الاتفاق الذي 
تم الوصول اليه مع المسؤولين في القاهرة . وانه 
يرى ان تسافر بعثة اخمرى من خبراء الصندوق 
لمواصلة بحث هذا الاتفاق « وينص مشروع الاتفاق 
على ان تسحب الجمهورية العربية المتحدة عملات 
حرة بقيدة 5١‏ مليون دولار من حصتها في الصندوق 
( السياسة الدولية ) . 

قررت حكومة الاردن اعادة العلاقات 
الديلوماسية مع سوريا . ومن نانحية اخرى وصل 
قائد اليش الاردنيٍ الى بغداد واجرىي مباحئات 
حول نقل القوات العراقية الى الاردن ( السياسة 
الدولية ) . 

- ١/5اء‏ تم تبادل وثائق التصديق على اتفاقية 
الدفاع المشترك بين الجمهورية العربية المتحدة 
والاردن ( السياسة الدولية ) . 


757/4 » انضمت العراق الى اتفاقية الدفاع 
المشترك بين مصر والاردن ( السياسة الدولية ) . 


ه- 5/83 » قامت اسرائيل بعدوان على 
الجمهورية العربية المتحدة دام خمسة ايام وأسفر عن 
احتلاها لمعظم صحراء سيناء » وعلى اثر ابتداء 
العدوان » اعلن الاردن دخول قواته الحرب تحت 


امرة القيادة المشتركة المصرية - الاردنية - العراقية . 
واستمرت العمليات الحربية على الجبهة الاردنية 
اربعة ايام انتهت بسقوط الضفة الغربية تحت 
الاحتلال الاسرائيلي . اما سورية . فقد دلت 
الحرب بدورها في اليوم الأول من العدوان » 
واستمرت العمليات الحربية على جبهتها خمسة ايام 
اسفرت عن سقوط مرتفعات الجولان في يد اسرائيل 
( السياسة الدولية ) . 


5/5ء» اصدرت القيادة العليا للقوات 
المسلحة في الجمهورية العربية المتحدة انه ثبت لديها 
يقة كاملة ان الولايات المتحدة وبريطانيا 
مشتركتان ني العدوان العسكري الاسرائيلي بالنسبسة 
للاعمال الجوية ولقد قررت قطع العلاقات 
الدبلوماسية مع الولايات المتحلة ( السياسسة 
الدولية ) . 


اذاعت القيادة العليا للقوات المسلحة بيانا جاء 
فيه ان اسرائيل كررت غاراتها ضد السفن العابرة 
للقناة الأمر الذي يفرض ويدافع احرص على سلامة 
هذا الممر المائي اخخلاءه حتى لا يتعرض الى عوائق 
قد تعطله الى زمن طويل ( السياسة الدولية ) . 


- قطعت حكومة سورية علاقاتها الدبلوماسية مع 
الولايات المتحدة وبريطاتيا لمساندتها العدوان 
الاسرائيلٍ على الدول العربية . كيا قررت الحكومة 
السورية وقف شحن البترول او تحميل أي ناقلة 
بترول بناء على قرار الرئيس العراقي عارف بوقفف 
ضخ بترول العراق ( السياسة الدولية ) . 


- لم 5/94 اعلن الاردن واللجمهورية 
العربية المتحدة على التوالي قرارهما بقبول وقف 
اطلاق النار ( السياسة الدولية ) . 

5/9 ء. أدل عبد الناصر بخطاب اعلن فيه 
عن تنحيه عن منصب الرئاسة .» وكلف زكريا ي 
الدين نائب الرئيس بان يتولى رئاسة الجمهورية وفقا 
للمادة ٠١١‏ من الدستور . وبعد انتهاء خحطاب 
الرئيس خرجت جماهير الشعب في مظاهرات شملت 
كل مدن وقرى الجمهورية تصر على بقاء الرئيس 
عبد الناصر . وعقد مجلس الأمة جلسة طارئة وقرر 


هه 


رفض تنحي الرئيس . كا اذاع زكريا ممي الدين 
بيانا قال فيه » « انني لا اقبل كبا لا تقبل جماهير امتنا 
قيادة غير قيادة عبد الناصر » وقد قرر المشير عبد 
الحكيم عامر اعتزال جميع مناصبه ( السياسة 
الدولية ) . 

- ١٠/3ء‏ بعث الرئيس عبد الناصر يبيان الى 
مجلس الأمة قرر فيه ان يبقى في منصبه الى أن تنتهي 
« الفترة التي نتمكن فيها جميعا ان نزيل آثار 
العدوان: ( السياسة الدولية ) . 


٠ 5/14 -‏ تولى الرئيس عبد الناصر رئاسة 
الوزراء وصدرت مراسيم تشكيل الوزارة الجديدة 
الي تضمنت اربعة نواب للرئيس هم زكريا حي 
الدين وحسين الشافعي وعلي صبري وصدقي 
سليمان كبا ضمت الوزارة 57 وزيرا ( السياسة 
الدولية ) . 


5/75ء طلبت وزارة الخارجية من جميسم 
البعشات الدبلوماسية ووكالات الأمم المتحدة في 
القاهرة اغلاق القنصلية الفخرية والمكاتب التابعة 
هذه البعثات والوكالات في مدن القناة ( السياسة 
الدولية ) . 

7//1ء أوضحت القاهرة بصورة محددة 
رأيها في مهمة واختصاصات ووضع المبراقبين في 
النطاق التالي « ان وضع المراقبين اجراء مؤقت 
ومهمتهم محصورةفي تنفيذ قرار وقف اطلاق الشار 
فقط ولا يرتبط بأي وضع معين » ( السياسة 
الدولية ) . 

1//ا» صدر البيان الرسمي لاجتماعات 
القاهرة التي التقى فيها الرؤ ساء هواري بومدين 
ونور الدين الاتاسي وعبد الرحمن عارف واسماعيل 
الازهري وجمال عبد الناصر لاتخاذ عمل عري موحد 
لازالة العدوان . وأجمع الرؤ ساء على ضرورة تحديد 
علاقات الدول والشعوب العربية مع الدول الاخرى 
في ضوء موقفها تجاه العدوان والاثار المترتبة عليه 
( السياسة الدولية ) . 


بدأ المراقبون الدوليوث عملهم على خط وقفه 
اطلاق النار بين القوات المصرية والقوات الاسرائيلية 
( السياسة الدولية) . 


- /ا7/ لا »ء صدر بيان مشترك عن المحادثات 
الاقتصادية بين الجمهورية العربية المتحدة والعراق 
أعلن الغاء الرسوم الجمركية بين البلدين واتفاقهما 
على تنسيق سياستهها الاقتصادية والتجارية تجاه دول 
-العالم ( السياسة الدولية ) . 


8/:91ء2 أيلغت الجمهورية العربية المتحدة 
مؤتمر وزراء المال والاقتصاد ببغداد أنها اتخذت قرارا 
قاطعا باستمرار اغلاق قناة السويس الى ان تزول 
اثار العدوان ( السياسة الدولية ) . 


- 8/99-١9/1ء‏ عقد مؤتمر القمة العربي 
الرابع في الخرطمم للبحث في اثار العدوان 
الاسرائيلٍ على مصر والاردن وسورية. وقرر 
المؤتمرون العمل على ازالة آثار العدوان في نطاق 
المبادىء الاساسية التي تلتزم بها الدول العربية وهي 
عدم التفاوض مع اسرائيل او الصلح معهااو 
الاعتراف بها اضاقة الى تمسكهم بحق الشعب 
الفلسطيني بوطنه . كا قرر المؤتمرون العودة عن 
قرار مؤتمر وزراء المال والاقتصاد العرب المنعقد في 
بغداد بتاريخ 1959/8/7١ 1١6‏ والقاضي 
باللجوء الى سلاح النفط ء باعتبار البترول طاقة 
عربية يمكن أن توجه لدعم اقتصاد الدول العربية 
التي تأثرت مياشرة بالعدوان لتمكينها من الصمود في 
المسركة . وتم على هامش هذا المؤتمر الاتفاق بين 
عبد الناصر والملك فيصل على حل مشكلة اليمن 
وانسجاب القوات المصرية منبا ( السياسة 
الدولية ) . 

٠5 /4‏ جرت اشتباكات بحرية وبرية بين 
مصر واسرائيل تجاه مدخل قناة السويس وعلى عدة 
نقاط من ٠خط‏ وقف اطلاق النار ( السياسة 
الدولية) . 

- 5١9/1قء‏ تم توقيع اتفاق تجاري بين 
الجمهورية العربية المتحدة والاردن لزيادة حجم 
التبادل التجاري بين البلدين ( السياسة الدولية ) . 

- 4 -77/ ١31ء‏ قام زكريا مي الدين نائب 
الرئيس المصري بزيارة الى المسزائر للبحث مع 


هواري بومدين حول إزالة آثار العدوان الاسرائيلي 
( السياسة الدولية ) . 
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- 7/ال صدر بيان مشترك عن محادئات 
حسين الشافعي نائب رئيس الجمهورية مع الملك 
فيصل » اكدا فيه التزامهما باتفاق الخرطوم وعبرا عن 
ارتياحههما للنشائج التي توصلا اليها في تنفيذ هذا 
الاتفاق » كما ناقشا الجوانب المختلفة للموقف 
العربي والسطورات التي تمر بها قضية فلسطين » 
واتفقا على تشكيل لبنة مشتركة على مستوى الوزراء 
بين الدولتين لتسوية أية موضوعات على النحو الذي 
يحقق نحو هذه العلاقات واطرادها في مختلف 
المجالات ( السياسة الدولية ) . 


- صدر في كل من موسكو والقاهرة بيان مشترك 
عن زيارة علي صبري نائب رئيس الجمهورية العربية 
المتحدة الى الأتحاد السوفياتقي اعلن فيه ان السلام لن 
يسود الشرق الاوسط مالم تتم تصفية آثار العدوان 
الاسرائيلٍ على الدول العربية . وان الاتمحاد 
السوفياقي سوف يواصل تقديم المساعدات اللازمة 
لمساندة نضسال الشعب الفلسطيني ( السياسة 
الدولية ) . ش 


١١/15‏ » صدر في كل من القاهرة ولندن 
بيان رسمي يعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية 
بين البلدين في النصف الأول من كانون الاول / 
ديسمبر [ وكانت هذه العلاقات قد قطعت اثر 
العدوان الاسرائيل على الجمهورية العربية المتحدة 
وسوريا والاردخ-] ( السياسة الدولية ) . 


*57/ ١١اء‏ ألقى الرئيس عبد الناصر خطابا 
سياسيا في الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد العادي 
الخامس لمجلس الأمة أكد فيه ايمانه بالمبدأ القائل 
وما يؤخط بالقوة لا يسترد بغير القوة» وقال ان 
المثسروع البريطاني الذي أقره مجلس الأمن [ رقم 
] ليس كافيا لحل الأزمة . وطالب بالانسحاب 
الكامل من كل الأراضي المحتلة في الجمهوريسة 
العربية المتحدة والاردن وسورية وأعلن أنه لا مسرور 
للسفن الاسرائيلية في قناة السويس ( السياسة 
الدولية ) . 


1١١/78‏ :1 قررت الجمهورية العربية المتحدة 
الاعتراف بحكومة جمهورية اليمن الشعبية (السياسة 
الدولية) . 


17/1١‏ ©» صدر بيان مشمرك عن المحادثات 
التي اجراها حسن عباس زكي وزير الاقتصاد 
والتجارة الخارجية مع المسؤ ولين في السعودية اعرب 
عن اتفاق البلدين على اعادة العلاقات بينهما الى 
مجراها الطبيعي في كافة المجالات ( السياسة 
الدولية ) . 

- وقع اشتباكان فوق منطقة السويس عندما 
دخلت اربع طائرات أسرائيلية نفائة المجال الجوي 
للجمهورية العربية المتحدة ( السياسة الدولية ) . 


- 17/8 ء تم الانسحاب الكامل للقوات 
المصرية من اليمن ( السياسة الدولية ) . 


مكةا 


1١/4‏ ء تم الاتفاق بين الجمهورية العربية 


المتحدة والسودان على عدة مشروعات تبدق الى 
زيادة ايراد مياه النيل وتوزيعها مناصفة بين الدولتين 
على ان تساهم كل منهها بنصف تكاليف المشروعات 
التي تقرها اللجنة المشتركة من خبرائهما ( السياسة 
الدولية ) . 

/*٠‏ 1اء اعلنت الجمهورية العربية ا متحدة 
وقف العمل في اعصراج السفن المحتجزة في قناة 
السويس نتيجة للتطورات الخطيرة التي حدثت 
بسبب العدوان الاسرائيلٍ على القاطرات التي تقوم 
بفتح محرى القناة ( السياسة الدولية ) . 


-8/؟1ء تم توقيع بروتوكول ثقافي بين 
الدولية ) . 


- 5/14 » تم توقيع اتفاق اعلامي ثقاني بين 
الجمهورية الغربية المتحدة وجمهورية اليمن الشعبية 
( السياسة الدولية ) . 


٠7/5 - 4 -‏ قام جوليوس نيريري الرئيس 
التنزاني بزيارة الى القاهرة صدر في نبايتها بيان 
مشترك اكد فيه الرئيسان المصري والتنزائي ضرورة 


انسحاب القوات. الاسرائيلية انسحايا كاملا من 
الآرا أاضي المحتلة كما اكد البيان الأهمية الخيوية 
لسياسة عدم الانحياز ( السياسة الدولية ) . 


»9/1١1-15-‏ قام محمود رياض وزير 
الخارجية المصري بزيارة الى تركيا صدر في اثرها بيان 
مشترك اكدت فيه الدولتان وجوب انسحصساب 
اسرائيل من الاراضي العربية المحتلة ( السياسة 
الدولية ) . 


٠. /7٠١ -‏ تم تشكيل الوزارة الجديدة برئاسة 
جمال عبد الناصر ( السياسة الدولية ) . 


7/ثاء القى الرئيس عبد الناصر نخطايا 
أعلن فيه عن برناج عمل لتحقيق الأهداف القريية 
والبعيدة لنضال الشعب المصري ٠‏ يتناول حشد كل 
القوى العسكرية والاقتصادية والفكرية « لتحرير 
وتحقيق النصر »؛ وتعبئة كل الجماهير لهذا الغرض » 
كما أعلن عن نيته في اعادة بناء الاتحاد الاشتراكي 
عن طريق الانتخاب ومن القاعدة الى القمةع 
مؤكدا انتماء الشعب المصري الى الآمة العربية 
« فوق أي فرد ويعد أي مرحلة » وأعلن عبد التاصر 
في هذا الخطاب على انه تم اعادة بناء القوات 
المسلحة بعد نكسة 1159 ء. وتم تحقيق الصمود 
الاقتصادي واضاف ان « الحق بغير القوة ضائع وأن 
أمل السلام بغير امكانية للدفاععنه 
استسلام ) #0اى 


5- 4/0 » اجرى الرئيس عبد التاصر 
محادئات حول القضايا العربية الراهنة مع الملكث 
حسين عاهل الاردن الذي يزور الجمهورية العربية 
المتحدة ( السياسة الدولية ) . 


ه/ ه» صدر القانون الاساسي الجديد 
للاتحاد الاشتراكي العربي ( السياسة الدولية ) . 

"5/1١ ١١ -‏ ل صدر بيان مشترك عن زيارة 
وافق فيه الجانبآن على توقيع معاهدة لحسظر انتشار 


[فية الوثائق العربية.: 1954غ» بيروت: الجامعة الامريكية. ص /اه١1‏ 1531 (الوثيقة رقم 5١أ١1).‏ 


لا 


الاسلحة النووية ( السياسة الدولية ) : 


- 4 - ١١1//اء»‏ قام الرئيس عبد الناصر بزيارة 
الى الاتحاد السوفياتي صدر عنها بيان مشترك اعرب 
فيه الجانبان عن استتكارهما لسياسة القوى 
الاستعمارية التي لا تزال تستخدم اسرائيل كاداة لها 
ضد الأقطار العربية » ودعوا الى السحاب القوات 
الصهيونية من الأراضي العربية إللحتلة » كما أعربا 
عن تأبيدهما لشعب فيتنام ( السياسة الدولية ) . 


١17-1//اء»‏ قام الرئيس عبد الناصر 
بزيارة ليوغسلافيا صدر في اثرها بيان مشترك اكد 
رفض اسرائيل تنفيذ قرار مجلس الأمن وامتناعها عن 
سحب قواتها من الأراضي العربية هو انتهاك مستمر 
مياق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة الدولية 
( السياسة الدولية ) . 


*757/ لا » القى الرئيس عبد الناصر خخطابا في 
مناسبة افتتاح المؤتمر.القومي الآول للاتحاد 
الاشتراكي العربي اكد فيه ان السلام لا يتحقق 
بمجرد ازالة العدوان بل يرتبط بالحقوق المشروعة 
لشعب فلسطين ( السياسة الدولية ) . 


5١1-١7/وء‏ عقد المؤتمر القومي للاتحاد 
الاشتراكي دورته الاولى ٠‏ وثم انتخاب اعضاء 
اللجمة المركزية الماثة والخمسين ( السياسة 
الدولية » . 

؟/ ١٠3ع‏ عقدت اللجنة المركزية للاتحاد 
الاشتراكي الععربي اول اجتماع لما ( السياسة 
الدولية ) . 


- 17/١١1ء‏ تم التوقيع على اتفاق ثقافي بين 
الجمهورية العربية المتحدة وموريتانيا ( السياسة 
الدولية ) . 


سك/ك كلف استقبل الرئيس عبد التاصر ويليام 
سكرانتون مبعوث الرثيس الامريكي المنتخب 
ريتشارد نيكسون واطلعه على وجهة نظر الجمهورية 
العربية المتحدة في مشكلة الشرق الاوسط ( السياسة 
الدولية ) , 


16/؟15ء قررت قيادة المنظمة الفدائية 


لدان 


لتحرير سيناء أن ترفع السرية عن قيامها لتتحمل 
مسو وليات المقاومة ضد الوجود الاسرائيلي 
( السياسة الدولية ) . 


1١7/15 -‏ قدمت اسرائيل شكوى الى 
مجلس الأمن ضد مصر تقول فيهنا ان القوات 
المصرية تشن هجمات على قوات اسرائيل شرقي 
القنال ( السياسة الدولية ) , ١‏ 
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٠» 1١/14 -‏ صدر قرار جمهوري بتشكيل مجلس 
الدفاع الوطني وتحديد اختصاصاته ( السياسة 
الدولية ) . 


17/؟ » اعلنت الجمهورية العربية المتحدة 
انه ليس لديها اعتراض على ما عرضه اصحاب 
السفن المحتجزة في قناة السويس باجراء قتحص لقاع 
القناة على حسابيم وتحت اشراف هيئة قئاة السويس 
( السياسة الدولية ) . 


9/” » قدمت حكومة الجمهورية العربية 
المتحدة مذكرة احتجاج الى مجلس الأمن تبلغ فيها 
عن العدوان الاسرائيل على متطقة القناة ( السياسة 
الدولية ) . ش 


٠ 4/٠١ -‏ ألقى الملك حسين العاهل الاردني 
كلمة امام نادي الصحافة الوطني في واشنطن اقترح 
فيها حلا لأزمة الشرق الاوسط يقوم على ان تعترف 
الدول العربية باسرائيل وبحقها باستعمال الممرات 
المائية التي يسيطر عليها العسرب . شرط أن تنسحب 
اسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 
17 وان تحترم جميع قرارات مجلس الأمن الدولي 
وخاصة القرار رقم . وافاد الملك .حسين بانه 
يتكلم ياسمه وباسم جمال عبد الناصر ( كيزنغ » 
اج لاق ص #06" ) , 

- 4/76 » أرسلت الجمهورية العربية المتحدة 
مذكرة الى مجلس الأمن جاء فيها ان التوتر على 
خطوط وقف اطلاق النار سوف يستمر ما دامت 
اسرائيل ترفض تنفيذ قسرار مجلس الأمن الصادر في 


تشرين الثاني / نوفمبر 1951 ( السياسة الدولية ) . 


-8/هء تم توقيع اتفاق بترولي بين 
الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد السوفياتي يقدم 
بمقتضاه الاتحاد السوفياتي قرضا مفتوحا يغطي كل 
حاجات البحث عن البترول واستكشافه ) السياسة 
الدولية ) . 


6/18 ء تم توقيع اتفاق لتنظيم التبادل 
التجاري والتعاون الاقتصادي والبروتوكولات 
المتعلقة بتعديل بعض احكام اتفاق التجارة والدفع 
بين سورية والجمهورية العربية المتحدة عام كوا 
( السياسة الدولية ) . 


1/ هع تم توقيع بروتوكول مع يوغسلافيا 
عن عام 1454 يتضمن زيادة التبادل التجاري بين 
البلدين الى حوالي ٠١‏ مليون دولار . كا تم التوقيع 
النبائي على الاتفاق الذي عقد في لندن يوم 1١‏ 
اذار / مارس الماضى لتنشيط التبادل التجاري بين 
كل من الجمقوزية العربية المتتحدة وبريطانيا 
( السياسة الدولية ) . 


6١5/18-1ء‏ قام محمود رياض وزير 
الخارجية بزيارة لبلغاريا صدر عنما بيان مشترك 
استنكر فيه الجانبان انتهاك حقوق الشعب العربي 
وأيدا استعادة العرب لحقوقهم وأعلنا تأبييدهما 
لحركات التحرر الوطنية للنضال العادل للشعوب 
الاقريقية ( السياسة الدولية ) . 


إلا أرسل يوثانت السكرتير العام للأمع 
المتحدة تقريرا الى مجلس الأمن أشار فيه الى خرق 
وقف اطلاق النار بشكل مستمر على جبهة القتتال 
بين مصر واسرائيل ( السياسة الدولية ) . 

١٠//ا»‏ أعلنت حكوعة الجمهورية العربية 
المتحدة اعترافها الكامل رسميا بالمانيا الديمقراطية 
( السياسة الدولية ) . 

7١1//اء»‏ اعترفت المجمهورية العربية المتحدة 


بالحكومة الموقتة لجمهورية فيتنام الجنوبية ( السياسة 
الدولية ) . 


4/8 2 أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة » 


الخارة 


ان البنك الدولي للانشاء والتعمير وافق على تقديم 
قرض للجمهورية العربية المتحدة قيمته 5١‏ مليون 
دولار دون فوائد ( السياسة الدولية ) . 


*77/ م قررت الجمهورية العربية المتحدة 
سحب سفيرها من رومانيا لاعلانها رفع التمثيل 
الدبلوماسي مع اسرائيل الى درجة سفارة ( السياسة 
الدولية ) . 

١/وء‏ قررث الجمهورية العربية المتحدة 
الاعتراف الكامل بالنظام الجمهوري في ليبيا الذي 
تم اعلانه بعد ان أطاح الجيش الليبي اليوم بالنظام 
الملكي ( السياسة الدولية ) . 


ب 9/5ء» وصل الى ليبيا وفد مصري ومعه 
رسالة من الرئيس جمال عبد الناصر الى العقيد معمر 
القذافي رئيس مجلس قيادة الشورة الليبي ( السياسة 
الدولية ) . 

وافقت الجمهورية العربية المتحدة على زيادة 
حخصتها في صندوق النقد الدولي من ١5١‏ مليون 
دولار الى 18٠١‏ مليون دولار (السياسة الدولية). 


11١/7‏ تم في القاهرة الاتفاق بين الوفد 
اللبتاني والوفد الفلسطيني على وقف كافة العمليات 
العسكرية بين اليش اللبناني والقوات الفدائية على 
ارض لبنان. وكات لبنان قد طلب رسميا: يتاريخ 
وساطة جمال عيد الناصر لاخهاء 
الأزمة بينه وبين منظمات المقاومة الفلسطينية والتي 
تأق عنها صدام مسلح ابتداء من تاريخ 
إ(لسياسة الدولية). 


ال/اثاء اجتمع الرئيس عبد الناصر في 
القاهرة مع جعفر ميري رئيس مجلس قيادة الشورة 


السوداني وبحث معه تنسيق العلاقات وتنمية 


التعاون بين البلدين وتطورات الموقف العربي 
( السياسة الدولية ) . 


٠#/١١اء‏ تم توقيع عقد بين الجمهورية 
العربية المتحدة والاتحاد السوفياق لتصدير مليون 
ونصف مليون طن من البترول الخام الى الاتحاد 
السوفياتي ( السياسة الدولية ) . 


4/؟١١1اء‏ كشف وليم روجرز وزير الفارجية 
الامريكية عن مشروع لحل ازمة الشرق الاوسط 
تقدمت به الولايات المتحدة الامريكية الى الدول 
الكبرى يقوم على ان سحب اسرائيل من معظم 
الأراضي المحتلة عام /1451 على ان تعشرف الدول 
العربية بحقها بالبقاء (كيزئغ. جلااء 
ص 7/86 ) . هذا وقد رفض الاتحاد السوفياتي 
بتاريخ 191070/1/17 مشروع روجرز ( المصدر 
ذاتهم. /إؤ1 و7)., 


16 - 86/١1ء‏ قام الرئيس جمال عبد 
الناصر بزيارة تليبيا بعد ان حضر مؤتمر القمة العربي 
في الرباط . واجرى خلالها تحادثات مع المسؤولين 
في ليبيا وحضر عدة مؤتمرات شعبية وألقى عددا من 
الخطب التي تتناول موضوع العدوان الاسرائيلي على 
البلاد العربية ( السياسة الدولية ) . 


1 1 


-11- 1/1 ء اججمع في القاهرة وزراء 
خارجية مصر وليبيا والسودان لبحث تفاصيل تنفيذ 
الاتفاق الذي عقد في طرابلس بين الرؤ ساء عبد 
الناصر وغيري والقذافي وذلك ضمن الاطار 
العسكري والسياسي والاقتصادي وأعلن تشكيل 
لجان وزارية مشتركة للدول الشلاث يتركز 
اختصاصها في المجالات السابق ذكرها ( السياسة 
الدولية ) . 


- 77/8 » تم توقييع بروتوكول التنسيق 
والتكامل الاقتصادي بين كل من العراق وسورية 
والجمهورية العربية المتحدة ( السياسة الدولية ) . 


1 4/؟ . عقد في القاهرة اجتماع دول 
المواجهة حضرته الجمهورية العربية المتحدة والاردن 
وسورية والعراق والسودان . وتناولت اللمباحئات 
الوضع الراهن في الشرق الأوسط وتطوراته . وصدر 
بيان مشترك اكد تصميم المؤتمرين على تحرير 
الأراضي العربية المحتلة ( السياسة الدولية ) . 


- م/م 03 اجتمع يوئانت مع الجترال اوديول 
كبير المراقبين الدوليين في الشرق الاوسط . وبحثا 


معا الانهيار الكامل الذي حدث في الفترة الاخيرة 
على خطوط وقف اطلاق الشار في الشرق الاوسط 
( السياسة الدولية 0. 


1/1١64‏ اجتميع مندويو الدول الاربيع 
الكيرى في الأمم المتحدة للبحث في الاقصراح 
الامريكي القاضي بان تصدر الدول الأربع نداء 
لوقف اطلاق النار في الشرق الاوسط . وقد عارض 
جاكوب ماليك المندوب السوفياتي هذا الاقتراح 
مؤكد! ان بلاده للا توافق على اي اقتراح لا يتضمن 
الانسحاب الكامل للقوات المعتدية ( السياسة 
الدولية ) . 


7/77ء تمت الموافقة على انضمام 
الجمهورية العربية المتحدة الى الاتفاقية العامة 
للتعريفة الجمركية والتجارة « الجات » ( السياسة 
الدولية ) , 


/ا7/ ا قدم البنك الدولي قرضا دون فائدة 
بمبلغ 7١‏ مليون دولار الى الجمهورية العربية المتحدة 
( السياسة الدولية ) . 


-1١ -‏ 4/14 » قام جوزف سيسكو مساعد 
وزير خارجية الولايات المتحدة بزيارة الى القاهرة 
حيث اجرى محادثات مع الرئيس عبد الناصر 
وتحمود رياض وزير الخارجية وغيرهم من كبار 
المسؤولين . وكانت هذه الزيارة بداية لجوله له في 
المنطقة ( كيزنغ . ج لااء ص .)74-7١‏ 

5/7١ -‏ ع تم توقيع اتفاقيتين بين الجمهورية 
العربية المتحدة والسودان وليبيا » الأولى لتحقيق 
التكامل الاقتصادي بين الدول الشلاث وتشكيل 
مجلس للتكامل الاقتصادي من وزراء الاقتصاد 
يكون مقره الدائم القاهرة ء والثانية خاصة بالتعاون 
الفني بين الدول الشلاث في المجالات الاقتصادية . 
وقد تضمئت الاتفاقيتان نصا يجيز انضمام أي دولا 
عربية اليها ( السياسة الدولية ) . 


5/716 » قررت الجمهورية العربينة المتحدة 
والحكومة المؤقتة لجبهة التحرير الوطني لفيتنام 
الجنوبية رفع علاقاتها الدبلوماسية الى درجة سفارة 
( السياسة الدولية ) . 


1١1/همء‏ اعترفت الجمهورية العربية المتحدة 
بالحكومة المؤقتة الجبهة الاثتلاف الوطني الكمبودي 
التي ألفها الرئيس سيهانوك في المنفى ( السياسة 
الدولية ) . 

٠ 8/186 -‏ تم التصديق على اتفاقيتي التكامل 
الاقتصادي والتعاون الفني سين مصر والسودان 
( السياسة الدولية ) . 


117/ ها » قدم اوثانت السكرثير العام للأمم 
المتحدة تقريرا الى مجلس الأمن يشدد على خطورة 
الموقف بسبب استمرار انتهاك قرار وقف اطلاق الناو 
( السياسة الدولية ) . 


٠5/٠١‏ صدرت في القاهرة قرارات مؤتمر 
وزراء الاعلام في ليبيا والجمهورية العسربية المتحدة 
والسودان متضمنة اتخاذ التدابير العملية لمواجهة' 
الحرب النفسية التي تتعرض لما الدول الثلاث والأمة 
العربية » وضرورة انشاء شبكة اذاعية لتسهيل 
الاتصال الاعلامي بين الدول الثلاث . 

- ١5/1ء‏ تم توقيع اتفاق بين الجمهورية 
العربية المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع لللأمم 
المتحدة يقدم البرنامج بمقتضاه سلعا ومواد غذائية 
تبلغ قيمتها حوالي ٠١‏ مليون دولار خلال اربع 
سنوات (السياسة الدولية).. 

1 70/ دقام الملك حسين ملك الاردن بزيارة 
الى الجمهورية العربية المتحدة استغرقت يوما أجرى 
حلالها محادثات مع المسؤ ولين في القاهرة حول النزاع 
بين السلطات الاردنية والفدائيين. وكان قد تم في 
عمان توقيع اتفاقية بتاريخ 1410/5/٠١‏ لوقف 
الاشتباكات بين القوات الاردنية والفداثيين الفلسطينيين 


نصت على معاقبة الاشخاص من الجانبين. 


المسببين لهذه الاشتباكات ( السياسة الدولية  )‏ 


- لاللاء أعلن يوثانت الأمين العام للأمم 
المتحدة ان مهمة غوئار يارنغ مبعوثه الخاص الى 
الشرق الاوسط قد استؤنفت على أساس ١‏ ان هناك 
الان اساسا معقولا يمكن يارنغ من استئناف 
اتصالاته فورا مع اطراف الأزمة » وكان قد طرأ 
تطورا جديد! على الموقف في الشرق الاوسط ء اذ 


اطلاق النار لفترة 4٠‏ يوما لاناحة الفرصة امام يارنغ 
لحل الازمة ( السياسية الدولية ) , 


- 59 -17-75//! » قام جمال عبد الناصر 
بزيارة الى الاتحاد السوفياتي صدر عنها بيان مشترك 
عبر فيه الطر: فان عن ايمانبا الكامل بأن اقرار السلام 
العادل الدائم في الشرق الاوسط لا يمكن تحقيقه الا 
بسحب القسوات الاسرائيلية من جميع الأراضي 
المحتلة » ووضسع قمرارات الأمم المتحدة الخناصة 
باللاجئين الفلسطينيين موضع التنفيذ ( السياسة 
الدولية ) . 


- 717//اء اتفقت الجمهورية العربية المتحدة 
وتونس عل اعادة تبادل السفراء بينهها ) السياسة 
الدولية ) . 


19/م »ء صدر في كل من القاهرة وطهران 
بيان مشترك باعادة العلاقات الدبلوماسية بين 
الجمهورية العربية المتحدة وايران على مستوى 
السفراء ( السياسة الدولية ) . 


-؟3/958-7قء توصل في القاهرة ملوك 
ورؤساء تسع دول عربية الى اتفاق بين الاردن 
والمقاومة الفلسطيئية يقضى يسحب القوات الاردنية 
والفدائية من عمان وتشكيل لجنة عليا لنابعة 
الاتفاق . [ ويتعلق هذا الاتفاق بالاشتباكات التي 
جرت بين اليش الاردني والمقاومة الفلسطينية خلال 
شهر ايلول / سبتمير 191/٠‏ ] . 


٠» 5/58 -‏ توفي جمال عبد الناصر رئيس 
الجمهورية العربية المتحدة وتولى انور السادات نائب 


٠» ٠١ /1‏ تم تشييع جثمان الرئيس الراحل 
حمال عبد الناصر بحضور عدد من رؤ ساء العالم 
ووفود شعبية من ممتلف الدول ( السياسة 
الدولية ) . : 

١١/16‏ ع تم انتخاب انور السادات رئيسا 


للجمهررية العربية المتحدة باغلبية /4:,١4‏ من 
المشتركين في الاستفتاء ) السياسة الدولية ) 5 


ما كم و( 
للاخ خطاباث لقسدالتاصر: 


إعلان الحَهُوركَةالمَرَحّدَ الل" 


ايها المواطنون اعضاء مجلس الأمة: 


في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدرء ويخصها دون غيرها بأن تشهد نقط التحول الحاسمة في التاريخ . 


أنه يتيح لنا أن نشهد المراحل الفاصلة في تطور الجهاد الخالد تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين 
يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر. من ظلام الليل الى ضوء التبار. 


ان هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة. 

انها تشهد الحظات هي انتصار عظيمء ثم تصنعه وحدها ول تتحمل تضحيات بمفردهاء وانما هي تشهد النتيجة 
المجيدة. لتفاعل عوامل اخرى كثيرة» واصلت حركتها في ظلام الليل ووحشيته. وعملت وسهرت. وظلت تدفع 
الثواني بعد الثواني» الى الانتقال العظيم ساعة الفجر. 


اها المواطئون اعضاء مجلس الأمة : 


أن هذا الجيل من شعب مصر » من تلك الأجيال التي واعدها القدر » لتعيش لحظات الانتقال العظيمة 


التي تشبه مهرجان الشروق . 
لقد عشنئا وشاهدنا فجر الاستقلال . 


لقد عشنا وشاهدنا فجر الحرية . 


(*) «خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في مجلس الامة بمناسية اعلان اسس الوحدة بين مصر وسورية في ه فبراير 
سنة 148 بالقاهرة.» في: جمال عبد الناصرء مجموعة خطب وتصريجات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر: أ.ج 
(القاهرة: مصلحة الاستعلامات [د.ت. ])» ج ؟: فبراير 1404 يناير 195. ص ؟- .1١‏ 


رن 


وعشنا ورأينا فجر العزة والكرامة . 
وعشنا ورأينا فجر القوة . 

وعشنا ورأينا الأمل في بناء مجتمع سعيد . 
واليوم نعيش ونرى فجرا جديدا رائعا . 


لقد بدأ مشرق الوحدة . 


ايها المواطنون أعضاء مجلس الآمة : 


لقد سبق كل فجر شهدنا مطلعه ليل طويل . 


لقد سبقت فجر الاستقلال » وفجر الحرية » وفجر العزة والكرامة » وفجر القوة ؛ وفجر الأمل » ليال 
طوال أمتدت مئات الستين . في صراع مستمر مع ظلام الاستعمار والاستبداد والظلم والعسف . 


ليال طوال عاشتها أجيال قبلتا » وقاست أهواها , وتحملت مصائبها » لكي تقرب منا اللحظات الرائعة 
للانتقال العظيم . 

وكذلك هذا الفجر الذي نشهد اللحظة مطلعه . 

ان الليل الي ضبق فجر الوحدة هو دون شك - أطول ليالي كفاح امتنا العربية » ذلك ان الامل الذي 


قد بدأ معها منذ بدأت . ونشأ على نفس الأرض » وعاش نفس الحوادث . واندفع الى نفس الاهداف ء 
. فليا استطاعت امتنا ان ترسي قواعد وجودها في هذه المنطقة » وتثيت دعائم هذه القواعد . كان مؤكدا ان 
الوحدة قائمة » وان موعدها بات قريبا . 5 


لقد كان الكفاح من اجل الوحدة ء هو بنفسه الكفاح من اجل الحياة . 
ولقد كان التلازم بين القوة والوحدة أبرز معالم تاريخ امتنا . 


فيا من مرة تختلف الوحدةء الا تبعتها القوة » وما من مرة توافرت القوة ال كانت الوحدة نتيجة طبيعية 


وليس محضص صدفة ان اشاعة الفرقة » واقامة الحدود والحواجز. كانتا اول ما يفعله كل من يريد ان 
يتمكن في المنطقة ويسيطر عليها . ١‏ 

وكذلك لم يكن محض صدفة ان محاولة الوحدة في المنطقة لم تتوقف منذ أربعة آلاف سئة » طلبا للقوة » بل 
طلبا- كيا قلت . للحياة . 


أيها المواطنون أعضاء مجلس الأمة : 


ولقد كان اسلوب السعي الى الوحدة يتشكل بالعصر الذي تعيش فيه كل محاولة لتحقيقها » ولكن الهدف 
ظل دائما لا يتغير» وبقيت الغاية في كل وقت ٠‏ هي هذه اللحظات التي نعيشها الآن . 


>": 


لمنطقة حين بيدأت رسالات السباء تنزل الى الأرضص لتهدي الناس . 


واتحدت المنطقة بسلطان العقيدة حين اندفعت رايات الاسلام تحمل رسالة الساء الجديدة وتؤكد ما سبققها 
من رسالات وتقول كلمة الله الأخيرة في دعوة عباده الى الحق . 

واتحدت المنطقة بتفاعل عناصر مختلفة في أمة عربية واحدة . 

واتحدت المنطقة باللغة يوم جرت العربية وحدها على كل لسان . 


واتحدت المنطقة تحت دافع السلامة المشتركة يسوم واجهت استعمار اوروبا يتقدم منها محاولا أن يرفع 
الصليب ليستر مطامعه وراء قناع من المسيحية . وكان معنى الوحدة قاطعا في دلالته حين اشتركت المسيحية في 
الشرق العربي في مقاومة الصليبيين جنبا الى جنب مع جحافل الاسلام حتى النصر . 

واتحدت المنطقة بالمشاركة في العذاب . يوم حلت عليها غارات الغزو العثمائي ء» وأسدلت من حوها استار 
الجهل , تعوق تقدمها » وتمنعها من الوصول الى عصر الغبضة في اورويا . 


بل ان المنطقة اتحدت في] تعرضت له في كل نواحيها » من سيطرة الاستعمار عليها . وقد كان اتحادها ني 
الثورة على هذا الاستعمار بكل اشكاله » ومقاومته في تعذد صوره . 


ومع الوحدة في الثورة كانت الوحدة في التضحيات » فان المشائق التي نصبها جمال باشا في دمشق عاصمة 
سورية 3 م تكن تختلف كثيرا عن المشانق. التي نصبها اللورد كرومر في دنشواي» هنا في مصر ‏ 


امها المواطئنون اعضاء يجلس الأمة : 

هكذا ترون الوحدة حقيقة » حقيقة نسعى اليها » او حقيقة قائمة بالفعل . 

هكذا ترون ان الصراع من أجل القوة . من اجل الحياة » يتم ويتحفق بالوحدة 3 وترون ان الوحدة لا 
نتم ولا تتحقق الا بقوة الحياة . 

وهكذا ترون أن تاريخ القاهرة في خطوطه العريضة » هو بنفسه تاريخ دمشق في خطوطه العريضة . 

ولقد تختلف التفاصيل 3 ولكن المعالم البارزة هي نفس المعالم 5 

نفس المعالم » نفس الغزاة ء نفس الملوك نفس الأبطال نفس الشهداء . 

بل انه لما بدا في بعض الأحيان ان مصر ابتعدت عن الفكرة العربية » وقطعت ما بيتبا وبين المنطقة من 
صلات . وذلك بعد الحملة الفرنسية على مصرء ثم تحت حكم اسرة محمد علي » لم يكن الأمر في باطنه يمثل ما 
يبدو في ظاهره . 

م يكن البعد [ الاع (*) سطحيا » ولم تكن الحقيقة الا باللسان . 

اما الشواهد الحقيقية » وأما الأدلة الاصيلة فكانت تؤكد ان ما قربه الله لا يمكن ان ييتعد وما وصلته 
الطبيعة لا يمكن ان ينقطمع . 


( #)لم ترد في المصدر وأضيفت لاستكمال المعنى . (المحرر) 


مهم 


من بين الشواهد والادلة ان جيش الفلاحين الذي سار تحت قيادة ابراهيم ياشا 03 ليحرر سورية من الظلم 
العثماتي كان يسمي نفسه اليش العري: . 

كان معناه ان السلاسل تكسرت . وان السدود انهارت » وان الحواجز سقطت . وان الشظايا المتنائرة 
والاجزاء المتفرقة توشك ان تعود الى بعضها بل الى كلها . 

كان معتاه ان سوريا ومصر » قد قررتا تحمل المسؤ ولية التاريخية الي تهيأتا لها » بصفة كونهها بلدين عربيين 
خلص زمام الأمر فيهما لأبنائهها » وتحققت لما في اراضيههما سيادة حقيقية » واستقلال كامل . 

كان ذلك هو معنى محادثات القاهرة . 

ولقد انتهت محادثاتنا » الى اعلان الوحدة رسميا وتوقيع هذا الاعلان » في يوم السبت الأول من فيراير 


سنة 6مله4ةا . 


وقد اودع هذا الاعلان التاريخي 3 في مكتب مجلسكم . وكانت النتيجة الكبرى له هي توحيد مصر 
وسورية في دولة واحدة اسمها الجمهورية العربية المتحدة . 


يكون نظام الحكم فيها ديمقراطيا رياسيا ء يتولى فيه السلطة التنفيذية رئيس الدولة » يعاونه وزراء يعينيم 
ويكونون مسؤولين امامه » كما يتولى السلطة التشريعية مجلس تشريعي واحد ويكون لحا علم واحد » يظلل شعبا 
واحدا وجيشا واحذا » في وحدة يتساوى فيها ابناؤها في الحقوق والواجيات . 


ثم كان اتفاقنا بعد ذلك على المبادىء التالية لتقوم عليها الجمهورية في فترة الانتقال : 

. الدولة العربية المتحدة » جمهورية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة » وشعبها جزء من الآمة العربية‎ ١ 

> الحريات مكفولة في حدود القانون . 

٠“‏ - الانتعخاب العام حق للمواطتين على النحو المبين بالقانون ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطني 
عليهم . 

4 - يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمى مجلس الأمة يحدد اعضاؤه . ويتم اختيارهم بقرار من رئيس 
الجمهورية » ويشترط ان يكون نصف الاعضاء على الأقل من بين اعضاء مجلس النواب السوري ومجلس الآمة 
المصري . 

© - يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية . 

5 -الملكية الخاصة مصونة » وينظم القانون اداء وظيفتها الاجتماعية , ولا تنزع الملكية الا للمنفعة 
العامة » ومقابل تعويض عادل .. وفقا للقانون . 

- انشاء الضرائب العامة او تعديلها اوالغاؤها لا يكون الا بقانون . ولا يعفى أحد من ادائها في غير 
الاحوال المبينة في القانون . 

8 - القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون . 


4 - كل ما قررته التشريعات المعمول بها في سوريا وفي مصر تبقى سارية المفعول في النطاق الاقليمي 
المقرر لها عند اصدارها » ويجوز الغاء هذه التشريعات او تعديلها : 


- تتكون اللدمهورية العربية المتحدة من اقليمين هما 7 سوريا ومصر . 


لمانا 


١‏ - يشكل ني كل اقليم مجلس تنفيذي » يرئسه رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية » ويعاونه وزراء 
يعينهم رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس المجلس التنفيذي . 

. تحدد اختصاصات المجلس التنفيذي بقرار من رئيس الجمهورية‎ ١ 

. تبقى احكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بين كل من سوريا ومصر وبين الدول الاخرى‎ - 3٠١ 


القانون الدولي . 


١4‏ - تبقى المصالح العامة والنظم الادارية القائمة معمولا بها في كل من سوريا ومصر ء الى ان يعاد 
تنظيمها وتوحيدها بقرارات من رئيس الجمهورية . 

© - يكون المواطنون اتحادا قوميا للعمل على تحقيق الاهداف القومية » وحث الجهود لبناء الأمة بناء سليها 
من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية » وتبين طريقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية . 

- تتخذ الاجراءات لوضع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة . 

7١ يجري الاستفتاء على الوحدة » وعلى رئيس الجمهورية العربية المتحدة في يوم الجمعة الموافق‎ ١١7 
. فبراير‎ 

وهنا لا بد لي من وقفة اتحدث فيها عن دستور 15 يناير» الذي كان مجلسكم اعظم نتائجه . 

ان هذا الدستور خالدء وم يكن معقولاً ان الشورة الي وضعته » وأعلنت قيامه منبثقا من صميم ارادة 
الشعب . وخلاصة تجاربه » ترضى لهذا الدستور ان يسقط أو يضيع . 

ولكن الدستور » كيا قلت لحضراتكم , يوم كان لي شرف الحديث اليكم هنا في يوم 15 يناير الماضي 5 
ليس مجرد النصوص الجامدة » واتما هو الحركة الدائمة اليقظة في اتجاه المستقبل الذي نسعى اليه » وهو الاطار 
الذي ينظم هذه الحركة » ويجمع صفوفها . 

ولقد وقعت حركة هائلة جمعت شعبين من أمة واحدة في جمهورية متحدة وكان لا بد ان يتسع الاطار لكي 

لذلك كان لا بد لدستور ١5‏ يناير ان يدخل في تجربة حياة أفسح وأرحب . وكذلك كان لابد 
لمجلسكم . الذي كان أعظم نتائج دستور 15 يناير » ان يدخل نفس التجربة . 

قلت لحضراتكم مرة .2 اننا نعتبركم مجلس الثورة الجديد » باعتبار ان الثورة مستمرة » وانه لما يدعو الى 
الأمل ان تجربة الشهور القليلة التي مضت . منذ بدأ مجلسكم يمارس عمله » كانت تبشر بتعاون كامل ٠‏ 
يستهدف صيانة مصالح الشعب » ويسعى الى بناء المجتمع الجديد . 

وانه لحق علينا ان نقول الحضراتكم في هذه اللحظة الفاصلة في تاريخ شعبنا اتكم كنتم على خير ما كنا 
نؤمل ونتمنى » وان مشتاركتكم لنا في المسؤ وليات كانت خيرعون لنا فيها مضينا لتحقيقه من الامور . 

لقد مهدت عوامل كثيرة وكبيرة ونبيلة وعميقة لهذا الذي ربط بين مصر وسورية مهدت الطبيعة » مهد 
التاريخ . مهد الدم ومهدت اللغة ء مهدت الأديان ومهدت العقائد مهدت السلامة المشتركة ومهدت الحرية . 


انا 


كذلك اشتركت في التمهيد له تجارب من الألم والعذاب صنعها فرسان الطغيان الثلاثة : السجن والنفي 
والشلقة . 


ولكن ذلك كله كان يمهد لهذا الفجر الذي نشهد مطلعه بعد ليل طويل . 


ايها المواطنون اعضاء مجلس الأمة : 

لقد كان البشير بالفجر هو ذلك القرار الذي اتخذه يجلس النواب السوري واتخذه مجلسكم 3 بالعمل 
فورا لتحقيق الوحدة بين مصر وسورية . 

كان قراركم هذا تعبيرا عن واقع هائل لا يمكن تجاهله وصدى مستجيبا لنداء قدسي لا نستطيع ان نغلق 
آذائنا دونه , 

وم يكن هذا الواقع موجودا في دمشق والقاهرة وحدها » كذلك م يكن ذلك النداء القدسي في هذا 
النطاق وبحده لا يتجاوزه » واتما كان الواقع موجوداً في كل ارجاء الوطن العربي . 


وكان النداء هو هدير التيار المتلاطم بالموج ذلك التيار الذي شقفت القومية العربية كلها مجراه » وحددت 
لفاتعط صيرة.. 


وهكدذيدأت القاهرة محادئات نباثية لرسم الشكل الخارجى للحقيقة الواقعة . ولقد كانت هذه المحادثات قِ 
القاهرة تجربة جديدة في التاريخ . 

انها لى تكن اجتماعا يتم بئاء على رغبة ساسة أو حكام . 

وانما كانت اجتماعات تمت بناء على ضغط والماح وارادة عتيدة مصممة صادرة من قلوب الشعب . 

ولقد كان خيرا على أي حال اتنا تركنا الأمور تصل الى هذا المدى . 

فلقد كان ينبغي للشعوب ان تأخذ فرصتها كاملة حتى تثبت وحتى تؤكد لا الحوادث والتطورات ان طريق 
الوجدة هو طريق القوة » طريق الحياة . وان الساعة التي تطلع اليها اجدادنا » وعمل من اجلها إباؤنا قد دقت 
اجراسها . 

وانه قد كتب خيلنا بعد ليل طويل ان يشهد مطلع صبحها . 

كان معناه ان الذي تخيلوه في المنى قد اصبح وإقعا » وان الذي ذاقوا من اجله الموت قد اصبح هو الحياة 

كان معناه ان الذي نصبت المشانق لتحول دونه قد اصبحت له وحدة قوة القانون وقدرته . 

كان معناه ان الذي اصطنعت الفرقة بينه . قد عاد الى طبيعته التي أودعها الله فيه » وكان متجانسا 


متحدا . 


ومن بين الشواهد والأدلة » ان القاهرة التي سارت في النصف الأخير من القسرن التاسع عشر » الى فتبح 
النوافذ لتيارات التبضة » تحولت الى قلعة للفكر الحر في الشرق العربي » وما لبث رواد الحرية في سورية ورواد 
الرية في المنطقة العربية كلها » ان وفدوا اليها يتحصئون بأسوارها المنيعة » ويبعشون منها اشعاعات الفكر » 
لتعبيء وتلهم » بل ان القاهرة حولت في مطلع القرن العشرين فأصبحت هي ودمشق » المركز الرئيسي 


مه 


للجمعيات السرية » التي راحت تناضل جيروت سلاطين استانيول » من اجل تحرير الأمة العربية » بكل ما 
يملكه الشباب من روح البذل والفداء . 


هكذا كانت الوحدة هي الحقيقة » وكان ما عدا الوحدة اصطناعا . 
هكذا كان واضحا انه اذا تركت المنطقة تستوحي طبيعتها وتستلهم مشاعرهاء وتستمتع الى دقات قلبها 
فان اتجاهها الى الوحدة يصبح لا ريب فيه ولا مناص منه. 


وهذا هو ما حدث . 


ايها المواطئون اعضاء مجلس الأمة : 

حين حصلت سورية على استقلالها الكامل تطلعت الى مصر . 

وحين حصلت مصر على استقلالها الكامل تطلعت الى سورية . 

ولقد كان التقارب بل التوافق والتمائل كاملا حتى قبل ان يوقع ميثاق جامعة الدول العربية وحتى بعد ان 
تم توقيعه وارادت له بعض القوى ان يبقى حبرا على ورق . 

لقد كان في سورية رد فعل لكل حركة في مصر كا كانت إصداء الذي يحدث في دمشق تتجاوب في 
القاهرة . 

في مصر وسورية ذلك الفوران الذي اعقب الحرب العالمية الثانية .» وبدأت على اثره حركات التحرر 
المائلة في افريقية واسيا . 

في سورية ومصر هذه الهزات العتيفة ووراءها تغيير الأوضاع تطلعا الى الأفضل والاحسن : 

في مصر وصورية ذلك الاندفاع الى حرب فلسطين بالفروسية والايمان ‏ ولكن من غير سلاح . ثم كانت 
فق القاهرة ودمشق تلك الاثار التي ترتبت على حرب فلسطين » والي كان اوها تلك اليقظة التى تشيه انتفاضة 
من لسعته النار فاستفاق . 

م في سورية ومصر نفس المعارك » ولو قصرنا الحساب على الشهور الأخيرة فقط لكان مدهشا ان المعارك 
التي خاضتها دمشق هي نفس المعارلك ألتي خاضتها القاهرة » معركة الاحلاف . العسكرية معركة السلاح » 
معركة عدم الانحياز » معركة المؤامرات . معركة التحرير الاقتصادي . 

بل ان سورية خاضت معركة قناة السويس ٠‏ بنفس العنف ,» ويلفس القوة الى خاضت بها بورسعيد 
معركة قنأة السويس . 

وكذلك حاربث مصر معركة التهديدات الموجهة الى سورية » وأعصابها كلها في دمشق 2 وامام اعصاببا 
قطعة من جيشها احتل جندها مراكزهم جنبا الى جنب مع اخوائهم جنود سورية . 

وانه لما يسعدي » ان التطور العظيم الذي نعيشه ء لن ينبي صحبتنا على الطريق » وانما هوعل 
:العكس ١‏ سيقوي الأواصر بيننا » ويشد الصلات . ويجعلنا فيا نحن مقبلون عليه اكثر اندفاعا واصلب عودا » 
وأعز وحدة وتضامنا : 


ايها المواطنون اعضاء مجلس الأمة : 


على انني ارى ان من واجبي في هذه اللحظات ان اصارحكم وشعب الجمهورية العربية المتحدة كله 


انا 


معكم ء ان الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق . 
ان رحلتنا عليه ليست نزهة نروح بها عن النفس . 
وانما رحلتنا هي مشاق ومتاعب » وكفاح وجهاد . 
ولكن هذه كلها هي الثمن العادل للأمل الكبير الذي نسعى اليه . 


ولسوف يضاعف من مصاعب ما سوف نلقاه امامنا على الطريق .ان الذين لا تروقهم وحدة سوريا 
ومصر » ولا توافق أغراضهم . لن يتقبلوها بالرضى والسكوت واثما ستكون المساعي » وستكرن المحاولات » 
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لهذا اقول لكم من الآن : اننا في سعينا على طريق املناء يجب ان نظل مفتوحي الأعين منتبهي الس 
والوجدان . 


ولكن علينا ان ندرك أن هذه الفترة الرائعة اخطارها ايضا . 


وربما كانت شهوات انفسنا هي اكبر الاخخطار التي يتعين علينا مواجهتها . لقد مرت عليئا قرون من الزمان 
واحلامنا وأمانينا ورغباتتا واهذدافنا حبيسة وراء الخواجز والسدود الي صنعها الاستعمار . 


ولقد عباوت الجواجزر والسدود ع لما زال وجود الاستعمار من بلادنا 3 وهكذا بدأت الاحلام والأماني 


ولقد كان هذا هو التفسير الحقيقي لسرعة الحوادث في جيلنا » وهذا امر طبيعي ٠‏ بعد أجيال عديدة 
مكبوتة » ولكن هذا ايضا تحذير كيا هو تفسير . 


انه تحذير بان من أول واجباتنا ان نقيم من الحكمة خزانات على امانينا ثم تفتح عيونها ليمر التيار عل 
شكل الفيضان المنظم » ولا يخر فوق رؤ وسنا كالطوفان العالي الشديد . 


انني واثق ان التجربة التي نواجهها اليوم ستحقق كل ما يرجوه لها هؤلاء الذين عملوا لمشرق فجرها ع 
طوال الليل المظلم . 
وانه لم) يؤكد ثقتي . ان الله تعالت قدرته ء قد جمع قلبنا بقلب خير رفيق ١‏ وخير أخ » وخمير حبيب . 


فققد اكد شعب سوريا بتجارب الايام » تجربة بعد تجربة » انه طليعة القومية العربية وانه رأس الحربة في 
اندفاعها , وائه الحارس الأمين لتراثها المجيد . 


لقد بزغ امل جديد على أفق هذا الشرق . 
ان دولة جديدة تنبعث في قلبه . 
لقد قامت دولة كبرى في هذا الشرق » ليست دخيلة فيه » ولا غاصبة » ليست عادية عليه ولا مستعدية . 


دولة تحمي ولا تبدد » تصون ولاتبدا, تقوي ولا تضعف ع توحد ولا تفرق تسالم ولا تفرط » تشد أزر 
الصديق . ترد كيد العدو . لا تتحزب ولا تتعصب » ولا تنحرف ولا تنحازء تؤكد العدل » تدعم السلام ؛ 
توفر الرخاء لها ولن حوطا وللبشر جميعا . بعدر ما تتحمل وتطبق . 


وفقكم الله » وبارك وحدتكم ٠‏ وحمى جمهوريتكم العربية المتحدة . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


الل 


لازت ال©» 


ايها الاخوة المواطنون : 


لقد آثرت ان اكون معكم » وجها لوجه في هذه الظروف المؤلمة . التي تمر بها الأمة العربية . انكم أيها 
الاخوة جميعا تعرفون ما حدث . اليوم الذي بدأ بالتمرد صباح امس . هذا اليوم انتهى بالخيانة في الليل . تمرد 
في الصباح » ثم محاولة لحل وسط . كان هذا امر واضح كل الوضوح لنا . التمرد في الصبح » والبيانات اللي 
اتقالت في الصبح . كانت تدل على ان هذه حركة انفصالية رجعية ١ح‏ اما تعمل من اجل الرجعية ومن اجل 
الاستعمار . قلت في حديثي لكم بالامس صباحا » ان البيان الثانٍ يدل على هذه الاتجاهات . ماذا حدث يعد 
هذا ؟ 


كانت قوى صغيرة هي التي بدأت التمرد . ولكن ارادوا أن يضللوا . اصدروا البيانات » على ان 
مطالبهم تختص بايش ... وعلى انهم يريدون حلا وسطا . غيروا صيغة البيانات السياسية الي صدرت في 
الصباح . الى بيانات اخرى تقول انهم يحاولون حل بعض المطالب التي يطالب بها الجيش . وقطعا كان من 
الواضح لأني واحد عنده ذرة من الفهم أن هذه العملية هي عملية تمويه » وهي عملية كسب وقت . 


وقد قلت بالامس . ايها الاخوة المواطئون , انني لا يمكن بأي حال من الاحوال ان اقبل حلا وسطا . لا 
يمكن ان نساوم على جمهوريتنا لأنني أبها الأخوة ء كنت اشعر ان محاولة الوصول الى حل وسط . ومحاولة الوصول 
الى التسوية » انما هي مرحلة تكتيكية في الطريق الذي سار فيه التمرد وصار فيه العصيان » بعدما رفضثا الحل 
الوسط . وبعدما رفضنا المساومات ماذا ظهر ؟ ظهرت الخيانة واضحة » ظهر إن هذه الحركة حركة انفصالية 
رجعية استعمارية » ظهر هذا بكل وضوح ٠‏ كشفت هذه الحركة عن نفسها . كيف استطاعت ؟ 


كل فرد هنا يتساءل كيف استطاعتٌ هذه القوة الصغيرة ان تسيطر ؟ سيطرت بالترغيب وسيطرت بالتهديد 
وسيطرت بالخداع . بعض الافراد الل قاموا بالعصيان بالامس كانوا من ضمن قيادة اليش وكان في يدهم امور 
الجيش 3 ولكنهم خدعوا وغرروا 5 كان هذا عامل من عوامل تمكنهم للسيطرة : 


(*) «خمطاب الرئيس جمال عبد الناصر في يوم «"/ 4/ 1451١‏ في: صلاح نصرء عبد الناصر وتجرية 
الوحدة ([القاهرة: د.ن. .» 191/5]): ص 759831- 73937 . 


لضن 


ولكن ماذا كان الحال بالامس ؟ ايه الخال كان امبارح ؟ خصرجت دمشق لم ترهبها الدبابات ولم ترهبها 
المداقع الرشاشة » خحرجت.تتظاهر» لان الشعب العربي في دمشق كان دائما قاعدة للقومية العربية . خرجت 
دمشق تتظاهر وترفع علم الجمهورية العربية المتحدة » وترفع راية القومية العربية . ماذا حدث ايضا في حلب ؟ 
خرجت حلب تتظاهر وقد استطعتم ايها الاخوة المواطنون , بالامس . ان تستمعوا الى تسجيل صوتي 
للمظاهرات ألتي قامت في حلب . 


هذا هو شعب الجمهورية العربية المتحدة . هذا هو شعب دمشق . هذا هو الشعب العربي الاصيل . 
هذا هو الشعب الذي يعمل من اجل البادىء ومن اجل العقيلة . لم ترهبه الدبابات ولم ترهبه الاسلحة . 
واستمرت التظاهرات في حلب طوال يوم امس ء واستمرت اذاعة حلب طوال يوم امس وني ليل امس ٠١‏ تعلن 
ان الشعب العربي يتمسك بالمبادىء . يتمسك بامثل العليا . الشعب العربي لا يخدع » ولا يطعن في الظهر » 
لأنه يسير في سبيل تحقيق اهدافه وأمانيه . 

ماذا كان رد فعل الشعب ؟ في دير الزور» في اللاذقية » في حماة » في مص . في كل مكان . الشعب 
خرج ليدافع عن وحدته الل اقامها . مين هو اللي اقام هذه الوحدة ؟ لم تفرض عليه هذه الوحدة بقوة عسكرية 
ولكن هو الذي فرض هذه الوحدة . كان هذا ابيا الاخوة المواطتون بالامس . كان هذا هو رد فعل الشعب في 
سوريا . وكان واضحا . كان واضحا ان الشعب قد هب ليدافع عن وحدته . ضد كل العوامل الانتهازية ع 
الرجعية الاستعمارية . ان الشعب قد خخرج ليدافع عن القومية العربية التي رفع رايتها . كان هذا همووضع 
الشعب . كان هذا هو وضع الشعب في سوريا » في كل بلد سوري ء ولم يناقض الشعب السوري » بأي حال 
من الاحوال موقفه في الماضي . استمر يرفع المبادىء . لم تضلله الاذاعات التي استمرت طوال هذه السنين 
الأربع . التي استمرت تباجم الجمهورية العربية » وتعمل على قصمها وعلى حلها . لم تخدعه , ولم تضلله . 
والدليل على هذا ما استمعنا اليه جميعا بالامس من اذاعة حلب . وهو تسجيل للمظاهرات التي قامت في حلب 
تسجيل للشعب المعتقل . تسجيل لالحساسيس الشعب » الذي هب ليداقع عن وحدته » والذي قام ليدافعم عن 
مبادثه » والذي قام ليدافع عن وطنه » وعن حريتهء» والذي قام ضد الرجعية » وضد الاستعمار وضد اعوان 
الاستعمار . 


الشعب الذي انتصر في معارك دائما ضد الرجعية » وضد الاستعمار والذي انتصر في معاركه » دائما ضد 
اعوان الاستعمار . شعر بالامس بالخطر منذ الصباح قبل ان يظهر وجه هذه الحركة الانفصالية الرجعية ٠.‏ شعر 
بالخطر . وشعر بالتهديد .ولهذا هب وتظاهر » هب وتظاهر في كل مكان » ينادي بأن لا بد من الحفاظ على 
الجمهورية العربية المتحدة . لأنها درع القومية العربية ولانها درع الحرية . ولانها درع ضد الصهيونية » وضد 
الاستعمار . 

كان هذا أيها الاخوة المواطنون » هو رد الشعب بالامس . كان هذا هو تصرف الشعب بالامس . فماذا 
كان تصرفنا ؟ اننا لم تتخل عنهم . وانا أعلن انني لن اتخلى عن الشعب الذي فرض الوحدة واقامها . لن اتخل 
عن الشعب الذي خرج ليجابه الدبابات » وخرج ليجابه الرصاص . لن اتخلى عن المناطق التي استمرت تؤيد 
الجمهورية العربية وتؤيد الوحدة العربية » والتى استدكرت الحركة الانفصالية الرجعية . وكان هذا واضحا كل 
الوضوح ما اذاعته طوال يوم امس حتى منتصف الليل » اذاعة حلب . كان الموقف في حلب . وكان الموقف في 
اللاذقية » خارج سيطرة هذه الفئة المتمردة . وكان الشعب ينادي بالحفاظ على حقوقه » وعلى حريته » وعلى 
وحدته فماذا فعلت ؟ 

فعلت . انني قررت ان أمد هذه المناطق » وان أحمي الشعب ء بارسال قوات مسلحة من القاهرة . هذا 
ايها الاخوة » كان قراري بالامس وصباح امس » وظهر امس . قررت ارسال هذه القوات . وكان هذا امرا 
ضروريا تمليه علينا الانتفاضة الكبرى التي قام بها شعب سوريا بالامس ضد العصيان . 


0 


وارسل الي من اللاذقية في طلب قوات من الجمهورية العربية المتحدة حتى تحمي الشعب . فماذا فعلت 
ايها الاخخوة قررت أن ألبى هذا النداء . وقررت ان اسائد هذا الشعب الذي ساند المبادىء وسائد الوحدة . 


واصدرت الأوامر ٠‏ بتقل لوائين من المظلات الى اللاذقية . واصدرت الاوامر بمصادرة كل سفنتا 
واستخدامها في نقل القوات . هذا الموقف كان امباررح الظهر . امبارح بعد الظهر . دي القرارات اللي انا 
اتخذتها . 1 


وبدات أمها الاخوة » القوات تتحرك وتحرك الاسطول . وتحركت اسراب الطائرات تحمل جنود المظلات . 
كان فيه الفين من جنود المظلات علشان ينزلوا في اللاذقية ولكن ماذا حدث ؟ 

لقد استطاعت هذه الحركة الصغيرة » ان تقضي على اساس العناصر الوطنية . حدث في حلب بالامس 
انهم راحوا الاذاعة انهم موتوا ناس في الاذاعة أعلموا انهم ينضموا . اعلن احد الضياط أنه ينضم الى الحركة 
الانفصالية الرجعية واعلنت اللاذقية أيضا انها تنضم الى الحركة الانفصالية الرجعية » اقصد بهذا القادة للقوات 
المسلحة . 


وكان الموقف يستدعي التفكير . هل يسفك دم العربي بيد العري ؟ هل يتقاتل العربي مع العربي ؟ 
ولمصلحة من تسفك الدماء ؟ وللصلحة من نحارب البعض وهناك الاعداء يتربصون بنا ؟ فأصدرت الأوامر قبل 
منتصف الليل بقليل بالامس ». بأن تعود جميع الطائرات التي كانت متجهة الى اللاذقية . ولكن صدر الامر بعد 
ان اسقط 17١‏ فردا بالبراشوت في اللاذقية » ولكن الباقين » باقي الالفين » أدينا لهم اوامر بالرجوعخ اوعدم 
التحرك . وكانت قوات المظلات التي تحركت بالامس », قوة فيها مصريين وسوريين ء لأن فيه هنا قوة مظلات 
سوريين . كتيبة مظلات سوريين فيه افراد هنا قالوا لازم نروح . دي معركتنا » ودي بلدناء ودي اهدافنا » 
ودي قوميتا . 


ولكن هل كان المدف ان ندخل في معركة بين القوات المسلحة للجمهورية العربية ؟ ابدا ؛ لم يكن هذا 
هو الهدف . كان الهدف ان نحمي الشعب الذي انطلق على روحه وعلى سجيته بالامس ٠‏ ليعلن تأييده للقومية 
العربية ومساندته للجمهورية العربية المتحدة . وقد اصدرت الاوامر الى القوات التي نزلت قبل منتصف ليل 
امس في اللاذقية بألا تطلق طلقة واحدة وبأن تقدم نفسها وتسلم نفسها الى قائد المنطقة البحرية هناك حتى لا 
يسفك دم العربي بيد العربي بعد ان سحبنا باقي القوات التي قامت حسب الخطة الموضوعة التي كان مقررا لها ان 
تسقط كلها قبل اول ضوء من هذا اليوم . وكانت القوات البحرية قد وصلت الى مشارف اللاذقية فماذا 
حدث ؟ اصدرت لا الاوامر بان تعود واللى نزلوا طبعا في اللاذقية ١7١‏ فرداء ١١١‏ فردا مش قوة تحارب . 
بعتنا لحم طيارة اتصلت بهم باللاسلكي وقالت لهم ما يطلقوش طلقة واحدة . الاوامر اخذوها قبل ما يطلعوا من 
هنا انهم رايحين ليؤمنوا الشعب وليس الحدف من ارسالهم ان يطلقوا نار على الشعب ولا على الجيش . 


الغيت هذه الاوامر كلها وعادت القوات التي كانت تحصركت بالامس وعادت القوات اللي كانت محملة 
بالطائرات . وانا اليوم ايها الاخوة ونحن نواجه هذه اللحظات الحاسمة في تاريخ الوطن العربي والأمة العربية » 
اريد في هذه اللحظات ان يعرف الشعب العربي هنا في مصر انه ليس هناك وقت يدعونا الى التمسك بعرويتضا 
اكثر من هذا الوقت ء اكثر من هذه اللحظات . 

انئي اعرف ايها الاخوة المواطنون ان في النفوس هنا مرارة وان في النفوس هنا الما ولكن يجب ايها الاخوة 
الا نجعل الشعور بالمرارة يغلب العقل او يغلب الحكمة. انني أعلم ايها الاخوة» بل قد استمعت ايها الاخوة» 
أعلم ان هناك الآن اصواتاً جريحة تفتكر التاربخ وتقول احنا طعنا في الظهر في سنة 48 واحنا بنحارب في 
فلسطين وان الوقت اللي كنا بنحارب فيه والوقت اللي كان اليش بيواجه الصهيونية واسرائيل طعن الجيش هن 


0 


الخلف . في هذا الوقت اللى كنا بنقائل فيه كان الملك عبد الله بيفاوض مع اليهود ولكن ليست هذه اول 
اليانات وليست هذه هى اجر الخيانات . ليست هذه اول الطعنات وليست هذه أخخر الطعنات . بعد تأميم قناة 


السويس ايه الل كان بيعمله نوري السعيد ؟ 

كان نوري السعيد يعرض عنلى ايدن ويقترح على يدن ويقول له لا بد من انتهاز هذه الفرصة للتتخلص 
من الثورة في مصر . طعنا . ولكن هل اثرت فينا طعنات نوري ١‏ السعيد او هل اثرتفينا طعنات الملك عيد الله . 
ابدا انها زادتنا تمسكا بعروبتنا وزادتئا تمسكا بقوميتنا . 


أمها الاخوة المواطنون . لقد ناصرنا دائها كل حركة تحريرية من اجل الأمة العربية ومن اجل الوطن 
العربي . وقد طعنا او واجهنا التنكر من هؤلاء. الذين وقفنا معهم وحدنا في وبجه الاخطار الي كانت تهجابههم : 
فيه ناس بتقول نفس الشيء بالنسبة لما حدث بالامس ناس بتقول هو احنا طلبنا وحدة ؟! هم اللي طلبوا الوحدة 
وهذا صحيح » هذا حقيقي . ولكنا امة عربية واحدة في سئة 08 اتجهت كل الاحزاب السورية وكل الكتل في 
الجيش السوري وقابلتني وطلبوا مني ان اقبل الوحدة . واتا في هذا الوقت لم اقبل . 


قلت هم ان الوحدة صعبة » الوحدة حاجة مادية سيتكتل لهدمها اعداء الوطن العربي وكل اعداء القومية 
العربية ستتكتل هدمها الرجعية والاستعمار . الوحدة شيء مادي مش شيء معنوي حينم) تقوم سيجد الاعداء 
المدف الذي يوجهون اليه الطعنات, وقلت لحم في هذه الايام في سنة 58 في يناير او يوم ١8‏ يناير سئة 0/4 
بالذات» قلت هم أن احيانا يجب ان ننتظر حمس سنوات ونجرب وحدة اقتصادية ووحدة عسكرية ووحدة ثقافية 
ثم نتجه بعد ذلك الى الوحدة الدستورية. 


ليه قلت هذا الكلام . لاني اعرف أن الوحدة حيتما تقوم كل صاحب مصلحة عايز مصلحته بس هي اللي 
تتحقق . فيه تناقض في المصالح فيه تناقض في أهداف السياسيين . فيه تناقض في اهداف الرأسمالبين كل واحد 
طلب الوحدة لمصلحة تختلف عن الآخر . هم أجمعوا على الوحدة السياسية انا ما باقولش الشعب اجمعوا على 
الوحدة ولكن كل واحد كان ليه سبب حينما عرضت الوحدة للاستفتاء وافق الشعب بالاجماع على هذه الوحدة . 
بعد كده قالوا لي ايه قالوا في ولكن سوريا تتعرض للاخطار سوريا تتعرض للضياع » وبرفضك الوحدة انما 
تتدكر لكل ما قلت بالنسبة للقومية العربية والوحدة العربية . ان الوحدة هي الحل الوحيد لانقاذ سوريا . 

وقلت لهم ان الشعب هنا في مصر لا يمكن ان ينسى للشعب العربي وقفته معه في سئة 11605 لا يمكن ان 
ينسى للشعب السوري وقفته معه حينما حطم انابيب البترول » حينها اعتدي الانجليز والفرنسيون واسرائيل 
علينا . قلت لهم ان الشعب العربي هنا في مصر لا يمكن ان يرضى بأن يمس الشعب العربي في سوريا سوء ولهذا 
فانا أقبل ببذه الوحدة . أقبلها وانا اعلم المصاعب التي ستقابلني . اقبلها وانا اعلم العقبات التي ستقف في 
طريقي . اقبلها وانا اعرف المشاق التي سألاقيها . 

وفعلا ايها الاخوة ء في الثلاث سنين اللي فاتت ء ثلاث سنين ونصف ء قابلنا متاعب كثيرة » قابلنا مشاق 
كثيرة في سوريا . قابلنا متاعب لا أول لها ولا آخخر يعني يمكن شلاثة ارباع وقتي كان يضيع في محاولة حل هذه 
المشاكل وفي محاولة تذليل هذه الصعاب وهذه المشاق . وهل نحن نادمين على كل ما فعلنا . ابدا . لم نندم لاننا 
استجبنا الى ضميرنا الى عرويتنا الى روحنا . 

ايها الاخوة » انا اعرف ان ما حدث بالامس قد يسبب من الناحية الانسانية شعورا عميقا بالمرارة ولكني 
اجد من واجبي في هذه اللحظات ان ارفع صوتي محذرا ان الجمهورية يجب ان تبقى دائما قلعة للقومية العربية . 
ان هذه الجمهورية جمهوريتكم يجب ان تبقى دائا سندا للحرية العربية دعامة للتطور العربي نحو الكفاية لا يمكن 
بأي حال ان الغدر والخياثة يؤثْرا فينا بأي حال من الاحوال مهما حصل لا يمكن اننا ننسى اهدافنا » ولا ننسى 
عروبتنا . 


كن 


ولم يكن ايها الاخوة خخافيا » ان هناك عناصر كثيرة تتالب على هذه الثورة العربية الى قامت في القاهرة 
والتي تفاعلت معها سوريا بارادتها في وحدة شاملة . املاها الشعب السوري أملاء . لم يكين هذا خافيا ابدا » لم 
يكن خافيا ان الطريق الى البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي هو طريق شاق ولم يكن خمافيا ان هناك 
عناصر رجعية تتربص يناعلى الطريق , ولم يكن خافيا ان هناك استعمار . ولم يكن خافيا ان هناك مصالح معادية 
للوحدة . 

نحن نعرف اببا الاخوة هؤلاء جميعا حاربئاهم وانتصرنا عليهم ولقد فقدنا بعض المعارك ولكن النتيجة 
النبائية للصراع كانت دائم) لصالح المبادىء التي وقفنا دفاعا عنها » كان هذا ايها الاخوة المواطنون هوالمرحلة 
الاخيرة في كل المعارك . كانت دائيا المبادىء تنتصر » وانا قلت لكم كثيرا ان بتنكيس المبادىء وبتنكيس الثورات 
ويتنكيس الانتقاضات وبتنكيس حركات التحرير ولكن الشعوب الحية » لا يمكن ان تموت . وشعوينا شعوب 
حية ,» الشعب العربي شعب حي 2 لا يمكن ان تموت بأي حال من الاحوال : 


أيها الاخوة المواطنون في سنة 1485 واجهنا العدوان الانجليزي الفرنسي الاسرائيلي واستطاعت قوات 
العدوان ان تحتل بورسعيد واستمرت في بورسعيد حتى *7؟ ديسمبر » كان كل واحد من ابناء هذه الأمة بينادي 
بان لا بد ان نقائل » كان الشعب العربي في كل مكان يقاتل قتال ... هل خلدوا في بورسعيد ابداء دول 
عظمى كانت ضد ارادة الشعب ضد اهدافت الشعب . 


وانا اعتقد ايها الاخوة المواطنون » أن الرجعية لم تحقق في سوريا اكثر مما حققه الاستعمار سنة 14056 . 
ان الرجعية في سوريا واعوان الاستعمار في سوريا استطاعوا أن يأخذوا رأي حسين في دمشق . ولكن كل ما 
حول الحركة يكشف الحركة » فرح اسرائيل اليوم يكشف الحركة . . . تبليل الاذاعات الاستعمارية يكشف 
الحركة . اول تبنثة فيهم وتهليل كان من الملك حسين ومن التلهوني ء وده طبعا بيكشف الحركة . اعلان ايران - 
اعلان ايران مستعدة ان تعترف في الحال بالحكومة » تكوين الحكومة اللي اعلنتها القيادة الرجعية الانفصالية في 
دمشق بيدل على وجه الحركة وبيكشف وجه الحركة . الحجوم على القرارات الاشتراكية وعلل المكاسب اللي 
حققها العامل وعلى المكاسب اللي تتلخص في القضاء على المكاسب اللي تتنلخص في القضاء على الاستغلال ‏ 
ا هجوم على هذا يدل على ان هذه الحركة لا يمكن بأي حال من الاحوال الا ان تكون تعبيرا عن الاستعمار 
والرجعية ولا يمكن ان تكون تعبيرا عن الشعب السوري . 

فا هجوم على القرارات الاشتراكية كشفها تأييد الدوائر الرجعية والدوائر الاحتكارية والدوائر الاستغلالية 
هذه الحركة الانفصالية الرجعية يكشفها كل هذا واضح . واللٍ بيسببه ايضا هذا في نفوسنا واضح . 

ولكن ايها الاخموة المواطنون ينبغى ثنا الا نغلب اعتبارات الكبرياء . نحن نواجه ازمة من الازمات التي 
تبيب بكل فرد منا في اعماقه ان ينادي نفسه قف كما يقف الرجال . دع العواطف جانبا . دع في نفسك رد 

العقل للجحود , تذكر فقط انك مواطن عربي حر ء ينتمي الى امة عربية يتربص بها الاعداء ولقد يظهر بيننا ايها 
: الاخوة بعض الخونة . ولكن يتبغي لنا ان نذكر دائيا ان اهداف نضالنا الطويل لا تقوم على انفعالات الساعة . 

وانني ادرك انني اطلب من شعب الجمهورية العربية ا متحدة في هذه اللحظات تضحية ضخمة » ولكني 
واثق من قدرته على اداثها . انا'وائق ايها الاخوة من قدرتكم على اداء هذه التضحية وانا اعرف ايها الاخحوة ان 
طعئة العدو تجرح السد » ولكتها لا تجرح القلب » ولكن طعنة الصديق تمزق القلب او تمزق من القلب اكثر بما 
تصيب خلايا الجسم الحي . اعرف هذا , اعرف هذا جيدا جدا » لاني شعرت به . 


وانا ايها الاححوة المواطنون » اطلب من هذه الأمة ان ترتفع على جراحها وان ترتفعم عل شعورها بالألى » 
, اطلب من كل مواطن عربي ان يؤدي واجبه ء واني ايها الاخوة لأشعر الآأن بأحاسيس كلها تتجه مع الشعب 


نجنا 


العربي في سوريا » ولكن واثق ايبا الاخوة ان شعب سورية العربي الاصيل لن يقهر ولن يغلب على أمره » ولسن 
تتمكن منه الرجعية واعوان الاستعمار ولن يتمكن منه الاستعمار لانه كان دائما على قدرة في القضاء على 
الااستعمار واعوان الاستعمار ووضع -حد للرجعية واعوان الرجعية . 


أبها الاخوة المواطنون : أن الوحدة هي ارادة شعبينة » ولن ارضى من جائبي ببأي حال من الاحوال ان 
احول الوحدة الى عملية عسكرية . وهذا هو السبب في اصدار الاوامر بالغاء العمليات العسكرية بالامس . 
| الوحدة ارادة شعبية ولا يمكن للوحدة ان تكون عملية عسكرية . كل هذا نشعر بهء وكل هذا نحس به 
نحس به ونحن نشعر اننا اشد ايمانا بعرويتنا وبقوميتنا وأشد اصراراً على ان تكون هذه الجمهورية هي قلعة 
للعروبة » قلعة للنضال . 


ولكن اقول ايضاء لقد حقق الشعب العربي في سوريا في هذه السنوات الاربع » حقق مكاسب كبرى » 
وكل هذه المكاسب اصبحت الان ملكا لشعب سورية » وانا على ثقة ان شعب سسوريا لن يتخلى عن المكاسب 
التي حققها ني السئين الأربع الماضية. لقد استطاع الشعب السوري بعد الوحدة ان يقضي على الاقطاع وكان 
الاقطاع في سوريا يتحكم في الفلاح ٠‏ وكان الاقطاعي في سورية » يعتبر انه يملك الارض », ويملك الفلاح . 
وكان الاقطاعي في سورية اذا الفلاح رفض ارادته يخرجه من بلده » ويخرج اهله وعائلته واسرته . كل هذه امور 
معروفة . وحاولت كل التركات التقدمية ان تنظم العلاقة بين العامل وبين صاحب الأرض والعامل الزراعي ٠‏ 
ولكن لم يمكن بأي حال ان تنظم هذه العلاقة » وكان العامل الزراعي عبدا لصاحب الأرض » وبعد الوحدة 
حرر العامل الزراعي ونظمت هذه العلاقة . 


أبها الاخوة المواطنون : لقند حقق الشعب السوري في هذه السنوات الشلاث مكاسب كبرى لم يكن في 
الأمكان أن محقق في عشرات من السنين . لقد انتهى الاقطاع ‏ ووزعت الأرض على الفلاحين وتحول الكثير من 
العمال الزراعيين الى ملاك » ووزعت الارض عليهم . مبذا قضينا على الاقطاع . وقضينا على سيطرة الاقطاع » 
وبهذا حرر الفلاح » وكانت هذه هي ارادة الشعب السوري . وقد كنت اوزع سندات التمليك في فبراير الماضي 
في سورية وكنت اشعر بروح الفلاح الذي يتسلم هله السندات والذي ينتقل من كونه عامل زراعي الى مالك 
للأرض اصبح سيد أرضه وسيد نفسه » وسيد ارادته . هذه هي مكاسب حققها الشعب في سورية بعد 
الوحدة , وهناك مكاسب اخرى . 


لقد صدر قانون للعمال بمنع الفصل التعسفي » ثم صدرت قوانين بعد ذلك تهدف الى القضاء على 
: الاستبداد . وتهدف الى القضاء على الاحتكارء وتهدف الى القضاء على السيطرة » وتهدف الى ان يكون الفرد 
العامل او الفلاح » بالقضاء على الاقطاع او بالقضاء على سيطرة رأس المال سيد نفسه ء وسيد ارادته » وصدرت 
القرارات الاشتراكية التي هاجمتها بالامس بيانات قيادة الحركة الرجعية والاستعمارية . 


صدرت القرارت الاشتراكية . من اجل من صدرت هذه القرارات ؟ هل من أجل فرد ء من اجل هيئة » 
من اجل حزب » من اجل بضعة افراد ؟ 

وصدرت هذه القرارات من اجل الشعب السورئ , لان الاحتكار كان يتحكم » ولآن رأس المال كان 
يباشر دكتاتوريته في الحصول على الارباح غير المشروعة سواء في هذا بالتحكم في الاسعار وسواء في هذا بالتحكم 
في الاستيراد او اي وسيلة من الوسائل الاخرى او في عدم التوسع في التصنيع واعلنا هذا وقلنا اننا نريد ان نحرر 
الشعب . ولا يمكن ان تكون هئاك حرية ديمقراطية طالما كانت هناك دكتاتورية رأس المال . وطاما كان هناك 
استغلال وسيطرة » وطالما كان هناك احتكار . فكانت القرارات الثورية الاشتراكية . ومعناها ان هذه المصانع 
تملك للشعب . وتنتقل ملكيتها للشعب لا لخمسة او ستة من الشعب » او عشرة من الناس كما كانت الامور . 


ع 


كان الوضع ايها الاخخوة المواطنون » انه فيه © افراد في سورية » © افراد في دمشق يحصلوا على مكاسب لا 
هاية لما . خمس افراد يباشروا الاحتكار ؛ خمس افراد يبائسروا التحكم . خمس افراد هم عبارة عن دكتاتورية 
رأس المال ء خمس افراد بيعينوا الحكومة . والحكومة اللي جاءت النبار ده كان رئيسها عينوه قبل كده ممثل ليها » 
وكان تحامي لهذه الشركة . شركة من خسة افراد كانت هي كل شيء . اما الشعب » الخمسة مليون » لم يكن 
لم في هذا اي شيء . عملنا ايه في هذه السنوات ؟ نقلنا الملكية من خمس افراد الى مجموع الشعب كله . قضينا 
على الاحتكار» قضينا على سيطرة رأس المال » قضينا على دكتاتورية رأس المال . وأعلنا ان لا ديمقراطية في 
وجود دكتانورية رأس المال . لان الديمقراطية قد تكتب في الدساتير او في القوانين ولكن دكشاتورية رأس المال 
تقضي عليها في الحال . ودكتاتورية رأس المال تستطيع ان تفصل العاصل عن عمله وان تفصل الموظف من 
وظيفته . دكتاتورية رأس المال تستطيع ان تتحكم في رزق اي فرد اواي شخص . وهذا قلنا فليكن كل فرد من 
أبناء هذه الامة حرا , ولهذا لا نقتصر على ان تتملك حفنة من الناس » او خمسة من الاشخاص لهذه المصانع 
الكبرى » تستخدم الدولة لمصالحها . بل يجب ان يمتلكها الشعب . واعلنا هذه القرارات الاشتراكية . وقلنا : 
انبا ديمقراطية اجتماعية . واذا تواجدت الديمقراطية الاجتماعية فلن يستطيع اي قرد أن يتحكم وأن يسيطر . 
ولكن ايها الاخوة المواطنون . استطاعت الدوائر الرجعية » استطاعت الدوائر الاستعمارية » استطاعت الدوائر 
الانتهازية » استطاعت الاموال اللي صرفها هؤلاء الناس الخمسة . انها تشتري بعض الناس علشان يخضعوا 
الشعب في سوريا » لارادتهم . علشانيخضعوا الشعب في سوريا » لدكتاتورية رأس المال . علشان يخضعوا. 
الشعب في سوريا لانتهازية رأس المال . علشان يخضعوا في سوريا » لتحكم رأس المال . علشان يخضعوا 
الشعب في سوريا » لتحكم الرجعية . علشان يخضعوا الشعب في سوريا » لتحكم الفئة القليلة التي تحكمت فيه 
في الماضي , حتى تحصل على الاموال . وحتى تحصل على الارزاق . 


انني ايها الاخوة على ثقة ان الشعب السوري لن يفرط في المكاسب التي حققها . موش انا ابداء اللي 
حققت هذه المكاسب . . موش جمال عبد الناصر اللي حقق هذه المكاسب . الشعب السوري هو اللي حقق هذه 
المكاسب . الشعب السوري اما بتكون المصانع ملك ليه » الشعب السوري اما بيقضي على الاقطاع . الشعب 
اما يقضي على الاحتكار ؛ الشعب اما يقضي على دكتاتورية رأس المال . الشعب السوري اما يتملك هذه 
المصانع اللي كانت بتتملكها فئة احتكارية . الشعب السوري في هذا بيكون حقق مكاسب لانه تخلص من 
دكتاتورية رأس المال ولأنه اصبح له ارادته . العمال اما يمثلوا في مجلس الادارة بقيمة عملهم ء لأول مرة في 
تاريخ امتنا العربية . هذه المكاسب مكاسب كبرى . لم يكن العامل يعتقد انها من الممكن ان تحصل هذه 
المكاسب حصلنا عليها لان العامل هو أساس هذه الأمة . الفلاح هو اساس هذه الامة لأن العامل هو أنسان لا 
بد ان يكون له حقوق , لانه لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يعمل العامل وان يتنج » العامل لا يمكن ابدا 
وانه يأخذ الاجر اللي يمكنه بس من أن يعيش . ده الوضع الل كان موجود قيل كده » ده الوضع اللي كان 
موجود ء قضينا عليه بالقرارات الشورية الاشتراكية . اصبح الوطن ملك لكل ابتائه . اصبحت الامة هي 
المتحكمة في كل شيء . انتهي تحكم فثة قليلة . طبعا الحركة الثورية الرجعية الانفصالية ليست الا تعبيرا عن 
مصالح الرجعية والاحتكار . ليست الا سبيلا للتعيير عن مصالح الرأسمالية ودكتاتورية رأس امال ولكن انا على 
ثقة ايها الاخوة ان الشعب السوري سيحافظ على هذه المكاسب لانها اصبحت حقا له لن يفرط فيها ابدا . لن 
يفرط فيها لانه اذا فرط فيها يفرط في كل شيء . يسلم رقابه الى حفنة قليلة من الانتهازيين الاحتكاريين 
الرأسماليين الرجعبين علشان يتحكموا فيه » علشان يستعبدوه . علشان يستغلوه . الشعب السوري حصل على 
مكاسب . ابنيت خزانات في كل مكان بدأنا ببناء زان سد الرستن . الشعب السوري قادر على حماية هذه 
الكاسب . الشعب السوري حصل على مكاسب في بناء المصانع في اشتراك الحكومة في القطاع العام . في 
النتيجة وني التصنيع السئة دي كانت حصتنا بالنسبة لسوريا ان احنا نستثمر بواسطة الحكومة 86١‏ مليون ليرة . 
قبل الوحدة الل استثمر اقل من 08 مليون ليرة . من اجل من هذا ؟ هل هذا من اجل فرد من الافراد اومن 


ننس 


اجل حفنة من الناس . ابدا كان هذا من اجل الشعب . من اجل العامل ومن اجل ابنائه . من اجل الموظف 
ومن اجل ابنائه . من اجل كل فرد من ابناء سوريا ومن اجل ابنائهم . ومن اجل اقامة وطن عزيز كريم لا 
تتحكم فيه الرجعية ولا تتحكم فيه الاستغلالية . لا يتحكم فيه رأس المال ولا تتحكم فيه دكتاتورية رأس 
المال . كان هذا من المكاسب . وانا على ثقة ان الشعب السوري قادر على حماية هذه المكاسب الاخرى التى 
حققناها ايها الاخوة . اقامة الجيش الوطني . اقامة الجيش الوطني القوي المسلح بكل انواع الاسلحة وان الأمة 
وان الشعب ضحى بالكثير من اجل اقامة الجيش الوطني القوي . وانا على ثقة ان الشعب في سوريا سوف 
يحافظ على هذه المكاسب وان الجيش العربي في سوريا لن يكون اداة في يد الرجعية او يد الاستعمار [ تصفيق ] 
وانا أعها الاخوة المواطنون على ثقة من هذا لان اليش السوري لم يكن في اي يوم من الايام في يد الرجعية ولم 
يكن في يد الاستعمار . قد تكون الرجعية قد غررت به بعض الوقت ولكنه لم يقبل ان يكون به ايدا . اليش 
السوري هو عبارة عن الشعب السوري . والشعب السوري لم يقبل ان يكون صنيعة للاستعمار او اعوانه او 
صنيعة للرجعية لم يقبل هذا ابدا » بل كان دائما رافع لواء الحرية وكان دائما ضد الاستعمار واعوان الاستعمار . 
كان دائما ضد الرجعية . كان دائما ضد العملاء . انا على ثقة ايها الاخوة المواطئون أن الشعب العربي في سورية 
سوف يسمع صوته للعالم كله وهو يحافظ على هذه الأمة يحافظ على المبادىء الحرة وهو يقف في وجه الرجحية 
والاستعمار واعوان الاستعمار وهو يقف في وجه دكتاتورية رأس المال وهو يقف في وجه اخيانة وهو يقف في وجه 
التذكر ؛للمبادىء .ان الجمهورية العربية المتحدة ايها الاخوة المواطنون ستسير في الطريق وهي اشد قوة . قلعة 
للحرية العربية » وقلعة للنضال العربي . فتمسكوا بالمبادىء في سبيل خلق مجتمع ترفرف عليه العدالة 
الاجتماعية . والله يوفقنا جميعا » ايها الاخوة » والسلام عليكم ورحمة الله . 


انا 


أيها الاخوة : 


لقد تعودنا معا في اوقات النصر وفي اوقات المحنة » في الساعات الحلوة 3 وف الساعات المرة 2 أن نجلس 
معا وان نتحدث بقلوب مفتوحة . وان نتصارح بالحقائق مؤمنين انه عن هذا الطريق وحده نستطيع دائما ان 
نجد اتجاهنا السليم مهما كانت الظروف عصيبة » ومههما كان الضوء خخافتا . 

ولا نستطيع ان نخفي على اتفسنا اننا واجهنا نكسة خطيرة خلال الايام الاخيرة . لكني واثق اننا جميعآ 
نستطيع -وقي مدة قصيرة ‏ ان نجتاز موققنا الصعب » وان كنا نحتاج في ذلك الى كثير من الصبر والحكمة 
والشجاعة الادبية ومقدرة العمل المتفانية . 


لكتنا ايها الاخوة نحتاج قبل ذلك الى نظرة على ما وقع لكي تتتبع التطورات وخط سيرها في وصوفا الى ما 
وصلت اليه . 


اننا نعرف جميعا كيف بدأت الأزمة في الشرق الاوسط , في النصف الاول من مايو الماضي . - 


كانت هتاك خطة من العدو لغزو سوريا وكانت تصريحات ساسته وقادته العسكريين كلها تقول بذلك 
صراحة . وكانت الادلة متوافرة على وجود التدبير . 


(*) «بيان الرئيس جمال عبد الناصر باعلان التنحي عن رئاسة الجمهورية» 4 يونيو 4019717 في: جمال عبد 
الناصرء وثائق عبد الناصر: خطبء. احاديث» تصريحات» "اج (القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالاهرامء "/141)» ج١‏ : يناير 14517 ديسمير 1954ء ص 5718-7176 . 
وقد أعلن الرئيس عبد الناصر في رسالة بعث بها الى مجلس الامة في 1971797 » تأجيل قراره بالتنحي عن 
' رئاسة الجمهورية بعد تظاهرات ضخمة عمت مصر والوطن العربي» وبعد رفض زكريا محي الدين نائب الرئيس قبوله 
منصب الرئاسة وذلك في بيان وجهه الى الشعب المصري قال فيه : دلا اقبل كما لا تقبل جماهير امتنا قيادة غير قيادة جنال 
عبد الناصر. 6 وقد استمر عبد الناصر في تحمل مسؤولياته حتى وفاته في 574 ايلول/ سبتمبر .191/٠‏ (المحرر) 


لفن 


كانت مصادر اخواننا السوريين قاطعة في ذلك . وكانت معلوماتنا الوثيقة تؤكده بل وقام اصدقاؤنا في 
الاتحاد السوفياتي باخطار الوفد البرلماني الذي كان يزور موسكو في مطلع الشهر الماضي بان هناك قصدا مبيتا ضد 
سوريا . 

ولقد وجدنا واجبا علينا ان لا نقبل ذلك ساكتين . وفضلا عن ان ذلك واجب الاخوة العربية . فهوايضا 
واجب الأمن الوطني . فان البادىء سوريا سوف يثنى بمصر . 

رلقد تحركت قواتنا المسلحة الى حدودنا بكفاءة شهد بها العدو قبل الصديق . وتداعت من اثر ذلك 
خطوات عديدة منها انسحاب قوات الطوارىء الدولية . ثم عودة قواتنا الى موقع شرم الشيخ المتحكم في مضايق 
تيران والتي كان العدو الاسرائيل يستعملها كأثر من آثار العدوان الثلائي الذي وقع علينا سنة 1985 . 

ولقد كان مرور علم العدو امام قواتنا امرا لا يحتمل . فضلا عن دواعي اعرى تتصل بأعز أماني الأمة 


العربية . 
ولقد كانت الخسابات الدقيقة لقوة العدو تظهر امامنا ان قواتنا المسلحة بما بلغته من مستوى في المعدات 


وف التدريب قادرة على رده وعلى ردهه . وكنا ندرك ان احتمال الصراع بالقوة المسلحة قائم 8 وقبلنا 
بالمخاطرة . 

وكانت امامنا عوامل عديدة وطنئية وعربية ودولية ٠‏ بينها رسالة من الرئيس الامريكي ليندون جونسون 
سلمت الى سغيرنا في واشنطن يوم 75 مايو تطلب الينا ضبط النفس وان لا نكون البادثئين باطلاق النار والا فاننا 

وني نفس الليلة فان السفير السوفياتي طلب مقابلتي يصفة عاجلة في الساعة الثالئة والنصف من بعد 
منتصف الليل وابلغني بطلب ملح من الحكومة السوفياتية ان لا نكون البادئين باطلاق النار . 

وف صباح يوم الاثنين الماضي الخامس من يونيو » جاءت ضربة العدو . واذا كثا نقول الان يانها تجاءت 
باكثر مما توقعناه » فلا بد أن نقول في نفس الوقت وبثقة اكيدة انها جاءت بأكبر ما يملكه مما أوضح منذ اللحظة 
الاولى ان هناك قوى اخرى وراء العدو جاءت لتصفي حساباتها مع حركة القومية العربية 5 

ولقد كانت هناك مفاجات تلفت النظر : 

اولها - ان العدو الذي كنا نتوقعه من الشرق ومن الشمال جاء من الغرب 0 الامر الذي يقطع بان ماك 
تسهيلات تفوق مقدرته وتتعدى المدى المحسوب لقوته قد اعطيت له . 

. فان العدو غطى في وقت واحد جميع المطارات العسكرية والمدنية في الجمهورية العربية المتحدة‎  ايناثو‎ ٠ 
ومعنى ذلك انه كان يعتمد على قوة اخرى غير قوته العادية لحماية اجوائه من أي رد فعل من جانبنا . كيا انه كان‎ 
. يترك بقية النبهات العربية لمعاونات اخرى استطاع ان يحصل عليها‎ 

وثالئا ‏ فإن الدلائل واضحة علل وجود تواطؤ استعماري معه يحاول ان يستفيد من عبرة التواطؤ المكشوف 
السابق سنة 1967 فيغطي نفسه هذه المرة بلؤم وحبث . ومع ذلك فالثابت الآن ان حاملات طائرات امريكية 
وبريطانية كانت بقرب شواطىء العدو تساعد مجهوده الحربي كا أن طائرات بريطانية اغارت في وضح التبار على 
بعض المواقع في الجبهة السورية وني الجبهة المصرية الى جانب قيام عدد من الطائرات الامريكية بعمليات 
الاستطلاع فوق بعض مواقعنا . 

ولقد كانت النتيجة المحققة لذلك ان قواتنا البرية الي كانت تمارب اكثر المعارك عئفا وبسالة ف الصحراء 
المكشوفة » وجدت نفسها في الموقف الصعب » لان الغطاء الجوي فوقها , يكن كافيا ازاء تفوق حاسم من 


كس 


القوى الجوية المعادية بحيث انه يمكن القول بغير ان يكون في ذلك اثر للانفعال او المبالغة بقوة جوية تزيد ثلاث 
مرات عن قوته العادية . 


ولقد كان هذا هو ما واجهته ايضا قوات الجيش العربي الاردني التي قاتلت معركة باسلة بقيادة الملك 
حسين » الذي اقول للحق وللامانة انه اتخذ موقفا ممتازا واعترف بان قلبي كان ينزف دما وانا اتايع معارك جيشه 
العربي الباسل في القدس وغيرها من مواقع الضفة الغربية في ليلة حشد فيها العدو وقواه المتأمرة ما لا يقل عن 
اربعمائة طائرة للعمل فوق الحبهة الاردنية . 


ولقد كانت هناك جهود رائعة وشريفة . 

لقد اعطى الشعب الخزائري وقائده الكبير هواري بومدين بغير تحفظات وبغير حساب للمعركة . 

واعطى شعب العراق وقائده المخلص عبد الرحمن عارف بغير تحفظات ويغير حساب للمعركة . 

وقاتل الجيش السوري قتالا بطوليا معززا بقوى الشعب السوري العظيم وبقيادة حكومته الوطنية . 
واتخذت شعوب وحكومات السودان والكويت وأليمن ولبنان وتونس والمغرب مواقف مشرفة . 

ووقفت شعوب الأمة العربية جميعا بغير استثناء على طول امتداد الوطن العربي موقف الرجولة والعزة , 


موقف التصميم » موقف الاصرار على ان الحق العربي لن يضيع ولن هون ٠»‏ وان الحرب دفاعا عنه ممتدة مهما 
كانت التضحيات والنكسات على طريق النصر الحتمي الاكيد . 


وكانت هناك امم عظيمة خارج العالم العربي قدمت لناما لا يمكن تقديره من تأيبدها المعنوي 5 

لكن المؤامرة ولا بد ان نقول ذلك بشجاعة الرجال » كانت اكبر وأعتى . 

ولقد كان تركيز العدو الأساسي على الجبهة المصرية » التي دفع عليها بكل قوته الرئيسية من المدرعات 
والمشاة معززة بتفوق جوي رسمت لكم من قبل صورة لابعاده . 

ولم تكن طبيعة الصحراء تسمح بدفاع كامل » خصوصا مع التفوق المعادي في الجو . 


ولقد ادركت ان تطور المعركة المسلحة قد لا يكون مواتيا لنا 5 وحاولت مع غيري أن نستخدم كل مصادر 
القوة العربية 3 ولقد دخل البترول العربي ليؤدي دوره - 

ودخلت قناة السويس لتؤدي دورها . 

وما زال هناك دور كبير مطلوب من العمل العربي العام 7 وكلٍ ثقة في انه سوف يستطيع اداءه 98 

ولقد اضطرت قواتنا المسلحة ف سيئاء الى اخلاء خط الدفاع الاول . وحاربت معارك رهييبة بالدبابات 
والطائرات على خط الدفاع الثانٍ . 1 

لم استجبنا لقرار وقف اطلاق النار امام تأكيدات وردت ف مشروع القرار السوفياتي الاخير المقدم الى 
يجلس الأمن . 


وامام تصريحات فرنسية بان احدا لا يستطيع تحقيق اي توسع أقليمي على اساس العدوان الاخمير . وامام 
رأي عام دولي» خصوصا في اسيا وافريقياء» يرى موقفئنا ويشعر ببشاعة قوى السيطرة العالمية الي انقضت عليئنا. 


نفس 


وإمامنا الآن عدة مهام عاجلة . 

المهمة الاولى : ان نزيل آثار هذا العدوان » وان نقف مع الأمة العربية موقف الصلابة والصمود . وبرغم 
التكسة فان الامة العربية بكل طاقتها وامكانياتها قادرة على ان تصر على ازالة آثار العدوان . 

والمهمة الثانية : ان ندرك درس النكسة 5 وهناك في هذا الصدد ثلاث حقائق حيوية 5 

. ان القضاء على الاستعمار في العالم العربي يترك اسرائيل بقواها الذاتية‎ ١ 

ومهما كانت الظروف ومهما طال المدى » فان القوى الذاتية العربية اكبر واقدر على الفعل . 

؟- أن اعادة توجيه المصالح العربية في خدمة الحق العربي ضمان اولى » فان الاسطول الامريكي السادس 
كان يتحرك ببترول عري 3 وهناك قواعد عربية وضعت قسرا وبرغم ارادة الشعوب في خدمة العدوان 

© ان الامرالآن يقتضي كلمة موحدة تسمع من الأمة العربية كلها . وذلك ضمان لا بديل له في هذه 
الظروف . 

نصل الآن الى نقطة هامة في هذه المكاشفة بسؤال أنفسنا هل معنى ذلك اننا لا نتحمل مسؤ ولية في تبعات 
هذه النكسة ؟ : : 

واقول لكم بصدق ‏ وبرغم أية عوامل قد اكون بئيت عليها موقفي ف الأزمة ‏ فانني على استعداد لتحمل 
المسؤولية كلها . 

ولقد اتخذت قرارات اريدكم جميعا ان تساعدونٍ عليها. لقد قررت ان اتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب 
رسمي واي دور سياسي » وان اعود الى صفوف الجماهير . اؤدي واجبي معها كاي مواطن آخر . 

أن قوى الاستعمار تتصور أن جمال عبد الناصر هو عدوها . واريد ان يكون واضحا امامهم إنها الأمة 
العربية كلها وليس جمال عيد التاصر . 


والقوى المعادية الحركة القومية العربية تحاول تصويرها دائها بانها امبراطورية لعبد الناصر . وليس ذلك 
صحيحا لان امل الوحدة العربية بدأ قبل جمال عبد الناصر وسوف يبقى بعد مال عبد الناصر. 


ولقد كنت اقول لكم دائيا ان الأمة هي الباقية وان اي فرد مهما كان دوره ومهما بلغ أسهامة في قضايا وطنئه 
هواداة لارادة شعبية وليس هو صانع هذه الارادة الشعبية 5 

وتطبيقا لنص المادة ٠‏ هن الدستور المؤقت الصادر في شهر مارس سنة 1١155‏ فلقد كلفت زميلٍ 
وصديقي واخي زكريا محمي الدين بان يتولى منصب رئيس الجمهورية وان يعمل بالنصوص الدستورية المقررة 2 

_وبعد هذا القرار فانني اضع كل ما عندي تحت طلبه وفي خدمة الظروف الخطيرة التى يجتازها شعبنا . انني 
بذلك لا اصغي الثورة ولكن الثورة ليست حكرا على جيل واسحد من الثوار . 

واني لاعتز باسهام هذا اليل من الثوار . 

لقد حقق جلاء الاستعمار وحدد شخصيتها العربية . وحارب سياسة مناطق النفوذ في العالم العري . وقاد 
الثورة الاجتماعية . واحدث تحولا عميقا في الواقع المصري اكد تحقيق سيطرة الشعب على موارد ثروته وعلى 
ناج العمل الوطني . واسترد قناة السويس . ووضع اسس الانطلاق الصناعي في مصر . وبتى السد العالي 
ليفرش الخضرة الخصبة على الصحراء المجدبة . ومد شبكات الكهرباء المحركة فوق وادي النيل الشمالي كله . 


فانرا 


العاملة الذي هو المصدر الدائم لقيادات متجددة تحمل اعلام النضال الوطثي والقرمي مرحلة بعل صسرحلة وتبي 
الاشتراكية وتحقق وتنتصر , 


إن ثقتي غير محدودة بهذا التحالف القائد للعمل الوطني للفلاحين والعمال والجنود والمثقفين والرأسمالية 
الوطنية : ان وحدته وتماسكه والتفاعل الخلاق داخل اطار هذه الوحدة قادر على ان يصشع ‏ بالعمل وبالعمل 
الجاد وبالعمل الشاق كا قلت اكثر من مرة ‏ معجزات ضخمة في هذا البلد ليكون قوة لنفسه ولأمته السربية 
وتركة الثورة الوطنية وللسلام العالمي القائم على العدل . 


ان التضحيات التي بذلحا شعبنا وروحه المتوقدة خلال فترة الأزمة والبطولات المجيدة التي كتبها الضباط 
والجنود من قواتنا المسلحة بدمائهم سوف تبقى شعلة ضوء لا تنطفىء في تاريخنا والهاما عظيم| للمستقبل وآماله 
الكبار . 


لقد كان الشعب رائعا كعادته 5 أصيلا كطبيحته 5 مؤمنا صادقا مخلصا 3 
وكان افراد قواتنا المسلحة نموذجا مشرفا للانسان العربي في كل زمان ومكان . 


لقد دافعوا عن حبات الرمال في الصحراء الى آخر قطرة من دمهم . وكانوا في الجو. وبرغم التفوق 
المعادي ‏ اساطير للبذل وللفداء وللاقدام والاندفاع الشريف الى آداء الواجب انبل ما يكون اداؤه . 


ان هذه ساعة للعمل وليست ساعة للحزن . انه موقف للمثل العليا وئيس لآية انانيات أو مشاعر فردية . 


ان قلبي كله معكم : 
واريد ان تكون قلوبكم كلها معي . 


وليكن الله معنا جميعا املا في قلوبنا وضياء وهدى . 


يفف 


فهرسعام 


[ل4 


أسيا: 44 ككف لفل لل نل لل 
فى ##ال كاسن الاطى 

آل سعودء سعود بن عبد العزيز: الال وو 
ذايق 

آل سعود. فيصل بن عيد العزيز: 4ات 47م 
شان 

ألون. إيغال: 8؟ 

١4١ آمون:‎ 

آيةع حسن: 48 

إبراهيم (النبي): 1١5‏ 75؟ 

ابراهيم » امد حسن: «هلا 

ابراهيم» حسن: 8ثالا 

ابراهيمء سعد الدين: لاء 91ل لاالاء 16" 

أبراهيم باشا: 24٠‏ هم 

ابن حيان.ء جابر: 544 

ابن خلدون: ولا ادي مار نور 


ابن رشد: :1 
ابن سينا: 44 


ابو حنيفة: 44 

ابو رواع» محمد ابراهيم: م 
أبو زيد» حكمت: 1١41‏ 

ابو زيدء فاروق: 8٠١‏ 


لام 


ابو زيد الحلالي: 1/4" 

ابو طالبء عبد الرحمن: ٠,ا"ا‏ 

ابو الفتمء اسمد: ١/‏ 

ابو كفن احمد: /81؟ 

أتاتورك: 7١لا‏ 

الاتاسي» جودت: 5م 

الاتاسي» تور الدين: 846 

الاتحاد الاشتراكى: ١68‏ 

الاتحاد الاشتراكي العربي: 18 هت «لاء الاء 


لكات املس ثرت يتلود دير لذن 

الاتحاد السوفياي: 18 0لا ابل “روا 
أكلكف 'اكل لاككف عمل بقل لاقل 
هلال لاوك ؤلء كققك هعمال خملل 
لاكلء ككل الالال اللا نمك افق 
كلل ملللء حخلل ١علء‏ "لعل كاكلل 
فضت يفضد يفضت عض ارضا ميرت 
الكل ١ك"‏ 5ك" ككل ىو" ع سكل 
نيك مهنا 

12١ 2195١ الاتحاد الفيدرالي:‎ 

اتحاد قوى الشعب العاملة: ه58 

الاتحاد القومي : سين ريرض تترينا 

الاتماد الكونفيدر الي : ١و١‏ 

اتفاقات كامب ديفيد: لالاكء لاملاء هملء 
كلملا لامك خمم؟ 


اتفاقية الدقاع المشترك: #01 45م 

اتفاقية السودان في 7ه19: ":4 

ثيوبيا:ة ثلا شلال 594 

١١8 1١177 الاحتكار:‎ 

الاحزاب السياسية: “١8‏ ملالا 

امد سعد محمد: “/ا؟ 

احمد فؤاد الثاني (الملك): "١86‏ 

الاخشيديون: /ا١٠١‏ 

الاخوان المسلمون: ؟ “ا ه“"“#. هم 5”5لء 
ل 7 7ل اكلضة رضنا 

ادريسء يوسف: /ا1.ء 46و؟ 

اذاعة صوت العرب: لاله ١٠ةء.‏ 7"4؟! 

الارجنتين: “اام 

١١١ الأرجون:‎ 

الاردن: “لل الكىء لاي مف "قف ١لل.‏ 
د برا ىلت يرشت يشضت ناشت 
كلالل كل اثال هلال 55 مق 
تا لكلا دهشلا اه" 

ارهّريا: 7اء 519 

الازهر: ١هء‏ هلم 

الازهريء. اسماعيل: 48م 

اسيانيا: ١اثلاء‏ اعم 

استراليا: 17م 

الاستعمار: لالاء كال إل“ “ل قف لاء 
وبل الل "الى إلى معنف كف إلى 
الث مضنت يناث سالك يتا 
الال عمل املا لاملا مدذلء كمام 
لامك للخل كذلتا عكحكلبء لاأقك عد آء 
ارلا الأدا. خداء وللآاء شاك الك 
نيفد عند الملث يففث حيرت تمنيلت 
وذخا بلرضة يلير للطرظ للضي رقشهرتق 
اشر نظ للضي فرت فسن 

الااستعمار البريطاتي: الى لاسا 51. اف 6ق» 
الخال 

الاستعمار العالمي : يفا 

الاستعمار العثماني: 8/8 

الاستعمار الغربي: “الا 

الاستعمار الفرنسي: 8م 

الاستقلال: 5و 


اسرائيل: هك قل على ألرء لاسن لاس ولا 
دق اق كلالء هلاء كلال ملف افق 
لعل ععل كخد لل أكللء كاأككت *“#9أاقك 
مال لالاك لمعك "اتا عحكف كلاء 
لامك كُذخمكف عقكل 55ل كقل لأقل 
لادلا هدلان ”دكن لأدلل لكألل "اك 
5 ذألل عاك هلالا لالالا. خالا كك 
دل "اكللل مكل لالاك كلت الكل 
احلضة الخضة فضي يف3 نكضة 
تشحضن سظن يرن تست فضت يضق 
اا" خالل كلل 15ل كال نكتل 
4" 15" عهلال ١أهثل‏ لالثلء وكلل 
نفس 

العدو الصهيوني: 1815 

اسرائيل الصهيونية: 140 

الاسطورة: 94الآل. لإ" 

١17 الاسكندر:‎ 

اسكندرونة: 51 

الاسلام : حل هخل لاق نف خف 4لء "اق 
كلق لاقف كقق0) كنل أدكف “ا 
لإدكل دولل لالالا. الا ث2 كلك 
#شقكل هعاثطل كلل مهم" 


الاسلام السياسي: 7917 .ول“ 

الاسلامبوليء» خالد: 8١‏ 

اسماعيل (حفيد محمد علي): 259 8*٠‏ 

اسماعيل (النبي): ٠١5‏ 

اسوج: ”77 

الاشتراكية: هكف “ات 0ل الكل لالالء 
لعل لالطيل مهلا وهل لول كؤلء 
تلد الضد ينض بِنضة شد نضد 
علض 

الاشتراكية الديمقراطية: 45 

الاشتراكية العربية: 11 41لء ##؟ 

الاشتراكية العلمية: 8٠:5‏ 

الاشتراكيون الديمقراطيون: ١8‏ 

الاشتراكيون الديمقراطيون الجدد: ١‏ 

الاصالة: “ار سم 

الاصالة الحضارية: 5/ال؟ 


الاصلاح الزراعى: اا تعلق لاملفء يتقف 


نينيلب لتر حكن فيض لضن ترشارة 


الاعلام العربي: هاكء ١١٠5١‏ 

الاعلام المصري: ١١5‏ 

افريقية: 214 244 84كل ؟"#ال زرهل دولل 
لكو احير ضرت 7 ار افوا 

افغانستان: ١ا,‏ 44؟ 

الافغاني حمال الدين: ١“«لل,‏ هالا 

افلاطون: 7و 

لاقطار العربية: لل ١الاء‏ خ*#١”ء. 5١5‏ 

الاقطاع : "الال كلال. كم الى ااككء "كك 
:"ا ,.١‏ اعلا عدف 4ل كم 

الاقليم: 94 

الالتحام : 8 

ائله (جل جلالمم): ذلا ه46 عرل (١‏ 

المانيا: م١"‏ ودس #«#إس 

المانيا الاتحادية ٠:‏ /اة؟ 

المانيا الدعقراطية: هلا" 9,ع"#, /اغ“442#”_ 

المانيا النازية: 259 هم 

الامامء عبد الله: ١#“‏ 

الامبريالية: #ال,. ١ف‏ 7ف 5 كك دلل. ل 
“الال «لال همقل شقهملل صشطذلاء خملا 
لل ل ا ل 5 
لل 4لم 

الامبريالية الامريكية: 
مظنت ترنتا 

الامبريالية الصهيونية: 7417 4ؤلاى “الا 

الامبريالية الغربية: ١6‏ 

الأمة: 59 يق لاق #4قكبء كفكء إلثاء 


إن فنا 
الامة الاسلامية: 44 


الآمة العربية: لكل "ال هلء 4 لاء 44ء هق 
4ف لاف ره حفهف عت الكء للكء كفت 
فك كك كلت الاء الال "الا كلا هلال 
لالاى ملل كفلل كل قف كلل ققف قف 
ا 0 7ل بتحفدت اشدلث 
مال لاك كتقلكل لازكء أكك مكلف 
فكلا عقل. أاقكل اقل 535ل همالا 
لف اظضاب سفت الي برشت لش 


لال لاق لاؤككء 54ؤل7ء 


فكلل الاك “مل مزمكل كما اقل 
لظت لاطا ايلا للد ار ترخرة 
الل اللو ل الو قر 
لالالا. .كال إهثال. ومنل ومخلل ووم 
شد براش الل ا الل رفضة 
زشذرا 

الأمة المصرية: 4ه 

امريكا الامبريالية: ١/81‏ 

امريكا الشمالية: م.م 

امريكا اللاتينية: 174 4الن. لول فءثل 
للد برضت رضر.ا 

ام كلثوم: /اللاء لاسا" 


الأمم المتحدة: همل كضمكف لاحل 5دل 
ينض يليد السضدد لضا فض تقض 
نشد شد نس فض ترديرة 
هع مالل مومهم 


الأمن العربي: ١١6‏ 

الأمن القومي: 58 

الأمن القومي المصري: ١4٠‏ 

الأمن المصري: #٠‏ الى #اساى 1 
الأمن الوطني المصري: 78/8 

١41 الأمية:‎ 


امينب جلال: حك حكلف لكل "لكل نور 
امينء مصطقى: /ا1ء م5 
الانتاج الزراعي: ١45‏ 
الانتاج الصناعي: 18 ٠ماء‏ 7ها 
انجلترا 
انظر 
بريطانيا 


انجلز: ه؟ 


الاندلس: 166 


اندوئيسيا: 74ل #رلال ا بلمم 

الانسان العري: ف ك"ك“ءلك كأكففثل كفل 
4 ارم 

انغولا: 544 

اودبول: ٠هن‏ ا 

07 قد لس ان 


اورويا الغربية : 5 ه٠١‏ 
أوغادين: ١44‏ 
اوغندا!: كلا د“ مء إا 


ايجارات المساكن: ١8‏ 
إيدن. انطوق: “لا لمر 
ايرات: أل ان كاز الس رس ولو 


الا اهنال هوم 
ايزججاور: "٠١‏ 
ايطاليا: ولا هوا ود" الم 


ايقفائزء رولاند: “الا ١١٠١‏ 

الايويء صلاح الدين: كلاء لا١3ء‏ 5كلء 
يضف بيرلطاة الف 

الايوبيون: /ا١٠‏ 


ب 
الياكستان: غع"ال ا الإلملر 
البحر الاحمر: 45. 4.# 
البحرين: ؟١.‏ 48 
بحيرة اللخولة: /ا١؟‏ 
البدرء؛ محمد: 4مس 
البدريء حسن: ١97‏ 


البرازيل: 84 فوءط 

٠١ اليريون:‎ 

البرتغال: اس ارام 

برونال: 4؟ 

برونت: 18 

ب ريجنسكي » زبيجيئيو: ١6لا‏ 

بريطانيا: 0594 ع لل [ث“ كفل هك الى 
الالال لكا اكاكلا مخالن كتللء لأكل 
لمشت نكر احير انض اللضة فى 
عضن برترفضية خض اطخضد خخرضد بفريرة 
وفيض يري لد ادينا 

البراوي» راشد: ؟١؟‏ 

7١7 البروليتاريا:‎ 

بريجنيف: 0754 91" 

برعاكرف. وافغيني: 59لا وهل ١10‏ 


البزازنء عبد الرحمن: ١6م‏ 
بسيوني) محمود: 14م 


كفنا 


البشري» طارق: لالاء 94 

بطرس. صليب: ١494‏ 

البطل: #م؟ 

البغداديء عبد اللطيف: 8م 5م 

بلاد الشام: 485 

بلاد ما بين الغبرين: 74 

البلاشفة؛ ثاه؟ 

بلجيكا: ١٠الل‏ «* 

البلدان المتخلفة: 17> 

البناء حسن: #4 ه8١‏ 

بن بيلاء احمد: 58ل هبام .كوم 

البنك الدولي: ١6١‏ 

البنك الدولي للانشاء والتعمير: «##اب لس 
اونا 1 

مباء الدينء احمد: لاك "ولا لول لانم 


.هلوي. محمد رضا: ؟7غ؟ 


بودغورني: 159 

البوذية: الا 

البورجوازية: “الا ه##ل "ال 47ل "قاء 
لأكك لامك همك "اللا غهك 1454؟ 

البورجوازية الصغيرة: ١لاا)‏ لاهلا “أهلالن. 
65 لاق "اكلا تفكك/ ملالا "لال 
عم 


البورجوازية المصرية: ١7‏ 

بورقيبة» الحبيب: 4“ .]لمر 

بومدين» هواري: ٠6خ‏ 4#" 16" 5ن 
زفق 

بونابرت.» ابليون: 2.154 الى 55ل لأاكل 
لضفت داكا 

البونابرتية: 17 الم 

بيرلترء عاموس: 15؟ 

717١ بيرنز:‎ 

بيرون: 117" 

البيروني: 44 

البيطار, صلاح لل فض ارس 

بيغن» مناحيم: 14. ١١١ء ١١١1‏ 

بيفن» ارنست: هم 

بيليايف. ايفور: 48لا 2764 


يننا 


رت 
التاريخ : دالا 
تأميم شركة قناة السويس: 5و1 18 5715 
التأميمات: كهمل فكلء ككل 4 "الل الل 


شي ف نحضين رين 

١١ إتايوان:‎ 

التبعية: «"ايى “اهل ههالب عككلف لكل 
ككل مكل الال الوأ حم ما 
لحف 7 امناين 

التبعية الاقتصادية: لالا١‏ 

التبعية للاستعمار: لا؟ا 

التجمع : 0 

تحتمس: ؟وم 


تحتمس الثالث: ١٠١5‏ 

التحرر العري: 5 5506 

التحرر الوطنى: ”اث لالالء 23184 79و؟ 

التحرك القومي: +4 

التحرير الاجتماعي: >٠0‏ 

تحرير الانسان: ١54‏ 

التخلف: ملا "١6‏ 

التخلف الاجتماعي: ١75‏ 

التخلف الاقتصادي: ١9”‏ 

التخلف العربي: ١٠‏ 

التربية القومية: ١4٠‏ 

ل ل ل 2 ل غده 
يضف دن 

تروتسكيء ل: “اهلا 5ه5. وه؟ 

تشيكوسلوفاكيا: 4هلاء الام 


التصور القومي العري: “اه 

التصور القومي الناصري: 4ه 

التضامن العربي: ك2 لالضء لاق ,14٠0‏ 197 
التعاون: ٠7٠‏ 

التعاون الافريقي: ١14‏ 

التعصب: “الال ١١١‏ 

التغرب: ٠م‏ 

التفرقة العنصرية: ١88‏ 

٠ التقدمية:‎ 


هذا 


التكامل السياسي : 0 
التكامل السياسي والاقتصادي العري: ١/8‏ 
التكامل العري: ٠184‏ 1486 


التكتل: ١٠7ل‏ 

التكتولوجيا: /ا١١‏ 

التكنولوجيا الثورية: 4 

التلهوني» ببجت: 56م 

تنظيم الجهاد: 18 

التنمية: همل 4د مللآء ق8ه؟ 

التنمية الاشتراكية الداتحلية: ١1/6‏ 

التنمية الاقتصادية: ١١17‏ 

التنمية الاقتصادية الاشتراكية: 1١9١‏ 

التنمية الاقتصادية الداخحلية: ه4١‏ 

التنمية الاقتصادية العربية: 148 

التنمية الداخلية: لإلا١‏ 

التنمية السياسية: 189 

التنمية الشاملة: 1٠‏ 

التنمية العربية: »15٠١‏ 8لا١‏ 

التنمية المخططة: ه4٠‏ 

التنمية الناصرية: ١1©؟‏ 

التوحيد: ٠لا‏ 

ل ا 1 6 لك ند 
نالحد لالش ال اليك لضا 


التونسي » بر الدين: ٠؟‏ 

تونغم. ماوتسي : "الا اول لوك 

توهي » وليام : “لاملا 1 

التيار الاسلامي الاحتجاجي: 1١8‏ 

تيتوه جوزيب” عل لالم الالو لأسن لسن 
عع لوم 

تيمورلتنك: /ا١٠‏ 


رثع 
الثقافة العربية: 2459 15ل ملم/ 
الثقافة العربية الواحدة: ١ه‏ 


'الثورة: لال لىء قف ٠١ل 1١١‏ 


الثورة الاجتماعية: 281 5ق 178. 719ء ١/0‏ 


الثورة الاشتراكية: /9>” 
الثورة الامريكية: م ١4‏ 


الثورة الانكليزية: مغ ١4‏ 

الثورة الايرانية: .ول 

الثورة البلشقية (/1911): لم. ١ك ١١‏ 
الثورة التكنولوجية: 7١م‏ 

الثورة الجزائرية (184885): لاك. هف مول وعم 
الثورة الروسية: ١55‏ 

١١94 1١74 الثورة السياسية:‎ 

الثورة الصناعية: 884 

١١ ٠١ 4 الثورة الصينية:‎ 


ثورة العراق :)1١948648(‏ ؟١‏ 
الثورة العربية: 2885 عل مك الالاء كق لمق 


00 ناض 
الثورة العلمية: 7ال 
الثورة الفرنسية (11988): لىء ف4ء ١ل‏ 14 
الثورة الكوبية: 9١‏ 2 - 
الثورة الليبية: 8ه 
الثورة المصرية (19419ع: جا سن سل الالال 
الى 


الثورة المصرية: (1481): لاء أكلء "#كء "2# 
أل ككل أل "لك دك أق 175. "على 


لاف مف كنل عق كاك 'ق "لق 
وعل أاكال الال "لال غككل ككل 
لاك أاثلالء الك كلكء خلاكف ام 
1ك 5قلف هغل تأكغكف تكلا عدجل 
بر 17 للش بنش لشف 
شفة احسين 

اهدافها: ملم 


الثورة الوطنية: 45و. #ا"8١‏ 
ثورة اليمن (1457): 17 
الثورة اليمنية: 8ه ٠ف 4١‏ 


ثورة يوليو 
انظر 
الثورة المصرية (؟965١)‏ 
الثورية: فى 
2( 
الحاحظ: 44 
الجامعة الاسلامية: “اا ع#ما. ه ثل. 7خ 


ينا 


جامعة الدول العربية: ا مخاى ول وم كىن 
#ول ابت مب كيل «إلسن الرسى 
لض فض يض تنفد نف اش 


الجامعة الدينية الاسلامية: 6“ « “ا 85 

الجامعة القومية العربية: 4لا 

الجامعة المصرية: ###., 4١‏ 

الجامعة الوطنية العربية: 47 

جبهة التحرير الوطني الجزائرية: 17م 

الجبهة المتحدة: ١٠اث‏ ا افا 7ل" #الء 
:كال ول" 

الخبهة الوطنية الموحدة: 4ا“ا 

جديدء غسان: كم 

الجريتليء علي: 2.18 165١‏ 

جريشكو: 844 


الجزائر: 4 ١ك‏ عقف هملاء حم #وكء دل 
دكلل فشكلل هلكل لاقلا ككل ع لل 
ولد مضت الاين تكرت ايخارا 

الجزيرة العربية: 7ل لاقء 44.ع ع لالا. شلال 

جلال» فؤاد: ابام 

الجلاوي: لالم 


جاعة التكفير والطجرة: 18 


:حمال باشا: ممم 


جمعةق شعراوي : 16 
الجمعيات الاسلامية: 4" 
جعية ومصر الفتاقع: ١ل‏ دلا لانلآل 4دلاء 


إلا 

الجملء يح : 2018 5# 

الجمهورية: وال 

الجمهورية العربية المتحدة: "ل اك ك”, 4لاء 
عق لق ندل (إكللء لاخلا الل 
الف ينف د الف 5 
ضف تضق قف نش يف لطي 
يضف نقة انيد 1 0 الي فية 
نك ان ل ال 1 5 
يد ترخضة لفرت كمضا 

جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية: ٠لا‏ 48» 

جوسن وم 

الجنسية العربية: هلا 

“جلوب أفريقيا: #١‏ "الما 


جنوب شرقي آسيا: 808 
الجنوب المتخلف: 218٠١‏ 
جورشكوف: 44؟ 
جونسون, ليدون: 368. 
جيزئغاء انطوان: مم 
الجيش الاردني: الام 


حل 


جيش الانقاذ: 5م 

اليش العربي: 1ه" 

الجيش المصري: لا“اى ل" 4" 1م. ال 
شف بحنشة الف لكين 

الخيفارية : “741 

جيلاس: هه؟ 


هي 
حاتم» عبد القادر: م5 )بم 
حانفظ, صلاح: /ا١1‏ 
حافظ. علوي: 8ه؟ 


الحافظ. ياسين: 18؟”, ##ولن كول إلالى 
ول 

الحبقة: وس 6عرم 

1١5 حتشيسوت:‎ 

الحداثة :“مام 

حرب» طلعت: 64ءم 

حركة انصار الحق: بام 

حركة التحرير: 58 

حركة التحرير المصرية: 4١‏ 

الحركة العربية: /اا. 47 

الحركة العربية المعاصرة: 4ه 

حركة القومية العربية: 4ه. لا؟ى. الاء 4لاء هلل 
ولا 


حركة الوحدة الوطنية العربية: م/94؟ 

الحركة الوطنية العربية: 44 598 ود ظا 
الحركة الوطنية المصرية: م78 9 2.4١‏ 45 
الحروب الشعبية: 4 

الحروب الصليبية: ٠مى‏ فلالى, 94(. ووس 
حروب المغول: 
الحرية: الى حدلء هزلل "دل لالالا وملا 

كنك ملكي شد إن 


6. 


ع 


الحرية السياسية: 5٠١‏ 
الخرية العربية: 1١91‏ 
حريق القاهرة: “9م 
حزب الاتحاد القومي : معام 


الاحرار الدسترريين: 4/ 

حزب الاستقلال (المغرب) لالم “م 

الخزب الاشتراكي: 7٠٠١‏ 

الحزب الاشتراكي الدمقراطي الروسي: هل 

حزب البعث العربي الاشتراكي : فى الى "١4‏ 
برفرات تمفريرا 

حزب التجمع : 117 

الحزب الدستوري (تونس): ١7؟‏ 

الحزب السعدي: 5م 

حزب الشعب (سورية): 8١‏ 

الحزب الشيوعي السوري: 8؟" 

الحزب الشيوعي المصري: 21178 ٠4م‏ 

حزب العمال البريطاني: ١74‏ 

حزب العمل: لا١‏ 

حزب مصر الاشتراكي: ٠,٠٠١‏ 

حزب مصر الفتاة: ه"ا, هل 6الى ردك 
أدث, همل 5" 

الحزب الوطي : مانا 

الحرب الوطني الاسلامي: 5٠١‏ 

حزب الوفد: ه“ل. الال "ل 4ك دئى إكى 
لا لشفت شد بكر اسلكنا 

الحسامي: راتب: ابام 

الحسنء سيف الاسلام: إثماا 

حسئين. جمال محجدي: ١”‏ 

حسونةء عبد الخالق: مم 

حسين (ملك الاردن): 9؟؟". 41" على 
مال إهخل مكثلى ابام 

حسين. احمد: مثا وول أول إاد”؟ 

حسين. طه: ع" 754اء الال #؟ 

حسين. عادل: 8ك لاقل همل الال مول 
هوا أاكلء الا 

حسينء كمال الدين: 88: 6؟١‏ 

حسين. محمود: “ااا 

اللسينىء أمين: هم 

٠١ الخشد:‎ 


ا لحصري » ساطع : لاه 6ق لاق 8م48 


الحضارة العربية: ٠ه‏ اه 89؟؟ 

الحقبة الساداتية: لال 6لء ١لا‏ 9(" 

الحقبة المسيحية: ١9م‏ 

الحقبة الملكية: 1١/6‏ 

الحقبة الناصرية: /ا1. 2.318 “الا. 58كء ١٠651‏ 
حقوق الانسان: لم ©84١4621.م‏ 

الحكيم. توفيق: 178. #هلاء. "551 


الحلف الاسلامي : ١غ"‏ 15" 
حلف الاطلنطي : /ا55 


حلف بغداد: وم و#ارى وؤلى 4م 

حلف جنوي شرفي أسيا: 1987 

الحلف المركزي (سنتى): 7و؟ 

حلف وارسو: ١51‏ 

حمادء بجدي: م1" 

الحمامصى. جلال الدين: ١!‏ 

حدانء جال: زلا 

حروش. احمد: "لم هلاكء ##ا. ١5‏ 
ف تذطا 


ال حوراني» اكرم : قل اع ل؟ 
الحياد الايجابي : ف لثنا 


[22 
خالد. خالد محمد: مم١‏ 
خان. أيوب: ابام 
الخبراء السوفيات: 
خروشوفء نيكيتا : 
ال/نفادا 
النطاب الناصري : “لاه عي لاف مف 4ه 
فك أت لآل “اك مت كك لأكى أت 
االاى كلك هلال كلل لالاى 6لا تلا عى 
الى "افق عق كق لاقف لقف ٠٠١‏ 
خلاف,» حسين: لإه١ا‏ 
الخلافة الاسلامية: هبو 
الخلافة الاسلامية العثمانية: “ام 
خليج السويس: 588 
الخليج العربي: ١اكا.‏ عرض هلا /زلك الم 


* 
أل لأاواك فذذك مكلا 


دكا 


خليل» عبد الله: 78لا 

0 
الدائرة الاسلامية: 44 5"لاء لافقا 1144 
الذائرة الافريقية: 37وةا, ه48" 


الدائرة العربية: لال ٠قل‏ 4دلل "الا 2754 
اد 7ل 7 لطر دارا 

داوود باشا: ٠9؟‏ 

دخل الفرد: 148 

الدخل القرمي: 23118 144 هلالء ١90‏ 

دروزةء محمد عزة: 47 


الدستور: ه/١‏ 

دسوقى. على الدين هلال 
8 و 
هلال.ء علي الدين 

الدكتاتورية: 767 

دكمجيان: 4؟* 

دلاس» جون فوستر: "21417 همك ٠ك‏ 95كق 
كقكل هخ؟ 

الدلالة: مره 

دوريات: 


الابحاث: 107ل بم 

الاخبار: مهل اسم 

الاخوان المسلمون: 64م 

19١ ازفستيا:‎ - 

- اسرائيل: 85 

اطلاعات: 8م١1‏ 

الأهرام: 4ك هف كاف لل ؟الاء لاملا 
نلك لقف اطيرة بيرت يردا 

الاهرام الاقتصادي: 1١8‏ 

- الاويزرفر: 188 

- تايم : 4 دالا 

5٠١١ 218 الجمهورية:‎ 

الحرية: 144 

- الدستور: 1918 1914: 4و5 

- ذي يونيتدستيتس نيوز أند وورلدريبورت: ١94١‏ 

- الرسالة: ام 


- روز اليوسف: 38. شلال ٠4م‏ 

السياسة: 6لمء 814 

السياسة الدولية: /اإم عم وهلا 

_”"١٠6 7١5 شؤون فلسطينية:‎ 

صدى لبئان: ١٠الاء ”»1١١‏ 

الصرخة: هم 

الصنداي تايمز: 8١١‏ 

الطليعة: 4“#ول 5٠٠١‏ شه"”,. 51؟ 

العروة الوثقى: إلا 

الفكر العربي: 4لاكء لا"اكء ١514‏ 

الفكر المعاصر: ١“‏ 

كوكب الشرق: ا 

لوس انجلوس تايمز: “الا ٠١١‏ 

مجلة التحرير: 5٠١‏ 

المجلة المصرية للقانون الدولي: ٠١5‏ 

المستقيل العري: لال "الال لاك ##ى. لاف 
على "ل دكا الال لإاقكف "الال 
الال 4وكل اال مثكلل كاملل موك 
الث يقفا فض لضن 


- مصر الفتاة: هلا 

الموقف العربي: «٠٠‏ ه71 

التذير: هلا 

النبار: 4/8 

- النبار العربي والدولي: 7٠٠‏ 

١117 نيوزويك:‎ - 

- نيوزويك تايمز: ”١8‏ 

اطلال: 84 

الوثائق العربية “1951: هس لاك قت هلال 
با 

الوطن العري: 9994 


الوقائع العربية: /ا1"ل “لاسن لالاب 418" 
وكالة الانباء العربية: “97م 
يوريا: 4لالء »١١‏ 
الدول الرأسمالية الاستعمارية: 91؟ 
دول العالم الغالكثك: مه١ا‏ 
الدول العربية 
انظر 
الأقطار العربية 
الدول النامية: ههكاء #لزلء لإلم١ا‏ 


الدولة: 94 44 

دولة الاتحاد العربي: 75 

الدولة العثمانية: 944؟ 

دويدان محمد: ##"(. 0ل "#رااء ككل 
مكك“كف فكلا ملال 

ديري » اكرم : كم 

الدعقراطية : ال 794ل, ابل أهسكء هلل 
مينارت مخض 

الديمقراطية الاجتماعية: ١1"4‏ 

الديمقراطية البورجوازية: 781 /اه؟ 

الديمقراطية السياسية: 11"4 

الديمقراطيون الاشتراكيون: 18 

الدين: "راق لاك رف كف حجلء 18١‏ 


460 


الرأسمال المستقل: «الاء “لا 

الرأسمالية: 4لا1. 554 

الرأسمالية التجارية: ١68‏ 

الرأسمالية القديمة: ل/ا١‏ 

الرأسمالية الوطنية: 168 “لظا 

رأفت» وسحيد: /ا١ا‏ 

الرأي العام العربي: 3٠١4‏ 4ه؟ 

الرجعية : ه##"# ع" 8“ لول روسل 
الرجعية الاستعمارية: 19م 

الرجعية الانفصالية: هدم 


الرجعية السورية: + 
الرجعية العربية : وف كلا 5لاء لالاء امكل 
يغرفا 


رضاء محمد رشيد: ١“ا؟‏ 

رضوانء سمير: 3844ل ٠١وهلل‏ لادلء 4ها 
رضوان. فتحي: لا(,) 5١9‏ 

رعء سوقتن: 7٠١7‏ 

١4 ١# رفعت» كمال:‎ 

رمسيس: لاآالاء 5951 565” 

رمسيس الثاني: ٠١5‏ 

رمضان. عبد العظيم: ١8‏ 

روبرتو.ء هولدن: “77 

١5 : رويسبير‎ 


روجرزء وليم: ٠ه"‏ 

رودنسون. م: "١8‏ 

روديسيا: 5994 

الروسان: ممدوح عارف: 7١6‏ 
روسيا: ككل وهل واس لارام 
روسيا البيضاء: ١١‏ 

رومانيا: 44"! 

ريا زاهرة 74 

رياضء عبد المنعم: "١07‏ 

رياضء محمود: 417" 1" 18" روس 
ريد.ربولارد: "لأ 

ريغان» رونالد: ١؟‏ 


ريكى» 3:1 ك2 


)0 
زانجويل» يسرائيل: ١‏ 
الزعامة الوحدوية العربية: 77/4 
الزعيم العملاق: 8/١؟‏ 
زغلول.» سعد: 8؟ 
زفاي: ١١١‏ 
زكيء: حسن عباس: 8407 
زكيى.ء رمزي: ١8‏ 
زكرياء فؤاد: 767 
الزناي تحليفة: 4لا؟ا 
زندق احد: ممعم 
زهدي. ضياء الدين: ؟94؟ 


زهيري. كامل: ١7‏ 
رس 
السادات» انور: فل عل 5ل لاكف قله 
هل هلال الاك ا؟الالا. بالالا. اكلا 
ا*"ل إاه“" 
الساداتية: ١8 ١١‏ 
الساداتيون: 1١848‏ 


سالمء جمال: ٠١5‏ 
سالمء صلاح: احلضة برضن 
سبيئوزا: “م1 


انا 


ستالين: 5654؟2 
لاقلا 5544 

الستالينية: لاه 

ستفنس» روبرت: ١88‏ 

ستيفنسون» رالف: #908 إلا 

السد العالي: أشنت يات يفضت ننضشت يفيت 
فنا 

السراج » عيد الحميد: كم #١‏ رار 

سعد الدين» ابراهيم: /11,) ١1"#‏ 

السعودية: 1١٠‏ ١اء‏ الا 47 قل مف خىل 


لكلا أكلء ,لالاء الأك 


كلق ب؟أاكف كدلك غدل عثل“لكل وؤوقل 
رض التضد برفض ا بيش ايض تالت 
لي 1ك قينا 


السعيدء رفعت: 7ها2 /ا9؟ 

سعيدء عبد الغني: ١“‏ 

سعيدء عدلي حسن: ا١٠5‏ 

السعيدء نوري: 14" 

سكرانتونء ويليام: م8147 

السلال. عيد الله مس لاسر ومس 
سلامة» غسان: 751 

سليمء محمد السيد: 1 


سليمان» صدقي : *؟ولال هع" 

السئوسية: «٠‏ لا؟ 

السودان: 7ك 37٠‏ 1 مل كلا عل اك 
لل افكال وك خف للثل. كنك “5ك 
ولد ا لت الفا تنفد ليلضت شرت 
يفضة مشر رض تنس رضت تحار 
نايت اللو ليرا 


السوداني» محمود علي حسمن : نينا 


سورية: الء 0١‏ ل "ال اق مق كلف فل 


هلم عق لآق كخدل. أكل لالألعء”"“ال 
و ل ل 4 


لير 7 لتر للك ارش اشر قفرت 
يض هشضد كسد رضي ررلرضيك انيت 
تكرش اض ا تحضسس ياي وري لكت 
هعخل "كلل لاك" 54لا ١ه‏ خا لاملا 
كم*ل لاملل زرهخلل وهثلل د كلل ااككل, 
5ك"ال 6خ 5ك"ل الاك لمك كك 
كير 


- الجولان: 558. ميم 

54١ 295٠ السوفخوزات:‎ 

سوكارنو احمد: #اخالا. هؤكلل/ الا الال 
سولسبوري: ٠١‏ 
السيادة: ه1848 
السيادة العربية: 
سيبيريا: ١04‏ 
سيسكوء جوزف: "6٠‏ 
سيف بن ذي يزن: 4لا 
سيلاسي » هياا: 79/8 
سيناء: ولاك الا 6/"ء 
سيهانوك : ٠ه"‏ 


له 


لض لاضن 


. 


ص2 


الشادلي» سعد الدين: 4ؤلا. #9دم 
شارلز الاول: م 

شاستريء بهادور: 4٠‏ 
الشافعى: 44 

الشافعى» حسين: ه6. 44م 
شاكرء ط. د رين 
الشام: ٠١5‏ 

شبه جزيرة سيئاء: 789 
شبيب» طالب حسين: ثم 
الشخصية العربية: ٠84‏ 
الشخصية المصرية: ١78‏ 
الشرباتي. احمد: كم 

شرفء سامي: ١6‏ 

شرق الاردن: 6٠١‏ 

شريفء امد فؤاد: ١51‏ 
الشطي . حبيب: 7/8" 
الشعب: 54 

الشعب العربي: ا5) 58 
الشعب المصري: 44 
الشعوبية: لا١٠‏ 

شكري » ابراهيم: /ا31. 
الشمال المتقدم : ١ملء‏ 5لا 
شمعون. كميل: 795 


انان 


شهاب, فؤاد: #08 ولام 
الشهابيء بشير: ٠٠‏ 
شوان لاي : ه74 1944 
1 
فق 
41 


شوميشر ٠.‏ كورث. 
شيبيلوف. ديمتري: 
الشيث لي أديب: 
شيل: 584ء. #الا 
الشيوعية: . 31/9 عمل "لكف "امكف ملل 
55لا 
الشيوعية الوطنية: /41؟ 
الشيوعيون: 5؟١. ١497”‏ 


و(ص) 
صايغ ء أئيس: 4:ىي 23 
الصباح. صباح السام : 7 
صبري » حسين ذو الفقار: ١94‏ 


صبري. عل: وال عقكء ردت هلال إل 
؟ع"ا. تج" 15" 

صدقي. اسماعيل: 486 

صدقي. جمال: كم 

صديقء يوسف: ٠٠١17‏ 

الصراع الصيني السوفياتي: 18١‏ 

صفالء محمد: 5م 

صلاح الدين, محمد: 4" 4١٠‏ 

الصلح. منح 1 716 

1١54 : الصناعة‎ 

صندوق النقد الدولي : #الالا لا 54" 144" 


الصهيونية : هلع الى فلأءدظ ألا اال الال 


كلل لال كلاى هلال كل لآق له 
معلل كلك ال علكث عدفتثل املف 
ولاك هذل الال "امل ملكت كرك 
باحىلل بزل هخلل كول دخللء لك 
ا لضن اي الا انون 

الصهيونية البريطانية: ٠م‏ : 

الصرمال: «ل 7٠١‏ الى لاكى أدل اقل 
حلط ردان 

الصين: كأمهل “'اكلء "«أاكل 74 48 اك, 


هلل اثلا قل وآ 
وض دشرت امأضر 
الصين الشعبية: 9ا 


ل ل لكر 


(وضص) 
الضباط الاحرار: 1171.11 كل “لم 244 
ا ا رق للف 


رط 
طارق بن زياد: ٠١6‏ 
الطبقة العاملة: “لا 89# 
طرافء ثور الدين: ٠١١7‏ 
الطهطاوي. رفاعة رافع : تغرف 


الطولونيون: /ا١٠‏ 
42 
عائدات النفط: “٠١0‏ ا 
عارفء عبد الرحمن: هغع*. الالا 


عارف» عبد السلام : 54 الال الالالال للا 
كن 

العالم: . 

العالم الاسلامي : 5 


لعالم الثالث: هلال عمل للف كخل مالا 


1ك 59" 
العام العربي 
انظر 
الوطن العربي 
عامر» ابراهيم: ١4‏ 
عامر, عبد الحكيم: 1894 31١5‏ ككككء لاكل 
رض لفت فار بمفرارة دنا 
عيد الله (ملك الاردن) 14م 
عيد الله اسماعيل صبري: ل/ااء ؟17ه8؟ 
عبد الرزاق» على: ٠0١‏ 
عبد الرؤوف. عبد المنعم: 6م 
عبد الرحمن,» عواطفف: #الا. كلا 7554 
عبد الفضيل» محمود: 18ل 5و1اء ٠هلاء2‏ هلآ 


ضف 


0 


عبد الكريم. أحمد عزت: ١4‏ 

عبد الملك. انور: ككف "الالآا هكلء اول 
اد كرت لكا 

عبد الناصر. حمال: 2317 
دل الل "اف 4م 
٠‏ ألوء لاق "اق 


ول كل لاف وك 
فك ملم للف كفي 
عق عق كق 435 


فلل أدلف عدبل كخقدكثف لكآكف كال 
وال كاك كك “ل ميك لاقل 
لامك رمعل كذأعل عكلء لكك "كل 
كل هلان الاث "الاك #لاكق هلال 
ألال /الاك 4لاكف خلال حممكف ألل 
آمل خ“امكف 85لا مهلكف كذاء لاملء 
حمخل“ل كلك دحل أاكحك اأقكف "لكل 
#قل همقلا كقلا لإقلا لمقلا 41455 
أعلال ادن "ادك كلل شهدت لوم 
ما قدلا دأللال أللء "“كاكء واكك 
تاشاث تمن ارلض ب للقي رضت الشضت 
يفف برشضت تجرف الت يف الحضت 
صف الرفاة تحشرفاة رسف ترف ضرفت 
هلالا كلا 6ئكل كثلاء املك 14ئآ؟ء 
64> أدلل ؟دل هل كهدلاء ندا 
4" "كلل كلل مكلاء كككء لأكم 
4ك «علااى الاك هلالل كرك الك 
لاشلا كول وول خذلك اك لد 
ليث الخخرن نكر احلضت شد ضفري 
فشن ررفضد ينض شغد بمفضن برفةق 
حضدة خض رس بريرسة الرية رضم 
انسرد بمفسة برضن عرست الف لفرت 
*1“لا 1ك" كلا 5كلاء لاكلاء ال 
5" ١هخلل‏ ام خ“ال مثا إكلء كفزتلن 
يفسا 


- عقائد عبد الناصر: ١/5‏ 

- وثائق عبد الناصر: هلا1) 14668اء 1١84‏ 

عبده» محمد: اثاآ. وال 

عبودء ابرأهيم: 8198 

عبيدل» مكرم: 84 

العدالة: 45 هملء كملق لاماء ما 

العدالة الاجتماعية: 235 4 "الال “7ل 
شلك للشب يض 


العدل: "ا 
العدل, محمد رضا: ١٠ه؟‏ 
عدم الانحياز: هك مك د خالا نق ول 


"كل انك لاقل اكلء الالال ماقا 
الخد اح لقضة فس أكري 

العذراء مريم: 5 

عرابيء احمد: 5959 65م 

العراق: هلل 84 ٠م‏ مف 'أق الل 
“اولك لأقكلء دلا شدكللء "الاك ملل 
“7 قا "الاك لاأقك ١الء‏ ككل 
فضا برضت انض بشضة رضت بمضيرة 
هلا" حع"ل ١ك"‏ 5كلء 5ك دسل 
نفس - 


العرب: حمك ١ا“ال‏ لاق كك لاك فى لال 


#ق لاق لمق ك5ألء "لك لاأذملء 
ححل“ك كحو“ دقل كاأقكا لاقلا ححك 
اولان مداء كد ألالء لاك 5آلء 
كل لل ملل مول الاك الاك 
للا كال "اذأ قكققكف كتكلل لكألل 
مان 

تعداد العرب: 5.٠84‏ 

العرب العاربة: لاع 

عرب فلسطين: 5م 

العرب المستعربة: /ا4 


العروبة : ملل هخ ”47 "141 245 كق ١:44‏ 
وف "اق لاق كعنلك معدحلكف كدل لأودلو 


حدل إأللء ملك ككلقكف تشكلء عل 
لادلا لردلاء الال الك ماك 155ل 
الالالال دللا اللا 5ك هلكلل لالاك 
ؤلال الال زرلا لكااء امك لاؤكء 
كم 


العروبة الكاملة : 1١‏ 


عروبة مصر: 2١94‏ 2454 408. 5ق لاق إمء 
اثلث كنل معلنانكف كنك كلل 
فُففد برلضت لضا 

عر ودكي » بدر الدين: "١٠‏ 

عزام عبد الرحمن: 278 285 ٠٠١5‏ 


العزة: "7١؟‏ 


نكن 


.عز الدين. جادو: 1م 


عصبة الأمم: #5 4م 
العصبية: ه٠لم‏ 

عصفور. محمد: ١1‏ 

العظم. خالد: "م 

العظم. صادق جلال: 27159 5067 
عفلق. ميشيل: .5١‏ 47 
العقادى صلاح: 5١07‏ 

العقل العربي: 494 

علم الاجتماع : فلل منرم 
علم المفردات: “لاه 

عمان: 594" 

عمر بن الخطاب: /ا١٠‏ 
عمرو بن العاص: 0٠ه.‏ لا١1‏ 
عنترة بن شداد: 4لإلا 


-: عودةع محمد: ل!ا1 


عوضء لويس: 6617 
عيسى الناصري: الك ارضا 
العيسوي . ابراهيم: 58١ )١84‏ 


غ2 
غالي. ابراهيم امين: #٠‏ #ام 
غاليء بطرس: .5١‏ ا"ا 
غالب بن على: 7994م 
غانا: اا 
غاندي, انديرا: 47م 
الغزي» سعيد: 05" 
الغمريء حسين: لاه١ا‏ 
غنيم» احجد عمد: 7919 


غنيمء عادل: هه؟ 
غيئيا  :‏ /اماسم 
(ف) 
فاتيكيوتيس » بنايوتس : و برش لضا 


الالال آاكلء 5آدلل كهكء 15 
فارس» احمد: 194 


قاروق (ملك مصر): لاا "ا ا كال ال 


لض 
الفاسيىء علال: /ام 
الفاشية : 1555 
نتحىء» فهميى: اا" 
الفرد: 1 1 


فرق القمصان الخضراء: "١٠١‏ 
فرنسا: ١لع‏ كلل كلا لال لرللض لالاك 2555 


لكل علالا. هع “ل كدث“ل ١اكفخاء‏ اككال 
لضف رفص ارش نض رليرت رفير 
كلا 45" 

فريدء عبد المجيد: 759 5448 

الفكر العربي: 49 

الفكر القومي : 5 


الفكر القومى العري: 03 يمن 
فكرة القومية العربية: مى كص لآ حمق كخأىلى 


لح بره 


فلسطين: د خرف رفرث 
مل قل عق ك4 


نشد ث أضد نرف 
الى قص أى هلاه 


"لق دهكالء قدنف أأكث قآأل مكل 
حا ا ل يي اث اشيم 
ككل كاللل شكلء للك ررك اقلق 
يض اير جرس اننا 


تقسيم فلسطين: بل لاا ال كدثلن لال 
مالا 5 

الثورة الفلسطيئنية: 6م ه4؟ 

حق تقرير المصير للفلسطينيين: ١9‏ 

- حقوق الشعب الفلسطيني: ؟الاء 917 ١8م‏ 

- الشعب الفلسطيني: ١419‏ 

الضفة الغربية: 7١5‏ مغلا للا 

القضية الفلسطينية: هل 5" 2,4١ 24٠‏ 47 


ادن تفرسة اد لديا 
قطاع غرة: لاءلن لاللآل خالل 1 كلل الل 
تنضة تلش بارس إن 


مذبحة قبية: 5١٠؟‏ 
المقاومة الفلسطينية : مزل مول كنخظل وول 
اللا 


فهمي, مصطفى : ا" 


284 


فوزي» حسين: 757 
فوزي2 محمد: 48" 
فوزي2» محمود: كثالا 
فيتنام : ق لاقل "اؤل 5ؤل 5096" 
فيتئام الجنوبية: 5484م 
فيصل بن غازي (ملك العراق): 855 
الفيليبين: ١949‏ 
١ق‏ 
قاسمء عبد الكريم: لال" 8ع لام 
القاضي » ليلى سليم: 5١5‏ 
القاوقجيء فوزي: 6م 
قباني» نزار: 8566 
قبرص: *. كلام 
القذافي» معمر: 44" ١ميم‏ 
القرضاوي.» يوسف: 787 
القطاع الخاص: 219 2155 55كء الالء +55 
القطاع العام : دعل لاك لاككف مكلك فككل 
دلالء الاك همؤلنى دوا 


قناة السويس : لأ عث“ل أكل ال فول كم 
*كم ملف "اق لالاك كمكف خنكت أفألث“_ء 


تحرس يفضت يرفس 7ض لض 0 
:ف :تزكرت ابيترت #خترة لني بار 
سد مضة غير 


القنبلة الذرية: 185 

القوانين الاشتراكية: 7؟ 

القوى الثورية: 8" 

قوى الشعب العاملة: «الاء /1١‏ 

القوى العاملة: 58. الا 

القوتليء شكري: الال و« لاس 

القومية: 4ك ١لالى‏ 4# 

القومية العربية: ال "الا 6لا ه“ا, لاا رو 
5 29, عل كك كلض كى لال الى 
لم عق 'الفلىل قق كلق لاقف ممق 
ععلف أدكت كدل لكلا بزل كازاله 
٠ل‏ اذك ككل لكلل "الل لاض 
سسك رشك برضف اضرف ايرث 
ل ل ا 507 


القومية المصرية: لاا ك خا هال لاسر لا 417 
م0 
القيم الثقافية: 6/8 


رك 


الكاريزما: “الال 75595 55” 
كاسافوبوه جوزيف: ؟لمام 
كاسترو» فيدل: 5؟ 
كاليجولا: ٠١٠6‏ 


كاماء وليدن: 47م 


كتب: 

ابحاث مختارة في القومية العربية “19157 219587 
مه /47 

اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة: 
ننلفا 

اتجاهات الصحافة المصرية ازاء القضية 
الفلسطينية» 191717 11947 ال ام 

- الارض والفلاح: ١4‏ 

الارض والفلاح ف مصر على مر العصور: ١174‏ 

الاستعمار الاوروبي لافريقيا في العصر الحديت: 
4" 

اعتداءات اسرائيل قبل هجوم 54 اكتوبر 19165 
على مصر: 5٠١٠؟‏ 

الاقتصاد المصري بين التخطيط المركزي والانفتاح 
الاقتصادي: 21١65‏ ١ه؟‏ 

الاقتصاد المصري بين التخلف والتطوير: 1514 

- الاقتصاد المصري في ربع قرن. 1581 لا191: 
اليا 

- الاقتصاد المصري من الاستقلال الى التبعية. 
؛/اذا 4لا19ا: مهل ١58‏ 

- اقتصاديات التخطيط الاشتراكى: ١7“‏ 

- اقنعة الناصرية السبعة: 807 

- الأمن العربي والأمن الاسرائيلي: ٠١4‏ 

الأمن القومي العربي واستراتيجية تحقيقه: 00لا 

- البعث والوحدة: 5١‏ 

البورجوازية البيروقراطية: بين الفهم الماركسي 

وشعوذات المتمركسين: هه٠؟‏ 


- تاريخ المنظمات اليسارية المصرية» 194٠‏ 
: /1؟ 

' تأملات فق الناصرية: 767 

التجديد في الاقتصاد المصري الحديث: لإه١‏ 

- التجربة التاريخية الفيتنامية - تقييم نقدي مقارن 
مع التجربة التاريخية العربية: 157 

- التجربة والخطأ: الا ا" 

التحول العظيم: خخطاب الرئيس جمال عبد الناصر: 
/اه١‏ 

- تصريحات الرئيس جمال عبد الناصر: ١4‏ 

- التصنيع في مصرء 198 #“191: 44اء 


٠«هل‏ 7هأا 
- التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر: 
بن 


- تطور النظام الاجتماعي ومستقبل التنمية 
الاقتصادية في مصر: 75١‏ 

- تقييم وافاق الثورة الصينية: #ه؟ 

الثورة ‏ المغدورة نقد التجربة الستاليئية: +ه؟ 

الثورة والتغير الاجتماعي: 01878 ه"1 

- ثورة يوليو ولعبة التوازن الطبقي: “م١‏ 

- جمال عبد الناصر بين خصوم وأنصار: 1١؟‏ 

- الخولة العربية الاسرائيلية الرابعة. اكتوبر “/191: 
14 

الحرب في ارضص السلام: الجولة العربية 
الاسرائيلية الاولى» 148437 1444: 917؟ 

- حركة شعوب الشرق الوطنية التحررية: 1ه6؟ 

حروب عبد الناصر: 758 /51ا. 754 51؟ 

- حقيقة الانقلاب الاخير في مصر: 8١7‏ 

- الحل: الاسلامي فريضة وضرورة: 767 

خاطرات جمال الدين الافغاني الحسيتي: 88 

خريف عبد الناصر: 6١1‏ 

خمسة وعشرون عاما ‏ دراسة تحليلية للسياسات 
الاقتصادية في مصرء 19487 ل/الا19: 6لااء 
لي 

دراسات في الثقافة الوطنية: #01 

الدولة والثورة والثورة البروليتارية: /اه؟ 

سعد زغلول يفاوض الاستعمار: 4؟ 

مسنوات التحول الاشتراكي وتقويم الخطة الخمسية 
الاولى: ١6١‏ 


- السياسة والحكم في مصر: ٠٠6لاء 5١١‏ 

- سيناء المصرية عبر التاريخ: #٠‏ "م 

- شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان: 410» 
يلا 

الشرق العربي والغرب: ١١٠١‏ 

الشهيد احمد ماهر: >" 

عبد الناصر: قصته البحث عن الكرامة: 5٠7‏ 

- عبد الناصر وتجربة الوحدة: "1١‏ 

عبد التاصر والعالم : 1184 

عيد الناصر والعرب: ٠0١5‏ 

- عودة الوعي : ؟" 

الفكر العربي في معركة النبضة: 1٠م‏ 

الفكرة العربية في مصر: ١64‏ 

- فلسفة الثورة: ١٠ا,)‏ 2258 ملف قف 4 
مالك ككل قخأء دقل 5د لود 
ما ككل االلاء “الل لاك أذكاكت 
و 55 5 

في سبيل البعث: لا 

قصة ثورة لا" يوليو: 1«68ء ١“‏ 

قصة ثورة 3 يوليوء مجتمع جمال عبد الناصر: 


وأ مانا 

قصة السويس» آخر المعارك في عصر العمالقة: 
»> 

قضايا التحرر الوطني والثورة الاشتراكية في مصر: 
0" 

- قضايا المخلاف تي الحزب الشيوعي السوري: 
4 114 

- قضية فلسطين: المرحلة الحرجة 48 15- 1965: 
0 


- القوانين الاشتراكية» 1951١‏ 19554(: لإها 

- الكتاب الاحصائي السنوي ملمهورية مصر 
العربية» 19869 هلا91١: ١4٠‏ 

- كيف نولجه الأزمة: ؟ه؟ 

اللاعقلانية في السياسة : نقد السياسات العربية في 
المرحلة ما يعد الناصرية: 517لا 555؟, ١لا‏ 

لمصر لا لعبد الناصر: الحملة ضد حمال عبد 
الناصر وما وراءها؟ . . 
فق 

- مجتمع حمال عبدالناصر: “#"ا١‏ 


. ومن وراءها؟: ©ه١؟2,‏ 


5 المجتمع المصري والجيش: 7لا 

المجلس القومي للانتاج والشؤون الاقتصادية, 
الدورة الثانية» سبثتمينء هلا89١:‏ 757 

- مجموعة خطب وتصريحات ويبيانات جمال عبد 
الناصر: هلاق لالال. شلال ١ملكف‏ عقكق 
ل ©4ل لاقل اد د دك 
دكلك أكك. 175١؟‏ لاك :اك مم 

- محاضر المحادثات السياسية والمذكرات المتبادلة بين 
الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة: 4ل" 

محاضر محادئات الوحدة: ه9١‏ 

- المرأة المصرية في عشرين عاماء 81ه194- 191/7: 
5ل ١1#‏ 

مصر في عهد عبد الناصر: كول وهلا لاك 

- مصر والعروية: ه١؟‏ 

- مصر وفلسطين: 5564 0 : 

مضابط مجلس الشيوخ المصري: هث“اء 4م 

- مع عبد الناصر: ١517‏ 

- المقاطعة العربية لاسرائيل: ٠١5‏ 

- من محاضر اجتماعات عبد الناصر العربية والدولية 
/اكة 1 :147١‏ 7554 


- المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين» 


الخامس: ه/ا؟ 
- موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية : رؤية 
نقدية: /اة؟ 


الميثاق: اك هلال لأكل 4كالء عنللن 
كنال ؟"“لء 1١1١‏ 

الميثاق وقانون الاتحادالاشتراكى العربي: 5؟ 

الناصرية: دراسة بالوثائق في الفكر الناصري : 
1 

ناصريون؟ نعم : انذن ة كرا 

نحو نظام عاللمي جديد: 7617 

- نضال العمال وثورة يوليو: ١#‏ 

- النظام الاقليمي العربي دراسة في العلاقات 
السياسية العربية: 4١؟‏ 

النقد الذاتي بعد المزيمة: 771 اه؟ 

هنري كيسلجر: 119 

وثائق عبد الناصر: 5ه لاه 24, ١هك,‏ الا 
الل ولا قلالء, كلالى) شلاء شلاء 35 
لجل الوا 


- اليهود والحركة الصهيونية في مصرء 18410 


لا 1: ١‏ 
- يوميات الثورة 19879 19517: لام 
كحالة, نور الدين: انم 
الكرامة: 807 ممم 
الكرامة الوطنية: 1117 #4 ام؟ 
كرمويل: ١5 .٠١‏ 
كرومر: دلا الا ابر 


الكزبري. مأمون: 4“ام 

الكفاح العربي: ١9١‏ 

الكفاية: “17" 

كلاس » خليل: 

كلاوزفيتز: 1949 

كنيدي. جون: 4١‏ 

كوبا: /ا9؟. ".٠‏ 

كوريا: 741 4و 

كوسيغين» الكسي: 45 44م 

١٠*79 751 55٠١ الكوخوزات:‎ 

الكونغو: «ا«الا. /بلا 

الكويت: 2.475 لاا هوكل الال لل 
ين نشد مير رترت لفن 

كيرء مالكول: “857 

كيرزون: ؟م 

كيسئلجرء هئري: 4ع ٠١‏ 54 145 

كيسيلوف: 1094م 


كينيا: 4؟ 


ريل 


ل 


لاسكي. هارولد: 4؟١‏ 

لبنان: #الل رق لام أكلكء لاأللء "لل 
3ل تلا حرفا اطرفاة تفضا ارش 
اكير لضن 

لبيب» محمود: ه/ 

اللسان العري: ٠١‏ 

اللغة: 88 

١78 234٠ .44 اللغة العربية:‎ 

اللهجات: 8م4. 44 

لويدء سلوين: #18, 99م 


م 


الليبراليون القدامى: لا١1. ١9 .١18‏ 
ليبيا: 119 قل ككل كدلء "فلن 
وكا ‏ اكدكاى اع ثلا ؤلالا 

:"ل مهلل إزممع 
لينين: 5 هك 11ل ه1511/0170 
ليومي : 1١1‏ 


لكا 
رده 


(0 


مابروقفء روبرت: ١54‏ ٠ولء‏ اهل اهل 
لاهك 5هالء 5هلء ١ه"؟‏ 

ماخوسء ابراهيم: 747 

المارشال سليم: 4٠‏ 

ماركس: ه716 

الماركسية: لاه “م21 7555 ؟8ه؟ 

الماركسية اللينينية: 685" 

الماركسيون: 188 

الماركسيون البلاشفة: 

مارية القبطية: ٠١+‏ 

المازني» ابرأهيم عبد القادر: “م 

المال النفطي : الألا ملالا بلاما 

ماليك. جاكوب: 0١٠همبا‏ 

مانزيس» روبرت: “07م 

ماهر احمد: +« 

ماهرء علىي: 07لا 818 

مبادرة روجرز: 2158 .هلا 

ميارك حسني: كأء قكء 4كء "1١ 25١‏ 

المتنبي: 44 

المجتمع : لم ك4 عل ١١‏ 

الممجتمع السوفياتي: م9:08 

ا مجتمع العري: 78اك كلا قلات 7 

المجتمع القومي العربي: ٠١7‏ 

المجتمع المصري : #أكل لمقلا أدثل الل 
نكن 

المجذوب,. طه: 181 

المجر: 4هلء "41م 

مجلس التضامن الأفريقي الأسيوي: 6814 

محرم »محمد رضا: .1٠١#‏ الال 

محمد بن عبد الله (الرسول العربي): 21١5‏ 178 


ملحل 


محمد الخامس: لامع .سم 

محمد علي باشا : 9 لمت اكىء مق لا١لء,‏ 
لالاك *5"ل وككل لفككء كك لل 
ريف عا لكر لمكن 

محمود» محمد: 4/ 

المحيط الاطلسي: 717 

نحي الدين. خخالد: لاق 2.١758‏ ؟١٠؟‏ 

محي الدين» زكريا: متلق وال ١ع"‏ مول 
ل قو كلل 

محبي الدين.ء عمرو: لاثااء ١54‏ 

مذبحة دير ياسين: ١١7‏ 

1١4 كلق‎ »١81 المرأة:‎ 

المرأة العاملة: ١41“‏ 

المرأة المصرية: هم 

مرأدء حلمي: ١‏ 

٠٠٠١ مراكش:‎ 

مرزوقء ج: ١48‏ 

مركز دراسات الوحدة العربية: "اهم ل/اابم# 

مروة؛ كريم: 5875 

مزاج العربي: 44. ١ه‏ 

المساواة: همك 85١1ء‏ 188 

المساواة الاجتماعية: م 

المساواة السياسية: م 

٠٠٠ المسلمون:‎ 

المسيريء عبد الوهاب: (4؟ 

المسيحية: ٠٠ل‏ 1١إث"ل‏ ووم 

مسيو شوفيل: 07# 

المشرق العربي: مه هذى 79# "١4‏ 

مشروع اوغندا: ملآ 

مشروع ايزنباور: 197 7407 

مشروع سد أسوان: ه"؟ 

مشروع مارشال: ١617‏ 

مصر: 2.1١‏ ال "ال مهلف كل لاك مل 

| للحن كد لش يف سي ين اد اللحة 
تلن ات يض وري ار كر ضر ار 
فلا 25٠‏ لاك "4# 5ق لفق 4ك4 دف 
اف “اف رف كت هك “الى عقف مل 
كلف لأ لم كق4 عق أف كآلقأ 
أعكل خالل كعل سعدلا كعل لإأدل 


كعل_ق أاكل '#الاكل "ال كاقل ملف 
كاك الال "اال كلك لالال خلال 
:ل هثال كلل لالأالء وقول هوك 
اها يهعل خملا تكلا أاكلء لكل 
لاكلاء لاكل لمكت لاك /الاكء ملاكء 
ذلال املف ححخك كخذللف عوكلا أكك 
ككل فاقلكف تكلا ددا ادل 0 
8# 5ولل. هدلل لأدل كؤكلء ١٠ل‏ 
ككل أكك اللآء كلك عللء الل 
“الك #ثلاكل هخ“الل ككل اكاك 5ك 
1754 ١ه"‏ 4ه730, أكللء ككل 
مكال لركك الاك الاك /الالا. ملالا 
قلاك ١مك‏ الك "امل كقك7ء همل 
لامكل لحكل كحذلكاء ألقل كلك الكل 
55 كلذل لاقل ملكا مث ادل 
ري ا راو امارد تار 
بلس يلضن انض لخضد فضت ترفضة 
ليشن بتضين لضن اترنرة يباريث اشريرة 
ارلر شن اك ان يتك اسان بكرف 
امكل خاهخل كشلل لأهكلل. مرم“ل وملل 
اللي اليرت لطر كمض رفيا 
الاصلاح الزراعي : ؟لل همه خالل كلل 
شن ردلا 

- الغاء الالقاب المدنية: ١!‏ 

تحديد الملكية: م“( 4م 

- الجمهورية (نظام): 918 : 

- الدستور: 2.17 كلم فق ٠١دلء ١41‏ 

- دستور 1417#: خالل ام 

عند الاطباء: 14٠‏ 

عدد التلاميذ: ١4٠‏ 

- عدد الطاليات: ؟4١‏ 

- عدد ملاك الأرض: ها 

- مساحة الارض الزراعية: ه“إ١‏ 

- مشروع الدستور المصري: ١5‏ 

مصر الناصرية: مول وى كسس .ام 
المصري. عزيز علي: 2,45 ؟١؟‏ 


مطرء جميل : ع6 
مطرء فؤاد: ”١7‏ 


المعاصرة: ‏ لال 


معاهدة 19"4: هلا 

معاهدة الضمان الجماعي: ٠١8‏ 

المعاهدة المصرية الاسرائيلية: 6194 "«4. لالالا, 
امك ثل,ء 151845 

المعري» ابو العلاء: 494 

المعهد العلمي البريطاني: 94؟ 

المغرب: ل كلء ألا ملا عأه للق ١١لء‏ 
لأكلل «الاكل #"“لاء فلااء كأقكت 6ل" 
نيضرا تمغرسة بيسن إشضنا 

المغرب العري: 6 “ا ©5؟ء ”"١‏ 

المفكرون المصريون: 774 


المقاومة: ٠لا‏ 

مكاريوس: اا 74 
المكسيك: ٠6م"‏ 

مكيع محمد فخري: 59١‏ 
ملكية الاسرة: ١68‏ 


الملكية الخاصة: اا "1١‏ 

الملكية الزراعية: 14ثلاء “717 

ملكية الفرد: /إه١‏ 

منصورء فوزي: ١77”‏ 

المنطقة العربية: )1'١‏ 8ق كلالى 4ة3) كقف 
معلل كلل هلال نلك كقكء 5ؤكء 
135 لتنا 

منظمة الأغذية والزراعة الدولية: 1١4٠‏ 

منظمة التحرير الاسلامية: ١8‏ 

منظمة التحرير الفلسطينية: 94١‏ 886؟ 

منظمة الصحة العالمية: ١4٠‏ 

منظمة الوحدة الافريقية: ١14ء‏ 144 417" 

من المحيط الى الخليج : ال 5ك 4ق 1408 
مك ولق 4ك 40" 

المنبجية: 178م؟ 

المهدي. عبد الرحمن: ٠"الا‏ 

"٠ المهدية:‎ 

المواطن: / 

المواطن العري: 644 8 

المواطن المصري: هلالا 18٠‏ 

٠١1/7 الموالي:‎ 

مؤتمرات: 

مؤتمر أجهزة فلسطين: ولا" 


المؤتمر الاسلامي العام : 5/ 

المؤتمر الاول للاتحاد القومي: 47 

المؤتمر الاول للدول غير المنحازة: ١85‏ 

مؤقر باتدونغ: 145 لاع علا, اكثاء 
نفضد أفرف 

مؤمر الشعوب الافريقية الثالث: 7ثالا 

المؤتقر العام للاتحاد القومي: 45 

المؤتمر العربي الاسلامي: 5١8‏ 

المؤتمر العربي القومي : 04 

المؤتمر العربي للعلوم الادارية: /151 

المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين: ١١١‏ 

مؤتمر فيينا (1818): ٠١‏ 

مؤتمر القمة الافريقي: 1914. 4"ام 

مؤتمر القمة الافريقي الاول: ١8١‏ 

مؤتمر القمة العربي (الاسكندرية):41 

مؤتمر القمة العربي (تونس): 188 

مؤتمر القمة العربي (الجزائر): 47 

مؤثمر القمة العربي (الخرطوم) : 47 15" 

مؤتمر القمة العربي (عمان): 2١785‏ 1417 

مؤتمر القمة العربي (القاهرة): 4١‏ 

مؤتمّر وزراء المال والاقتصاد العرب: 45م 

المؤتمر الوطني للقوى الشعبية: ١44 61١74‏ 

موريتائيا: لال #لاء "#١‏ 48" 

موزامبيق: 985؟!ء: 7844 

موسى (النبي): 15١5‏ 95؟ 

موسىع سلامة: 517 


مونكريف: ‏ 14 
ميترنيخ : ٠١‏ 
الميئاق: ه8١‏ 


ميثاق الأمم المتحدة: 3141 16" 817 
ميثاق التحالف التركي العراقي: 5:6 
ميثاق جامعة الدول العربية: #14 

ميثاق الضمان الجماعي العري: #797 
ميثاق العمل الوطني: 21178 /9"0؟ 

ميثاق الوحدة الثلاثية: ١41‏ 

الميثاق الوطنى: همام 

ميزان المدفوعات: ١84‏ 

مينهء هوشي: 1719" 


(0 

الناتج المحلي الاجالي: 48ىاء ١/٠‏ 

ناتدجء انتوني: 7١‏ 

الناصرية: 2384 هل ك3 لاق لكف قل 4م 
٠كء‏ شك قم]اكء دعل لامعل “مل 
ك مل ذشعل/ كهعلق تكلا لكك كاكل 
“للخل ذال 
ةلال "مل فاكك ككل لفك “ول 
ات سا ات تفل ال 3 
5دثل 54هلء. وهلل كودكء لأمل 
ل ال الت ايت شن ترفشة 
هككل ككلل كلت ككل الالال الال 
نكف افد يدها 

الناصريون: 18 

تجيبن لمحمد: /اللى 48الل ؤلاثلاء ا" 

النحاس.» مصطفى: “ل كا 4.8. 45م 

النخبة: *اه؟ 

النخبة المثقفة: 84؟ 

النخبة الناصرية: “51؟ 

النزاع العري - الاسرائيليٍ: لل قعل خقنل 
عكأل أكاكء تككأل معلل “ال ملال 
كما لاملك حذا كقذلا عقل ككل 
لاقل عكلل فشكل قفخلا خمثلرء 4ك 

حرب :١948‏ "اك ل فن“ لاق الى 
كف عدف كألى مكل لاحلا حل 
؟دللء لاءلك. موك لم 

حرب :١9485‏ اق “مل ملل كعللل 
لفرت للضي حفن 

حرب :١950/‏ "ال ككف هلاء كلاء لاقل 
لاق فك ١علكف‏ همقل “هل مول 
كك "كال لل لاك كوك وبال 
دلطلك يلط مكنا 

حرب "الا19: هلل الي «كلل كك ا الل 
الاك لرؤكال ا بل لل ادل "لوبلل 
حكن 

تصارء علي: 16 

نصرء» صلاح: لنض 

نصرء مارلين: “اه “موه 


النضال العربي: 45 كل كلك "اال لمكتل 
اكلا ”يأك لاأك آلالاء هملاء يلل 

النضال العربي المشترك: 4لم. 7ة 

النظام الاقليمي العربي: 1ل 5ل لاد 
16؟ 

النظام الدولٍ العام : 1 

النظام الدولي العري: "1941 

النظام الرأسمالي: 18٠‏ “8م١1‏ 

النظام الشيوعي: 1١8٠‏ 

النفط: تأكك الالال قدكق لاكللء ملالال 
لل ا ل لك يس ل 

النفط العري - الايراني: 04 

النقراشي» محمود فهمي: 5م 

نكروما: الا 

نكسة /ا195: 55ل 144 

غيري» جعفر: 4“ .هم" 

بر الاردن: 4١‏ 

نهر القرات: 1١17‏ 

عبر النيل: ١١7‏ 

النيضة: 31575 وفى م.م 

النبضة العربية: #3١١‏ 

هرو جواهر لال: على لا«لال مإل اللرلل 
لضت عقضن اشضرة بترن 

نيريري» جوليوس: #وم. 41م 

نيكسون. ريتشارد: 23755 /4م 


رهم 


هاجر (زوجة ابراهيم): ٠١5‏ 
هانسن.» ب: 1١14 21١548‏ 
الهتلرية الالمانية: *4؟ 
هزيمة ١951/‏ 
انظر 
نكسة ١951‏ 
الغلال الخصيب: 3194 هلام 
هلال علي الدين: مكف 5؟لء ١د‏ أدثء 
4 ش 
الحلاليء احمد نجيب: 78م 


«مرشولد» داغ : ينض يفضة كنرين 

7 0 اللكرة بيرفضة برضي 

هندوسةء هية احمد: ٠ه"‏ 

المنديء هاني: 5١؟‏ 

هولاكو: /ا١٠١‏ 

هولستي» ك: مما 

مهويدي. امين: “2151 للك لك كك كود 

هيئة التحرير: 285 لام 

اهدافها: مالا 

هيرتزل: الا إن" 

هيغ » الكسندر: ١١‏ 

هيكل. محمد حسنين: لاق لاهل #أاكك ؟اللآء 
لاد اليد يشفت دض إن 

هيكل, محمد حسين: *"#ء. 44 


يدان 


زفق 


وادي النيل: 75؟ 

واشنطون.ء جورج: ١5‏ 

وايزمن: ١لا‏ إر 

الوجدان العربي: 44 

الوجود العري: 87 45 لاق «ف زف لام 
4ل ل/١٠‏ 

الوحدة: 4لا اك كحك على "الال لألالآن 
مككلل اك“ :هفل لامكل وهخل ؟وكلل 
ونا 

الوحدة الاسلامية: 9/6 

الوحدة الاقتصادية العربية : 

الأمل: لاه 

التاريخ : مم ذا 

الثقافية العربية: ١ه‏ 

الوحدة الدستورية الافريقية الشاملة: 1١954‏ 

الوحدة الدستورية الكاملة: ه9١‏ 

وحدة الدين: 48 

الوحدة العلمانية: لال 

الوحدة العربية: هق "الا هثل لا"اء 241 4م 
اك كشك الاء شلاء كان 'فق ككل لاقف 
مق «لالل هلاكل أكقل لاكقلثف لاقل 
5+4 68ولكف أللآلء ملكل ككك لالالء 


كرفا 
وحدة 
وحدة 
الوحدة 


هة* 


لي للق اش مض برضن الكرث 
ارت تلرة بحفية ايرث 7أطرة فين 

الوحدة العربية الشاملة: /اةل م 

وحدة العمل: /اة 

الوحدة القومية: ٠؟؟‏ 

وحدة الكفاح: 4ه 

وحدة اللغة: لمه. لاق 48 

وحدة مصر والسودان: ولا 

الوحدة المصرية ‏ السورية :١988‏ “الى 4٠‏ 
“اك لكل أقل لكلل الال كلل 
إننانا 


وحدة المهدقف: !8 
وحدة وادي النيل: 278 م 
الوحدة الوطنية: 47 
الوطن: 45 2.48 ١454‏ 
الوطن العربي: ات 0# 
"25 245 4528 5ك 
آف ا8افق يق لام 
أل قلق معلل 
كك *ككف ملق 
05لا لكل أغل 
٠وؤلء‏ اقلق فكقل 
فدلء دالء مأكل 
ككالل لألكل لكك 
5 "الا هلالا الك 
أهلالء ردكلا ذدكل 
ان بنثيية بكي 
كشلل رلك كلل 
5ل ككف" الى 
- العمالة المصرية: 7417 
الوطن القوني اليهودي: 14 
الوطنية المصرية: 178 ١+‏ 


وعد بلفور: اخ“ الى لالاى 7١‏ هلا" 

الوعي العري: ,7٠١*‏ 75 

وكالة المخابرات المركزية: 7/ا؟ 

الولايات المتحدة: ١ل‏ هلء. ١ل‏ الآاء ٠ق‏ 
هل مكلك ملالا كاله الا مكل 
لاقل لكك زمهلا فكاء حفككء الاك 
لأقكا كلل "ادل كد ؤأاكل الل 


احا تحفث يي ترق 
لاق لق كققء نم 
على مف لك لتك 
كثلء لأدل علل 
كلل أكل “1 
3ك 155ء عمل 
ف شي 
فقا يفف تفقة 
ينات شرفت شرف 
فلالا كك /ا1؟1, 
الا ملاكء الاك 
كلك لامك كلك 
دينة انكر تزنضف 
فها 


برفضشة يض مغر كرض رضت افريرت 
ان تير انين 

ولد دادةق, غتار: شلال فق "4#" 

الوهابية: ٠“إ؟‏ 

ووترغيت: ١٠.؟‏ 

ويلتونء وين: 5١“‏ 

ويلر» ريموند: 6م 

١ ويتبرغر:‎ 

وينجتء ريجنالد: "لا 


ري 


اليابان: لمة؟ و١"‏ 
يارنغ» غونار: ١ه"لا‏ 


أه لإطامموما8ة ؛ومم 5‏ ممصم 786 ل 
امار ممأ رناومو8 
الوا معام أن بمماوال! 0و5[0 م ب 
44" 5 18 0 5قلله - 
فحنا أاعقءدا لمق طلقم رمويعاة8 - 


اقلطم 8313١‏ 015 /5100 158 :8055 158 سس 
يروما .وكمولم 
لإلالا 8 :5هلها5 طقتةم وطا لقة المقازر8 - 


من .1920-1948 روومالوام8 طويخ-واوكة 1ه 
ممة طفقع 281008 ه168 لنت «لهامر8ة سس 
يفنا 2 م 7168 أووأابوع 
7 8108 أمقعا طانملا لمع منهة8 ل 
/0181م71قاأممه ها كولالاهوط لهقة لموونوم8 ب 
شتت خرف أمبروع 
[١‏ أةأ 500‏ 8250 لموعلو6ن80 سا 
فى أمبروط 


1945-0 ,أملاوط مزه أااده0 وهوا- 
شا شق رقف 


501/181 و1 أن بإموط وام ممم و75 ب 
/151 امنا 
/ا؟” لإعاام6 موزهرج؟ 5 'ا6ه,و! |١‏ قوم0مأةأم06 - 


ما لإءلامط 6أصممموع لت أترقممماميو0 
ل ا ليلا ركنن 
- |5068 820 (رملأناطأنأوز0 هلرمهص! ألممممم(066 -ل 
١‏ .1952-1970 ,ملاوع انط حرا موصوحات 


آم 


يس ء السيد: 2318 74ل ١“‏ 
اليسار: ١اث“ال.‏ ابر 


اليسار العربي: للأمنا 

اليساريون القدامى: لااء» ١8‏ 

اليمن: 4م ٠ق‏ لاق “4ل «هل كد 
ودلل # "الا ىقل هكك فلاكت موك 


دين لخشد ضرت فضت برس اكريرة 
شد سفن ان برخلرد تقرف مين 
اليمين: ”الا 
اليهرد: "١‏ كا 0.7 4بم 
اليهودية : “ا/ا 


يوثانت: 55" 8 "ل .هلال زم" 

يوغسلافيا: “2151 ككل الال الالال الالال 
اك" مع" 4غ" 

يوم تحرير افريقية: ١١‏ 


(ه) 
الفرننا لناممطواا ,امج -او طم 
شرا كقناممم ب)ل8لة/] - اولجام 
“اااي كسمل لأكضا بالكل الال انال “قل 
ل الت ار لكا 
لحت ااا ه68 ,دعولا أولطم 
نارفا مهنه" رأموزم 
؟4 دن ل" 
وشت اخريا .لاا طأعولا ,أطناليزم 
(8) 

174 .8 لم8 
115 أارطأة م88 
11 مزق ,رواق8 
احلا امقناءاا/ا ,مقلم - عمق 
خض 006 ,رمورم8 
82800 
8 قإلذأة/6)ةأ! ها 6ل عأوواوطامة8 ب 

دو 0001 
موا 8 أأهةذا طوية 16 - 
/ا 5 ووجممةه6] 5'أوق:وا لم8 م5 طورهمقف- 
لحف لإه0ه10 نازوالا طورة 16 -. 
١4١١5٠‏ أملاوع أ0 عاممط0نمول 8765 - 


مم أأ9: 666 ؤألا له «مووول! - 
اللا الل ال 1117 الما 


تندات تارف 6186 1ناع20 مال8© 6:1116و195ا -- 
نفل أمبروع و*'رهومول! - 
8 01 5اأولإلهمق مف :معقات ينولط 3756 ب 
ااا 5 19 نا001111 
011/١ 4‏ - 
١+‏ 55 كنا قطنا 1م نومادلا مالآن0 ل 
قف لإأواعم5 لمدمنااله1 )0 ومنوعو6 116 


0811 828568 - هنا 1]ئا0م 6566م ها ب 
كر ال دارا 
6 أه بممئوأل عنأودمماماط نمه لوعلالامم ب 
اانا .1900-7 ,لأرولالا طويم 
٠‏ ارقجرمماة06 لقعتةزلمه له قطان 0 أععتاانه ب 
6 ما مومهظ© لواعم5 أه كعائامم 156 - 
تتفي اقفن ضعثلم خرملا لمم أكوع 016ل ألا 
ممتتقمنله20 لهعومو6 قطا أه كتانقة8 بموماصااة6 ب 
71 .1976 ,مودهلا 22-23 وربهمه0 ,وماقنماط لريع 
مرقاقيزة مأرممءط كأميروع ما ومنانااهم880 116 - 
1952-1965 ,لدألواع50 ما هدام قامع مأوبلاط ممما 


اللا 

م ططأمروع وبوومولظ ها كملالاهط نونظ - 
إزخننا لرعقمتاأوة! :0106515 
175 مهم اله]اه!6 50؟ لطعيقة5 -- 


اله! اممة ولط 16 :نهكة أ 0051 6ط لكة عتمأحام5 116 - 
أمقع]ا عامل ألا فطا ما معمهناتم!ا أوايزه50 01 
و 230 اما 


1 واموي" مز حوؤاهازمض 51816 - 
5 ةق كاألمصضقدهمة ‏ لوللا - 
١64‏ 4 ,اممرارقولا 
1 كع انأامم !زوللا 
امل .6 رولترمق 
ا 310" اهقتاع اا رقطعم8 
فا ممهااااللا بعلعهةة ,لنؤاان8 
فحنا .ا اع رقمعنه 
6( 
لق 5أناما ,أتماصة0 
1 أها١٠ذا‏ لاا© 
وذحلا كنات 
ل ا ,توا مم 
لفل 
اسن سن علق ,8 رضقازم اهم 


لصفت ايفتبارفا 


0115© هلا أه كذواومم لقدمئالا طاطواع ب 


وت أجل دقأةا6 أه بايقم 
لال 5م1١‏ 50016 برصة :مولا 
فد رف رقض 
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هذا الكتاتب 


ثورة يولي مغل كل الثورات من قبلها وبعدها ليست ظاهرة 
حيادية. فمعها !و ضدها تستقطب المشاعر والمصالح في داخل 
مصر. ولأنها وقّمت في مركز الدائرة العربيةء» وفاضت على ما 
حول هذا المركز. فإن الوطن العربي كله استقطبت مشاعره 
ومصالحه معها او ضدها. لقد كانت ولا تزال اغلبية البشر في 
مصر. وفي الوطن العري» وفي العالى مع ثورة يوليو خاصة 
بعدما تبلورت ملامحها وتحددت قسماتهاء لذلك انتصرت ثورة 
يوليو في كل الممارك التي كان فيها حجم البشر وحجم المشاعر 
هو السلاح الحاسم في المعركة. انتصرت في معركة الاحلاف. 
وف تأميم قناة السويس» وفي ‏ تحقيق اول وحدة عربية» وفي بناء 
السد العالي» وفي نشر افكار التحرر الوطني والعدالة 
الاجتماعية. وفي تطبيق الاشتراكية, وفي اقامة حركة عنم 
الانحياز. . وفي عديد من المعارك الاخرى . 


لقد حرص مركز دراسات الوحدة العربية. ان يترافق صدور 
هذا الكتاب مع مرور ثلاثين عاماً على انبثاق ثورة يوليو. ان 

لذين ساهموا بي هذا الكتاب ليسوا موؤّرخين بالمعنى الحرقي. 
ناتررة انمو تعيش في وجدانهم وحوطم من خلفهم ومن 
امامهم. انها واقع متجدد ينتصر ويسزم. ينكفىء وينيضء 
يتقدم احيانا وحقهقر الخيانا وينحرف عن مساره احيانا 
اخرى. ولأنه واقع متجدد فلا يمكن تناوله تناولاً تاريخياً محضاً. 


نوي هذا الكتاب عل لى اربعة عشر بحثاًء اعدها عشرة 
باحثين -سبق ان نشرت ف «المستقبل العربي)- وهو الكتاب 
الثالت من «سلسلة كتب المستقبل العربي» الى قرر المركز 
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